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مقدمة المترجم 


من نافلة القول إن العالم الألماني ماكس فيبر (1920-1864) يعد من أبرز 
أعلام علوم الاجتماع الحديثة ومن أهم مؤسّسي نظرياتها وحددي مفاهيمهاء ولاسي| 
في فروع منها ترتبط بميادين الاقتصاد والسياسة والدين. ويكفي إلقاء نظرة على 
قائمة منشوراته لاستشفاف ضلوعه في كل هذه الميادين وإسهامه في تعميق البحث 
فيها وإثارة النقاش والجدل حواء علاوة على ميادين علمية أخرى» درسها ودرّس 
فيها في الجامعات. كالتاريخ والحقوق والفلسفة. 


ومن بين هذه المؤلفات ومن أشهرها العملء موضوع هذه الترجمة» الموسوم, في 
لغته الألمانية الأصل» ب 
كنم كع 'أكذه)' ع0 20لة ع[ 11 لذ زات تواكء1ه::ج 1016 
وهو عمل يندرج عامة في مساعي فيبر البحثية الكثيفة إلى اكتناه أصول نظام 
الرأسالية في الاقتصاد البشريء واستنباط الفكر أو "العقلية" المنبثقة عنه والمؤثرة 
فيه. لاسيما عبر تاريخ الحضارة الغربية منذ القرون الوسطى.ء على خلفيتها الإغريقية 
الرومانية والديانة المسيحية؛ وباعتبار عوامل ومؤثرات أجنبية. 


بيد أن هذا العمل يركز بالدرجة الأولى على فرضية تأثر هذا الفكر الرأسمالي 


الغربي» في تطورهمنذ القرن السادس عشرء بمبادئ أو أخلاقيات المنحى البروتستانتي 
المسيحي تأثراً مميّراً طبع التصرّف الفردي والنشاطء أو "الفعل". الجماعي في المجال 
الاقتصاديء فكان هذا التأثير. النابع إذن من تصوّرات ومعتقدات دينية معيئة» دور 
في تكوين "عقلية" الرأسمالية الغربية وترسّخها. وكان منطلقه ظاهرةًٌ كمية ونوعية 
بدت له بارزة» تمثلت في نظره في غلبة العنصر البروتستانتي وتفوقه كا وكيفاً في المجال 
الاقتصادي الغربي المسيحيء على صعيد تشغيل رأس المال وتوظيفه واستثاره في 
بعث مشاريع الإنتاج والكسب وتسييرهاء وعلى مستوى الأطر المسيّرة والفاعلين فيه 
عامة. 


وقد يبعث العنوان بحد ذاته على سوء فهم أولي إذا تبادر الظن بأن المقصود هي 
البروتستانتية ككل» دون مراعاة انقساماتها وتشعب طوائفها وفرقها على إثر مبادرة 
المصلح الألماني مارتن لوثر (1483 - 1546) في بدايات القرن السادس عشرء في حين 
أن فسيبر ركز النظر والبحث لا على اللوثرية» بل وبالأحرى على بروتستانتية كالفين 
(1564-1509). المعروفة بالبروتستانتية المصلحة (بنصب اللام)» ولاسيما على فروع 
طائفية منها متشدّدة» كالطهورية» انبئقت خصوصا في إنجلتراء حيث تصادمت 
وتصارعت مع الكنيسة الأنجليكانية "الرسمية"» ثم تسرّبت إلى "العالم الجديد”". إلى 
أميركاء حيث نمت وترعرعت وزادت تفرّعاًء في حين ما انفك الاقتصاد الأميركي 
في نفس الحين وباطراد يزداد دعبا ونموًاً لتحتل الولايات المتحدة الأميركية قبل 
نشوب الحرب العالمية الأولى مرتبة الطليعة من بين القوى الاقتصادية الرأسالية. فلا 
غرابة في أن نجد فيبر يستمدٌ من الواقع الديني والاقتصادي الأميركي نضيباً وآفوا 
من حججه وقرائنه لدعم نظريته فنراه ينطلق في تحليله وبرهنته من سيرة الأميركي 
بنجامين فر انكلين («ذأءاصة57 15 2زه86) الذاتية كمثال نموذجي على فكر رأسالي 
أو هي "عقلية" رأسالية» حسب فهمه. متأثرة ب "أخلاقيات بروتستانتية"» ويختتم 
بملاحظات شخصية من حياة طائفة من الطوائف البروتستانتية المعنية» استقاها من 
ر-<لته إلى أميركا سنة 1904 أي زمن انكبابه على العمل الذي يهمنا. 


لكن المنطلق الذي ركز عليه فيبر ورأى فيه جوهر اختلاف البروتستانتية عن 


كاثوليكية الكنيسة الرومانية قشل من منظوره في تحول ما عبّر عنه ب التقشف -5ه) 
(©5ع1» كممارسة دينية وسلوك عيش أخلاقي ورع في سبيل الحظوة بالنعمة الإطية 
وتيل أو ضمان الخلااص الأزلي» من منحى ديني رهباني (55628:©1]116ناكى) لدى 
الكنيسة الكاثوليكية وفي أديرتهاء إلى منهج عيش دنيوي (1]!11ء:«رعهه!) على أيدي 
البروتستانتية وتكريسه فضيلة ضمن أخلاقياتها وبالتالي في سلوك أتباعها وعيشهم 
اليومي. وهنا يتحتم من جديد التذكير بإيثار فيبر» أساسا لنظريته» البروتستانتية 
الكالفينية على اللوثرية» وتبجيله طوائف من الأولى أهمها الطهورية وفروع ناجمة عنها 
(المعمدانية» المشيخية... إلخ.) ثم مذهب التقوية الألمانية المنشاً. 


ومن أهم عقائد اللاهوت البروتستانتي الكالفيني الجوهرية» التي أقام عليها 
فيبر نظريته» تلك القائلة بأن نعمة الخلاص لا تُؤتى وتكسب بأعمال البر والصلاح 
ولا بفضل وساطةٍ أو شفاعة أيّا كانت (عدا شفاعة المسيح طبعاً)» يل هي حكر 
من الأزل على نخبة مختارة اصطفاها الإله مسبقاً بحكم مشيئته وحُرم منها البقية. 
وما دام الفرد لا يعلم شيئاً عن مكانته ووضعيته على هذا الصعيد فعليه أن يعيش 
ويتصرّف وكأنه من المختارين المحظوظين (القديسين الظاهرين) وأن يعمل جاهداً 
بها يرضي الإله ويعلي عزته ومجده. لا بعكوف على النفس وتنسك في معزل عن الدنيا 
والحياة العامة» بل بالانخراط فيها والسعي المتحمس في سبيل الرزق. لكن بالتقيد 
المنضبط الممنهج بنظم و"أخلاقيات" تستذكر وتنبذ البذخ والترف والإسراف». وتشيد 
وتدعو إلى التقشف والاقتصاد والاعتدال المتعقل. فمن تصوّرات هذا المذهمب 
أيضاً أن الوضعية من نعمة الخلاص أو عدمها قد ترتسم بفضل "علامات" عسى 
أن يميز ها الإله مختاريه» منها الثروة والثراء بفضل الكدّ الورع التقي؛ وفقاً للتعاليم 
المشتقة من الإنجيل» بحسب التفسير والتأويل الطائفي بطبيعة الحال. 


يقول جوليان فروند في تحليله لكتاب فيبر الذي نحن بصدده موضحاً: "هكذا 
يكون العمل الأكثر فعالية تعبيراً عن مجد الله ودليلاً على الاصطفاء المبني على الحياة 
المعاشة بتقشف. نفسياًء يشكل هذا التعبير عن ثقة الله يواسطة النجاحات التي تكسبها 
للسناس وسيلة لمقاومة قلق التفكير في الخلاص [...] لقد أسهم السلوك التقشفي 
في صياغة عقلانية للوجود بأسره؛ معزوة إلى مشيكة الله. ونجمت عن ضبط النفس 
المستمر بإرادة منهجية عقلنة السلوك الفردي حتى في إدارة الأعمال. هكذا أصبح 
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الطهريّ أهلا بوجه خاص لتنظيم المؤسّسات. وفي الوقت نفس لعقلنة الاقتصاد"7. 


لقد شدّد فيبر في التنبيه إلى نسبية مقومات فرضيته ودعائمها التاريخية حول 
علاقة بين أخلاقيات بروتستانتية وتطوّر الرأسالية وأكد على محدودية بعدها 
وغايتهاء توقياً من احتمالات سوء الفهم. بيد أن نظريته لم تسلم بالطبع من التقويض 
وتعرّضت منذ صدورها للنقد (لاسييا من وجهة نظر ماركسية) وبرهن عديد النقاد 
على نقائصها وهشاشتها. ومع ذلك فإن العمل لم يفقد أهميته كعمل علمي رائد في 
جاله» ولا من فائدته» بأقل ما يكون كنموذج مرجعي للبحث العلمي في العلاقة 
بين الفكر الديني المهيمن لمجتمع» في تعاقب وتواصل أجياله» وسلوكه الاقتصادي 
الاجتماعي النمطي. 


ثم هناك إشكال آخر يوقع فيه العنوان يعود على لفظة (66150) التي حرص 
المؤلف على وضعها بين ظفرين» وكأنه ينبه إلى خطر سوء فهمها. وهي فعلاً لفظة 
متعددة امعان والمغازي. أوفاء حسب القاموس الألماني العربي» "روح" ولكنها 
تفهم أيضاًء لاسيما في غير السياق "الروحاني" والتجريدي وتستعمل بمعنى "فكر" 
و"عقل" و"ذهن"... إلخ. ونظراً للسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي وردت فيه 
اللفظة وبالرجوع إلى المضمون تدعّم الرأي بأن المقصود لا يستقيم أن تنطبق عليه 
كلمة "روح"؛ بل إنه "فكر" تكون بحكم مسببات عدة: منها ثقافة إيديولوجية 
دينية» وصار نافذاً فاعلاً في ممارسات اجتاعية اقتصادية بمنزلة "عقلية" سائدة» 
فترجمنا ببذه اللفظة. ويعود المؤلفء ماكس فيبر» مراراً في نصه وهوامشه إلى هذه 
اللفظة لتحديد المغزى المقصود بها بصفة تدعم ما ذهبنا إليه من تأويل وترجيح. 


ظهر عمل فيبر بادئ ذي بدء في جزأين في سنتى 1904 و1905 وذلك في حولية 
أرشيفات علو م السوسيو لو جيا والسياسة الاجتماعية -1زءدداسداأه 5021 «فال وسططء/لم) 
11/6 أمما 5021 نيه در ره ع5 التى أشي ف عليها فيبر بمعية زميليه في اللاختصاص 


"”ّ 


ويرنر سومبارت 505256850 #عمعء/1718) وإدغار يافي (1311 جدع80) ثم صدر نصا 


(1) جوليان فروند» سوسيولوجيا ماكس فيبر» ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الإنهاء 
القومي» [د. ت.]). ص 101. 
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متكاملاً على يدي زوجة المؤلف بعيد وفاته الفجائية سنة 1920. وقد اعتمدنا أصلاً 
لترحمتنا هذه النص المذكور في طبعته (الألمانية) الصادرة سنة 1978 عن دار نشر "مور" 
بتوبنغن" وتناولنا منها بالترجمة الصفحات من 1 إلى 236 بالكامل با فيها من هوامش 
كثيفة غزيرة مبحرة في الإحالات والاستشهادات والاستطرادات وإمعان في النقد 
والتبرير والتوضيح. وهو ما يتماشى في واقع ا حال مع النزعة العلمية الصارمة التي 
تقيد بها فيبر أصلاً كعالم باحثِ موهوب وجامعي مختص مسؤولء والتي نميزت بها 
أعماله عامة» بم| فيها العمل المعني هناء بطبيعة الحال. 


ولا نتكرما لاقينا في ترجمة هذا العمل إلى العربية من صعوبة وعناء» وما تطلبه من 
شديد عناية وتحرُ مستمرء لا لتعدد ميادين الاختصاص المتناولة بالبحث والتمحيص 
وتداخلها فحسب. من علوم اقتصاد واجتماع ولااهوتء وتاريخ اقتصادي واجتماعي 
وديني وثقافي» بل وبالخصوص لا اتسم به النص من تعقيد» بجمله الطويلة» الملتوية 
المتشعبة» المحشوة حشواً بالتفاصيل والتعاليق والاستطرادات الاعتراضية» منها ما 
جاء بلغات أجنبية» كاللاتينية وغيرها... وبأسلوبه العلمي الثقيل الجاف. عديم 
السلاسة» الحريص بأشدٌ ما يكون على الموضوعية العلمية والمحاجّة النقدية» دون 
فسح المجال لتزويق بلاغي ولا تنميق. وهو ما يشهد عليه مختصون في مؤلفات فيبر 
إذ كثيراً ما شددوا بتذمر على تعقيد أسلوب كتابته و”صعوبة تفكيك رموز" نصوصهة) 
واستجلائها. فلا عجب إذا جاء نص الترجمة العربي على غرارهء خالياً ئما قد ينتظره 
قارى العرية فوتعالة اسان عسي امالراق: 


كها أن الصعوبة ترتبت أيضاً بجزء على رصيد المصطلحات والمفاهيم المستعملة 
حسب ميادين الاختتصاص المذكورة وفروعها. وكان من بينها كلمات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالواقع التاريخي والجغرافي العائدة عليه؛ فلا نجد لها مقابلاً موحداً جاهزاً في 
)2( 1[ + / _/_#/#/ #/# #[# [# [#[#[ |[ | |[ [ [ #[ [ [ [ [#[ #[ #[ |[ |[ [ [ [ |[ |[ |[ [ز ز [ [ [ نك 


ع0 20لا مععاء5 تعطكءئى أ أمقارءا10م علتطآ - (1-206) كدو ةاماامهءل 05 اداع «عء0 لترية اطاط 
.(1978 ,كاعوطع51 ) عطهك/ة .8 .) .ل امععماطنا1) (207-236) كنامزد أاهائمة؟! قعل أوزءع 0 


)3( عع اططعة وععلمووعط أغوز 5111 مصعطء ‏ األقطعكمعو5 أ 5رعمع1] رم امممععلظ علط" 
مععمناة0 ''لنطاظط عطعئلمهاوعامعه وععطء لآ ,دالا" بممفقصطعآ التسممداع '' ماعوولااطءكامء نج 
11165.17 
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القاموس العربي ولا تتسنى ترجمتها إلا بالاستناد إلى سياقها التاريخي والحضاري. من 
ذلك مثلاً كلمتا(6ع805) و (تصدة:روع:ن8) اللتين تترجمان إلى العربية عادة رأساً ودون 
تمييز ب"بورجوازي" و"بورجوازية" وهوما لايصحٌ في كل الحالات؛ أو كلمة -نصدء8) 
(28نة التي أدخلها المصلح الديني مارتن لوثر في القاموس الألماني (في سياق ترجمته 
للإنجيل إلى الألمانية) بمعنى ذي صبغة دينية مرتبطة بالفكر البروتستانتي وصارت 
مؤثرة فيه. وحتى كلمة (ع451©5) لا يستقيم تعريبها في السياق الوارد ب "تنسشك" 
أو "تصوّف”» بل الأنسب ترجمتها ب "تقشف". وقد أفردنا أهمٌ هذه المصطلحات 
الخاصة ب| تيسر من الشرح والتوضيح في ملحق بعنوان "الثبت التعريفي". 

ثم إني رأيت من الضروري أن أتجنب قدر الإمكان إضفاء "الروح" الإسلامية 
على الجانب اللاهوتي الذي يحتل الحيز الكبير من نص فيبر. فمناخ فكر الطوائف 
البروتستانتية المعنية وتصوراتهاء ى) ينعكس ذلك في مفاهيم هذا الفكر ومقولاته. هو 
بالطبع غير متطابق بالتحديد مع ما نألف في تراثنا العرب الإسلامي؛ ولذاء حسب رأبي» 
على قارئ الترجمة العربية لهذا النصّ (الألماني لغةٌ ومنهجاًء الغربي فكراً وموضوعا) أن 
يظل واعياً بالاختلاف والغرابة الكامنة فيهه وأن لاخجرٌ بمزج القو اميس إلى "خلط". 
واستيعاب التصوّرات والمعتقدات وشتى المعطيات حول هذه الطوائف (الغريبة» بل 
الشاذة أحياناء حتى بالنسبة إلى المسيحيين الكاثوليك) بمنظار إسلامي. 


ولا بد في الختام أن نلفت الانتباه إلى مفهوم يستهل به فيبر عمله» أصل تر جمتنا» 
ويسهب في الوقوف والبناء عليه» معتبراً إياه من خصائص الحضارة الغربية وظاهرة 
تميزة خاصة بها ومؤسّسة لهاء وهو مفهوم العقلنة (28ن112000211516)» فنستنجد 
بموطن مناسب آخر من كتاب جوليان فروند حول سوسيولوجيا ماكس فيير جاء فيه: 


"فالعقلنة ى) يفهمها فيبرء والتي يقرنها أحياناً بمفهوم الفكرنة -11هداءء1اء)م1) 
(53]400. هى نتيجة التخصص العلمى والتايز التقنى الخاص بالحضارة الغربية. إنها 
تقوم على عنم الحياة» بتقسيم غتلف النشاطات و كمقياة على أساس دراسة دقيقة 
للعلاقات بين البشر» ومع أدواتهم ومحيطهم, في سبيل المزيد من الفعالية والإنجاز. 
المقصود إذن هو تطور عملي صرف أحدثته مهارة الإنسان التقنية. ى) يصف فيبر هذه 


4 
ليا سيطرة متزايدة على العالم الخارجي"7. 
أ ١‏ ع لنهج الحياة وسيطرة متزاي 
العقلنة كتسام» أي كتهذيب بار لنهج 


لأسا سسة: "لقد 

ة ِ ستنتاحاته | مه . 

من هنا يت ل ا 1 8 المفعول المتأي عن 

نت 7 : لمنتهج العيش في الدنيا بالنظر إلى | خرة هي لمعو 
نت هذه العقلنة ته 00 
: دج لاس ع بره 6" 


منير الفندري 


(4) المصدر نفسه. ص 11. 


توطئة 


لا مناص لابن الحضارة الأوروبية الحديثة - وحريّ به أيضاً - أن يتطرّق إلى 
قضايافي التاريخ الكوني من باب التساؤل الآتي: أيّ تسلسل من المسببات والظروف 
أَدى إلى انفراد أرض الغرب بنشوء ظواهر حضارية جنحت في واقع الحال - على 
الأقل حسب ما شاء لنا أن نتصوّر - إلى منحى تطوّري ذي شأن وتفاذ على الصعيد 
الكوني؟ 


ففي الغرب فقط توجد "علوم" في المرحلة من التطور التي نعترف بها اليوم 
كونها "نافذة" ذات صلاحية وفاعلية. لقد توافرت في بقاع أخرى من الأرض 
أيضاًء ولاسيها في الهند والضّين وبابل ومصرء معارف تجريبية وتفكير في مسائل 
الذنيا والحياة» وحكمة فلسفية ودينية متعمّقة - رغم أن نشأة لاهوت مستكمل 
التنظيم هو من مشمولات المسيحية:» المتأثرة بالفكر الإغريقي (وفي الإسلام وبعض 
الطوائف الهندية جرّد مبادرات لذلك فحسب) - ومعرفة وتمَعن بأرقى ما يكون من 
الرقي. إلا أن علم الفلك البابلي» وغيره على الإجمال؛ أعوزه - وهو ما من شأنه أن 
يقَوّي التعجّب من تطوّر علم الفلك البابلي بالذات - الأساس الرٌياضي الذي لم يتمّ 
وضعه له إلا على أيدي الإغريق. كى) أعوز علم الهندسة الهندي "البرهان" العقلاني» وهو 
بالمشل من مبتكرات الفكر الإغريقي الذي أقرز أيضاً علمي الميكانيكا والفيزياء. 
أما العلوم الطبيعية الهندية» القائمة على الملاحظة؛ والتي شهدت تطوّراً متميّرا فقد 
غابت عنها التجربة المعقلنة؛ التي هي بعد مبادرات جاءت في العصر الإغريقي 
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القديم» من إفرازات عصر النهضة الأوروبي (الرنيسانس)؛ ى) غاب عنها المخبر 
العصري الحديث؛ ما جعل الطبّء المتطوّر في الهند تجريبياً وتقنياً أنِها تطور» يفتقر 
إلى الأساس البيولوجى والبي وكيميائى على وجه الخصوصص . لقد انعدمت كيمياء 
ذات نظام عقلاني في كل الفضاءات الحضارنة ماعدا في الغرب. وافتقر التأريخ 
الصيني المتطور للغاية إلى المنهج المسمّى على [المؤرّخ الإغريقي] ثيوقديداس. 
ولئن كان لمكيافيلٍ من سبقه في الهند. فقد أعوز التنظير السّيامي الآسيوي بأسره 
نظاماً منهجياً من قبيل النظام الأرسطيء كما أعوزته المصطلحات العقلانية عامّة. 
ولاستتباب فقه عقلاني فإنه في بقاع أخرى» رغم كل المبادرات في الحند (مدرسة 
ميمامسا) ورغم إنجازات تقنينية واسعة النطاق» لاسي في الشرق الأدنى؛ ورغم كل 
المدوّنات القانونية ا هندية وغيرهاء فإنه افتقر إلى السّنن القانونية المحكمة وأشكال 
فكر الفقه الرّوماني» ثم الغربي الذي تتلمذ عليه وانحدر عنه. وحتى مدوّنة كالتي 
يشكلها القانون الكنسي فلا أثر لوجود لمشلها خارج حيّز الغرب. 


وينطبق الحال على مجال الفنون أيضا. لقد كان الحسّ الموسيقي لدى شعوب 
أخرى متطوّراء على ما يبدو» وأكثر رهافة منه لدينا اليوم؛ أو أنه على كل حالء لم 
يكن بأدنى رهافة. وكانت البوليفونيا [تعدّد الأصوات] على مختلف أنواعها كثيرة 
الرواج عبر أرجاء المعمورة» كما عرف تفاعل وتناغم مجموعة وفيرة من الآللات 
وكذلك إعلاء اللحن للندى (صعمءاصةءاو01) في بقاع شتى خارج الغرب. وحتى 
كافة الدرجات الكاملة العقلانية» الدارجة لديناء سبق أن تمّ إدراجها بالحساب 
ومضت تستعمل في بقاع أخرى أيضاً. لكن الموسيقى المتآلفة حسب نظام عقلاني - 
سواء منها الطباق أم التوافق الاثتلاني - وتأليف المادة الصوتية على أساس المثشلث 
ذي الثلاثي التوافقي» وما نعرف عندنا من التلوين الموسيقي وسلم الرّخوء لا من 
حيث البعد» لكن في شكله المعقلن المؤؤل اتتلافيا منذ عصر "رنيسانس"[النهضة]ء 
والأوركستراء )ا هي قائمة لدينا على رباعي من عازني الآلات الوترية كنواة» 
وعلى ترتيب المجموعة من عازفي آلات النفخ وعلى الكونتر باص (662678/10255)» 
وعلامات النوتة (التي كان لها الفضل في تلحين المعزوفات العصرية والتمرن عليها 
وضان الديمومة لها على العموم)» وأصناف معزوفاتنا من سوناتات وسيمفونيات 
وأعمال الأوبرا - بالرغم من توافر شتى الموسيقات [غير الغربية]» من موسيقى 
مبرمجة وموسيقى وصفية وتعاقب النغمات وتلوين موسيقيء باعتبارها وسيلة 
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تعبير - وآلاتنا الأساسية كأدوات لتأدية كل هذا: الأرغون والبيانو والكيان: هذا 
كله تما انفرد به الغرب ولم يتواجد خارجه. 


واستعمل القوس المابّب/ القوطى للزخرفة ال هندسية في حضارات قديمة 
غير غربية وفي آسيا؛ ى| يُقال أن قب الأفواس المدبية المتقاطع (-معع112608م5 
»طاة”6ع2ناء؟) لم يكن مجهولاً في الشرق. غير أن توظيف القبو القوطي بصفة 
عقلانية كوسيلة لتوزيع الأحمال وتسقيف قاعات مهما كانت هندستهاء وبوصفه. 
على وجه المخصوص. عنصراً بِنّاء معالم معمارية ضخمة» وكأساس لأسلوب فني 
يشمل النحت والرّسمء كما شهده العصر الوسيط» فهذا ممالم يبرز في سوى الغرب. 
وبالمدل انعدم في سواه الحل فيها يخص إشكاليات بناء القبابء بالرغم من أن 
الأسس التقنية شرقية المصدر في الأصل؛ وبالمكل ذلك الشكل من التنظيم العقلاني 
"الكلاسيكي" المنطبق على الفنون بأسرها - في فنّ الرسم بتوظيف المنظور الخطي 
والمنظور الفراغي توظيفاً عقلانياً - والذي أنجبته حركة ال "رنيسانس" [النهضة] 
لدينا. ولئن عرفت الصين فنّ الطباعة والمطبوعات» فإن في الغرب دون غيره 
نشأ نوع من الأدبيات مكيّف على الطباعة ومدين ها بالوجود أصلاًء ألا وهي 
"الضّحافة" و"الدوريات" أولاً وبالذات. ولئن وُجدت في بقاع أخرى (الصين. بلاد 
الإسلام) مؤسّسات تعليم عالٍ متنوعة» با في ذلك جامعات وأكاديميات شبيهة 
شكلياً بالتي عندناء فإن نشاطاً مختضّاً للعلوم يتسم بالعقلانية والتنظيم المحكمء 
وفئة بشرية مكوّنة ومدرّبة على الخبرة والاختصاصء فهذا مما لم يتوافر بأية صفة 
في المعنى السائد ثقافياً اليوم سوى في الغرب. ولاسيهما الموظف المختصٌّء الذي 
يشكل حجر الزاوية للدولة العصرية والاقتصاد العصري في الغرب. وليس هناك 
مثله [خارج الغرب] سوى بوادر لم تكن في أيٍّ مكانء وبأية صفة» ذات قيمة 
تأسيسيّة بالنسبة إلى النظام الاجتاعي» كا هو الحال في الغرب. وبالطبع فإن 
"الموظف"» بها في ذلك الموظف المختص حسب التوزيع العملي» ظاهرة ضاربة في 
القدم عرفت في شتى الحضارات.. بيد أن الإدراج الكلي» اللا مفرٌ منه. لوجودنا 
بأسره. لمقومات حياتنا الأساسية؛ السياسية منها والتقنية والاقتصادية» في بوتقة 
تنظيم قائم على الموظف ذي التكوين المختص. الموظف الحكوميٌّ الخبير تقنياً أو 
تجاريّاً أو - وبالدرجة الأولى - قانونياً بوصفه دعامة لأهمٌ وظائف المعيش اليومي 
في مجرى الحياة الاجتماعية» فذلك مالم يشهده أي مكان وأي زمان آخر عدا الغرب 
وحضارته. ولئن كان التنظيم الطبقي للاتحادات السّياسية والاجتاعية كثير الشيوع» 
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فإن الغرب لوحده انفرد بظاهرة الدولة المتبنية على الفئات الاجتراعية السّياسية 
حسب المفهوم الغربي. والبرلمانات أيضاًء على العموم. التي تضم "نوّاباً عن 
الشعب". والزعماء الدغمائيين الشعبويين. وزعامه رؤساء أحزاب بوصفهم "وزراء" 
مسؤولين برلمانيا» كل هذا - رغم أن "أحزاباً" بمعنى تنظيمات غايتها الاستحواذ 
على السلطة السياسية والتأثير فيهاء عرفت بالطبع في سائر أرجاء العالم -لم ينجم في 
الأصل سوى عن الغرب. وحتى "الدولة" عموماء بمعنى مؤسّسة سياسية قائمة 
على "دستور" مصاغ صياغة عقلانية» وشرع مصاغ صياغة عقلانية» وإدارة ذات 
توجّه عقلاني» ونظم مقئنة مرتبة في قالب "قوانين"؛ يسهر عليها ويديرها موظفون 
من ذوي التخصص. فهىء في هذه التشكيلة الأساسية للسّمات الجوهرية» وبصرف 
النظر عن كل البوادر والمحاولات الماثلة في أماكن أخرىء مما انفرد بها الغرب وم 


يعرفها سواه. 
وبالمئل ينطبق الحال على تلك الطاقة المصيريّة بالنسبة إلى حياتنا العصرية» 
ونعني بها الرأسإلية. 


"الرغبة الفطرية في الاكتساب"» "بغية الربح"؛ ربح المال» ربح أقصص ما يكون 
من المال - لا علاقة لكل هذا في حد ذاته بالرأسالية على الإطلاق. هذا الابتغاء 
نجده لدى النادل في المقهى وفي المطعم. لدى الأطباء والحوذيين» وأهل الفنٌ 
والعاهرات». والموظفين المرتشين والعساكر واللصوص والصليبيين» وروّاد ملاهي 
الميسر والمتسولين - وبالإمكان القول باختصار ا حسب التعبير الإنجليزي]: "لدى 
كل البشر على أصنافهم وشتى أوضاعهم". وفي كل العصور وأقطار الدنياء حيث 
كانت ومازالت تتاح الفرصة لذلك موضوعياً بصفة أو بأخرى. إنه لمن أبسط 
قواعد التاريخ الثقافي أن يحجم ويتخلى نهائياً عن هذا التحديد البدائي الساذج لهذا 
المصطلح. إن رغبة الكسب بأقصى ما يكون من النهم لا تتساوى من قريب أو بعيد 
في المعنى مع ال رأسالية» ولا مع "العقلية" المنبنية عليها. بل إنه بالإمكان أن تتطابق 
الرأسمالية مع ترويضء أوء على الأقلء التخفيف من وطأة هذه الفطرة اللاعقلانية. 
بيد أن الرأسمالية تتوازى في المعنى مع السّعي إلى الربح في حيّز النشاط الاقتصادي 
الرأسمالي المسترسل المنتظم عقلانياًء إلى ربح متجدّد على الدوام» إلى "مردودية". إذ 
لا بد له من ذلك بالضرورة. ففي نظام رأسالي للاقتصاد برمّته يفترض أن تؤول 
مؤسّسة رأسالية إلى الانهيار إذا هي لم تستغل فرصة التوجّه نحو الإثار والمردودية. 
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- دعنا قبل كل شيء نقوم بالتعريف المصطلحي بأكثر دقة قةء شيئاً ماء مما هو الحال 
عادة. نفهم أولاً من فعل اقتصادي "رأسالي" تصرّ فا يقوم على توقع ربح من جراء 
استغلال فرص تبادل ومبادلة» وبالتالي على فرص كسب في سياق سلمي (شكلياً) 
إذن. فالكسب القائم على العنف (شكلياً وفعلياً) له قوانينه الخاصة به وليس من 
المناسب إدراجه في فصيلة واحدة مع تصرّف موجه على فرص ربح متبادل2©. فهناك 
حيث سعي يستهدف كسباً رأسمالياً منطقياء يكون التصرّف المعني موجّهاً على 
حساب رأس المال. أي أنه مندرج في استخدام منظم مبرمج لخدمات مجدية» مادّية 
كانت أو شخصيّة» بوصفها وسائل كسبء بحيث إن ما يحتسب بموجب اليزانية 
من حاصل ختامي للمنشأة تما تملك من السلع ذات القيمة النقدية (أو القيمة 
التقديرية المحتسبة دورياء بموجب الميزانية» للسلع ذات القيمة النقدية على ملك 

شأة اقتصادية قارّة) يجب أن يفوق. عند المحاسبة الختامية» رأس المال» أي القيمة 
التقديرية لوسائل الكسب الحقيقية المستخدمة عبر المبادلة (في المنشآت الاقتصادية 
القارة يجب دائأ وأبداً أن تفوق). هذا سواسية إن تعلق الأمر بمجموعة من السلع 
العينية التي سلمت في إطار شركة توصية لتاجر متجوّل. يجوز أن يتمشل محصوها 
الختامي بدوره في شكل سلع عينية أخرى اقتنيت بالمقايضة» أو في شكل مركب 
صناعي تتمشل مكوناته في مبانٍ وآلاتٍ ومحزونٍ مالي ومواد خام ومنتجات جاهزة 
أو نصف جاهزة وطلبيات تقابلها التزامات - وفي كل الأحوال فإن الأهمّ هو أن 
حساب رأس الال تُمرى باحتساب القيمة النقدية» أكان ذلك بأسلوب المحاسبة 
العصرية أم بطريقة ة بدائية وسطحية مهما كانت» سواء عند انطلاق المشروع: ميزانية 


(1) في هذه النقطة كا في بعض النقاط الأخرى أختلف في الرأي مع أستاذنا الجليل لوخو 
برينتانو (0ممامء:8 وزنهط) (بالنظر إلى مؤلفه الذي سيأقي ذكره لاحقاً)» وذلك أولاً على الصعيد 
الاصطلاحي. ولكن أيضاًء في مرحلة ثانية» من الناحية الموضوعية. إذ و ل 
إدراج أشياء متغايرة: غير متجانسة» مثل الاكتساب عن طريق الغنم والاكتساب عبر إدارة 

في فصيلة واحدة؟؛ وأقل صوابا إطلاق تسمية "عقلية" الرأسمالية ا 0 
الكسب - على السعي إلى كسب المال مهما كان نوعه دون فرق. ذلك أنه» حسب رأبي. في الحالة 
الثانية همل كل الدقة في استعمال المفاهيم؛ وفي الحالة الأولى» وبالأخصء يتغاضى عن استجلاء الصفة 
المميزة للرأسالية الغربية» مقارنة بأشكال أخرى منها. وبالمثل نجد في كتاب زيمل فلسفة المال (.6 
كء 64 5ع ء:د/وره2/:]!05 ,5[عدم51) مساواة إلى حد بعيد في الجمع بين "اقتصاد المال والرأسالية"2 
عا ا 0 وفي كتب سومبارت: بها في ذلك؛ وبالخصوص» الطبعة الأخيرة 
من كتابه الرئيسي الجيد حول الرأسمالية» تتوارى - على الأقل من وجهة نظر الإشكالية التي أطرحها 
أنا - الصفة المميزة للغرب. أي تنظيم العمل العقلاني» لفائدة عناصر تطورية كانت فاعلة في كل 
مكان في العالم. 
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الافتتاح» أم قبل الشروع في أية عملية على انفراد: الحساب التقديريء أم في الختام 
لتحديد الناتج» أي ما تأتّى من "ربح": الميزانية الختامية. أما الميزانية الافتتاحية 
لشركات التوصية فهى مثلاً أن تحدّد بين الأطراف المعنية ما يجب أن تكون عليه 
القيمة المالية للبضائع المسلمة - إن هي لم تتخذ بعد شكلاً نقدياً - وميزانيتها 
الختامية هي التقييم التقديري المنبني على توزيع الربح أو الخسارة في الختام؛ ويتنزل 
الحساب الاحتمالي/ التوقعي - في حالة التنظيم العقلاني - في كل عملية منفردة يقوم 
بها الشريك الموصي. أن لا يتحقق حساب أو تقدير توقعي بكامل الدقة: سواء 
بمحض الترجيح أم بتوخي طريقة تقليدية مألوفة» هو إلى يومنا هذا أمر جارٍ في كل 
أشكال المشاريع الرأس|لية حيث لا تدفع الظروف إلى إجراء حساب دقيق. غير أنها 
نقاط لا تس سوى درجة التنظيم العقلاني للكسب الرأس الي فحسب. 


وفيا يرتبط بالمفهوم نفسه فكل ما يهم هو وجوب أن يكون التوجّه الفعلي نحو 
محاسبة مقارنة» مهما كانت بدائية» بين الناتج عن استثار أومضاربة مالية الأساس 
بالرصيد المالي المسخر لذلك, هو الذي يمثل الأمر الحاسم في التصرّف الاقتصادي. 
بهذا المعنى» وكما نستنتج من الوثائق الاقتصادية التي توافرت لنا منذ القدمء فقد 
وجدت "رأسالية" ومنشآت "رأسالية". منها ما لا يخلو من ملامح ضئيلة لعقلنة 
وترشيد الحساب التوقعى لرأس المالء في كل البلدان القائمة على حضارة:؛ في الصين 
كا في الهند وبايل ومصرء وفي حضارات البحر الأبيض المتوسط القديمة؛ في العصر 
الوسيط كما في العصر الحديث. ولم يقستصر التواجد على مجرّد مشاريع فردية منعزلة» 
بل شمل نظبأ اقتصادية تعتمد بصفة شمولية على وحدات رأسالية لا تفتأ تظهر 
من جديد» وعلى "أنشطة" مستمرة - رغم أن التجارة بالذات ظلت طويلاً لا تتسم بها 
تتسم به الأنشطة المسترسلة لديناء بل تتصف بالأساس بكونها سلسلة من المشاريع 
الأحوال فإن المشروع الرأسالي والمستثمر الرأسإلي» لا كمستثمر ظرفي فحسب بل 
قار أيضاء غرفا منذغابر العصور وفي كل الأماكن عبر أرجاء المعمورة قاطبة. 

غير أن الغرب أفرز رأسمالية على قدر من الأهمية وبأنواع وأشكال وتوججهات 
لم يتهيأ مشلها قط في أي مكان آخر. لقد وٌجد في كل العالم تجْار: تجار كبار وتجَار (جملة 
وتفصيل) صغارء تجار قارّون وتجّار يجوبون الأقطار؛ ىا وجدت متاجر قرض المال 
على أنواعها ومصارف بنكية بشتى الوظائف. وحتى بوظائف شبيهة بالتي عرفها 
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عالمنا الغربي في قرنه السَّادس عشر. عمليات الاقتراض في مجال الملاحة وشراكات 
التوصية وما شامبها من المعاملات» كلها كانت شائعة كثيرة الرواج» بها في ذلك 
في شكل مؤسّساتي. فحيثما احتاجت جماعات عمومية إلى مال إلا وبرز الممؤل: في 
بابل وفي اليونان وفي الهند والصّينء كما في روما: لاسيا لتمويل حرب أو 
نشاط قرصنة. للتزويد بالسلع وني مشاريع البناء على كافة أنواعهاء بوصفه مقاولاً 
استعمارياً فيه وراء البحار» بوصفه مشترياً ومستغلاً لمزارع يخدمها عبيد أو عملة 
مستغلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة» لاستئجار ضيعة أو منصب؛ أو وبا مخصوص: 
لجبي الضرائب أو لتمويل رؤساء أحزاب في الحملات الانتخابية أو قادة مرتزقة 
في الحروب الأهلية؛ ثم وأخيراً: : بوصفه "مضارباً" في فرص ذات قيمة مالية على 
مختلف الأنواع. هذا الرهط من الشخصيات المندمجة في العمليات الاقتصادية» ما 
يصحٌ نعتهم بالمغامرين الرأساليين» تواجد في كل بقاع العالم. لقد كانت فرص 
ربحهم - باستشناء التجارة وأعمال القرض والصرف البنكي - تكتسبي» حسب نوعية 
النشاطء إما طابعاً مضاربياً لاعقلانياً أو أن سعيهم للكسب كان موجّهاً إلى العنف» 
لاسي على الاغتصاب والغنمء إما الغنم العسكري الظرفي أو الغنم الجبائي المزمن 


(ابتزاز الرعية). 


إن هذه الأصناف من الرأسالية» رأسالية مقاولي التعمير وكبار المضاربين 
والمستعمرين ورأسالية القطاع المالي العصري» هي حتى في حالة السلمء» ولكن 
وبالأخص كل أوجه الرأسمالية الموجهة رأسأً على الحرب. مازالت إلى يومنا الحاضرء 
وحتى في عالمنا الغربي تتميز في كثير الأحيان بهذا الطابع» ومازالت اليوم كا في 
سالف العهود تقترن بها بعض المكونات المنفردة من قطاع التجارة العالمية. غير 
أن الغرب عرف إلى جانب هذا في العصر الحديث صنفا آخحر من الرأسمالية لم يشهد 
تطورّه مكان آخر في العال: التنظيم الرأسإلي العقلاني للعمل الحرّ (شكلياً). ولا 
يعدو أن يكون ما حصل منه في بقاع ممرّدَ مراحل أولية وخطوات أولى. فحتى 
تنظيم العمل غير الحرٌ لم يبلغ درجة معينة من العقلنة والترشيد إلا في مزارع العصر 
القديم» وإلى حذ ماء في مصانعها (المعروفة ب مصنع للصناعة اليدوية(8:825]62165) 
» وبدرجة أقل في ضيعات العمل بالسّخرة ومعاملهاء أو في مشاغل الصناعة المنزلية 
(11115120105116)) على ذمة أصحاب الإقطاعات» حيث يشغل الأقنان ورجال 
السّخرة» في بدايات العصر الحديث. أما عن العمل الجر بما فيه القائم على نظام 
"الإنتاج الصناعي في المنازل" بالمعنى الأصيلء فلا أثر له ملموسأ موثوقاً خارج 
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الغرب إلا في حالات متفرّقة معزولة» بينا نجد أشكال استخدام الأجراء اليوميين» 
بطبيعة الحال» مألوفة دارجة الاستعمال في كل مكان. مع تباين شديد من حال إلى 
حال. هذا بصرف النظر عن بعض الاستثناءات النادرة (لاسيا المنشآت الاحتكارية 
الحكومية)» عن أشكال تنظيم المؤسّسات الاقتصادية الحديثة» فإنها لم تفض إلى نشوء 
مصانع للحرف اليدوية (منوفكتوره (8دماءل48ناهة8)) أو حتى إلى نظام تعليمي 
تدريبي محكم في قطاع الصناعات الحرفية» على غرار ما تحقق في العصر الوسيط 
الغربي. إن تنظيم العمل في المنشأة الاقتصادية» الموجّه على الفرص التي يتيحها 
سوق البضائعء لا على فرص المضاربة الاعتباطية أو من باب التعسّف السّيامي» 
هو ليس بالظاهرة المتميزة الوحيدة التي أفرزتها الرأسمالية الغربية . وما كان للتنظيم 
العقلاني العصري للمؤسّسة الرأسمالية أن يكون لولا تواقر عنصرين تطويريين 
إضافيين اثئين ن: الفصل بين التدبير المنزلي والمؤسّسة؛ وهو ما يسود في يومنا هذا في 
الحياة الاقنتصادية عامّة» وكذلك. وفي ارتباط وثيق بها سبق, على المحاسبة العقلانية. 
ولئن حصلء من حيث المكان» فصل محلات الإنتاج أو البيع عن محل السّكن في بقاع 
أخرى (في الأسواق الشرقية وفي مصانع الصناعة اليدوية لشتى الحضارات)» ولئن 
تواجدت في شرق آسيا وفي المشرق» وني العصر القديم» شراكات رأسالية ذات 
محاسبة منفصلة خاصة بالمؤسّسة» فإن ذلك لم يتعد, بالقياس إلى استقلال المؤسّسات 
الاقتصادية بذاتهاء أن يكون مجرّد بوادر أولية. والسّبب الأسامى في ذلك هو أن 
الوسائل الفيفية” هذا الاسقلال بالذاحه أى المحانية الخاضة بالمؤقية حسك 
النمط العقلاني المعمول به لديناء والتمييز القانوني» الشائع لديناء بين ثروة المؤسّسة 
والثروة الشخصية؛ لا أثر لها كلياًء وإن عرفت تطوّراً فهو م يتجاوز الخطوات الأول 
فحسب2. وقد نزع التطوّر عموماً خارج الغرب إلى جعل المؤسّسات الاقتصادية 


)2( بالطبع له ينبغي فهم الفارق بصفة مطلقة. فعن الرأسمالية (لاسيها منها تلك المرتبطة بلزمة 
استجباء الضرائب) المستوعبة استيعاباً سياسى الوجهة انبئقت مؤسسات اقتصادية قارة في الفضاء 
التوساي ولي الدرق في عصرها النددم: يرجح أن ععلية يك الدقائن ها - لا نعرف عنها سوى 
ما وصلنا منها من شذرات هزيلة - كانت تكتسي طابعاً "عقلانياً" . كما أن رأسمالية "المغامرة" السياسية 
الوجهة هي أيضاً ذات ارتباط وثيق برأسمالية 0 المندرجة في تاريخ 
انبعاث البنوك العصرية؛ الناحمة غالباً عن معاملات اقتصادية» سياسية الصبغة و حربية ة العلة بيا ف 
ذلك بنك إنجلترا. ويترجم عن ذلك بصفة معبرة الفارق بين شخصية باترسون. مثلاًء - هذا المقاول 
النموذجي - وأولئك الأعضاء في مجلس الإدارة الذين كان لهم الدور الحاسم في الحفاظ عليه بصفة 
مستمرة ة والذين سرعان ما نعتوا في وقت لاحق ب "11311 5زعع00 01 5ععناكنا ههألءناط ع1" '» لم 
أيضاً الانحراف في السياسية المصرفية لهذا البنك» المشهور كونه "الأكثر ثباتاً"؛ عند بعث مؤسسة 
هك //#:مك.. إذن فإن الفارق بالطبع شديد التأرجح وليس بالقاطع. لكنه موجود. إن التنظيم العقلاني - 
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تنشأ من حيث إنها أجزاء من مشمولات البيت الموسّع لول أمر أو صاحب إقطاع. 
ومثلما سبق أن استنبط رودبارتوس (1005ع16005)» فإنه» وبالرغم من بعض أوجه 


غير أن كل هذه المميزات لل رأسمالية الغربية لم تكتسب قيمتها في آخر المطاف 
إلا في سياق ارتباطها بالتنظيم الرأسالي للعمل. وحتى ما يصطلح على تسميته 
ب"التسويق": تطور الأوراق المالية وترشيد المضاربة: البورصة» فهو على ارتباط 
بذلك. فبدون تنظيم رأسمإلي عقلاني للعمل ما كان لكل هذاء با فيه التطوّر المؤدي 
ل "السويق0 أن يصبحء إن كتب له أن يصيرء على ما آل | إليه من الأهمية ولو من 
بعيد. خصوصاً فيه| م هم البنية الاجتماعية وما ارتبط بها من المشاكل ذات الطابع الغربي 
الحديث أصلاً. إن حساباً تقديرياً دقيقاً - وهو أساس كل شىء - لا يتسنى ولا 
يتاح إلا على أرضية العمل احر. ومن جراء افتقاده لتنظيم عقلاني للعمل فإن العالم 
خارج الغرب لم يعرف اشتراكية عقلانية. صحيح أن العالم عرفء إلى جانب اقتصاد 
المدن وسياسة تغذية حضرية» والتجارة المركنتيلية» وسياسة الضمان الاجتماعى 
لحكومات الأمراء» وإجراءات التقسيط والاقتصاد المنظمء ونظام الحاية الجمركية 
ونظريات "رفع القيود" الليبرالية (في الصين)؛ ىا عرف بالمشل نُظماً اقتصادية 
شيوعية واشتراكية على اختلاف أجناسها: شيوعية ذات صبغة أسروية أم دينية أم 
عسكرية» وتنظيهات شتى» اشتراكية حكومية (في مصر) وأخرى لمجامع احتكارية 
أو لمستهلكين. ومثلم| غاب في كافة بقاع العالم مصطلح (8115867)؛ ما عدا في 
الغربء كما غاب مصطلح (52ن81186:6) خارج الغربء رغم أنه توافرت في كل 
مكان امتيازات السّوق في المدن ونقابات مهنية وطوائف حرفيّة وسائر الأشكال 
والصيغ القانونية للتمييز والتفريق بين المدينة والريف. فبالمشل غابت "البروليتاريا" 
كطبقة اجتماعية في غير الغربء وتحتم أن تغيب بسبب غياب تنظيم عقلاني للعمل الحرٌ 
كمؤسّسة اقنتصادية. لقد تواجدت منذ القدم وفي كل البقاع وعلى شتى التشكيلات 
"صراعات طبقية" بين فئات دائنين وفئات مدينين؛ بين مالكين عقاريين وآخرين 
لا ملك لهمء أو أنهم أهل سخرة أو مستأجرونء؛ بين تجار ومستهلكين ومالكين 
عقاريين. غير أن الضّراعات التي شهدها العصر الوسيط الغربي بين المقاول المعروف 
للعمل لم يكن من ابتكار كبار المقاولين والممولين» يقدر ما أنه لا يعود - مرة أخرى: على وجه العموم 
وبصرف النظر عن بعض الاستثناءات المنفردة - على الممثلين النمطيين لرأسمالية المال والرأسالية 
السياسية. أي اليهود. بل إن ذلك من فعل أناط أخرى من البشر. 
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ب المقاولون (1/6116867) والمنتجين العاملين في محلاات سكنهم لحساب السابق -1/65) 
(16816 ليس لما وجود خارج الغرب إلا بصفة مختزلة. ولا وجود على الإطلاق 
للتضاد العصري المتمثل في المقاول الصناعي الكبير والأجير ا حرٌ. وبالتالي فلا سبيل 
لوجود إشكالية من قبيل ما عرفته الاشتراكية العصرية. 


وبناءً على هذا وني سياق تاريخ كوني للحضارة فإن المسألة المركزية بالنسبة 
إليناء من وجهة نظر اقتصادية محضء هي ليست انتشار النشاط الرأسالي في حد 
ذاته» ذلك الذي لا يتغير هنا وهناك إلا من حيث الشكل؛ كما لا يعني الأمر الرأسمالية 
المكيقة عل رغط القامزيري أو الرأساللة التسارية» او اموسهة عل ادرني والسنياسة 
والإدارة» بها تنطوي عليه من فرص الربح. بل إن غاية بحثنا هي بالأحرى نشأة 
رأسالية المنشأة الافتصادية البورجوازية [أي غير الاقطاعية أو العسكرية أو الدينية 
أو الزراعية] بها تمتاز به من تنظيم عقلاني للعمل الحرٌ. أو وبحسب تاريخ الحضارة: 
ما يهمنا هو نشأة طبقة البورجوازية الغربية وطابعها المميّر الخاصء الذي يمسّء بدون 
شك إلى نشأة التنظيم الرأسالي للعمل بصلة وثيقة» لكنء وبالطبع» دون وجود تطابق 
بينها. فلقد كان هناك ما يطلق عليه بورجوازي في المعنى الطبقى قبل نشأة الرأسمالية 
الغربية في المعنى الدقيق» لكن في الغرب فقط. ومما لاشك فيه أن الرأسمالية الغربيّ 
في المعنى الدّقيقء أثرت فيها كذلك. وبصفة قوية» تطوّرات لإمكانيات على الصّعيد 
التقنيّ. وتقوم نزعتها العقلانية بالأساس على قابلية احتساب العناصر الحاسمة 
على الصعيد التقني» أي أسس الحسابات التوقعية الدقيقة. ويعني هذا بالأضّح 
أنها تقوم على خاصيّة العلوم الغربية المميّزة» لاسيّما منها العلوم الطبيعية الرياضية 
والتجريبية» المبنية على الدّقة والعقلانية. وقد استمدّت هذه العلوم والتقنية الواردة 
عنهاء في تطوّرهاء وما زالت تستمدٌّء حوافز بالغة الأهمية من الفرص الرأسالية 
السَانحة» التي ترتبط بإمكانيات التثمير الاقتصادي كمكافآت تحفيزية. صحيح أن 
نشأة العلوم الغربية لم تكن رهينة مشل هذه الفرص. لقد مارس الهنود أيضاً الحساب 
وعدّوا بالأرقام الوضعية واستعملوا الجبر» ى! أنهم ابتكروا نظام العدّ الوضعيء 
الذي لم يدخل في خدمة الرأسالية في طور نموّها إلا في الغرب أولاء بينما هو لم 
يسفر في الههند عن طرق حديثة للحساب التوقعي وتقييم الموازنة. با مكل لم تكن 
نشأة الرياضيات والميكانيكا منجرّة عن مصالح رأسالية» لكن التوظيف التقني 
للاستنتاجات العلمية - هذا العنصر الضروري الحاسم في نظام حياة جماهيرنا - 
تأنّى بفعل المكافآت الاقتصادية؛ التي كان هذا ما استهدف منها ني الغرب أصلاً. 
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بيد أن هذه المكافآت انجرّت عن طابع النظام الاجتاعي المميّر في الغرب. لذا فلا 
بد من طرح السَؤال عن أيّ مكوّنات هذا الطابع الخاص تم هذا بالتحديدء بها أنها 
وبدون شك لم تكن كلها على نفس الدّرجة من الأهمية. ومن الهامّة منها بكل تأكيد 
البنية العقلانية للقانون والإدارة. ذلك أن رأسالية المؤسّسات. الحديثة والمنظمة 
تنظياً عقلانياً» تحتاج» علاوة على أدوات عمل محدّدة قابلة للتوقع والتقدير. إلى 
قانون وإدارة يعتمدان نظم) وقواعد شكلية ويتسمان بالمشل بالقابلية للتوفع والتقدير. 
ولئن جاز بدونها انبعاث رأسمالية مغامرين وتجار مضاربين وأنماط أخرى من أشكال 
الرأسالية ذات الطابع السّيامي» فإنه لا يتسنى بدونها قيام مؤسّسة اققتصادية خاصة 
عقلانية التنظيم» ذات رأس مال قائم وحساب توقعي مبني على الدقة. وهنا نرى أن 
الغرب انفرد دون غيره بتوفير قانون وإدارة على هذا المنوال ومبذه الصفة من الكهال 
الشرعيء العملي والشكلي. ليكون في تصرّف المسيّرين الاقتصاديين. ويحق هنا طرح 
السؤال الآتي: من أين له هذا القانون؟ بالإضافة إلى ظروف شتىء ساهمت كذلك 
وبدون شك مصالح رأسالية بدورها في تمهيد الطريق لسسلك رجال قانون ضليعين 
من باب الاختصاص في شرع عقلاني لتولي أمر قطاع القضاء والإدارة؛ وهو ما تؤيّد 
صحته كل البحوث. ولكن لم تكن المصالح المذكورة الوحيدة أو الفاصلة في تحقيق 
هذا؛ كا أنها لم تكن المصدر في نشوء هذا القانون وتكريسه؛ بل كان لقوى مغايرة 
الدور الفعال في تطوره. وم لم تفعل المصالح الرأسمالية نفس الشيء في الصين أو في 
الهند؟ ولماذا لم يدفع التطور العلمي ولا الفني» أو حتى السياسي والاقتصادي. في 
اتجاه تلك المسالك المفضية إلى العقانة التي يمتاز بها الغرب؟ 


ذلك أن الأمر في كافة الحالات المذكورة في شأن الطابع المميز يتعلق فيا يبدو 
بالنزعة العقلانية للحضارة الغربية بصفة مميزة. لكن ما تعنيه هذه العبارة قد يفهم على 
أوجه شديدة الاختلاف - وهو ما سينجلي تكراراً عبر الفصول القادمة من بحثنا. 
فثمة مثلاً "“عقلنة" التأمّل الروحانيء أي بالنسبة إلى سلوك يُرى فيه من أوجه 
نظر مغايرة أنه "لاعقلاني" بأقصى ما يكون؛ ى) يكون الحديث عن "عقلنة" قطاع 
الاقتصاد والتقنية والبحث العلمي والتربية والحرب والقضاء والودارة. ثم بوسع 
المرء أن يقوم "بعقلنة” كل من هذه المجالات بمنطلقات وأهداف جد مختلفة 
فيلوح ما بدا لهذا "عقلانياً" على عكس ذلك للآخر. وهكذا فقد جرت عمليات 
"العقلنة" في كل ميادين الحياة باختلاف شديد في كافة الحضارات البشرية. والشىء 
المميز في اخختلافاتها من باب التاريخ الحضاري يكمن أولاً في السّؤال عن أي حقول 
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ومجالات تمّت عقلنتها وفي أي اتجاه حصل ذلك. وبالتالي يستوجب مرّة أخرى وني 
المقدّمة استشفاف الخاصية المميّزة للعقلانية الغربية الحديئة وتفسير ظروف نشأتها. 
ولا بد لكل مبادرة تفسير في هذا الصّدد. مراعاةً للمعنى الرئيسى العميق للاقتصاد. 
أن تأخذ قبل كل شيء الظروف والعوامل الاقتصادية بعين الاعتبار. لكن لا ينبغي 
كذلك أن يقع التغاضي عن الدواعي والمسبّبات العكسية» فبقدر ما أنها مقيدة 
بتقنية عقلانية وشرع عقلاني فإن العقلانية الاقتصادية ترتبط أيضأ بقدرة البشر 
واستعدادهم لتوخي أساليب معيّنة من منتهج العيش المنظم عقلانياً في ممارسته 
في الواقع. فأين| كان هذا السّلوك مكبلاً بعراقيل وجدانية روحية إلا وكان تطوّر 
سلوك العيش العقلاني على الصعيد الاقتصادي مثقلاً بموانع ضمنية قوية. وكانت 
فيها مضى؛ وفي كل البقاع» من بين العناصر المؤثرة في تكوين سلوك العيش ومن أهمها 
القوى السّحرية والدينية والتصورات الأخلاقية الملزمة التى يفرضها المعتقد فيها. 
وسيأتي الحديث عن هذه التصوّرات في البحوث المجمعة والتكميلية فيها يلي. 


وقد وضعنا من هذه البحوث في المستهل مقالتين قديمتي العهد تسعى 
كلتاهماء بالتركيز على نقطة واحدة محدودة. إلى استقصاء جانب من جوانب 
الإشكالية الأكثر تعقيداء ألا وهو مشروطية (الشروط المحقة) نشوء وتكوّن 
"عقلية اقتصادية". أي الإيطوس (80505) المرتبط بشكل النظام الاقتصاديء 
بموجب معتقدات دينية معيّنة» وذلك من خلال مثال العلاقات بين إيطوس 
الاقتصاد الحديث (505اء245طء11/125) والأخلاقيات العقلانية التى يتميز مها 
امن التقتشفي للبر ومتقائفية: إذن ستقتطر التمخيض متاغل الخالب الواحد هد 
العلاقة السّببية» بينها تسعى البحوث اللاحقة حول "أخلاقيات الاقتصاد لديانات 
العالم الكبرى"؛ من خلال تسليط نظرة شمولية على علاقات ديانات أهمّ الحضارات 
باللاقتصاد وبالتركيبة الاجتاعية الطبقية في محيطه. إلى تقصي العلاقة السّببية في 
الحالتين» بقدر ما يُستوجب الأمر لاستجلاء النقاط التي تتيح المقارنة بالتطور 
الغربي الذي سنتناوله بالتحليل. ذلك أن هذا هو السبيل الوحيد للإقدام على أخذ 
تلك العناصر من أخلاقيات الاقتصاد الذّينية الغربية التى تَيّزْها بخلاف غيرهاء 
في الحسبان باعتبار دورها السّببِي الواضح شيئاً ما. وبالتالي فإن البحئين لايطمحان 
إلى أن يكونا - ولو بصورة مقتضبة - بمنزلة تحاليل شمولية في مادّة الحضارة» بل 
إنهها يركزان في كل من يحالات الحضارة بقصد على ما كان وما زال مخالفاً معاكساً 
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للتطور الحضاري الغربي. لذلك فإنه) موجّهان تماماً على ما بداء في هذا السياق أنه 
يكتمبى أهمية لدراسة هذا التطور واستقصائه. ولقد تبيّن أن لا سبيل لوجود منحى 
غير هذا لبلوغ الغاية المقصودة. لكنء ولتفادي أي سوء فهم» لا بد من التشديد على 
محدودية الغاية المنشودة. كما ينبغي من جهة أخرى تحذير القارئ العرضي من المغالاة 
في تقدير أهمية هذه الدّراسة. بطبيعة الحال لن يلقى فيها المختص في الدّراسات 
الصينية أو اللهندوسية أو السّامية أو المصرية القديمة جديداً يذكر. وكل ما يرجى هو 
أنه لا يجد أمراً في اختصاصه أساسياً لا يسعه إلا أن يعتبره خاطثاً. وليس بمقدور 
المؤلف أن يعرف إلى أي مدى تحقى له هذا المطمح بقدر ما يتاح ذلك لأحد من غير 
أهل الاختصاص. فمن الواضح أن المرء يتعيّن عليه اللجوء إلى الترجمات والتعويل 
على المراجع المختصة» على تنوعها وتناقضها في كثير الحالات» لاستنباط كيفية 
استعمال وتقييم المصادر التوثيقية أو البحثية العظيمة» دون أن تكون له القدرة 
على الحكم على قيمتها بنفسه. فإنه إذن لا يقدر أن يحكم على قيمة أدائه إلا بمنتهى 
التواضع. ولاسيا بالنظر إلى محدودية الكمّ من التراجم المتوافرة (خصوصاً فيم| يتعلق 
بالصين) عن أمّهات "المصادر" (أي الكتايات المنقوشة والوثائق الأصلية)» بالقياس 
إلى ما هناك حقاً واتسم بالأهمية. ويترتب على كل هذا أن هذه البحوث تكتسي طابعاً 
مؤقتاً تماماء لاسيما فيه| هم الأجزاء المتعلقة بآسيا©. أما الحكم الأخير فيبقى بيد 
أهل الاختصاص. ولئن أقدمتٌ على تأليف هذه البحوث فلغياب مثلها إلى حدٌ 
السّاعة» بنفس الغاية وانطلاقاً من أوجه النظر ذاتها. وهي في النهاية مقدّر لهاء أكثر 
مما ينطبق الحال على أيّ بحث علميء أن يقع "تجاوزها" عن قريب. ثم إِنّه لا مناص 
في مثل هذه البحوث. رغم ما يثير ذلك من تحفظات»؛ من اختراق حدود اختصاص 
إلى أخرى على سبيل المقارنة» وهو مايثير ويدعم الشعور بالإحباط فيا يتعلق بمدى 
التوفيق في العمل. ويصدر اليوم» عن موضة عصر أو حنين أدباء» اعتقاد أنه بالإمكان 
الاستغناء عن رجل الاختصاص أو جعله في مرتبة عامل مأمور في خدمة "المتفرج". 
كل العلوم مدينة لغير المختصين بشيء ماء كثيراً ما تمشل في أوجه نظر قيّمة للغاية. 
لكن إذا أصبح "اللا تخصّص" مبدأ ذا اعتبار في العلوم» ففي ذلك نباية العلوم. فمن 
رام "الفرجة" عليه أن يقصد مسارح الخيالة - وفي متناوله اليوم منها أعداد معددة. 


(3) فحتى ما تبقى لي من إلمام بالعبرية لا يعدو أن يكون ضئيلا لا يفي بالحاجة. 
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حتى في قالب أدبي وني الموضوع المطروح هنا". أما التحاليل الموضوعية لدراساتنا 
هذه التي ح رصنا على أن تكون متقيّدة بصرامة بالمنهج التجريبي» فهي أبعد ما يكون 
من إضمار من هذا القبيل. وبودي أن أضيف: من رام "خطبة وعظية" فعليه أن يقصد 
حلقة نشاط ديني. هذا وقد أحجمنا تامأ عن التدقيق في نسبة التفاوت في القيمة بين 
الحضارات الوارد ذكرها هنا من باب المقارنة. صحيح أن مسار مصائر بشرية يجيش 
إحساس من اطلع على فصل منه ويلهب صدره. لكن أحرى به أن يحتفظ بتعاليقه 
الشخصية الزهيدة لنفسه» ى| هو شأن المرء إزاء مشهد البحر والجبال الشاهقة - إلا 
أن لمس في ذاته موهبة فنان ودعوة نبوّة. وني معظم الحالات الأخرى فإن الحديث 
المستفيض عن "حدس" لا يخفي سوى انعدام تحيّد عن الموضوعء يفترض أن نحكم 
عليه | نحكم على موقف ممائل حيال الإنسان. 


وما يستوجب التبرير أيضاً أنه م يقع الركون للأهداف الرامي إليها هنا إلى مجال 
البحث الإثنولوجي بالقدر الذي يحق لدراسة معمقة فعلاً وبالقياس إلى ما بلغت هذه 
البحوث من مستوىء لاسيم فيم| يتعلق بأمور الدين في القارة الآسيوية. لم يحصل هذا 
بسبب محدودية طاقة العمل البشرية فحسبء بل استبيح ذلك بالمخصوص لوجوب 
التركيز على ملابسات الأخلاقيات الدينية الطابع لتلك الطبقات التي كانت تشكل 
العناصر الفاعلة والمؤثرة ثقافيًاً في الفضاء المعنى. فيا ِهمّنا هو بالأساس التأثيرات 
التي تأنّت وانجرّت عن منتهج عيشهم. وصحيح أيضاً كل الصحّة أن هذه التأثيرات 
لا يتسنى إدراكها حقاً وكا ينبغي إلا بمجابهتها بالحقائق ذات الصلة بالإثنوغرافيا 
وعلم الشعوب: لذا تعترف صراحة يوجود ثغرة يحق لعالم الإثنولوجيا ويتعين عليه 
أن يعيبها علينا. ويحدوني الأمل أن أتدارك شيئاً من هذا النقص في إطار دراسة 
مستوفاة في سوسيولوجيا الأديان» بها أن مجال هذا البحث بأهدافه المحدودة ما كان 
ليتسع لهذا المرام. فقد لزم عليها أن تقتصر على محاولة الكشف قدر الإمكان عن 
نقاط التشابه مع أديان حضارتنا الغربية. 


لا بد أيضاً في الأخير من كلمة عن الجانب الأنثروبولوجي للمسألة. إذا نحن 


)4( لا داعي لي أن أقول إنه ليس من بينها مقالات من قبيل ما قدّم كارل جاسيرس (655م185 1ة>1) 
في مؤلفه (ازععا«لة/تهالءكدرهااء!7! ع9 عتوماووعبروط). 1919 أو ما وضع كلاغس (1»12865) (في مؤلفه 
6 وما شابه من الدراسات التي تختلف عم| نقوم به هنا من محاولة بنوعية المنطلق. 
ولا يتسع المجال هنا للنقاشس. 
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ما فتئنا نستنتج - حتى في محالات من منتهج العيش تتطوّر (ظاهرياً) بصفة مستقلة 
عن بعضها البعض - وجود تطورات لأنواع معيّنة من العقلنة في الغربء وفيه 
فقط» فإن الافتراض يتبادر بالطبع إلى الذهن بأن الأسس الحاسمة في هذا السياق 
تعود لصفات وراثية. ولئن اعترف صاحب هذا البحث أنه يميل شخصياً إلى تقدير 
قيمة الرصيد الوراثي البيولوجي (الخصائص العرقية الموروثة) حقٌ التقديرء فإنه» 
ورغم الإنجازات القيّمة التي حققها البحث الأنثروبولوجيء لا يرى أيها سبيل 
لتحديد دوره [الرصيد الوراثي] بالتدقيق أو حتى بالتقريب والتلميح» في التطور 
الذي نتناوله هنا في سياق بحثنا هذا بالدراسة والتمحيصء واستشفاف نسبته كما 
وصفته وأوجه تدخله. ويظل حتماً من مهام البحث الاجتماعي والتاريخي الكشف 
أولا» وبقدر الإمكانء على المؤثرات والتسلسلات السّببية التي يتسنى شرحها 
بصورة مرضية من حيث انعكاسها على مصائر البيئة المعنية. عند ذلك فقط. وكذلك 
حين يتجاوز البحث المقارن في نورولوجيا وسيكولوجيا الأجناس البشرية ما توصّل 
إليه إلى حد السّاعة من بوادر واعدة» يتاح الأمل أن عسانا نحصل على حلول مرضية 
للمسألة المذكورة. وإلى ذلك الحين يبقى هذا المشترط غائباً» نما عل الإحالة على 
"الرصيد الورائي" بمنزلة تنازل متسرّع عن النصيب الممكن اليوم من الاستنتاج 
المعرني والدفع بالمسألة إلى عوامل (مازالت حالياً) مجهولة. 


(5) وافاني قبل بضع سنوات طبيب نفسي مرموق بنفس الرأي. 
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ما الس فيبر 
الأخلاقيات البروتستانتية وعقلية الرأسمالية” 


]05/1904: 1920[ 


(1) صدر البحث مقالاً في العدد 20/ 21 من حو لية يافي :1/0 اأره:أءكاء دوعنس اماعه5 عثقل مزبء4 
3 ,7 ممم 1 لكا :قطنا 1) أل ةامماهع50 
ومن بين المراجع العديدة في الموضوع أكتفي بذكر أكثر الأعمال النقدية توسعاً: ,لطقطءة8# .8 
أكصدكا) ارول عد وك17 «زار ارتسءمدء (ع70! عأودمقواء 1د[ ,ع «متاعاتصم! 0لا كبتتروعتسصاسطوع]1 
,39-43 آ8 ,(1909 بانصطععء1 لسن 
ثم مقالي :.80 ,“فار ماتاع ك4 ",515205 ا أهاام2 ا دعل "أواع0)" طتناج دعطعد ]اس ل نامف" ,ععطء1ا :83/12 
,(1910) 30 
وكرد نقدي عليه: . 0 3 ,571115 أهاأصت !ا 2/10 05 كت أاهعز كاه بورطعم/1 ,لطعطعمه «ناءم 
,22-25 8ل2 ,1910 واتع نيا عليه مقالي: 80.1 ,...متطععق "رازه ااقلناطء5 د5عطعد يلاصم" 
(ويبدو أن برينتانو» في دراسته النقدية التي سيلي ذكرهاء لم يطلع على هذه المقالات ت با أنه لم يتناوها 
فيها بالذكر). وفي عملي هذا لم أستمد شيا من الجدل» العقيم بالضرورة | م 
(اتلقطءة8) - الذي يحظى كرجل علم بالتقدير من جانبي كذلك - نظراً لأنه وطأ ميداناً لم يتمكن 
مئه حك بل إنني ألحقت الاستشهادات (القليلة جدا) التكميلية من مقالاي النقدية المضادة وسعيت 
إلى رفع الالتباسات وكل ما هو حل سوء فهم بإضافة بعض الملاحظات في النص أو ني شكل هوامش 
-كها اني أحيل على سومبارت في كتابه: 5زمءج”/801 2 (1913 ,218ماع.آ :معطعمهنا/3)؟ وأخيرا على 
لوخو برينتانو في استطراده الثاني 1[ تحط في ذيل محاضرته بمجمع العلوم بميونخ م (1913) حول 
بدايات الرأسالية الحديثة (صدر بميونيخ عام 1916). وبامثل سأتعرق لهذا النقد في هوامش خاصة 
كلما استوجب الحال. - إني أترك لكل من عن له ذلك (خلافاً للمتوقع) أن يتيقن بنفسه بالمقارنة من 
أنني لم أتسلط على أية جملة من مفالي» تتضمن رأياً موضوعياً جوهرياء بالحذف أو التحوير في المعنى 
أو التقليل من حدة مضمون» أو اي اكت آراء متحرفة موضوعيا. إذ لم يكن هناك أي داع لذلك» 
كما أن مواصلة المبحث سيحتم على من ظل على ارتيابه أن يقتنع في النهاية . - هذا علياً بأن ؟لباحثين 
المذكورين (سومبارت وبرينتانو) في خصام فيا بينهها أشد حدّة تمأ هو عليه معي. إن أعتير نقد برينتانو 
فيد عمل سودارت حول اليهود والمياة الامتحادية وجيها في شرارته خل كير الأصعدة» ومع ذلك 
غير منصف تماماً في عديد الأوجه؛ بصرف النظر عن أن بحث برينتانو لم يلمس الأساس في مسألة 
اليهود. التي نتركها جانبا هنا (وسنعود إليه في وقت لاحق). 
ومن ناحية علم اللاهموت ترتب على عملي هذا ظهور العديد من المقالات القيّمة» وكان التلقي 
إيجابياً على العموم. وإلاء وفي حالات اختلاف الآراءء فعل أتم ا موضوعية - وهو ما زادني امتناناء - 
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> لأنني ما كنت استغرب من رد فعل سلبي على الطريقة التي تمت بها معاللجة هذه الأمور والتي ما كان 

بالإمكان تفاديها. فمن الطبيعي أن م يجد هنا حقه ما بدا للاهوتي المتعلق بديانته الأهم والأكثر قيمة 

فيها. إننا كثيراً ما نواجه جوانب - مقيمة تقبيياً دينياً - جد سطحية وفظة في مسار حياة الدينء إلا أنها 

كانت كذلك كامنة فيه وكثيراً ما كانت فيه أيضاًء لهذا السبب» ظاهرياً الأشد فاعلية وتأثيراً. - وتجدر 

هنا أيضاً الإشارة إلى كتاب : جلا ترعرطء كل عل الاعتسل «عل «برعجرءالوفعه3 16 ,طعدفاءهآ أممرظ 

,(1912 طعع صتطنا1) معمصميدسرن 

الرفيع» بوصفه؛ علاوة على مضمونه الشريء عملاً مكملاً ومؤيداً في سياق موضوعنا وإشكاليته» 

والذي يعالج من وجهات نظر طريفة ومتسعة التاريخ الكوني لأخلاقيات المسيحية الغربية. وقد 
ركز صاحبه اهتامه بالخصوص عل التعاليم» بينم|ا ركزت أنا على المفعرل الواقعي للدين. 
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القسم الأُرل 


طرح المسالة 


(لنصل الُرل 
الوضع الطائفي والتركيبة الاجتماعية 


إن نظرة على إحصائيات المهن» في قطر ممتزج من حيث الطوائف الدينية» لكفيلة 
بأن تبرز بكثافة ملحوظة© ظاهرة» تداول ذكرها بتكرار وحيوية في الصحافة 
والأدبيات الكاثوليكية© وفي مؤتمرات الكنيسة الكاثوليكية بألمانياء ألا وهي غلبة 


العنصر البروتستانتي» سواء في) يتعلق بامتلاك رؤوس الأموال والسيطرة على قطاع 
المقاولة الاقتصادية» م فيها مهم الفئات الشغيلة الراقية والأطر والكفاءات السّامية» 
ذات التكوين التقني أو التجاري العالي في المؤسّسات الاقتصادية الحديئة©. ولا 


(1) إن حالات الاختلاف تفسر - ليس دائياً لكن غالبا - بأن الانتماء العقدي لعمال قطاع صناعي 
يرتبط بالطبع بالعقيدة السائدة بالمكان حيث القطاع أو مكان انتداب شغاليه. ومن شأن هذا الأمر 
أن يحور في كثير الأحيان» وفي الوهلة الأولى؛ الصورة التي تعطيها بعض الإحصائيات حول الانتماء 
العفدي - في مقاطعة نهر الراين مثلاً - . ثم إن الأرقام الإحصائية لا تكونء بطبيعة الحال» مقنعة إلا 
بتوخي الدقة والإمعان في] يتعلق بالاختصاص والأحصاء في الحرف على انفراد. وإلا فمن المحتمل 
أن يحصل الخلط بين مقاولين كبار و"معلمين" مستقلين وإدماجهم سويا في فصيلة "مدير مؤسسة 
اقتصادية". لكن وبالخصوص نرى "الرأسالية العليا" اليوم» فيا يتعلق بالفئة السفلى من عماها 
عديمي التخصص. قد تحررت من تلك المؤثرات التي كان من الراجح أن تكون للعقيدة الدينية في 
سابق الحال. لنا عودة للحديث في هذا الموضوع. 


(2) انظر مغلا: وء1ا ةط كانره”ا عمو وتعستمط كله كنتتداعنام لامعا عء2 ,ااعطعك5 .8 


31 .5 ,(1897 عتناط2رن/178) 
(1899 قتتاطاعء 1) ارهءددءددالا[ ذل 0:ها داعأو طامء! كعك «متعسام2 كو(م ,وستلكء]] .لا 
لحك 


(3) لقد قام أحد طلبتي سابقاً بمعالجة الرصيد الأكثر شمولية ودقة من الاستنتاجات الإحصائية 
التى في حوزتنا في هذا الشأن : الإحصائيات العقدية في مقاطعة بادن. انظر:,تعطعةطمء02 ه8121 
0 عجمط مدع 11 ردت ماساسر 7 «عطاة عنلا3 عداطا .ع سطعايء5 علماعمد 4« «مذووم/ورم يز ع 
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يتوقف هذا على جهات يقترن فيها الاختلاف الطائفي بفارق في الانتساب القومي؛ 
وبالتالي بمستوى التحضر والتطور الثقانفي» ى] هو الحال بالنسبة إلى شرق أآلمانيا 
وبولونياء بل إننا نجد تلك الظاهرة منعكسة في المعطيات والمؤشرات الإحصائية 
الطائفية بوضوح في كل مكان تقريباً حيث تيسّر للتطوّر الرأسمالي» في طور ازدهاره؛ 
أن يدخل تغييراً على تركيبة المجتمع الطبقية ويرتب توزيعه ا حرفي وبقدرما حصل 
هذا بقدر ما ازدادت المعطيات وضوحاً. وبالطبع فإن التفوّق النسبيّ لنصيب 
البروتستانت - أي النسبة المئويّة منهم في عدد السّكان الجملٍ - في امتلاك رأس 
المال)» وفي تسيير العمل والإشراف عليه من منصب القيادة في المؤسّسات الصناعية 
والتجارية العصرية الكبرى”' يعود بقسط إلى علل تاريخيّة؟ موغلة في القدمء لم يبد 
فيها الانتساب الطائفى الدّينى سبباً لمستجدّات اقتصادية بل» وإلى حدّ ماء نتيجة لها. 
إن الانخراط في هذه الوظائف الاقتصادية يفترض من ناحية امتلاك رأس مال ومن 
ناحية تعليماً باهظ الكلفة» ومن جانب آخرء وفي الغالب» تواجد هذين الشرطين؛ 
كما أنه اليوم مرهون بامتلاك ثروة موروثة أو أن يكون المرء على درجة ما من الثراء. 
ومن هنا نرى أن عدداً وافراً من أغنى مناطق الإمبراطورية الألمانية وأكثرها ازدهاراً 
اقتصادياًء سواء بفضل عوامل طبيعية أم من جراء موقعها الممتاز من حيث المواصلات» 
وكذلك وبالأخص معظم المدن الغنية» قد انزاحت خلال القرن السّادس عشر إلى 
المذهب البروتستانتي, وأن التأثيرات اللاحقة» الناجمة عن ذلك مازالت إلى اليوم» 
تعود بالنفع على البروتستانت في كفاح العيش على الصعيد الاقتصادي. وهنا يطرح 
السَؤال التاريخيّ التالي نفسه: ما الداعي لهذه الأرضية السّائحة» التي تتمتع بها المناطق 


ععل 5 .11 117 .80) (1901 ,عأتجماعآ :مععمتطن1) ه800 دز ترعاجرهادعامرط دري جرعع]ة هاو ك1 
لمع اسطاءقطع هط معطعدزلهط ععل وعم من 1ل مقططم معطء 211 هطع كز رمع 011 
وتشكل هذه الدراسة المصدر الذي استقينا منه كامل المعطيات والأرقام الإحصائية المعروضة 
فيها يلي لمزيد التوضيح 
)4( ف عام 5 مثلاً» وفي مقاطعة بادن» أسفر الإحصاء عما يلي: 
على كل 1000 من البروتستانت يندرج رأسهال واحد من صنف [1]8م12ناعاقصعامع:[2] لم1 
بقيمة 954060 مارك. 
// // الكائوليك // // // // بقيمة 589000 مارك. 
ويحتل الأربعة ملايين من اليهود في هذا الصدد» وعلى كل 1000 منهم, المرتبة الأولى. (الأرقام 
حسب أوفينباشر (07562580865)»: المصدر نفسه. ص 21). 
(5) حال للمقارنة في هذا الصدد على البيانات الواردة في عمل أوفينباشر المذكور. 
(6) هنا أيضاً وفيها بتعلق بمقاطعة بادن يجدر الرجوع إلى الفصلين الأولين من دراسة أوفينباشر. 
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الأكثر نموَاً اقتصادياء إلى ثورة كنسية؟ بيد أن الجواب أبعد من أن يكون بالسهولة 
التى قد يتوقعها المرء. لا شك أن التخلى عن النزعة التقليدية للاقتصاد تظهر كعامل 
كفيل بالأساس بأن يدعم ميلاً إلى الارتياب حتى في شأن المألوف الديني وإلى الثورة 
على السلطات التقليدية عامّة. لكن ينبغي هنا التفطن إلى أمر كثيراً ما يقع التغاضي عنه 
اليوم: وهو أن حركة الإصلاح الدّيني قامت لا فقط لإزالة سيادة كنسية تسيطر على 
شؤون الحياة عامّة» بقدر ما أنها رمت إلى استبدال ما كان بآخر عوضاً عنه؛ استبدال 
سيادة جد مريحة» أوشكت أن تكون غير محسوسة يومئذ» وكادت. على كثير اللأوجه. 
أن تكون شكلية فحسبء بأخرى تنفذ بأقصى ما يكون إلى كافة ميادين ا حياة المنزلية 
والعمومية في شكل نظام إلزامي مزعج للغاية شديد الصرامة لمنتهج العيش على 
الإجمال. إن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية - بتوخي "الاقتصاص من المارقين واللين 
مع المخطئين"؛ كما كانت تتصرّف في ماضي الزمان» أكثر منه في يومنا هذا - تتحمّلها 
في الوقت الحاضر أيضاً شعوب ذات نمط اقتصادي حديث بأنّم ما يكونء كيا 
تحملتها سابقاً مناطق من أكثر المناطق التي عرفها العالم» في أعقاب القرن الخامس 
عشرء ثراء وازدهارا اقتصادياً. في حين أن هيمنة المذهب الكالفيني؛ كا استتبت 
خلال القرن السادس عشر بجنيف وني اسكتلنداء وفي فترة التعدية من القرن 
السّادس عشر إلى القرن السّابع عشر في أجزاء شاسعة من هولنداء وفي القرن السّابع 
عشر في إنجلترا الجديدة [أميركا] وعلى فترات زمنية في إنجلترا ذاتهاء لكانت لنا 
اليوم أسوأ ما كان للمرء أن يتحمل من أشكال الرقابة الكنسية على الإطلاق. وعلى 
هذا الوجه بالذات لمستها شرائح عريضة من أعيان المدن العريقة في ذلك العصرء في 
جنيف كا في هولندا وفي إنجلترا. إذ لم يمتعض المصلحون الدينيون الذين قاموا 
في البلدان الأكثر نمواً اقتصادياً من فداحة سيطرة كنسية دينية على الحياة» بل 
بالعكس من ضآلة ذلك. فها السرّ إذن في أن هذه البلدان» الأكثر نموا اقتصادياً 
آنذاك» وبالتحديد؛ كما سنرىء الشرائح الوسطى من مجتمعاتها وهي في طور ارتقائها 
اقتصادياً لم تستدكف فقط من تقبل وتبئّي نظام تزمتي صارم قاهرء لا نظير له فيه 
سبق بل إنها استماتت استماتة بطولية في الذود عنه. مثلما قل أن فعلت طبقات 
"بورجوازية". وبهذه الصفة بالذات» في سالف الأيام؛ ولم تفعل قط لاحقاًء فكان 
ذلك, كا عير [المؤرّخ الانجليزي والناقد توماس كار لايل (16إ02:1) 107085 )] 
عن صواب» "آخر فصل من فصول بطولتنا"؟ 


بل دعنا نواصل الاستقصاء واعتبار أن غلبة سهم البروتستانت في امتلاك 
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رأس المال في صلب الاقتصاد الحديث هي اليوم» وبجزء, مجرّد نتيجة كونهم» حسب 
المعتاد تاريخياء يستحوذون في المعدّل با يفوق غيرهم على أسباب الرزق؛ لكننا نستبين 
بواسهة أخرى ويا لايد مالا للك ظواهر لا تتفق ق فيها العلاقة السّببية مع ما 

سلف. من ذلك. وعلى سبيل المثالء ما يلي: أولاً الفارق الملموس والرائج ج عامّة» في 
إقليم بادن أو بايرن/ بفاريا [بألمانيا]» ى) في بلاد المجرء مثلاً» في نوعية التعليم 
العالي الذي اعتاد أولياء كاثوليك. على نقيض أولياء بروتستانت» أن يوجهوا 
إليه أبناءهم. وقد يعزا السّبب في تدني نسبة الكاثوليك المئوية من بين تلاميذ معاهد 
التعليم ٠"‏ لعليا” وحاملي الباكالوريا على العموم» بالقياس بنسبتهم في مجمل عدد 
السَكان تدنياً ملحوظاً”» على وجه الخصوص إلى ما ذكرنا من غلبة تقليدية في امتلاك 
الثروة. لكن أن تكون النسبة المئؤية من بين حامل الباكالوريا الكاثوليك خريجى 
معاهد التعليم [الثانوي] العصرية المؤهلة خصيصاً للدّراسات التقنية والحرف 
الصناعية والتجارية؛ المعدة» على وجه العموم؛ لحياة مهنية مدنية» أي المعاهد الثانوية 
الإعدادية والمدارس الإعدادية والمدارس العليا وما إلى ذلك» أن تكون نسبة هؤلاء 


(7) في سنة 1895 كانت النسبة المئوية لمجموع سكان بادن من حيث التوزيع الطائفي كالتالي: 37,090 
بروتستانت» 61,396 كاثوليك؛ 1,596 يبود. أما فيي) يتعلق بتلاميذ المدارس الموالية للمرحلة الابتدائية 
قل ال ااال الجتروات 1891-5 مايل من النسب المئوية 
(حسب أوفينباشرء المصدر نفسهء ص 16): 1 


معاهد ثانوية 2-6 في العلوم 


واللغات) 
سكسككد 


0 وما ايبهاكي* 
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بدورها أدنى بكثير» وبا يلفت الانتباه» تما هي عليه فيها يتعلق بالبروتستانت9» في 
حين نراهم يؤثرون التكوين الذي تمنحه المعاهد الثانوية "الهومنستية"» فهذه ظاهرة 
لا يستقيم تفسيرها با سبق ذكره بل إنها وبالعكس يستوجب أخذها بالاعتبار 
لتفسير النقص النسبيّ في قسط الكاثوليك من النشاط الاقتصادي الرأسالي. وثمة 
ظاهرة أخرىء, ملفتة أكثر من السّابقة بقة» تساعد على تفسير كون حصة الكاثوليك من 
مجموع العمال المتعلمين في مجال الصناعة الثقيلة الحديثة دون ما هي لغيرهم. فالظاهرة 
المعروفة» المتمثلة في اعتياد المصانع أن تنتدب عنَّاها المتعلمين بالخصرص من بين 
صفوف النشء من أرباب الصناعات اليدوية» تاركة لهذا المجال مهمّة تكوين اليد 
العاملة التي تحتاج إليها ثم انتزاعها منه بعد استكمال التكوين والتدريبء نراها تنطبق 
بأعلى درجة على متعلمي الصناعات اليدوية البروتستانت أكثر منهم الكاثوليك. فمن 
بين متعلمي الصّناعات اليدويّة نجد الكاثوليك أشدّ ميلاً للبقاء في قطاع الصّناعات 
اليدويّة» وبالتالي فِنَ لهم الأغلبية في بلوغ مرتبة "معلم" في اختصاصهم؛ بينما يتدفق 
البروتستانت بأكثر عدد نسبياً صوب المصانع؛ حيث يملؤون طوابير العّال المتعلمين 
والموظفين الصّناعيين©. ولا شك في هذه الحالات أن السّبب يعود إلى أن الطابع 
الفكري الخاص. المكتسب بالتربية» وبالتحديد هنا بالوجهة التربويّة المطبوعة بالمناخ 
الديني السّائد في موطن العيش والبيت الأسريء هو الذي حتم الاختيار الحرفي» وما 
تبع من مصير مهني» وفرضه. 

ويزيد تدن نسبة انخراط الكائوليك في الحياة الاقتصادية في ألمانيا غرابة أنَّ 
الظاهرة تعاكس التجربة المستخلصة من سالف العهد"" وني الحاضرء والتى مفادها 
أن الأقليات القومية أو الدينية التى تقف ك”مسيطر عليها"؛ قبالة مجموعة أخرى 
غير تلك التي "تسيطر"» تعتاد من جراء إقصائها الطوعي أو الملزم من المناصب ذات 


(8) انظر الإحصائيات الواردة في الهامش السابق التى تظهر أن نسبة المزاولة الكاثوليكية الجملية 
للمعاهد الثانوية (على اختلافها)» المتدنية بنسبة الشلث من نسبة السكان الكاثوليك؛: لا يحصل 
تجاوزها ببعض النقاط إلا على مستوى المعاهد الثانوية [ ليسبي] (خصوصاً بغية الإعداد لدراسة علم 
اللاهوت). ويتعين هناء بالنظر إلى استدلالات لاحقة. لفت الانتباه إلى أمر نميز وهو أن الظواهر 
النمطية في نسبة مزاولة البروتستانت للمدارس الثانوية في المجر تصدر بصفة مرتفعة عن البروتستانت 
المصلحين (19 .5 ,رعطعةطمء07). 


(9) انظر البراهين لدى أوفينباشر» المصدر نفسهء ص 54 والجدول في ذيل العمل. 


(10) يستخلص هذا على أفضل وجه من خلال المقاطع التي سندرجها من كتابات السير وليام بينّي 
(نلكاء2 مهن اللا علد ). 
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النفوذ السيامي أن تنساق بقدر رفيع جداً على درب الكسب الاقتصاديء ليجد 
فيه أبناؤها من أصحاب القدرات والمواهب يجالاً ملائيا الطموحاتهم التي يتعذر 
عليهم استغلانها على أرضية الوظيفة الحكومية. وهو ما جدٌ بجلاء في شأن البولونيين 
وهم في طور التقدم الاقتصادي في روسيا وفي بروسيا الشرقية - بعكس ماطرأ 
في مقاطعة غاليسيا (68112160) الخاضعة لسيطرتهم - وفي شأن "الهموغنوت" 
[البروتستانت الكالفينيين] بفرنسا سابقاء تحت إمرة الملك لويس الرابع عشرء 
وطوائف البروتستانت الانفصاليين/ المنشقين والكويكر/ الصاحبيين (7ع08[1)) 
بإنجلتراء وكذلك وليس أخيراً اليهود منذ ألفيتين من الزمن . أما الكاثوليك بألانيا 
فلا نلمس لديهم شيئاً من هذا المفعول أو لا شيء منه جدير بالاهتمام؛ وحتى في الماضي 
وعلى عكس اللبروتستانت» سواء في هولندا أم في إنجلتراء حيث كان الكاثوليك 
إما عرضة للاضطهاد أو في وضع يعاملون فيه خصيصاً بتوخي التسامح. لم يشاهد 
لهم أي تطوّر اقتصادي بارز الملامح. بل يتأكد الاستنتاج أن البروتستانت (لاسيي| 
طوائف منهم سيأ الحديث عنها بصفة خاصة)» سواء بوصفهم مسيطرين أو كفئة 
تحت سيطرة» سواء كأغلبية أم كأقلية» أبدوا ميلا مميزاً للعقلانية الاقتصادية» لم 
يشاهد له مثيل لدى الكاثوليكء لا ني هذا الوضع ولا ني ذاك على حد السّواء. لا 
في الماضى ولا في الحاضر". لهذا فإن السّبب في هذا التباين في السّلوك يجب تقصيه 
بالأساس في الطابع المميز الضمني الثابت» لا في الوضعية التاريخية السّياسية الظاهرة» 
التى مرّ بها المذهب العقائدي في الظرف المعنيٌ02. 


(11) ذلك أن تركيز بيتي على إيرلندا نموذجاً يعود إلى سبب بسيط للغاية وهو أن وجود الفئة 
البروتستانتية هناك كان مقتصراً على نبلاء أصحاب إقطاعات لا يقيمون بالمكان. ولو أنها ادعت 
بالمزيد لكانت (كما هو معروف) على غير صوابء مثلا يدل على ذلك وضع الإيرلنديين أصيلٍ 
اسكتلندا. في إيرلندا أيضا تقوم على غرار غيرها من البقاع» العلاقة بين الرأسمالية والبروتستانتية. 
(انظر في خصوص الإيرلندين أصيل اسكتلندا بعلدهلا- بجع 1[!) ب[ئنم[-بزإءامء5 7176 ,رهصمد1] .ىه .0) 
((1902 ,ممقصاناط. 1 


(12) وهو ما لا ينفي بالطبع أن الأخيرة أيضاً كانت لها نتائج بالغة الأهمية وأنها لا تتناقض مع حقيقة 
أنه - وكا سيأي شرحه لاحقا - بالنسبة | إلى تطور كامل مناخ العيش لبعض الطوائف البروتستانتية 
كان من الأهمية بمكان؛ وذو انعكاس على مساهمتهم في الحياة الاقتصادية» أنها كانت تمثل أقليات 
صغيرة متلا حمة متجانسة» مثللا كان عليه الخال بالنسية إل الكالفينيين المتشددين حيثا استوطنوا 
خارج جنيف وإنجلترا الجديدة» حتى إذا كانت السيادة السياسية في حوزتهم. - إن ظاهرة نزوح 
مهاجرين من شتى المعتقدات الدينية في العالم» من هنود وعرب وصينيين وسوريين وفينيقيين 
ويونانيين ولومبارديين...» بوصفهم ناقلي تجربة تجارية من أقطار متطورة إلى أخرىء لظاهرة كونية 
عامة ولا تمت إلى مرضوعنا بصلة. (في مقاله الوارد ذكره تكرار حول "بدايات الرأسالية الحديثة" 
يستشهد بريتتانو بمثال أسرته. بيد أن صيرفيين أصحاب بنوك من أصل أجنبي بوصفهم حملة متميزين - 
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سيقتضي الأمر إذن في المقام الأول توضيح أيّ العناصر من الطابع المميّز 
للمذاهب العقيدية كانتء أو مازالت إلى حدّ ماء تتداخل مؤثرة في الاتجاه الذي بيّناه. 
وقد يجنح المرء» من جراء تفخّص سطحي وبعض الانطباعات العصرية» إلى حصر 
التناقض في التعبير التالي: إن نزعة المذهب الكاثوليكي الأقوى إلى استنكاف أمور 
الدنيا (611ط0م»)7/61): وأوجهه التقشفيّة ىا تنم عنها مُثله العليا ومراميه. 
تجبل أتباعه بالضرورة وتكيّفهم على حد أوفر من اللامبالاة إزاء خيرات الحياة 
الدنيا ومتعها. وهو تفسير يتطابق فعلاً مع التصوّر العاميّ الشائع في يومنا هذا في 
سياق الحكم على الملتين. ا لي 
تلك المشل التقشفيّة المنبني عليها (عن حق أو عن خطأ) منتهج العيش الكاثوليكي» 
بيدا يأتي الردّ من الجانب الكاثوليكي بالتنديد ب"النزعة الكية» باعتبارها نتيجة 
لعلمنة كافة مضامين ا حياة» أسفرت عنها تعاليم المذهب البروتستانتي وأفرزتها. 
وقد ارتأى كذلك باحث معاصر أن يوضح الفارق المتأتي عن سلوك كلا المذهيين 
المسيحيين حيال حياة الكسب والارتزاق بالصّيغة التالية: : "يتسم الإنسان الكاثوليكي 
بأكثر سكون؛ ونظراً لأن فطرة الكسب لديه أقل نمواً نسبياً فإنه يرنو إلى مجرى 
عيش مضمون قدر الإمكان» ولو بدخل محدود نسبياًء أكثر منه إلى عيش حريّ بجلب 
الوجاهة والثراء» لكنه محفوف بالمخاطر ومثير للقلق. ويقول اللسان الشعبى من 
باب المزح: إما أن تأكل شهياً وملياً أو أن تنام هنيئاً وعميقاً. وفي هذه الحالة فإن 
البروتستانتي يأكل شهياً وملياًء بينها يفضل الكاثوليكي أن ينام هنيئاً وعميق]"01. 
وقد يستقيم فعلاً قرن "الأكل الشهي والملّ". ربا إلى حدّ ما لكن ليس على 
الإطلاق» بحافز القسط من البروتستانت. في ألمانيا وفي الوقت الحاضر, الذي لا 
يباللي بالشأن الكنسي. إلا أن الأمور كانت في الماضي مختلفة تمام الاختلاف. فبالنسبة 
إلى الطهوريين/ البوريتانيين الإنجليز واهولنديين والأميركان فلقد كانواء ى) هو 
معروف». يتميزون بنزعة على نقيض "بهجة الحياة الدنيا"» وذلكء. وكا سنرى. 
بصفة تجعل منها في نظرنا سمة طم مميزة جوهرية. هذا في حين أننا نجد المذهب 
لتجربة تجارية وعلاقات» ذلك مما توافر في كل العصور وني كل البلدان» وما هم بخاصية تنفرد بها 
الرأسالية الحديئة» وقد صار البروتستانت - انظر في ما يل - يراعونهم بارتياب وتحفظ أخلاقي. 
واختلف الأمر في شأن الأسر البروتستانتية التي هاجرت من لوكارنو إلى زيوريخ» كعائاتي مورالت 


كد وبيستالوزي (221ه1ةا5ء2) وغيرهماء والتي سرعان ما أصبحت من ركائز تطور رأسالي 


(13) دكتور راق لان نفسهء ص 68. 
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البروتستانتي الفرسي» مثلآء يحافظ على مدى طويلء نوعاً ما إلى يومنا هذاء على 
الطابع الذي طبعت به الكنائس الكالفينية عامّة» لاسيها تلك التي انصاعت لذلك 
"تحت إمرة الصليب" زمن الحروب الدينية. وهو مع ذلك» وكما هو معروف. - أو 
وكا سيتعيّن علينا أن نسأل: أهذا السَبب بالذات؟ - الذي كان يمثل إحدى 
الركائز الأساسية للتطوّر الاقتصادي والرأسالي بفرنساء واستمرٌ هكذا في حدود 
الحيّر الضيّق الذي تبقى تحت تأثير الملاحقة والاضطهاد. وإذا أراد المرء نعت هذه 
الصرامة وتأويل المصالح الدينية في منتهج العيش الأولويّة المطلقة بأنها "استنكاف 
الحياة الدنيا"؛ حينئذ فإن الكالفينيين الفرنسيين كانواء على أقل تقديرء ومازالوا 
على نفس الدرجة من استنكاف الحياة الدنيا كالكائوليك بشمال ألانيا مثلاً» الذين 
يتشبثون بعقيدتهم تشبثاً حمياً لا نظير له في كل العالم. فكلاهما إذن يختلف. حسب 
وجهة النظر ذاتهاء عن الطائفة الدّينية التي تشكل الأغلبية» أي كاثوليك فرنساء 
المتميزين في فئاتهم السَفلى بالابتهاج بالحياة ومسرّاتهاء وفي فئاتهم الراقية بعداوة 
بيّنة حيال أمور الدّين» وبروتستانت ألانيا البارزين اليوم في محال الكسب الدنيوي 
والمتميزين غالبا في فثاتهم الراقية؛ باللامبالاة ديني". ويتضح بهذه المقارنة بجلاء 
عدم جدوى تصوّرات ضبابية كتلك القائلة (من باب الافتراء) بنزعة العقيدة 
الكاثوليكية إلى "استنكاف الحياة الدنيا" ونزعة العقيدة البروتستانتية المادّية إلى 
الانفتاح على الحياة ومسراتهاء وما إلى ذلكء با أنها في تعميمها هذا لا أساس ها من 
الصحّةء لا في الماضى ولا حتى في الحاضر. وإذا أصرٌ المرء على اعتمادها فلا مناص 
حينئذ أن تؤدّي به استنتاجات أخرىء فضلاً عما سقنا من ملاحظات. إلى أن يتساءل 
عما إذا ما جاز قلب التضاد بأسرهء بين استنكاف الحياة الدنيا والتقشف والورع 
الكنسّى من جهة» والانخراط في حياة الكسب الرأسمالية من جهة أخرى. إلى تجانس 


باطني. 


بالفعل يسترعي الانتباه - لكي نستهل ببعض الحقاتق البيّنة ظاهراً - كم كان 
عدد الممشلين لأشكال الورع المسيحي الأكثر روحانية» المتأتين عن أوساط تجارية» 
مرتفعاً بصفة ملحوظة. على وجه الخصوص كان المذهب التقوي (كنامووناء21) 


(14) توجد ملاحظات في منتهى الدقة والطرافة حول الطابع المميز الخاص للمذاهب العقدية بألمانيا 
وفرنسا وعن تلاقح هذه المفارقات مع بقية العناصر الثقافية في كفاح مقاطعة ألزاس القومي في 
دراسة والئر ويتش (اعة178716 ععغاة/17)ا مر موقة : دك5دداط دز «بااييا ء(ءدذدةع هزر 4دلا عدلء كالءدط[ 
.(1900 بلاقطع ممصي :81530 عنى أندنا!!1) 
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يدين لهذا المأتى بعدد كبير جداً من أتباعه الأكثر إيهاناً. وقد يتبادر إلى الذهن أن الأمر 
مرتبط بنوع من التأثير المناوئ لمذهب "عبادة المال" على طبائع بشرية روحانية لاتتآلف 
مع المهنة التجارية؛ وهو ما حدث بدون شك في حالات كثيرة» على غرار [القديس] 
فرانسيسكو الأسيزي وبالمشل لجمع غفير من أتباع المذهب التقويّء بأن يستوعب 
معتنق الدّين عملية "الاعتناق" من حيثيته ببذه الصفة. وبالمئل قد يبدو من الجائز 
تفسير الظاهرة الشائعة أيضأ - وصولا إلى سيسيل رودس (8850065 06©11) - كون 
أن مقاولين رأسماليين كباراً ينحدرون من أسر كهنوتية» باعتبار ذلك ردّة فعل على 
تربية تقشفية في طور الشباب. غير أن هذا التفسير يتداعى إزاء عقلية تجاريّة ماهرة 
تتلاءم لدى هؤلاء الناس والجماعات نفسهم مع أسلوب عيش خاضع تمام الخضوع 
ود نكال الور والتقريي» لبد ادرب ايزا نومري ول 1 
سمات تتميز بها جماعات بأسرها من بين الكنائس والطوائف البروتستانتية الأكثر أهميّة 

تاريخياً. وبدوجة خاضة يرز هذا التوافاق' ل صلب مدهت الكالقيتى هناك سيق 
ظهر واستقر به المقام9". وبقدر ما كان هذا في فترة التشار حركة الإصلاح الديني 
غير مرتبط» في أي بلد كان (وهو ما ينطبق عامة على كل الطوائف البروتستانتية)» 
بطبقة اجتماعية معينة بمفردهاء فإنه لأمر مميز» بل» وبحال من الأحوالء "نموذجى" 
أن كان مثلاً في كنيسة "الموغنوت" الفرنسية» عدد الرهبان ورجال الصناعة (تجار 
وأصحاب الحرف اليدوية) مرتفعاً ارتفاعاً ملحوظاً بين الأتباع حديثئي العهد. وظل 
مرتفعاً في فترات الملاحقة والاضطهاد©". وحتى الإسبان عرفوا أن "المرطقة" 


(15) حيتئذ يكون المعنى بالطبع: في حالة ما توافرت الإمكانية لدمو رأسإلي في المنطقة المعنية. 
(16) انظر في هذا الخصوص مثلاً: «عدرياها ع0 وغتجدرو/ وكذلهة اولع تبه ' .رآ ركهم .)5 عل متمس 
ر(10 .و .4 أوعاورظ يلل ععزمأقتط'! عج[ .عمو 12 عل .الدسظ) عكتاوة' | ء4 دءطتء 7 دعا 

بالإمكان هنا أيضاً مرة أخرى د ا ل ثوليك - النظر إلى 
الرغبة الجامحة في التحرر من المراقبة الرهبانية» أو الدينية عامة» باعتبارها الدافع الحافز. بيد أن هذا 
لا يتضارب فقط مع وجهة نظر مقيّمين معاصرين معارضين (با فيهم رابلية»؛ بل إن التحفظات 
الضميرية» على سبيل المثال» الواردة عن أول السينودسات القومية للهوغنوت (مثلاً: .2282.1 
0 .م .7813 ,.000لا5 يصمصيية اع 10 .نو ,.عتكحدم .0 ,ع006م59) في) إذا يحق لصيرفي أن يحتل 
منصب شيخ كنيسة؛ والنقاش المتكرر خلال السينودسات القومية؛ رغم مواقف كالفين الجلية» حول 
مشروعية ة أخحل الفائدة على دين؛ قد أظهرت تحمس الأوساط المعنية. البالغ» » هذه القضاياء ولكن ربا 
أيضاً أن الرغية في ممارسة الربا (5211188:م 053713ا5نا) دون اللجوء إلى المراقبة عبر الاعتراف م تكن 
أمرأً ذا أهمية حاسمة. (نفس الثيء - انظر أسفله - في هولندا. ولمزيد التنصيص فإن تحريم الفائدة 
حسب القانون الكنسي لا يؤدي دوراً في بحوثنا هذه). 
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د بذلك المذهب الكالفيني الهولندي) "تد عم الروح التجارية"» وهو ما 

يتفق تماماً مع الأفكار التي طرحها السير وليام بيتي في شرحه لأسباب الازدهار 
الرأسالي ببولندا. وقد وصف غوتهاين7" (60]615) عن صواب أن كالفينبي 
المهجر يشكلون "مشتل الاقتصاد الرأسإلي"9». وقد يميل المرء إلى أن يرى هنا 
في تفوّق الثقافة الاقتصادية الفرنسية وا هولندية» التي يعود إليها القسط الأوفر 
من كالفينيي المهجرء أهمّ سببء. فضلاً عن تأثير الغربة القوي والانفصال عن 
ظروف العيش التقليدية”". لكن الوضع كان في فرنسا في القرن السابع عشرء ىا 
نعرف ذلك من خلال مناضلات [الوزير الفرنسي المصلح] كولبير (0015650)) على 
نفس هذه الحال. وحتى النمسا - بصرف النظر عن بلدان أخرى - عمدت أحياناً» 
على سبيل الانتداب المباشرء إلى استجلاب رجال صناعة من البروتستانت. لكن لا 
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(18) وفي نفس السياق تندرج الملاحظات المقتضبة ل سومبارت في كتابه: ©0467 20 
0 .5 ,.اكددظش 1 ,كلناكةاهااحرهءا. وف وقت لاحق توخى سومبارت» للأأسف» وفي ما أعتيره» ف 
الفصول المعنية هناء أضعف أعماله الكبرى (1913 عطعهتةاة/! ,كزمعهجياه8 «و2)» الدفاع عن "نظرية" 
خاطئة عام سيتاح لنا التعرض إليها ف مناسبات» وذلك تحت تأثير مؤلف لاف. كيل معلاءع؟ .)2 
(20ع11 .12 بالقطعذ1اءعوء0 -موصة0 ععل معقتتطعك5 ,ارو سصطء 84 لقنا علناتصطعموعنوتا) أر ى فيه» 
بصرف النظر عن العديد من الملاحظات الصائبة (ولو لو أنها لم تأت بجديد في هذا الصدد)؛ عملاً دون 
مستوى غيره من الأعبال الكاثوليكية التبريرية الحديثة. 


(19) فمن الثابت أن بحرد تغيير مقر الاستيطان في العمل هو من أشد الوسائل جدوى لتحثيثه 
وتكثيفه. (انظر كذلك أسفله الهامش رقم 18). ومن شأن الفتاة البولونية ذاتهاء التي لاا تدفعها 
أية مغريات ربح في موطنها الأصلي على ترك خموها المألرف» فإن طبعها لا بِدَّ أن يتغير رأساً على 
عقب إن هي تنقلت للشغل الموسمي إلى مقاطعة ساكسونيا الألمانية وتصبح أكثر قابلية للاستغلال 
بكثير. كما تجلت الظاهرة عينها لدى العمال الرحل الإيطاليين. وما يدل على أن السبب الحاسم لا 
يعود على تأثير مرده أم "وسط حضاري" أرفع فحسب - ولو أن هذا يلعب دوراً بطبيعة الحال -ورود 
هذه الظاهرة - كما ني المجال الزراعي - حتى في أماكن لا تختلف فيها أساليب الشغل عما هو الحال 

في الموطن الأصلي» وتكون فيها ظروف السكن» في معسكرات خاصة بالعمال الموسميين الوافدين» 
ع لكر قن لل دن ذ سان نال رس القت الال إن مجرد استبدال موطن الشغل 
المألرف بمحيط مغاير تماماً يقطع التقليدية المعتادة ويتحول إلى "تطبّع بالتربية" . ولا حاجة للإشارة 
إلى القسط الوافر من النمو الافتصادي الأميركي الذي يعرد على مثل هذه التأثيرات. وبالنظر إلى 
العصر القديم. فإن الأهمية المضاهية للمنفى البابل بالنسبة إلى اليهود تكاد تلمس لمساً في الكتابات» 
وهو ما ينطبق أيضاً على الفرس المجوس مثلاً. - أما فيما يتعلق بالبروتستانت فإن تأثير الطابع الخاص 
الذي يتميز به تدينهم يتخذ بكل وضوح دور عنصر مستقل الذات؛ على غرار ما نجد في الحند عند 
طائفة جاينا (13183). ويتأكد هذا من خلال الفارق البيّن في الطابع الاقتصادي المميز بين المستوطنات 
الطهورية/ البوريتانية بإنجلترا الجديدة ومقاطعة ماريلاند الكاثوليكية. 
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تبدو كل فروع البروتستانتية على نفس القدرة من الفاعلية على هذا الصعيد. لقد 
أدّت الكالفينية إلى هذا المفعول في ألمانيا أيضا؛ كا يبدو أن العقيدة البروتستانتية 
"الْصلحة"0© كان لماء في وادي نهر فوبّر (فوبرتال (65]81ممن/)) وغيرها من 
المناطق الألمانية» دور فعال في تطوير العقلية الرأسمالية» مقارنة بغيرها من العقائد. با 
يفوق مثلاً المذهب اللوثري» كما قد تثبت المقارنة» إجمالاً وبالتفصيلء في شأن منطقة 
فوبرتال بالخصوص"27. وفيها يهم اسكتلندا فقد قام باكلي (©ا1كاهناظ)» ومن بين 
الشعراء الإنجليز الشاعر كيتس (166215). بالتنصيص على هذه العلاقة0©. والشىء 
الأكثر إثارة» والذي يكفي أن نذكر به فقط» هو ارتباط التنظيم الدّيني للحياة بنموٌ 
مكثف للغاية لروح الكسب والكدٌ لدى عدد لا بأس به من تلك الطوائف الدينية 
التي يضرب بها المشل من حيث نزعتها إلى "استنكاف أمور الدنيا"» وفي الآن نفسه 
من حيث ثرائهاء وبالأخص منها طائفتي "الكويكر/ الصاحبيين" و"المينونيين". وما 
أدت الأولى من دور في إنجلترا وأميركا الشمالية أدته الثانية في هولندا وألمانيا. ولئن 
ترك الملك [البروسي] فريدريش فيلهلم الأول لجاعة "المينونيين" حرّبة التصرّف 
بمقاطعة بروسيا الشرقية» رغم رفضهم القاطع للخدمة العسكرية» باعتبارهم 
دعائم لا غنى عنها للنشاط الصناعيٌ؛ ف) هذا سوى قرينة واحدة - وليس أقلها 
دلالة بالنظر إلى هذا الملك المتميّز الطباع - من القرائن العديدة المعروفة» الشاهدة 
على صحّة ذلك. ومن المعروف أيضا وأخيرا استقامة الجمع» لدى أتباع المذهب 
التقويّء بين الإمعان الشديد في العبادة والورع» وروح الكسب والارتزاق بدرجة 
رفيعة© - وتكفي هنا الإشارة إلى الأوضاع في منطقة خبر الراين الألمانية وفي مدينة 


(20) وهي, وى) هو معروفء غالبآ ما تكون صيغة معتدلة» بأكثر أو أقل حدة. من الكالفينية أو 
التزفنغلية [نسبة إلى المصلح البروتستانتي (زوينغي)]. 

(21) في هامبورغء التي كادت أن تكون بالتتام على المذهب اللوثري» نجد الثروة الوحيدة الراجعة 
إلى القرن السابع عشر على ملك أسرة مصلحة معروفة. (ندين ببذه المعلومة إلى حسن لطف الأستاذ 

أ. فاهل). 

(22) ف"الجديد" هنا إذن هو ليس التأكيد على هذا الارتباطء الذي سبق أن تعرض إليه لافالييه 
(16ة1.39) وماثيو آرنولد (10ودة «8456) وغيرهماء بل وبالعكس جعله دون أيا مسوغ محل 
(23) وبالطبع لا يلغي هذا أن التقويّة الرسمية» مثلها مثل مذاهب دينية أخرى» تصدّت في وقت 
لاحقء بدافع مشاعر أبوية تقليدية» لبعض "التطورات" في الدستور الاقتصادي الرأسالي - منها مثلاً 
المرور من الإنتاج الصناعي في المنازل إلى نظام المعامل. ذلك أنه يتعين» كما سنرى» الفصل والتفريق - 
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كالف (081)[جنوب غربي ألمانيا] - ؛ ولا حاجة في إطار هذه العروض التمهيدية 
إلى مواصلة تكديس الأمثشلة. فقد كفى النزر القليل مما ورد بعد منها للدلالة 
على الأمر الواقع التالي: إن "روح الكد" أو "روح التقدم", أو مهما أطلقت عليها 
من تسمية» التي يميل الناس إلى عزو انبثاقها إلى البروتستانتية» لا ينبغي أن تفهم؛ كا 
يحدث هذا اليوم عادة» باعتبار ذلك "تفتحا على مسرات الدنيا" (06نا»118148) أو 
بأيّ مفهوم ما ذي مرجعية "تنويرية". إن علاقة البروتستانتية الأصيلة» ى)] وضعها 
لوثر وكالفين ونوكس (16410) وغيسبيرت فويت(1/0860 0156616)» ب| نسمي 
اليوم "تقدّما" لعلاقة ضثئيلة للغاية. لقد وقفت هذه البروتستانتية حيال أوجه 
بأسرها من الحياة العصرية» يستعصي اليوم على أشد الدينيين تزمتاً الاستغناء عنهاء 
موقفاً عدائياً رأسا. وإذا لزم البحث عن قرابة ضمنية بين ملامح معينة من الفكر 
البروتستانتي القديم والثقافة الرأسالية الحديثة فينبغي أن نبحث عنهاء أأحببنا 
أم كرهناء لا في نزعتها (المزعومة)» المادية بقليل أو كثير» أو بوصفها مضادة بدأ 
التقشف. إلى "الانفتاح على مسرّات الحياة الدنيا"؛ بل وبالأحرى في ذاتيتها الدينية 
الصّرفة. - يقول مونتسكيو (ناء1بو0102165) ("روح القانون". الكتاب 20» الفصل 
7 عن الإنجليز أن حم السّبق على بقية شعوب العالم "في أمور ثلاثة رئيسية: في الورع 
الدذينيء وفي التجارة وفي الحرّية". فهل لتفوقهم في مجال الكسب -- وكذلك. وفي سياق 
مغاير» لتأهلهم على المؤسّسات السياسية التحررية - من علاقة بأسبقيتهم في الورع 
الذي يعترف لهم به مونتسكيو؟ 

ولا تلبث جملة من العلاقات المحتملة ترتسم أمامنا إذا نحن طرحنا السّؤال 
بهذا الشكل. وها قد آن الأوان لكي نصوغ ما تراءى لنا هنا بلا وضوح صوغا 
دقيقاء بقدرما يسمح بذلك التنوع الذي لا ينضبء الكامن في كل ظاهرة تاريخية. 
ولكى يتسنى لنا ذلك فمن الضروريٌ ترك حقل التصورات العامة الغامضة؛ الذي 
عملنا بمقتضاه إلى هذا الحدّء وحاولة النفوذ إلى الطابع المميّر والفوارق لعوالم الفكر 
الديني الكبار» التي نستمدها من تاريخ مختلف الاتجاهات المتمخضة عن الدّيانة 
المسيحية. 


بكل حدة بين ما يصبو إليه منحى ديني كهدف مثالي» وما يحدثه فعلاً تأثيره على منتهج عيش أتباعه. 
(في بحثي التالي بعض الأمثلة حول خاصية العمال التفويين في التأهل للشغل حملتني على إجراء أبحاث 
ميدانية في معمل صناعي بمقاطعة فاستفاليا: صعطء تاطامع عع معل عاأولتطم مع نزوط عناة" 

١‏ .(2ع!ة لصن 263 .5 ,28 .80 ,.عمى كر بطع ,4 "رالعطمم 
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النصل الثاني 


"العقلية"الرأسمالية 


لقد حمل عنوان هذه الدراسة عبارة قد تبدو مستعلية شيئاً ما: "“عقليّة 
الرأسمالية" فا القصد بها؟ حالما نسعى إلى ضبط ما هو بمنزلة "تعريف" لها تبرز 
صعوبات ملتحمة بغاية الدراسة في كنهها. 


إذا تيسّر بأي حال إيجاد موضوع قد يستقيم من حيث المعنى ربطه بهذه التسمية 
فلا بد أن يكون ذلك "شخصية تاريخية"» أي مركبأ من العلاقات في الواقع 
التاريخي» نقوم» من وجهة نظر دلالتها الحضارية» باقتباسها اصطلاحياً في وحدة 
متكاملة. 


بيد أن مفهوماً تاريخيّاً من هذا القبيل لا يمكن له؛ با أنه يرتبط من حيث 
المضمون بظاهرة ذات أهميّة من جراء طابعها المميز» أن يحدّد طبقاً للمقولة "-06 
6/2 21114 417/27 ,7:0111111171م كلل" بل يشبغيى أن يؤلف تدر عا من كافة 
أجزائه المستمدّة من الواقع التاريخي. لذا لذ يمك أن يرد الاستخلاص المفهومي 
الختامي في مطلع البحث,. بل لا بد أن يندرج في نهايته. أي أنه بتعبير آخر» لن 
يتضح كيف لنا أن نصوغ على أفضل وجه - أي بم| يتطابق مع أوجه النظر التي تعنينا 
في هذا السياق - ما عبّرنا عنه هنا كونه "عقلية" الرأسإلية» سوى في مجرى الشرح 
وكنتيجته الأساسية. وليست أوجه النظر هذه (التي سيأتي الحديث عنها) الوحيدة 
دون غيرها التي يتسنى بفضلها تحليل الظواهر التاريخية المزمع أخذها بعين الاعتبار. 
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فسوف تكشف أوجه نظر مغايرة» كا في كل ظاهرة تاريخية» على الجوانب الأخرى 
غير "الجوهرية". وهو ما يعني أنه لا يمكنء أو لا ينبغي» أن نفهم من "عقلية" 
الرأسمالية فقط ما سيظهر لنا جوهرياً حسب مفهومنا. وهو أمر مقيد بكنه 
صوغ المفهوم الذي. بحكم غاياته المنهجية» لا هيدف إلى حشر الواقع في مصطلحات 
اختصاصية تجريدية» بل إدراجه في علاقات جينية ملموسة ذات صبغة فردية حت) 
وعلى الدرام. 


وإذا لزم تحديد الموضوع الذي يتمحور حوله التحليل والشرح التاريخيّ هناء 
فمن البديبي أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بتعريف مفهوميء وإنماء وفي مرحلة أول» 
بإيضاح مؤقتٍ لا هو المقصود به هنا من "عقلية" الرأسمالية. وهو ما لا غنى عنه 
بغية الاتفاق على محور البحث» وسوف نعتمد لهذا الغرض على وثيقة هذه "العقلية" 
تعكسهاء وتنطوي على ما يهمنا هنا قبل كل شبىء بصفاء أوشك أن يكون كلاسيكياً» 
كما أبا تمتاز في ذات الحين بعدم ارتباطها مباشرة بكل ما هو دينيّ» فهي بالتالي؛ وفيا 
يهم حور بحثناء خالية من قيد وشرط - وهذا نضّها: 


"فكّر أن الوقت مال؛ فمن كان بمقدوره أن يكسب بده عشرة شيلنغ يوميّاً 
ويصرف نصف يوم في النزهة أو الاستسلام للكسل في البيت» فينبغي عليه» حتى 
إذا اكتفى لسدّ حاجياته بستّ بنسات فحسبء أن لا يحتسب هذا المبلغ فقط» فهو قد 
صرف»ء علاوة عنه» خمسة شيلنغ أخرىء بل قل بالأحرى أنه أتلفها. 


فكّر أن الدَيّن مال. فمن أبقى عندي ماله بعد أن حان موعد التسديد فقد أهداني 
الفوائد أو ما عساني أن أستفيد من المبلغ طيلة التأجيل. إنه يصبح مبلغاً ضخأ إذا 
كان بيد امرئ دين حسن ومرتفع وأجاد التصرّف فيه. 


فكّر أن المال من جوهر ذي قدرة على الإنجاب والإثئيار. امال يولد المالّ» ومن 
شأن المواليد أن تنجب المزيد» وهكذا دواليك. خمسة شيلنغ إذا استثمرت أصبحت 
ستة» وهذه تصبح سبعة شيلنغ وثلاث بنسات وهكذا دواليك إلى أن تصير مئة جنيه 
سترلنغ. وبقدر ما يرتفع المبلغ بقدر ما يرتفع ما يتولد عن المال باستثاره» بحيث إن 
الرَبح يعلو فيعلو أكثر وأسرع؛ ومن قتل أنثى خنزير أباد كامل نسلها إلى غاية 
الألف. ومن جنى على قطعة نقد ذات خمسة شيلنغ ارتكب جريمة في حىٌ كل ما 
كان بالإمكان أن ينتج عنها: طوابير بأسرها من جنيهات سترلنغ. 
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فكّر - حسب المثل القائل - أن الذي يوفي بديونه ى! ينبغي يصبح سيّداً على 
صرّة مال أي كان. فمن اشتهر بالتسديد في الموعد الموعود دون تأخير يكون بوسعه 
أن يقترض في أي وقت كل ما لدى أصدقائه من مال لا يحتاجونه حينئذ. 


وفي هذا فضل كبير. فليس هناك شيء. إلى جانب الاجتهاد والاعتدال» يدعم 
سعي شاب إلى الارتقاء في الحياة مئل احترام المواعيد وتوخي العدل في كل ما يقوم 
به من أعمال. لذا أحجمْ عن استبقاء مال مقترض ولو ساعة بعد الموعد المتفق عليه 
حتى لا يؤدّي الغضب المترتب على ذلك بصاحبك أن يغلق في وجهك صرّة ماله إلى 


ينبغى على المرء أن ينتبه لأتفه التصرّ فات التى من شأنها أن يكون لما تأثير على 
معنك اقتيعة [أو: جدارته بأن يقرض]. قطرقة المعلرقة التى يسمعها دائنك عند 
الخامسة صباحاً أو الثامنة مساءً تدخل عليه الاطمئنان طيلة ستة أشهر؛ لكن إذا رآك 
على طاولة اللعب أو سمع صوتك في المقهى» في حين كان عليك أن تكون رهن 
شغلك. فإنه يشعرك من غده بضرورة الدفع ويطالبك بماله قبل أن تكون قد جمعته. 


ثم إن ذلك يُظهر أن ديونك في ذاكرتك» فتنمو سمعتك كرجل حريص أمين 
وتزداد مصداقيتك وجدارتك بالائتان. 


حذار أن تعتبر كل ما بحوزتك ملكاً لك. وأن تتصرّف في عيشك على هذا 
الأساس. كثير هم أولائك الذين ينخدعون بهذه الصفة وهم مثقلون بالديون. 
عليكء. لتفادي هذاء أن تلتزم بحساب دقيق لكل نفقاتك ودخلك. وإذا أنت 
معنت واعتنيت بالجزئيات استفدت كالتالي: تكتشف كيف أن مصاريف تافهة تنمو 
لتؤول إلى مبالغ ضخمة وتستشف ما كان بالإمكان ادخاره وما يمكن ادخاره آتياً... 


بقدر 6 5 سنوياً يمكنك استهلاك ما قيمته 2100 شريطة أن تكون شخصاً 
ذا حنكة ومحل ثقة؛ فمن صرف يومياً فيا لا يعنى قرشاً واحداًء فإنه يبذر سنوياً 
6 تبذيرء وهذا هوالمبلغ المقابل لاستهلاك بقيمة 2100. من يضيع من وقته 
يومياً بقيمة قرش واحد (ويكفي أن ينحصر ذلك في بضع دقائق) فإنه» باحتساب 
اليوم تلو الآخرء يفقد أحقية الاستهلاك بقيمته 2100 سنوياً. ومن أضاع وقته 
بقيمة 5 شيلنغ فإنه أتلف 5 شيلنغ وتصرّف وكأنه ألقى ب 5 شيلنغ عرض البحر. 
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لو شغل المبلغ ني المجال الحرني - ويتكائر الربح ليصبح وافراً عندما يبلغ المستثمر 
الامسةة المخوضةة 


إنه بنجامين فرانكلين© الذي وافانا واعظاً مبذه التوجيهات - التي استعرضها 
فردناند كورنبيرغر (11120661865 165018200) في كتابه صورة 7 الحضارة 
الأميركية2» المفعم ظرفاً وسُّمَاء بوصفهاء من باب السخرية والتهكم. الشهادة 
العقيدية للفكر "اليانكي" الأميركى -. لا أعتقد أن هناك من يشكٌ في أن ما 
انبلج عما ورد هوء بصفة نموذجية؛ "عقلية الرأسمالية"» كا لا أظن أنه بوسع أي 
كان أن يدعي أن النص انطوى على كل ما نستشف من لفظة "عقلية" هذه. دعنا 
نتوقف قليلاً عند هذا المقطع الذي قام كورنبيرغِره على لسان شخص مل من 
أميركاء باقتضاب الحكمة الكامنة فيه ى) يلي: "من البقر يستخرج دهن ومن البشر 
مالّ". وهكذا يبان أن الأساس المميز في "فلسفة البخل" هذه يتمشل في النموذج 
المثالي للرجل الثقة الجدير بالائتان» وبالأخص في فكرة تعهد الفرد إزاء المصلحة» 
المنزّلة بداهة كغاية لذاتهاء في تنمية رأس ماله. وبالفعل يتضح أن جوهر الأمر 
يكمن بالدرجة الأولى في أن ما يُشاد به هو ليس مجرد تقنية عيشء بل "أخلاقيات" 
خصوصية مميزة يُواجَه الإخلال بها لا على أنه مجرّد غباءء بل كضرب من الإغفال 
عن واجب. ما يلقن هنا هو ليس "الحنكة في مجال الكسب" فحسب - فهذا شائع أيّما 
كان - بل إنه إيطوسء نظامٌ أخلاقي بحاله» وهو بصفته هذه بالذات محل اهتمامنا. 


بلغنا عن جاكوب فوغر (708862 06ع1ا13) أنه ردّ على تاجر يتعامل معه. 
خرج للتقاعد رنصحه باحتذاء حذوه, وأن يدع الربح لغيره بعد أن ربح ما كفىء 


)(1) المقطع الأخير من : اعنم عط اناوه 1ه [1 عدمط1 ها عادداط بسرودوووء6/١(حرر‏ سنة 1736)» والبقفية 
من: .87 .« ,ذا .أ0/ا قعلتهم5 .لع 5عا1ه/71ا ,(1748) :7ه77ده 1١40‏ عاتلامرز و 10 عع ةدك 4 


(2) انظر: (1855 اتداكعلصةهء1) مأل ة«م)1ء4 «226. وهو | هو معروف محاكاة شعرية لانطباعات 
[الشاعر المجري النمساوي] ليناو (0ا1683آ) عن رحلته إلى أميركا [1832]. والكتاب صعب 
الاستساغة اليوم إن حكمنا عليه من منظور الأدب, لكنه دون مثيل باعتباره وثيقة تعكس الاختلاف 
(المتناقص ا ومنذ طويل) بين الإحساس الألماني والأميركي» أوء كما يجوز أيضاً أن نقول» تلك تلك 
الحياة الباطنية» التي تخلدت منذ التصوّف القروسطي للألمان على السواء. رغم كل شيء, أكانوا 
كاثوليك أم بروتستانت» مقابل الحزم البوريتاني/ الطهوري الرأسالي. أدخلت هنا بعض الإصلاح 
على ترجمة كورنبيرغر لمقالات فرانكلين بالرجوع إلى الأصل المعتمد. 
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قائلا له» وهو يرى في موقف الرجل "تقاعساً" وضيق بصيرة» إنه على رأي مغاير 
تماماء فهو يطمح إلى الربح طلما امتلك القدرة على ذلك2. وفي هذا الردٌ نلمس 
"عقلية" تختلف بجلاء عما جاء لدى فرانكلين: فما ورد على لسان الأول ناحماً 
عن جرأة تجارية ونزوع شخصي غير ملتزم أخلاقياً“» يتخذ لدى الأخير شكلّ 
مبدأ أساسي» أخلاقي الصبغة» يطبع منتهج العيش. وفي هذا المعنى بالذات نستعمل 
هنا مفهوم: "العقلية الرأسالية"7. ونقصد بالطبع الرأسإلية الحديثئة. فمن البديبي» 
بحسب طرح المسألة» أن الأمر لا يتعلق هنا إلا مبذه الرأسالية الأميركية - الغرب 
أوروبية. لقد كانت هناك "رأسالية" في الصين وفي الهند وبلاد بابل» وفي العصر 
القديم والعصر الوسيط على السواء. غير أنها افتق رت إلى ذلك الإيطوس, أي ذلك 
النظام الأخلاقي المميّزء )| سنرى. 


لقد حولت كافة انتقادات فراتكلين الأخلاقية في اتجاه نفعىّ المعنى: 
الأمانة تعود بالنفع لأنها تنيل الجدارة بالائتهان» وبالمشل صفات الانضباط الزمني 
والاجتهاد والاعتدال. لذا فهي خصال ولضاضس: . وهو ما عسى أن ينجرٌ عنه أن 
التظاهر بالأمانة» على سبيل المثال. يؤذي : نفس المفعولء فلا حاجة إلى أكثر من 
ذلك» ويستحيل المزيد الفائض من هذه الخصلة إلى تبذير عديم الحدوى. لاا شك 


(3) استعمل سومبارت هذا الاستشهاد شعار؟ على رأس الفصل المتعلق بنشأة الرأسالية 5أوعمع6) 
(5نالطة1811م12 5عل من كتابة:.085 اع 193 .5 ,1 0مة8 .كنك .1 كنتمتكةامااصه] ءدرء04 ج29[ 
.0 .5 


(4) وبالطبع لا يعني هذا أن جاكوب فوغر كان رجلاً غير مبالٍ أخلاقياً أو غير دين أو أن أخلاقيات 
بنجامين فرانكلين كانت تتوقف على حد تلك الأقوال. وما كان ليُحتاج إلى استشهادات برينتانو (في 
عمله: ,(15 150 ,5 ,(1916 دعطء سمنتا/ط1) كرد تاه لامها 20121711 ك5 2ع 471/01 101 
لحاية هذا المحسن الإنساني المعروف من احتمال أن يبقى مجهولاً كما توجس ف برينتانو فعله» 
على ما يبدو. والمسألة على نقيض ذلك تاماً: كيف تسنى لمحسن إنساني مثله سرد هذه الأقوال عينها 
(التي أحجم برينتانو عن عرض صياغتها المميزة الخاصة) في أسلوب الواعظ الأخلاقي؟ 
(5) وعلى هذا يقوم الطرح الآخر للمسألة هناء قبالة ما جاء به سومبارت. وسوف تبرز الأهمية 
القصوى للفارق العملي فيا بعد علماً أن سومبارت لم همل بتاتاً مراعاة هذا الجانب الأخلاتي 
للمنشأة الاقتصادية الرأسالبة. إلا أنه يظهر في هذا السياق التفكيري كنتيجة لمفعورل الرأسمالية» ف 5 
حين أنه يتعين عليناء تبعاً لغايات بحثناء أن نطرح الفرضية المعاكسة. 0 
إلا في آخر البحث. في تلن وجهة فر وبرت اظر الصدد قسهاج أ» صن ,3 300 
كا أن استدلالاته ترتبط بالصور الرائعة الواردة لدي زيمل في الفصل الآخير من كتابه و 
دعهاء0 د5ء0 . وسأعود ثانية للحديث عن الجدل الذي خصني به في كتابه: كمع -ه72. أما هنا 
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أن فراتكلين كان يرى فيه عيباً. وبالفعمل فمن يطلع في سيرته الذاتية على روايته 
عن "اهتدائه" إلى تلك الخصال©». أو على كلامه المستفيض عن الاستفادة المتأتية عن 
مجرد التزام مظهر التواضع» والإحجام المقصود عن ذكر فضل الذات لنيل استحسان 
الناس7» ينتهي بالضرورة إلى الاستنتاج أن هذه الخنصلة وغيرها من التصال لا 
تعدّه حسب فرانكلين؛ خصالاً إلا إذا هي عادت بالنفع على الفردء وأن الظاهرء 
كبديلء كافٍ حيث| أدَى النتيجة المرجوة نفسها. إنه فعلاء من وجهة نظر انتفاعية 
صرف مآل حتميّ لا مناص منه. وكأننا هنا نضبط في حالة تلبس ما اعتاد ألمان 
أن يروا في الخصال الأميركية "نفاقاً"- غير أن الأمور في واقع الحال ليست بهذه 
الدّرجة من البساطة. وليس طبع بنجامين فرانكلين الشخصيٌ» | يتجلى لنا من 
خلال سيرته الذاتية» المنتسمة على كل بأمانة صريحة نادرة المثيل» وكونه أنسب إدراك 
"نفعيّة" الفضيلة إلى إلهام ربّان قدّر عليه حسب قوله. الالتزام بالفضيلة» ليس 
هذا فقط حريّ بالإيحاء بتوافر أمور أهمٌ من مجرد تزويق لحكم أنانية. بل هناك قبل 
كل شىء الفضيلة القصوى لهذه "الأخلاقيات": كسب المال ومزيد كسبه» بتوخى 
تجنب كل انسياق في المتع والانصياع للشهوات؛ كسب يخلو تماماً من كل اعتبارات 
متصلة بفلسفة السّعادة (ط15615ه80800) أو من باب البحث عن اللذة -»11) 
(اء15اكته0ل.» وإنما مبحض كسب كغاية في حدٌ ذاتهاء خليق بأن يظهر إزاء "السّعادة" 
أو "النفع" بالنسبة إلى الفرد كشيء متعال كلياً ولا معقول على الإطلاق©. بهذا 


(6) الترحمة الألمانية ىا يلى: "لقد تيقنت في نهاية الأمر أن الحقيقة والنزاهة والأمانة في المعاملات بين 
إنسان وآخر على غاية الأعمية بالنسبة إلى سعادة حياتناء وقررت من تلك اللحظة» ودونت قراري 
في يومياتي» أن أتصرف بمقتضاها على مدى حياتي. لم يكن للوحي في حد ذاته قيمة في نظريء بل 
كنت أرى أن بعض التصرفات تعتبر سيئة فقط لأن التعاليم المنزلة تحرّمهاء أو أنها حسنة فقط لأن نفس 
التعاليم تبيحها؛ لكن من المحتمل أن تلك التصرفات - باعتبار كل الظروف - تحجر علينا لأنها من 
حيث طبيعتها مسيئة لناء أو أنه يخول لنا العمل بها لأنها ذات نفع". 

(7) "حدت قدر المستطاع عن الأنظار وادعيت أن الأمر (بعث مكتبة خطط ها بنفسه) يتعلق 
بمشروع لثلة من الأصدقاء ترجوني أن أطوف على الناس وأعرّف بالمشروع لدى من رأوا فيهم 
أحباء مطالعة. وعلى هذا النحو تحسن حال مشروعيء, ودأبت على نفس الخطة في كل المناسبات الماثلة. 
ولا يسعنيء بعد أن عاودني النجاح.ء إلا أن أنصح بها بكل أمانة. إن النصيب القليل من التضحية بعزة 
النفسء المستوجب أداؤها من حين لحين» لا يليث أن يكافأ بسخاء في وقت لاحق. وإذا مرّ زمن دون 
أن يكشف عمن يعرد عليه الفضل حقاء فسيكون هناك شخص آخرء يفوق الأول اغتراراً بالنفس» 
ليتشجع ويدعي لنفسه الفضل. حينئذ سينزع الحسد إلى إنصاف الأول» وذلك بأن ينتزع من المدعي ما 
زعم استحقاقه ليعيذه لصاحبه الشرعي". 


(8) ينتهر برينتانو ورود هذه الملاحظة لينتقد العروض الللاحقة حول ذلك "الترشيد/ العقلنة - 
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يصبح الإنسان موجّهاً على الاكتساب كغاية لحياته» وليس الاكتسابٌ الموججه على 
الإنسان كوسيلة» بغية تلبية حاجيات العيش الادّية. إن هذا القلب لوضع نعتبره 
"طبيعياً": والذي قد يبدو لمتأمّل غير متحيّز في أول وهلة أمراً من العبث. هو 
بكل تأكيد "لايتموتيف" [فكرة مهيمنة متكررة] للرأسمالية» بقدر ما هو غريب 
على إنسان لم يلفحه نفس الرأسالية. بيد أنه ينطوي في الآن ذاته على عدد من 
الإحساسات التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض التصوّرات الدّينية. فلمن سأل: لماذا 
ينبغي "استخراج المال من البشر"؛ أجاب بنجامين فرانكلين في سيرته الذاتية» رغم 
أنه على المذهب التأليهى دون انتهاء طائفى» بقول من الإنجيلء قال عنه إن أباه. 
الكالفيني المتزمّت؛ لقنه إِيّاه في شبابه دون هوادة: "إذا رأيت رجلاً ثابئاً في مهنته 
نيو هري بأن يقف أمام الملوك". إن اكتساب المال - طالما حصل بصفة شرعية - في 
صلب النظام الاقتصادي الحديث لنتيجة وترجمة معبرة عن الحذق في مارسة المهنة 
والواقع المعير عنه؛ والحذق هذاء كم) يسهل الآن استخلاصه. هو الأساس الحقيقي 
في تفكير فرانكلين الأخلاقي» مشل) يستشف ذلك من المقطع الذي أوردناه ومن 
سائر كتاباته دون استشناء09. 


وبالفعل: تلك الفكرة المميزة» المألوفة لدينا اليوم مع أنها في الواقع غير بديهية إلا 
بها قلّ» فكرة الواجب المهنيء بوصفه تعهّداً يتعيّن على الفرد أن يعي به وأن يظل 
واعياً به إزاء مضمون نشاطه "المهنى"؛ سواسية أَيَاً كانت طبيعته» سواسية وباللأخصٌ 
إن لاح لمتأمّل غير متحيّز أنه محض تثمير لطاقة شغله أو فقط لمت لكاته المادية 
(باعتبارها "رأس مال”) - إنها الفكرة عينها التي تعطي "الأخلاقيات الاجتماعية" 


- والتدريب' ' الذي قد يكون التقشف الدنيوي أحدثه في الإنسانء معيباً أنها عقلنة تجرى على "منتهج 
عيش لاعقلاني". وبالفعل فإن الأمر على هذه الحال. ف"اللاعقلاني' ا 3 
في المطلق على الدوام بل انطلاقاً من وجهة نظر "عقلانية" . ففي نظر اللامتديّن تبدو كل سيرة عيش 
دينية وفي نظر الماجن كل سيرة عيش متزهدة "لاعقلانية"» حتى إذا تمثلت». حسب قيمتها القصرى» 
0 ولئن طمح هذا المقال لشيء فليساهم في إجلاء مفهوم ال"عقلاني"؛ الذي يبدو فقط 
ضح المعنى» في جوانبه المتعددة. 
7 .227,9 .© .521 .#م5وقد ترجم لوثر [عرض "في مهنته"] ب "في متجره", وفي تراب جم الإنجيل 
الإنجليزية القديمة: (0655أ5نا8). 


(10) رداً على منافحة برينتانو (المصدر نفسهء ص 150 وما يليها) المطولة» والغير دقيقة نوعاً ماء 
لصالح فرائكلين» الذي لم أدرك» حسب ظنهء شيمه الأخلاقية حق الإدراك» فإني أكتفي بالإحالة على 
هذه الملاحظة, الكافية» على ما يبدو لي» أن تصيّر تلك المنافحة عقيمة لا طائل منها. 
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للثقافة الرأسمالية طابعها المميزء بل إن ها ذات أهمّية تأسيسيّة. ولا يعنى هذا أنها 
تق و تعر عشافقط فى ترية الر انس لبه > يمي لاحقا إلى انتفناء أثرها نماض 
الزمان. كما لا يستقيم القول طبعاً إن تبئي هذا المبدأ الأساسي الأخلاقي في النظام 
الرأسالي الحاضر من لدن حامليه كأفراد» من قبيل المقاولين وعّال المؤسّسات 
الرأسالية العصرية» يمشل شرطاً لاستمراره قيد الوجود. إن النظام الاقتصادي 
الحاضر لكون هائل عظيمء في صلبه يفتح الفرد عينيه؛ وهو المقدر له أن يكون 
له. كفرد على الأقلء بمنزلة القوقعة المحتومة فعلاً. حيث عليه أن يحيا. إنه يفرض 
على الفرد, طالما أنه مرتبط بسياق السّوقء قواعد فعله الاقتصادي. وصاحب المصنع 
الذي ما انفك يتصرّف با يعاكس هذه القواعد لا مفرٌ له حتأً من الانبيار اقتصادياًء 
كما يقصى العامل الذي يعجز أو يأبى الامتثال لها ويلفي نفسه بطالاً على قارعة 
الطريق. 


وهكذا فإن الرأسالية الحالية التى استحوذت على السّيطرة في الحياة الاقتصادية 
تربي وتنشى لذاتها عبر الاصطفاء الاقتصادي ما تحتاج إليه من فاعلين اقتصاديين» 
مشغلين وشغالين. لكن هنا بالذات يتسنى لمس حدود مفهوم "الاصطفاء" كأداة 
لشرح ظواهر اقتصادية بالملموس. ولكي يتحقق اصطفاء ذلك الصّنف من منتهج 
العيش ومن مفهوم المهنة» المكيف على الرأسالية في طابعها المميزء أي أن يتم له 
التفوق عل أضتات أخرئ: فتن أولا بالغيرورة آنه كان قد نكا وتؤاحد بعنه 
لا على مستوى أشخاص فرادى معزولين عن بعضهم البعض. بل كرؤية معينة 
تحملها بجموعات من البشر وتتسم بها. وبالتالي فهذا النشوء هو الذي يتطلب الشرح 
والتفسير. وسوف نؤجل التعرّض إلى التصور الذي يطرحه مذهب التاريخ الماذي 
السَادْجء القائل بأن "أفكاراً" من هذا القبيل تبرز حيز الوجود ك"انعكاس" أو 
"بنية فوقية" لأوضاع اقتصادية. ويكفي هنا في حدود غايتنا أن نشير إلى أن في 
موطن بنجامين فرانكلين ومسقط رأسه (ولاية ماساتشوستس (56]15لات[ء0/138558)) 
استتبت "العقلية الرأسالية" (في المعنى المصطلح عليه هنا) قبل "التطوّر الرأسالي" 
(سجلت تشكيات من ظواهر متميزة لمحاسبة استغلالية مشطة في الربح في إنجلترا 
اجديدة - بعكس غيرها من المقاطعات الأميركية - منذ سنة 1632) وأنها ظلت مغلا 
في مستعمرات مجاورة - ولايات الاتحاد الجنوبية لاحقاً - على درجة من التطور أدنى 
بكثير» هذا بالرغم من أن هذه الأخيرة تأسّست على أيادي أصحاب رأسمال كبار 
لغاية استثارية» بين] بعثت مستعمرات إنجلترا الجديدة بفضل قساوسة وخريجي 
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جامعات؛ بالتعاضد مع أشخاص من البورجوازية الصَّغْرى وأصحاب 0 
اليدوية ومزارعين أحرار (156معلا)» وذلك بدوافع دينية. لذا فإن العلاقة السيبية 
تُطرح في هذه الحال بالضرورة بصفة معاكسة لما كان يقتضيه الأمر من وجهة نظر 
"مادّية". إلا أن حداثة مثل هذه الأفكار محفوفة بالأشواك أكثر ما يتوقعه منظرو 
"البنية الأفقية". كا أن نموّها لا يجري بالكيفية التى تنمو وفقها الأزهار. لقد 
تنخ عل اليقينة ثرا ليق وه مقت الناي | مطليينا عل إل ل آنه أن تقس رظن 
نفسها في كفاح عسير إزاء عالم من القوى المضادة. إن عقلية كالتي تشكلت من 
خلال ما ساق بنجامين فرانكلين» ولقيت الحظوة لدى أبناء قومه. لكانت اعثيرت 
في العصر القديم كما في العصر الوسيط" شكلاً من أقبح أشكال الشحٌ والبخل 


110 اغتدم هذه الفرصة للمبادرة بتسبيق بعض الملاحظات "النقدية المضادة". إنه ادعاء 
غير مقبول أن يصرح سوميارت في مناسبات (1913 ع8ذ2ماع.آ لمعطعمش اط ,عتمءعوسمظ «ء() بأن 
"الأخلاقيات" التي جاء بها فرانكلين لا تعدو أن تكون مجرّد تكرار "حرفي" لما سبق أن جاء به العلامة 
العبقري لعصر الرنيسانس «(النهضة) ليون باتيستا ألبيرتي (21ه16له 820681562 همع .1)؛ الذي ألف ف 
نظريات الرياضيات وفنون الننحت والرسم والهندسة (بصفة خاصة) والعشق (وقد كان لصا 
معادياً للنساء)؛ كما وضع في شأن التدبير المنزلي مصنفاً 16م هلاء2 في أربعة أجزاء (لم تتوافر 
لي منه للأسفء عند انكبابي على هذا البحث؛ طبعة مانتشيني بل طبعة بنوتشي» الأقدم منها). إن 
قول فرانكلين في متناولنا حرفيا أسفله - فأين هي المقاطع الموازية في أعمال ألبيرقي» ولاسيا 
ذلك المبدأ الاسام في مستهل نص فرانكلين: "إن الوقت مال" وما يل من وصايا وتحذير؟ على 
ما أعلم توجد الفقرة الوحيدة ذات الصلة من بعيد في أعقاب الكتاب الأول من هنلوفم7هزر وااءم 
( طبعة بنوتشي» ج 2 ص 353) حيث الحديث عامة عن المال بوصفه "عصب احياة" ف التدبير المنزلي» 
بما بقتضي التصرف فيه بمنتهى الحذق - وهو ما سبق أن صدر على لسان كاتر (800©) في مؤلفه: 
هئ 72 26. إن معاملة ألبيري» الذي يشدد بكل حرص عل انتسابه لعائلة فلورانسية نبيلة» 
بوصفه رجلاً "هجيناً" ملؤه الحقد على السلالات الرفيعة بسبب ترفعها عنه - بدعوى أنه ابن زنا - 
لا بستوي على الإطلاق. ومما يميز ألبيري نصحْه بالمعاملات الاقتصادية الكبرى؛ الجديرة وحدها 
بالعائلات النبيلة الشريفة وبأنفاس حرة ونبيلة» ولأنها تكلف أقل شغل» وكذلك نصحه بتدبير منزلي 
محكم النظام شديد الحزم» أي بحسن تقدير النفقات بالقياس بالويرادات. وفي هذا و قبل كل شيء 
مبدأ يتعلق بتدبير البيت لا بالكسب (كما كان بوسع سومبارت أن يتفرس) - مثلا بتعلق الأمر في 
النقاش حول ماهية المال قبل كل شيء باستثار ثروة (مال أو ملك) لا باستغلال رأسمال - تقع ال 
"355651218 53218" التي ينسب القول ها إلى غيانوزٌو (0220هؤ1ذ6). ىا أنه ينصح - كوقاية ذاتية 
ضد تقلبات "البخت" - بالتعود باكراً على نشاط قار (73-74 .مم ,دذاعن7دي 6112) - وهو ما 
يضمن أيضاً البقاء في صحة وعافية - وتلافي التقاعس الذي يبدد باستمرار الحفاظ على المكانة؛ لذا 
فلا ينصح في نس لين بم حرلة قن باب ملاتة للسرل الاجتاتية ذن بات الا حياط د 
تقلبات الدهر (لكن: كل عمل 06766831513 0068 لثيم - المصدر نفسهء ج 1» ص 209). إن توقه إلى 
"مطلهة '1اعل 1113 دومة1" وميله الشديد الى الأبيقورية (5]6550 256 ع062ز/ا: ص 262) وتفورف 
بصفة خاصة. من كل وظيفة (ص 258) باعتبارها مصدر إزعاج وعداوة وتورط في معاملات بذيئة» 
والتوق المثالي إلى العيش في منزل ريفيء وتغذيته لشعور الاعتزاز بالسلف واعتبار شرف الأسرة (التي > 2 
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ولسُسبت إلى لق عديمة الكرامة» كا يحدث هذا اليوم باستمرار من قبل تلك 


ينبغي عليها المحافظة على تماسك ثروتهاء غل بأريقه هر ناور اا وعدم تشيته )ا لغاز الأمنابي 
والغاية القصوى: كل هذا من شأنه أن يلوح في نظر أي أحد من أتباع المذهب البوريتاني/ الطهوري 
ك "تقديس 3 للخليقة". ولكن في نظر بنجامين فرانكلين بمنزلة نعرة أرستقراطية غريبة عنه. 
ويجدر الانتباه أيضاً إلى تقديره البالغ لقطاع الأدب (فالنشاط الاقتصادي موجه بالخصوص على 
العمل الأدبي العلمي» الذي هو أحق ما اهناك جدير بكزامة الإنسان» بيها 2 ينستب القول بتساوي بهذا 
ب - بمفهوم لدبي مي (11838601215) كوسيلة لعنثى مستقل عن الحين وواويمن الرقرع ل القافةة 
إلا إلى غيانوزٌو الأمّي وإسناد أصل ١‏ المرتبط بأخلاقيات الرهبنة إلى قس قديم. المصدر نفسه. 
ص 249). . ويتعين وضع هذا إلى جانب | خلاقيات وأسلوب العيش التي تميز بها بنجامين فرانكلين 
وسلفه الطهوريء أي مقابلة كتابات المؤلف من عصر الرنيسانس (النهضة) الموجهة إلى شرفاء 
المدن ذوي الثقافة الانسائية (الأنّسية) بكتابات فرانكلينء الموجهة إلى الطبقة الوسطى البورجوازية» 
ورسائل الطهوريين وخطبهم الوعظية» لاستخلاص الهوة العميقة التي تفرّق بين هذا وذاك. إن 
عقلانية ألبيرتي الاقتصادية؛ المدعمة باطراد باستشهادات مستمدة من نصوص كتاب من العصر 
القديم» تنم عن قرابة جوهرية بالكيفية التي عالج با مؤلفون إغريق ورومان المواضيع الاقتصادية» 
على غرار إكسينوفرن (005م00©]) (الذي لم يكن لألبيرتي به علم) وكاتو وفارو (6ة/ا) وكولوميلا 
(113ءسنااه2) (الذين يستشهد بهم) - إلا أن الكسب في ذاته يتبوأ مكانة صدارة لدى كاتو وفارّو 
تغتلف كل الاختلاف عي هو الخال لدى ألبيرتي. وعلى العموم تبدو استطرادات ألبيرتي النادرة حول 
اك كن ابو عو وي لا يك واو الا مر اك الوه 0 1 1 
0 با تكييف لحككمة كاتو فيا يتعلق بمسجال غتمل العبيد السخري قي الضميعات غل يال العخل 
الحر في الصناعة بالمنازل. ولئن ألفى سومبارت (الذي أخطأ تماماً في ربطه الصلة بأخلاقيات مدرسة 
"الرواقية") العقلانية الاقتصادية متطورة لدى كاتو الى أقصى حدء فإن ذلك. بالفهم الصحيح, لا 
يخلو من الصواب. فمن الجائز فعلاً إدراج ال "1125نصةة ععندم 5مععخ2:1]1", كا عرفه الرومان» في 
ارك ع المثالي لل "213552[0" لدى ألبيري. والأمر المميز لدى كاتو هو بالدرجة 
الأولى أن العقار الزراعي يعالج بوصفه أداة استثمار للثروة. وإذا اتخذ مفهوم "10005518" صبغة 
مختلفة فمن جراء ار المسيحي. وهنا بالذات يبرز الاختلاف. ففي استيعاب مفهوم "وتع اكد لهات 
الصادر عن التزهد الرهباني والمتطور على أيدي مؤلفين من الرهبان» تكمن بذور إيطوس استكمل 
تطوره (كما سنرى لاحقا) في التقشف البروتستانتي؛ الدنيوي حصراً (ومن هنا تفسر» كما سيتضح 
مكررأ العلاقة الحميمة بين الاثنين» التي تتصل بأقل نسبة ة بالتعاليم الكنسية الرسمية» التومائية 
لاني إلى اللفكر لمسيحي الشروسطي توما الاكريني] الرجع؛ منها بمدارس فلورانسا ومباه تقلسقة 
الأخلاق). أما عند كاتو» وحتى في استدلالات ألبيري ذاته» فلا يوجدأ ثر لهذا الإيطوس: فعند الاثنين 
يتعلق الأمر بحكمة حياة لا بأخلاقيات. وبالمثل يتعلق الأمر بالنفعية لدى فرانكلين. غير أن النبرة 
الحماسية للنزعة الأخلاقية في الخطبة الموجهة للتجار الشبان تبرز جلياً وتشكل - وهنا يكمن أهم 
شيء - العنصر المميز بالأساس. إنه يعتبر قلة حرص في التصرف في المال "جريمة" في حق مواليد 
رأسمال وهي أجنة» وبالتالي هي بمنزلة زلة أخلاقية في ذات الحين. 
ولئن جاز الحديث عن صلة قرابة ضمنية بين الاثنين [ألبيرتي وفرانكلين] فمن حيث إن النصح 
بحسن التصرف الاقتصادي لم يقع ربطه بعد لدى ألبيري - الذي ينعته سومبارت ب"التقي". بينها 
هو في الحقيقة: ورغم استحواذه» كالكثير من أدباء الحركة الأنّسية (الهومانستية)» على الرسامة ووظيفة 
مدرة من الكنيسة الرومانية» لم يجعل بتاتاً من أية دوافع دينية وجهة لما نصح به من منتهج العيش - » 
ونهائيأ لدى فرانكلين. بتصورات دينية. أما المنفعية فالتعرض ها عند هذا وذاك» شكلياً على الأقلء 
بالكلمة فحسب - عند ألبيرتي» وني ارتباط بنصحه بمشاغل نسج الصوف والحريرء تذكر أيضاً - 
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الفئات الاجتماعية التي لم يكتنفها الاقتصاد الرأسمالي العصري إلا بها قل أو أنها 


ح المنفعية الاجتماعية (50212111114321552105) في الاقتصاد المركنتيلٍ (أن "يتوافر الشغل لعدد كبير من 
الناس"؛ المصدر المذكورء ص 292) - وتشكل شروحات ألبيري في هذا الصدد أنموذجاً ملاتا للغاية 
بذلك الصنف من "العقلانية" الاقتصادية الضمنية - إن صح التعبير» مثلما وجدت فعلاً. ف صورة 
"انعكاس" لأوضاع اقتصادية» لدى كتاب ركزوا اهتامهم على "نحخض النىء ذاته"؛ وراجت هنا 
وهناك عبر العالم وني كل العصورء سواء في الصّين في عصرها الكلاسيكي أو في العصر الأوروبي 
القديم» كما في عصر الرنيسانس/ النهضة وعصر التنوير. والثابت أن الفكر الاقنصادي العقلاني 
بلغ مستوى متطوراً كذلك لدى ألبيري وأمثاله» كما في العصر القديم لدى كاتو وفارّر وكولوميلا. 
وبالتحديد ف النظرية حول "01051518م1". لكن كيف لنا أن نصدق فقط أن تعاليم كهذه. صادرة 
عن رجال أدبء من شأنها أن تنمي طاقة فعالة ذات تأثير ثوري على الحياة» وكأتها عقيدة دينية تعد 
بمكافآت خلاص إذا اتبع منتهج عيش عحدد (يمكن نعته هنا بالمنهجي العقلاني) ؟ وإذا بحثنا عن 
نهاذج بينة ل"عقلنة" دينية ة النزعة لمنتهج عيش (ولعل أيضاً لسلوك اقتصادي) فإن أمثلة منها تتجلى 
ع ا ا لو يا ا ل ا 
ف العصر الوسيط وأتباع الإنجليزي جون ويكليف 171/8619 هطه[) والإخوان البوهيميين (كانوا 
اقتفوا أثر حركة الهوسيين [نسبة إلى جان هوس (1105 38[)]) وسكوبزين (8ع51052) وستاندستين 
(015]68هدا5) بروسيا والعديد من الطوائف الرهبانية. والأمر الحاسم في الفارق هو أن (لمنقوله 
مسبقا) أخلاقيات ثابتة دينية الأساس ترصد على السلوك الذي انبثق عنها مكافآت سيكولوجية 
(ليست اقتصادية الطابع)؛ تستمر فاعلة طلما استمرت العقيدة حية» لا توافرها تعاليم في فن 
العيش» من قبيل ما وضع ألبيرتي. وطلما ظلت هذه المكافآت نافذة فاعلة فقط» لاسي] - بالأخص 
- في الاتجاه المحيد كل ا في كثير الأحيان (وهنا يكمن الأمر الحاسم)» ع رسمت تعاليم أهل 
اللاهرت» فإن هذه الأخلاقيات تكتسب تأثيراء له قانونه الخاص به» على منتهج العيش ومن هنا 
على الاقتصاد. في هذاء لنقوله بأتم الوضوح؛ يكمن لب هذا المقال برمته» وما كنت أتوقع أن يقع 
3 عنه [اللب] على وجه التمام. وسأعود في فصل آخر للحديث عن لاهوتبي الأخلاق من 
أواخر العصر الوسيطء الذين أساء سوميارت فهمهم بصفة فادحة أيضاًء والذين كان هم موفف 
"مؤيد لرأس المال" سيا (نذكر منهم با لمخصوص أنطونين فون فلورينز (2هع15101 م7 متدماهة) 
وبيرغاردين فون سيينا (51622 7012 صللمقطمسء 8)). وبأي حال م يكن ألبيرتي ينتمي قطعاً إلى هذه 
الحلقة»؛ وقد استمدٌ مقهوم "12011513" فقط عبر وساطة ماء من محاجات رهبانية المصدر. إن ألبيرتي 
وبندولفيني وأمثالهما يمثلون» رغم كل الانتهاءات الكنسية الرسمية» نزعة فكرية كانت تحررت بعد 
ضمناً من الفكر الكنسي التقليدي وانتحت» رغم كل الارتباط بالأخلاقيات المسيحية القائمة» 
نحواً إغريقياً رومانياً "وثنياً", "غفلتٌ" ؛ حسب زعم برينتانو» عن شأنها وقيمتها يالنسبة إلى تطور 
تعاليم الاقتصاد الحديث (والسياسة الافتصادية الحديثة أيضا). . صحيح أننى أترك هنا جانباً معالحة 
هذا التسلسل السيبي: ذلك لأنه لا مبرر لاندراجه ني دراسة تتعلق ب"الأخلاقيات البروتستانتية 
وعقلية الرأسمالية" . بعيد عني كل البعد - كما سيبان لأحقاً بخلام ات أن أنكر قيمته» لكنني كنت 
ومازلت مقتنعا بالرأي أن مجال مفعوله ووجهته يختلفان تماما عم| هما في الأخلاقيات البروتستانتية 
«التى كانت لها الطوائف وأخلاقيات منحى الإنجليزي جون ويكليف» وؤ5نلآ رواداً سباقين ل" 
يخلرن من بعض الأهمية). إن ما أحدث فيها تأثيرا لم يكن منتهج عيش (الطبقة البورجوازية الناشئة) 
وإنا سياسة السياسيين والأمراء» ومن الضروري التفريق بإمعان بين هذين التسلسلين السببيين» 
اللذين إن التقيا ففي أجزاء فحسب وليس على كامل الخط قطعاّء وتفادي الخلط بينهما. وفيا 
يتعلق ببنجامين فرانكلين فإن مقالاته في الافتصاد الخاصٍ - وقد كانت سابقاً تأخذ بعين الاعتبار 
في البرامج المدرسية - تندرج؛ في هذه النقطة بالذات» قا وبعكس أعمال ألبيرقي الغزيرة» التي لم - 
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لم تتأقلم معه ىا ينبغي. ولا يعود ذلك إلى فقدان "غريزة الكسب" في تلك العصور 
السابقة للرأسالية أو إلى عدم اكتهال نموها - مثل| يقال في كثير الأحيان - أو لأن 
حبّ المال كان آنذاك - أو حتى اليوم - بأدنى درجة خارج محيط الرأسمالية المدنية 
منه في صلبهاء مثل) يتهيأ الأمر لمخيلة الرومنطقيين العصريين. في هذه النقطة لا 
فرق بين "عقلية" رأسمالية وأخرى قبل - رأسالية: فجشع الماندرين الصينيين 
وأرستقراطبي روما القديمة والمزارعين العصريين يتساوى بالتمام. بل قد يفوق 
طمع الحوذي النابوليتاني أو نظيره الآسيوي, أو أي حر من جنوب أوروبا أو من 
بلدان آسياء كما يتيسّر لكل إنسان أن يستخلص بتجربته الشخصية. بكثير وبأكثر 
تشبثٌ ووقاحة مما يصدر عن إنجليزي مثلاً في الحالة عينها2". فلقد كانت الطيمنة 
الكونية للوقاحة المطلقة في فرض المصلحة الشخصية في شؤون كسب المال سمة 
مميزة لتلك البلدان التي ظل فيها التطور الرأسالي البورجوازي [المدني] - بحسب 
مقاييس النمو الغربي - "متأخراً". وى) يعرف أي رجل من أصحاب المصانع فإن 
افتقاد الضمير لدى العيّال" في تلك البلدانء في إيطاليا مثلاً» على نقيض ألانياء 
كان» وما انفك إلى حدّ ماء يشكل عائقا رئيسيّا لتطوّرها الرأسالي. إِنْ الرأسمالية لفي 
غنى عمن مَكَّلٌ منحى "حرية الاختيار" غير المنضبط في شكل عامل؛ بقدر ما هي لا 
تحتاج» كم) استفدنا من فرانكلينء إلى رجل الأعمال المتميّز بالوقاحة وانعدام الذمة 


تتجاوز شهرتها الأوساط العلمية» في فصيلة الكتابات المؤثرة في الحياة العملية. بيد أني تناولته بالذكر 
هنا واستشهدت بو كشخص صار غير مرتبط بنظم العيش الطهورية/ البوريتانية» التي كانت آنذاك 
قد أفلت واضمحلت. على غرار "التنوير" الإنجليزي عامة الذي كثيراً ما تعرض للدراسة والبحث 
في علاقته بالطهورية. 
(12) للأسف بادر برينتانو أيضاً (المصدر المذكور) بالخلط بين سائر أصناف الكسب (في المجال 
الحربي كا في السلمي على السواء) ثم ركز» كميزة للسعي للكسب "الرأسمالي' ' (بعكس الإقطاعي على 
سبيل المثال)؛ على التوجه نحو المال فحسب (عوضاً عن الأرض). ولم يكتف برفض كل تمبيز آخر - 
من شأنه أن يؤدي إلى مفاهيم واضحة ا 0 ع او ا 
(الحديئة) (0واء6©) كم صغناه لأغراض هذه الدراسة. إلى الادعاء» غير المفهوم في نظري» أنه يستقطب 
في فرضياته مسبقاً ما يراد البرهنة عليه. 
(13) انظر ملاحظات سومبارتء الصائبة بكل حال حول الاقتصاد الألماني في القرن 19. وعلى 
العموم لا أحتاج - بالرغم من أن الأبحاث الموالية تعود» فيا يهم أوجه النظر الجوهرية فيهاء على 
أعمال سابقة بكثير - إلى التشديد بصفة خاصة كم هي مدينة لمجرد توافر أعمال سومبارت الكبرى» 
باستنتاجاتها الثاقبة الحادة. حتى - وبالذات - عندما تنحو إلى سبل مغايرة. ولا يسع حتى الذي 
استفزته آراءً سومبارت على شديد الاعتراض» ورفض بعض فرضياته رفضاأً قاطعاء إلا أن يظل 
على وعي بها. 
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في سلوكه الظاهر. وهكذا فإن الفرق لا يكمن في تفاوت نموّ أي "غريزة" تصبو 
إلى المال. فالطمع عريق عراقة تاريخ الإنسان» حسب) بلغنا خبره. وسوف يتضح لنا 
أن أولئك الناس الذين انساقوا للطمع ى لو انساقوا "لغريزة" دون تحفظ - على 
غرار ذلك الربّان الهولندي "الذي جعله حبّ المال يقبل أن يبحر عبر الجحيم حتى 
لو كلفه ذلك أن يحترق شراعه" - هم ليسوا قط من يمشل تلك العقلية التي نجمت 
عنها "العقلية" الرأسمالية الحديثئة حقاً؛ بوصفها - وهو الأهم - ظاهرة جماعية. إن 
الكسب المتصف بالوقاحة. عديم الارتباط الضمني بقواعد ونظم, لم يغب عن 
أي عصر من عصور التاريخ. أيّْئ) ومشلم| تسنى له أن يكون فعلاً. وعلى غرار الحرب 
والقرصنة سادت كذلك التجارة الحرّة» غير المقيدة بقواعد ونظم. ني العلاقات مع 
الغرباء عن القبيلة والخارجين عن الملة دون مانع» حيث إن "الأخلاق الخارجية" 
أباحت ما استهجن في التعامل "بين الأشقاء". ومثشل) كان الكسب الرأسلي» في 
ظاهره. متأقلاً ك"مغامرة" في كافة الدّساتير الاقتصادية التي تألف مواد ثروة في 
شكل نقدي وتوافر فرص استارها استثاراً مربحاً - بواسطة شركات وصاية 
ولزمات خراج وإقراض دولة وتمويل حروب أو بلاطات أمراء أو أصحاب وظائف 
فك تواحدك ف كل مكان معوة الكامره لاط للد التي تستخف بحواجز 
الأخلاقيات وتتحدّاها. وكثيراً ما سايرت وقاحة الجشع المطلقة والمضمرة جنباً 
إلى جنب تقيّداًو وثيقاً بالعرف والسنة المألوفة. . ومع تلاشي السّنة وتغلغل مسعى 
الكسب الحرٌء بأكثر أو أقل شيوع, حتى في داخل الرابطات الاجتماعية فإنه لم يسفر 
عن ذلك تأبيد أخلاقي هذا الجديده بل إنه لم يعد أن قوبل فعلاً بمجرد تسامح» 
باعتباره إما يجرّداً عن الأحكام الأخلاقية وإما كونه شائناً لكنه للأسف لا مفرٌ 
منه. ولم يكن هذا فقط الموقفَ العاديّ لكل مذهب أخلاقيٌ بل وكذلك وهو 
الأهم - بالنسبة إلى السّلوك الفعلي للإنسان العاديّ في العصر ما قبل الرأسالي: - "ما 
قبل الرأسلي" بمعنى أن الاستثار العقلاني والمؤسّساتي لرأس المال وتنظيم العمل 
العقلاني والرأسإلي لم يصبحا بعد القوتين المهيمنتين في وجهة النشاط الاقتصادي. 
بيد أن هذا السلوك بعينه كان يشكل ععقبة من أعتى العقبات الضمنية التى كانت 
تتصدّى في كل مكان لتكيّف الناس على مؤهّلات اقتصاد مدني- رأسالي منظم. 

هذا وقد ظل ذلك الصنف من الإحساس والسشلوك. الذي يجوزنعته بالتقليدي 
[أو الامتثالي: (105ت12011028/155)]) الخصم المضادٌ الذي وجب على "العقلية" 
الرأسمالية» بوصفها أسلوب عيش مقيداً بضوابط» يبرز في ثوب "أخلاقيات"” أن 
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تناهضه بالدرجة الأولى. هنا أيضاً ينبغي التخلي عن أية محاولة لضبط "تعريف" نبائي» 
بل إننا نريد - بالطبع بصفة مؤقتة فقط - بالاستناد إلى بعض الحالات الخصوصية 
استنباط القصد من ذلكء ابتداءً من الأسفل: من العّال. 


من بين الوسائل التقنية التى يعتاد المقاول الصّناعى العصري توظيفها 
لاستمداد أقصى ما يكون من طاقة شغل "عيّاله' وللرفع من كثافة العمل وسيلة 
الأجر بالقطعة [أو حسب المردود]. ففي القطاع الزراعي مثلاًء و للحثٌ الأكيد على 
تكثيف نسق الشغل إلى أقصى درجة. يُعتاد احتساب عملية الحصاد في مجملهاء نظراً 
لتقلب الأحوال الجوّية وما قد ينجرٌ عن تسريع أو تأخير من فرص الرّبح البالغ 
أو الخسارة الفادحة أحيانا. لذا يعتاد هنا العمل بنظام الاتفاق المسبق على الأجر 
حسب المردود. وبنمو المحاصيل وكثافة العمل ارتفعت أيضاً رغبة المقاول في تسريع 
عملية الحصاد عامّة أكثر فأكثر وازداد السعي إلى زيادة ترغيب العّال للرفع من أدائهم 
العملي بالرفع من تسعيرة الأجر المتفق عليه وتمكينهم بذلك من ربح وافر خلال 
فترة زمن قصيرة. غير أنه لم تلبث أن برزت إشكاليات ملحوظة في هذا المجال: 
ذلك أن الرفع من تسعيرة الأجر المتفق عليه لم يفض إلى نمو بل إلى تقليص في 
الأداء العمل في الفترة الزمنية نفسهاء بسبب أن العمال لم يستجيبوا للرفع في التسعيرة 
بالرفع من أداء عملهم اليومي بل بتقليصه. فلنفترض أن شخصاً اعتاد أن ينجز 
حصاد فدانين ونصف فدان من الزرع في اليوم مقابل مارك واحد على الفدان» 
فيقبض أجراً يومياً بائنين ونصف من الماركاتء ثم تم رفع التسعيرة بربع مارك على 
الفدان, فإذا به لا يحققء حسب الظن والمرام» حصاد ثلاثة أفدنة ليقبض 3,75 من 
الماركات - وكان بالإمكان أن يحصل ذلك تماما - بل حصاد فدانين اثنين فحسب في 
اليوم» لأنه ببذه الصفة أيضاء وى سبق الحال؛ يحصل على أجر يومي بائنين ونصف 
من الماركات» فيجد في ذلك» حسب الموعظة الإنجيلية"ما فيه الكفاية". وهكذا 
لم يكن له الربح الأوفر حافزاً بقدر ما كان له ذلك التخفيض في العمل؛ فهو لم 
يتساءل: كم أكسب في اليوم إن أدّيت أقصى ما في جهدي من العمل» بل: كم لي أن 
أشتغل لكي أحصل على ذلك المبلغ - 2,5 من المار كات - الذي اعتدت أن أتقاضاه 
وأغطي به حاجياتي المعتادة؟ لقد كان هذا مثالا على ذلك السلوك الذي يتعين نعته 
"بالاعتيادية": إن الإنسان "بفطرته الطبيعية" لا يبتغى المال ومزيد المال بل محرّد أن 
يحياء أن يعيش حسبم| اعتاد أن يعيش عليه» وأن يكسب بقدر ما يتطلب العيش. 
وهناك حيثما شرعت الرأسمالية الحديثة في الرفع من "إنتاجية" العمل البشري بالرفع 


إك 


من كثافتهاء فإنها تعرّضت لتصدٌ عنيد من قبل هذا الموقف التقليدي الراسخ 
للعمل الاقتصادي قبل - الرأسإلي؛ وما زال إلى اليوم يلاقي هذا التصدي حيثا 
كانت فئة العمال المعوّل عليها "متأخرة" (من وجهة نظر رأسمالية). وهكذا - وحتى 
نعود إلى المثال الذي سقناه - أصبح من الأرجح, بعد فشل تحفيز "ملكة الكسب" 
بالرفع من تسعيرة الأجورء أن يقع توخي الوسيلة المعاكسة: أي إرغام العامل» 
بتخفيض تسعيرة الأجور, على أداء يفوق ما كان عليه لحدٌ الآنء لكى يحافظ على 
دخله المعهود. وكان بأيّ حال ومازال يبدو للناظر غير المنحاز أن هناك علاقة متبادلة 
بين الأجر المنخفض والرّبح الوافرء وأنه كلما ازداد لتسديد الأجر ساوى بالضرورة 
نقصا موازيا في الرّبح. وقد واظبت الرأسالية منذ البداية على انتحاء هذا المنحى 
وآمنت على مدى قرون إياناً عقائدياً بأن الأجور المنخفضة "منتجة"؛ بمعنى أنها 
تسفر عن ارتفاع في مردود العمل وأنهاء وى| سبق لبيتر دي لا كورة! عل 516165) 
(12ا00 أن قال - في تفكير متفق تماماً مع الفكر الكالفيني القديمء كى| سنرى - 
إن أفراد الشعب لا يشتغلون إلا لعوز وطالما كانوا معوزين. 


بيد أن مفعول هذا المنهج» الذي يبدو ثابت الصلاحية» له حدود يقف عندها7". 
لاا شك أن النظام الرأسمالي يحتاج لانتشاره إلى توافر فوائض سكانية بوسعه أن 
يستأجرها في سوق الشغل بأجور بخسة. لكن الكثرة من "الجيش الاحتياطي" هذاء 
ولئن هو يلائم إلى حدّ ما إمكانية الاستيعاب على مستوى الكبّ يشكل عائقاً 
لتطوّره على المستوى النوعىء لاسيا عندما يؤول الحال إلى تعدية إلى أصناف جديدة 
من المؤسّسات التي تحتاج إلى العمل بشكل مكثف. إن الأجر المنخفض لا يتطابق 
أبداً مع عمل بخس الكلفة. فحتى من وجهة نظر كمّية بحت يتضح أن مردود العمل 
ينخفضء مهما كانت الظروفء إذا كان الأجر مادياً غير كافٍء وأن هذا يصبح 
على امتداد الزمن "الاصطفاء لأقل الناس قدرة على العمل". ونرى اليوم أصيل 


(14) لا نرى ضرورة لتطرق السؤال عن موقع هذه الحدود. ولا لأخل موقف من النظرية حول 
العلاقة بين الأجر المرتفع وارتفاع مردود العمل» التي بادر بطرحها براسّي (لإ872556)» قبل أن يحددها 
برينتانو نظرياً ويدعمها (080762012)-1]6ناطء5) تاريخياً. وقد أثير النقاش حوفا ثانية بصدور أبحاث 
طعة11355 العميقة (.4171 20لا 385-391 .5 ,1903 طءناطعطقل ورع[[مصتطء5) ولم يتم الفصل في شأنها 
بعد. ويفي بحاجتنا هنا الأمر اليقين» غير القابل للشك؛. أن الأجر الدنيء والريح الوافرء أو الأجر 
الدنيء وتوافر الفرص الملاثمة للتنمية الصناعية؛ لا يجتمعان بسهولة -أو أن محرد عمليات مالية آلية 
بسيطة حرية بفتح المجال ل"تربية" على ثقافة رأسمالية؛ ومن هنا لاقتصاد رأسالي. إن الأمثلة التي 
وقع عليها الاختيار هي جميعاً من باب التوضبح فقط. 
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مقاطعة سليزيا (561165168) [وهي اليوم بولونية بعد أن كانت إلى 1945 ألمانية] 
يحصد بأقصى طاقته في المعدل مساحة من الأرض قد لا تنجاوز ثلثي ما يحصده هفي 
الفترة الزمنية نفسها نظيره من مقاطعة بومرن أو مكلنبورغ [شمال شرقي ألمانيا]» حيث 
الأجور أعلى والتغذية أفضل. وبالمثل نرى مردود العامل البولوني البدنٍ» وبقدر 
ما ابتعد موطنه شرقأء يقل بالمقارنة مع مردود نظيره الألماني. وحتى من وجهة نظر 
اقتصادية صرف فإن الأجر المنخفض لا يلبّي الغاية كركيزة للتطوّر الرأسمالي حيثا 
تعلق الأمر بصنع منتجات تتطلب عملاً ذا كفاءة (أو مبني على تكوين وتدريب) أو 
قدرة على تشغيل آلات ثمينة سهلة التعطيبء أو يشترط بدرجة رفيعة الانتباه الجيّد 
والمبادرة. وفي هذه الحالات لا يكون الأجر المنخفض مربحاًء بل إنه يؤول إلى عكس 
ما استهدف منه. ذلك أن ما يلزم بالضرورة هو ليس فقط شعور متطوّر بالمسؤولية 
وإنا أيضاً عقلية تتحرّرء أثناء العمل على أقل تقديرء من السّؤال: كيف الحصول» 
بأقصى ما يكون من الراحة احم ماه حار وأن يُؤدى 
العمل بمقتضاها كغاية في حد ذاتها - - . غير أن عقلية من هذا القبيل 
ليست مما تجود به الطبيعة. وليس 90 استحداثها مباشرة. لا بأجور رفيعة ولا 
بأجور دنيئة» إن) هي تحصل فقط كنتيجة عن تربية متواصلة طويلة المدى. ومن اليّن 
اليوم على الرأسالية نسبيّاء وقد تربّعت على عرشها بعد انتداب ما تحتاج إليه من 
عمال في أي بلد صناعيّ كان. وفي أي قطاع صناعيٌ كان, بين| كان ذلك في ما مضى 
يشكل معضلة عويصة27 في كل حالة على انفراد. وحتى اليوم فإنها [الرأسمالية] لا 
تبلغ مأربهاء أو ليس دوماً على الأقل» دون مساعدة حليف قويّء سبق» كما سنرى 
لاحقأء أن عاضدها زمن نشأتها. ويجوزء لفهم ما المقصود. الركون من جديد إلى 
مثال توضيحي. عادة ما تعطينا اليوم العاملات صورة عن الشكل التقليدي العتيق 


(15) وهو ما جعل إدخال صناعات مستحدثة؛ حتى الرأسالية منهاء في كثير الأحيان غير ممكن دون 
اللجوء إلى استقطاب أفواج المهاجرين من مناطق ذات حضارات قديمة. ولئن استقامت استنتاجات 
سومبارت حول التضاد بين "الكفاءات" المرتبطة بالشخص وأسرار المهنة للحرفي اليدوي وبين التقانة 
الحديثة المحددة علميآء ا اه ان ا ا د 
حيئذاك كانت (ما يعبر عنه ب) الصفات الأخلاقية للعامل الرأسالي (والمقاول أيضاًء إلى حد ما) تفوق 
قيمة» من حيث "الندرة"؛ كفاءات الحرفي التقليدية المتكلسة بمرور القرون عليها. وحتى اليوم فإن 
قطاع الصناعة مازال غير مرتبط. في اختيار مكان إرساء المنشأة» بتلك الصفات البشرية» المكتسبة من 
جراء تقاليد مديدة وتربية على الكد والمثابرة. وثما يتناسب مع تصورات الحاضر العلمية على الإجمال 
أن يعزا هذا الارتباط» كلما وقع لمسه؛ إلى صفات عرقية موروثة؛ عوضاً عن التقاليد والتربية» وهو ما 
أراه مشكوكاً فيه بصفة بالغة. 
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للعملء لاسيها منهن غير المتزوجات. فقصورهن الكلّ من حيث القدرة وحسن 
الاستعداد لاستبدال أساليب عمل بالية استّكمل حذقها بأخرى أفضل تطبيقياً 
أو للتكيّف على أنماط عمل جديدة وحذقهاء لتركيز العقل أو مجرّد استخدامه كان 
0 لأرباب العمل الذين يشغلون فتيات» ولاسيما الألمانيات منهن. 
فعادة ما تصطدم لديهن التوضيحات حول إمكانية تيسير العمل أو وبالأخص» 
الرقغ من تردوديته؛ يعدم مغ كل؛ كا يضِطدام لد 0 
بالقطعة» أو ويحساب الساعة. بجدار المألوف . ولا يختلف الحال -وهوأمر لايخلو 
من أهمية في سياق فحصنا - إلا مع فتيات يتميزن بتربية دينية مميّزة» ولاسيم| منهن 
المتتميات إلى المذهب التقويّ. كثيراً ما نسمع» وبالإمكان أيضاً أن نتيقن بالعدّ 
والحسابء أن أفضل حظوظ تربية اقتصادية تتاح بصفة بالغة مع هذا الفئة من 
المجتمع. فكثيراً ما تلتقي هنا القدرة على تركيز الذهنء إلى جانب ذلك الموققف 
المركزي على الإإطلاق, المنمشل في تصرّف ملتزم بالعمل عن وعيء في اقتران مع 
تفكير اقتصادي متين يقرأ حساباأ للكسب وقيمته بالتدقيق» وينصف بقدرة 
مجرّدة على التحكم في الذات والاعتدال» من شأنها أن ترفع طاقة الأداء بصفة بالغة. 
هاهنا تكمن على أفضل وجه الأرضية السانحة لمفهوم يرى العمل» وفقاً لمأرب 
الرأسالية» باعتباره غاية لذاتهاء وبوصفه "مهنة"؛ هنا تتوافر بصفة خاصّة» بفضل 
التربية الدّينية» الفرصة لتجاوز ذلك التهاون الناجم عن الاعتياد. إن هذه الملاحظات 
ا قع الرأسمالية في الحاضر"" تبيّن ن لنا بأنه من المجدي أن يطرح السّؤال عن 

لكيفية لشي تم بها تشكيل هذه الارتباطات بين القدرة الرأسمالية على التكيّف 
0 . فهناك قرائ ئن تاريخية عدّة تعطي الدليل على 
أنبا كانت آنذاك فيها مضى أيضاً قائمة على نفس هذه الصفة. فم 7 تعرّض له مثلاً» 
الخال لصون القاائنة خودي عن كه ويا كيده من فل زبلاتقم لي لانتل في 
القرن الثامن عشرء كما تلمع الإشارة الواردة تكراراً في التقارير, إلى تهشيم أدوات 
ا ا ا ل 0 


(1)س المحمل أن كين الالاحظات الوارردة 3ن فهر خاطنا . إن ميل صنف معين من رجال الأعمال إلى 
تثمين القول: "ين ينبغى الإبقاء على الدين للشعب' ' والحفاظ عليه حسب تصورهم. والميل الشائع في سابق 
الال لأوساط عريضة من الكهنوت» لاسي اللوثري منه؛ إلى الانضواء تحت إمرة السلطات الحاكمة» 

ك"شرطة سوداء' '(أي موازية)» بفعل ارتياحهاعامة للسلطة» واعتبار الإضراب عن العمل إمأ والجمعيات 
النقابية عناصر تحريض على "العصيان"... إلخ - إخها أمور لا تمت إليها الظواهر المعالجة هنا بصلة بتاتاً. 
إن الحالات الواردة في النص ليست حالات منعزلة بل كثيراً ما تتكرر وبصفة نمطية ى| سوف نرى. 
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المعتاد - وقد كانت لإنجلترا من ذلك الشىء الكثير والأكثر فداحة - بل يعود السبب 
أيضاً إلى تميّرهم وتحليهم بها قد نسميه اليوم "التفاني في العمل". 


لنعد الآن أولاً إلى الحاضرء وبالتحديد إلى المقاولين أرباب الصناعة» لنستشف 
أهميّة النزعة "التقليدية" [أو الامتثالية] على هذا الصعيد. 


لقد ميّرز سومبارت في شروحه حول انبعاث الرأسالية”" عنصرين أساسيين 
ائنين» هما "تغطية الحاجة" و"الكسب"". باعتبار كليه) "لايتموتيف" رئيسى [فكرة 
مهيمنة متكررة]ء جرى بينهماء في رأيه» التاريخ الاقتصاديء وتقرّر و 
نمط النشاط الاقتصادي ووجهته. بحسب تفوق إما الحاجة الشخصية أو الرَغبة 
في الربح» المستقلة عن قيود الحاجة») وبيبحسب إمكانية تحقيق الربح. وما يسميه 
سومبارت "اقتصاد تغطية الحاجة" يبدو ف أول وهلة متطابقاً مع ما اصطلحنا 
عليه هنا "بالتقليدية الاقتصادية أو الامتثالية". . ويصح هذا فعلاً إذا تساوى معنى 
المصطلح "حاجة" ب"الحاجة" في مفهومها "التقليدي". وإلا فإن أقساطاً وافرة من 
أنظمة اقتصادية يجوز نعتها نعتها "بالرأسالية". سواء من حيث شكل تنظيمها 2 
تعريف "ال رأسالية"» كما طرحه سومبارت في موقع آخر من مؤلفه9"» تخرج عن مجحال 
أنظمة اقتصاد "الكسب" لترتبط بمجال "اقتصاد تغطية الحاجة". وحتى منشآت 
اقتصادية يديرها مقاولون من القطاع الخاصٌ في شكل رصيد من رأسمال ( - مال 
فتكون بذلك بدون شك "مقاولات رأسالية". حتى هذه لا يستحيل أن تتضمن 
في نفس ال حين طابعاً "تقليدياً". وهو أمر وارد حتى في مجرى التاريخ الاقتصادي 
الحديث. لا بصفة استثنائية فحسب - بتواتر انقطاعات من جراء اقتحامات متجددة 
ومتنامية العنف "للعقلية الرأسمالية" - بل بانتظام واسترسال. ولئن صحٌ أن 
الشكل "الرأس الي" لاقتصاد ماء والعقلية التى يدور وفقهاء يرتبطان عامة في علاقة 
"متناسبة" فإن| لا يتقيدان بعضهما البعض في ارتباط "قانوني" وثيق. وإذا نحن 
أطلقنا رغم ذلك على تلك العقلية التي ترمي مهنياً ونظامياً وعقلانياً إلى الرّبح 
الشرعيء على منوال ما اتضح من خلال مثال بنجامين فراتكلين» وبصفة مؤقتة. 


(17) .5 .كبلك ,اللمهظ8 ,كنتددكةاواتمه ءا عمرعءل0 م عر[ 
(18) المصدر نفسية » ص 105 


عبارة "عقلية الرأسمالية (الحديثة)”*"» بداع تاريخي؛ لأن تلك العقلية لقيت في 
الفكري المنافسياء 


بيد أنه بالإمكان أن ينفصل الاثنان عن بعضههم| بعض. لقد كان بنجامين فرانكلين 
متشبّعا ب "العقلية الرأسالية" في وقت كانت منشأته لطباعة الكتب لا تختلف عن 
أية منشأة للحرف اليدوية. ولسوف نرى أن في بدايات العصر الحديث لم يكن المقاولون 
الرأسماليون المنتمون لأعيان المدن ووجهائها من أهل التجارة انفردوا لوحدهم., أو في 
معظمهم, في حمل تلك العقلية التي اصطلحنا هنا على نعتها "بالعقلية الرأسالية "29 
بل إن الدّور كان يعود بالأولى إلى تلك الفئات الاقتصادية الصّاعدة من الطبقة 
الوسطى. وحتى في القرن التاسع عشر لم يكن السّادة الشرفاء من ليفربول 
وهامبورغ» بثرواتهم امتوارئة من زمن طويل؛ سل أولئك الصناعيين المستحدثين من 
أهل مانشستر ومنطقة نهر الراين - فستفالياء الذين ارتقوا انطلاقاً من أوضاع 
متواضعة» هم الذين كانوا أول من مثل هذه العقلية. وبالمدل كان الحال في القرن 
السّادس عشرء حيث إن الصناعات حديثة النشأة تطورت في معظمهاء وحسب 
الاختصاصء بفضل مقاولين حديثي النشأة والارتقاء”©. 


(19) بالطبع رأسالية المؤْسّسة الاقتصادية العقلانية الحديئة» المميزة للغربء لا ال رأسهالية الشائعة منذ 
ثلاث ألفيات وإلى الحاضر عبر العالم» »في الصين والهند وبابل وبلاد الإغريق وروما وفلورنساء رأسمالية 
صيرفيي الريا ومرودي الخحروب ومستأجري جبي الضرائب واستغلال الوظائف وكبار المقاولين 
التجاريين وأرباب المال. انظر المقدمة أعلاه. 


(20) ليس من الجائز الافتراض مسال] بأن تقانة المؤسّسة الرأسالية من جهة؛ وعقلية "العمل 
المهني": التي اعتادت أن تكسب الرأسالية طاقتها الانتشارية» من جهة أخرى» وجدا بالضرورة 
تربتهما الأصلية السانحة في نفس الطبقات الاجتماعية. وينطبق الحال بالتوازي أيضاً على العلاقات 
الاجتماعية لمضامين الوعي الدينية. لقد كانت الكالفينية تاريخياً إحدى الركائز التي قامت عليها 
التربية على "العقلية الرأسالية". بيد أن كبار أرباب المال بالذات» في هولندا مثلء ولأسباب 
سيأي شرحهاء في معظم الأحيان لا يتتمون للكالفينية التقليدية الصارمة؛ بل من أتباع المذهب 
الأرمييان (13867لتصمة). كا كانت البورجوازية الوسطى والصغرىء هنا وفي أماكن أخرى» وهي 
يصدد الارتقاء إلى وضعية المقاول الاقتصاديء الممثل "النموذجي" للأخلاقيات الرأسالية والتدين 
الكالفيني . لكن هذا بالذات يتطابق بصفة جيدة مع طرحنا هذا اي اناوعد في كل الأرسة أزياب 
مال كبار. غير أن تنظيماً رأسالياً عقلانياً للعمل لي البورجوازي لم يعرف إلا في فترة المرور من 
العصر الوسيط إلى العصر الحديث. 

(21) انظر في هذا الخصوص الأطروحة الجيدة» عن جامعة زيوريخ,» ل ج. مالينياك (1ه1هف3621 .[) 
(1913). 
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إن إدارة مصرف بنكي مثلاً» أو مؤسّسة كبرى للتصدير التجاري أو متجر كبير 
للبيع بالتفصيلء أو منشأة تجارية كبرى لمناولة السلع التي تكلفت العائلات بصنعها 
ل عقو زيوتباء ( عقي يكل تاكبد إلاال اليه مقاولة راسوالية. لكن من الجائز 
أيضاً أن تة تقع إدارتها كلها وفقاً لذهنية تقليدية النزعة متشددة: فالبنوك المركزية 
الكبرى لا 7 أن تسيّر إلا بموجبها؛ والتجارة الخارجية (تجارة ما وراء البحار) 
ظلت طيلة عصور قائمة على أساس مزاولات احتكارية وتنظييات ذات طابع 
تقليدي راسخ؛ وعلى مستوى تجارة الاين الحديث هنا عن 0 
-فإن التغيثر القورى الذي حي لد التقليدي كن مازال في أوج فعله: 
وهي العملية الانقلابية ذاتها 7 نكرت الأشكال العتيقة لنظام مقاولاات تكليف 
العائلات بإنتاج السلع في منازشاء الذي لا يمتّ إليه النظام الحديث لأداء الشغل 
الصناعي في محل الشكن (7161101316611) بصلة إلا من حيث الشكل. وقد يخول لنا 
من جديد مثال محدّد أن نستشف كيف يحدث هذا التغيير الثوري وما دلالته. رغم 
أنها أمور جلية معروفة. 


لقد كان المقاول المعروف ب (1/8:16865) [ني الاقتصاد الألماني القديم: مقاول 
وسيط بين المنتجين» الذين يعملون في محلات سكنهم, وتجار الجملة - ثم أصبحت 
الكلمة تعني اليوم فقط: الناشر] إلى حوالى متتصف القرن المنصرم يعيش عيشاً 
مرفقاً حسب مفاهيمنا حاليء على الأقل فيا يتعلق ببعض فروع صناعة النسيج 
في حيز القارة الأوروبية©. وبالإمكان أن نتصوّر مجحرى نشاطه العادي كما يلى: 
يحل القرويون» ومعهم قطع نسيجهم - تكون (إن هي من الكتان) في معظمها أو 
بتتامها مصنوعة من مواد خام من إنتاج زراعتهم - بالمدينة حيث يقيم المقاولون 
فيقبضون منهم مقابل سلعهم., بعد المعاينة الدقيقة والتثبت في الجودة - عادة من 
قبل الهيئات المعنية - الثمن المعهود. ثم يفد على المقاولين حرفاؤهم. الذين هم 
تجار وسطاء موزعون على أماكن متفاوتة البعدء ويشترون منهم قطع النسبج؛ لا 
حسب عينات بل مباشرة من المخازن وفق أصناف مألوفة؛ أو إنهم يوافون مسبقاً 
بطلبية شراء فيّناول القرويون الطلب لإعداد ما انطوى عليه. وقل ما كان الحرفاء 


(22) تم اقتباس الصورة البيانية الموالية بشكل "نموذجي مثالي' ' من الأوضاع المميزة ة لقطاعات حرفية 
شتى وفي بقاع مختلفة . وبالطبع لا همء باعتبار الغاية البيانية المنشودة هناء أن لا يتوافق مجرى الحدث في 
أي من الأمثلة المساقة بكامل الدقة مع ما رسمنا. 
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يتنقلون بأنفسهم؛ وإن حصل ذلك فخصوصاً في مواسم معينة هامّة» وإلا فإن 
المراسلة كانت تفي بالحاجة؛ ثم استنبت تدريجياً وسيلة إرسال العيئات للاختيار. 
واتسم مجحرى عيش هؤلاء المقاولين الصناعيين التجاريين بعمل يوميّ في مصارفهم 
لا يتجاوز بضع ساعات - خمس أو ست ساعات في اليومء أحياناً دون ذلكء أو أكثر 
في فترات موسمية كلما حلت - وبدخل لا بأس به. يخوّل تأمين محرى حياة محترمة» 
وفي أوقات اليسر حتى لجمع ثروة صغيرة وادخارها؛ وعلى العموم كان يسود نسبياً 
وفاق شامل بينهم كمتنافسين واتفاق إجمالي على مبادئ العمل؛ ومن عاداتهم 
اليومية أيضاً التردّد تكراراً على "موارد رزقهم" والتعريج على الحانة لاحتساء كأس 
مع الأصدقاء ... إنه على كل حال نسق عيش مرفق ومريح. 


لقد كان هذا من جميع الأوجه شكلاً من أشكال التنظيم "الرأسالي"؛ هذا إذا 
نظرنا إلى الطابع التجاري -الكسبي المحض لأصحاب المنشآتء وإلى أن تداخل 
رؤوس أموال في العملية التجارية ضروري لا غنى عنه» وكذلك وأخيراً بمراعاة 
الجانب الموضوعي للعملية الاقتصادية أو كيفية تسوية المحاسبة. غير أن ذلك من 
باب الاقتصاد "التقليدي". إذا ما راعينا العقلية التى كانت تغمر أصحاب المنشآت: 
أسلوب العيش التقليدي؛ نسبة الربح التقليدية؛ مقدار العمل التقليدي؛ طريقة 
تسيير العمل التقليدية وأسلوب التعامل مع العمال ومع دوائر الحرفاء التقليدية؛ 
الكيفية التقليدية في استجلاب الزبائن وفي البيع - كل هذا كان يطغى على المنشأة 
وسيرها ويشكل أساساً الإيطوس المميّر لهذا الوسط من المقاولين. 


ثم نه في وقت ما طرأ خلل فجئي على هذا الوضع الهنيء» وذلك وفي كثير الحاللات 
دون حصول تغيير مبدئي على الشكل التنظيمي - مثلاً بالنقلة إلى المنشأة الاقتصادية 
المغلقة أو إلى منوال النسيج الآلي وما إلى ذلك - . وكل ما حصل يتمثل خصوصاً في 
مايل: في أن يتحول أحد أبناء العائلات المتعاطية لهذه الوساطة من المدينة إلى الريف 
فيختار النساجين حسب حاجياته بإمعان ويعزز ارتباطهم به ومراقبتهم أكثر فأكثر 
ويعمل على تكوينهم بهدف تحويلهم من فلاحين قرويين إلى عّال صناعيين؟ ومن جهة 
أخرى يتولى الإشراف على عملية البيع بربط الصّلة مباشرة وقدر الإمكان بالمشترين 
الأواخر» فيتعهد بنفسه عمليات البيع بالتفصيل وكسب الزبائن وزيارتهم سنويا 
بصفة منتظمة» والحرصء بدرجة خاصة. على ملاءمة سلعه وجودتها مع احتياجاتهم 
وتكييفها على رغباتهم؛ ك) أنه شرع في الآن نفسه يطبق المبدأ القائل: "ثمن منخفض 
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وحجم معاملات مرتفع". ومن هنا تكرّر ما من شأنه أن ينجرٌ دائياً وفي كل مكان 
عن عملية "عقلنة" كهذه: من لم يفلح في الارتقاء ينحدر حتاً. وتهاوى الوضع 
المثالي تحت اشتداد حذة المنافسة» وتيسّر جمع ثروات طائلة ولم يقع ادخارها بالفوائده 
بل استثارها وإعادة استثارها في المشروع؛ وتقهقرت طريقة العيش القديمة» 
القنوعة المريحة» أمام واقع صارم عويص. بالنسبة إلى من انساقوا في المسار وعرفوا 
بفضله الرّقيء لأن الشغل الشاغل لم يعد الاستهلاك» بل الكسبء وبالنسبة إلى 
من بقوا على المألوف, لأ:هم وجب عليهم الآن التقشف والحدٌ من النفقات©. ولم 
يكن في هذه الحالات وعلى العموم - وهو الأهم في هذا السّياق - دفق مستحدث 
من الأموال هو الذي سبّب هذا التحوّل - أعرف بعض الحالات حيث كان رأس 
مال بآلاف معدودة تمت استعارتها من أقرباء كافياً لمعل هذا التغيير الجذري يأخذ 
مساره - بل هي العقلية الجديدة» "عقلية الرأسالية الحديثة" ذاتهاء التى شرعت 
في الزحف والتفشى. إن السّؤال عن العوامل الفعالة لانتشار الرأسمالية الحديثة لا 
يتعلق بالدّرجة الأولى بالاستقصاء عن مصدر الأرصدة المالية الصالحة للاستغلال 
الرأسهالي» بل وبالأحرى بمعرفة كيفية تطوّر العقلية الرأسمالية ونموها. فحيثا 
هى انبشقت وتسنى لها أن تكون فعالة» استحضرت الأموال كأداة لفعاليتها» وليس 
العكسر 69. بيد أن زحفها ما كان ليحصل بأمان وسلام. فكلم| جاء أحد بجديد 
قامت في وجهه متصدّية موجة من التشكيك وحتى من البغض أحياناًء بل ومن 
الاستتكار الأخلاقى بالأخص؛ وكثيراً ما نُسجت حوله الأساطير بالنبش في ماضيه 
عما يثير الالتباس - لي علم بحالات عديدة من هذا القبيل - . إنه من السّهل على أي 
كان غير منحاز أن يلاحظ بأن مقاولاً كهذا "من الصّنف الجديد" لا يقيه من فقدان 
الصَّوابٍ والوقوع في الهاوية أخلاقياً واقتصادياً إلا طبع ثابت بأقصى ما يكون» 
وأنه يحتاج» إلى جانب سدادة النظر وقوة العزيمة» خصوصاً إلى صفات "أخلاقية" 
متميّزة للغاية تتبح له» في مثل هذه الظروف التحديثية» نيل ثقة الزبائن والعّال» التي 
لا غنى عنهاء وتخوّل له المحافظة على رباطة الجأش للتغلب على العراقيل الكثيرة 
التي تعترضه؛ كا يحتاج أيضاً بصفة أكيدة إلى طاقة فائقة للعمل والمثابرة» لا تتفق مع 


(23) وهذا السبب فإنه ليس من قبيل الصدف أن اقترنت الفترة الأولى من بدايات العقلنة» خفقات 
الصناعة الألمانية الأولى مثلاً بانهيار تام للنمط الذي كانت عليه الأدوات المستعملة في الحياة اليومية. 


(24) وليس القصد بهذا أن حركية الرصيد المتوافر من المعادن الثمينة لم تكتس أهمية اقتصادية. 
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عيش المتعة والاسترخاء - أجَلء لا بد هنا من صفات أخلاقية مميزة من صنف آخر 


وعلى هذا الأساس لم يحدث هذا التحولء التافه في ظاهره والحاسم من حيث 
إنه السَّبب في فرض حياة اقتصادية مفعمة بهذه العقلية الجديدة» بفعل مضاربين 
متهورين عديمي الحياء» مثلما عرفهم التاريخ الاقتصادي في كل عصر. أو مجرّد 
"أصحاب ثروة كبار"؛ بل رجال تربّوا تربية مدرسة الحياة القاسية وتعلموا التحسب 
والتجرؤ ف ذات الحين» واتصفوا باللخصوص بالاتزان والثبات» ويسدادة النظر 
والانصياع لما انخرطوا فيه» رجال ذوي الآراء و"المبادئ" البورجوازية [المدنية] المتينة. 


وقد يميل المرء إلى الاعتقاد أن هذه اللأوصاف الأخلاقية» الشخصية الصبغة» 
لا علاقة لها البتة بأية مبادئ أساسية من علم الأخلاق أو بأفكار دينية» باعتبار أن 
التوجّه المذكور يوحي بشيء سلبي: القدرة على الخروج عن المألوف العتيق» وإلى 
الظن أن منهج حياة ارتزاقية كهذه لا تقوم في الأرجح إلا على أساس "تنوير" ليبرالي. 
وينطبق هذا فعلاً على الأوضاع في حاضرنا على العموم؛ حيث لا نفتقد فقطء دورياًء 
وجود علاقة ربط بين منتهج العيش ومبادئ دينية» بل نرى أيضاً أنه إذا ما وجدت 
هذه العلاقة فمن عادتها - في ألمانيا على الأقل - أن تكون سلبية الصفة. فمن عادة 
أولاتك الأشخاص التشبعين "بالعقلية الرأسالية" اليوم؛ إن ل يكونوا معادين 
للكنيسة رأسأء فإنهم غير مكترئين بها. إِنْ تصوّر رتابة الفردوس التقية ليس مما 
يستهوي طبعهم المجبول على الكدّ وحبٌّ المبادرة إلا بها قلل؛ كما أن الدّين يبدو لهم 
سبيلاً لإبعاد الناس عن العمل على أرض هذه الدنيا. وإذا هم سُئلوا عن علة لفثهم 
دون هوادة الذي لا يقنع قطعاً با تمّ امتلاكه» والذي لا بد أنه يلوح في ضوء وجهة 
عيش دنيوية صرفء عديمة المعنى والجدوى, لأجابواء إن هم فقهوا جواباًء بأن 
العلة والداعي يكمن في "مراعاة ما في صالح الأبناء والأحفاد", أو, وفي الأغلب - با 
أن تلك العلة ليست من ذاتهم أصلاًء بل إنها تبدوء على لسان أناس "تقليديين" 
تقليدية با مشل - وعلى الأقرب للصواب. قالوا إن نشاطهم التجاري/ الصناعيء 
بها يقتضيه من عمل مستديم» صار لهم "ضرورة حياتية لاغنى عنها". إنه فعلاً الحافز 
الصَّائب الوحيد والذي يبرز» من وجهة نظر السعادة الشخصية. الجانب اللاعقلاني 
في منتهج العيش هذاء حيث يكون الإنسان على ذمة نشاطه التجاري/ الصناعي وليس 
بالعكس. وبالطبع فإن للرغبة في السلطة والوجاهة» بمجرد الامتلاك دورها في هذا 
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السياق: هناك حيث تصوّب مخيلة شعب بأكمله وجهتها على العظيم كأ فحسب. كما 
هو الحال في الولايات المتحدة: فإن الولع بالأرقام يقع في نفوس "الشعراء" من بين 
أهل التجارة وقع السّحر الباهر. أما أصحاب المشاريع الذين لا يحتلون في الحقيقة 
مناصب القيادة ولا هم تمن يحالفهم الحظ على الدوام فإنهم لا ينساقون في هذا التيار. 
وبالمقابل تماماً فإن التهافت على امتلاك وصايا الاستئمان والحصول على وثائق 
الارتقاء إلى النبل؛ با يجعل الأبناء يتصرّ فون في الجامعات وفي سلك الضباط تصرّف 
من يجتهد في طمس حقيقة أصله ونسبه» كى| يتجلى ذلك عن ترجمة الحياة الاعتيادية 
للعائلات الرأسمالية الألمانية حديثة العهد بالثروة والجاه يشكل ناتج انحطاط 
مبني على تقليد ومباهاة ما سبق. إِنْ "النموذج المثالي" للمقاول أو رجل الأعمال 
الرأسالي27» ى) نجد له مثيلاً لدينا أيضاً مشخصاً على أفضل وجه في بعض الأفراد 
لااصلة له البتة بذلك التبجح, فظاً كان أم محتشماً. إنه يتحاشى التظاهر والمظاهر بغير 
موجبء بقدر ما يأبى استساغة الجاه وينزعج من تقبل العلامات الخارجية لما يتمتع 
به من التبجيل الاجتماعي. إن منهج عيشه. بعبارة أخرى» - وسوف نعود مفصّلاً إلى 
الدلالة التاريخية لهذه الظاهرة الأساسية بالنسبة إلينا - ينطوي عادة على ذلك الجانب 
التقشفي الذي تجلى لنا بوضوح من خلال "موعظة" بنجامين فرانكلين» كما سبق أن 
أوردناها. وليس من النادر بل من المعتاد أن نلمس لديه قدراً من التواضع الهادئ» 
نراه أكثر صدقاً من ذلك التحفظ الذي أوصى به بنجامين فرانكلين بمنتهى الحنكة. 
إنه لا "يكسب شيئاً” من ثروته لصالح شخصه - ما عدا الإحساس اللاعقلاني 
"بالقيام بمهنته" على الوجه اللائق 


وفي هذا بالذات ما سبق أن كان يبدو لإنسان العصر ما قبل الرأسالي مبهاً 
وغريباً» قذراً وحقيراً. لقد كان يُرى في أن يمعل شخص من فكرة جمع حمل ماديّ 
ثيل من المال والخيرات. لا لثيء إلا للانتهاء به ذات يوم في القبرء الغاية المطلقة 
لكد حياته؛ أمراً لا يفسّر إلا باعتباره ناجماً عن فطرة شاذة [حرفياً:] عن "التكالب 
الملعون على الذهب". [حسب التعبير اللاتيني للشاعر فيرجيل: -78 52612 1كناش) 
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(25) وهوما يعني فقط : ذلك المقاول النموذج الذي اتخذنام» نحن» هنا موضوع فحصناء وليس تأليفاً 
تجريبياً وسطاً (في| يتعلق بمفهوم "النموذج النمطي المثالي" انظر مقالي في: .العكارء دوز ه5021 4 
1 ع8 ,116 .80). 
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أما في حاضرنا اليوم, المتميز بمؤسساته السّياسية وتلك المتعلقة بالحقّ الخاص 
وبقطاع النقل» وبأشكاله من المنشآت الاقتصادية وبالبنية الخاصة باقتصاده. فإن 
هذه "العقلية" للرأسمالية قد تقيّم على أنها محض نتيجة لرغبة في التأقلم. إن النظام 
الاقتصادي الرأسالي لفي حاجة إلى هذا الحماس ل"مهنة" ربح المال: إنها تقثل نوعاً 

من السلوك تجاه الموجودات الحقيقية» المتلائمة مع تلك البنية والمتلاحمة مع أسباب 
الفوز في صراع الحياة لضاني 1 اريس ارم دعن ضرورة وجود 
ارتباط لمنتهج العيشٍ الكريهاتستي [( 0656118)15]150)): مبني َّ على اقتصاد الربح 
الضيق وجمع الما حباً للمال] المعني مع أية "نظرة للحيا ياة" محدة. إنه م يعد في حاجة 
إلى الاستناد إلى ترخيص من سلطة دينية مهما كانت» كما إنه يرى في التأثير المسلط 
على الحياة الاقتصادية من قبل الضوابط الكنسية» حيئ) لبثت ملموسة. عائقاً لا 
يختلف عم| تسلطه عليها التراتيب والضوابط الحكومية. ولقد صار واقع المصالح على 
صعيد السّياسة التجارية والسّياسة الاجتماعية هو الذي يحدّد ال"نظرة للحياة". ومن 
لا يتكيّف في منهج حياته مع شروط .الفلاح الرأسالي فإنه مهوي أو أنه لا يرتقي. 
بيد أغبا ظواهر لعصر انعتقت فيه الرأسمالية الحديثة» بعد أن استتبّ لها النصرء 
من الدعامات القديمة. ومثل! أنه لم يفجر في السابق الأشكال القديمة للتنظيم 
الاقتصادي القروسطي إلا بتحالف مع سلطة الدولة الحديثة الصّاعدة» فمن الراجح 
- لنفترض هذا مؤقتاً- أن كان هذا ما حصل أيضاً فيها هم علاقاته بالقوى الدّينية. 
هل حصل هذا فعلاً وبأية صفة؟ - هاهو ذا بالذات موضوع البحث والتمحيص 
هنا. فليس هناك داع للبرهنة على أن ذلك الفهم لنزعة كسب الال باعتبارها غاية 
في ذاتهاء أو "مهنة"» مسخرة للبشر» قد تصادم مع الإحساس الأخلاقي لعصور 
بأكملها. ففى المبدا القاكئل: إن التاجر يكاد لا يلقى رضاء الإله الا ع56أوع19م مع10) 
(01650م الذي اعتبر سابقاً (مثله مثل الإصحاح من الإنجيل حول الفائدة على 
الدَيْنَ)29 أصيلا وثيقا وتكرس في صلب القانون الكنسي» والذي انطبق على النشاط 
(26) ربا تهيأ هنا المكان المناسب لنتفحص بعض الشيء الملاحظات الواردة في مقال ف. كيلير سابق 
الذكر (صدر في: 12 216126 ,]115634ءو765-06ة0 عل و86 أمطه5) وملاحظات سومبارت المتصلة 
بها (في كتابه وذمءج«لاه8 «26): وذلك بقدر مالا من علاقة بموضوعنا. إنه لمن التطاول أن يعمد 
كاتب إلى نقد بحث ينعدم فيه أي ذكر للحجْر القانوني الكنسي للفائدة على الديْن (بصرف النظر عن 
ملاحظة عابرة واحدة ودون أي ارتباط بالمحاجة في شموليتها)» بافتراض أن هذا الحجّر ذاته - وهو 
الذي له ما يضاهيه في كل النظم الأخلاقية الدينية في العالم - يشكل ما أخذ بعين الاعتبار كسمة ميزة 


للأخلاقيات الكائوليكية قبالة الأخلاقيات الإصلاحية. الأحرى بالمرء أن لا ينتقد أعمالاً إلا إذا 
قرأها حقاً أو أنه إذا فعل» لم يكن قد نمي بعد ما جاء فيها من استدلالاات . إن مناهضة الريا الفاحش - 


7/1 


التجاري في مفهوم السعيّ إلى الربح» باعتباره» حسب نعت توما (الأكويني) خساسة 


(211185,م 05052213)]) تمتد طوال تاريخ كنيسة ال هوغنوت والكنيسة الهولندية في القرن السادس عشر. 
لقد حدث مراراً أن حرم تناول العشاء الرباني على "اللوميرديين" بصفتهم صيرفيين. . إن رأي كالفين» 
الأكثر تمررا (الذي ل يمع إدراج ضرائط حول الريا في مشروع القائوت الأول)»:) يعر طن لقسنه 
لاحقاً | إلا بفضل سلمازيوس (531035[05). لذا فإن التضاد لم يكمن هنا: بل العكس هو الصحيح. - 

لكن أسوء من ذلك كانت تحاجات الكاتب ذات العلاقة بموضوع بحثنا والتي تتميز» مقارنة بكتابات 
فونك لاعصتط) وغيره من الباحثين الكاثوليك» وحيال دراسات إندمان (ممهمدمعلم8 )ل الأساسية 
رغم أنها قدمت بعض الشيء اليوم؛ ؛ بسطحيتها بصفة محجلة أن كيلير تفادى آراء متطرفة من 
قبيل ما وقع فيه سومبارت حين قال (المصدر الذكورء ص 321) أنه يلاحظ عل "الرجال الأبرار" 
(يقصد بهم بالمخصوص أنطونين فون فلورينز وبيرنهاردين فون سيينا بالملموس "كيف أنهم كانوا 
يرمون بكل السبل إلى إثارة روح المبادرة الاقتصادية" - وذلك». وعلى غرار ما حدث في كل الدنيا في 
شأن حجر افائدة على الدين: يتأويلهم تحريم الربا تأول يبقي (بتعيرنا اليوم) على اسثيار رأس امال 
"الإنتاجي" دون المساس به. (ومما يشير إلى أن سومبارت قدم "كتاباً - أطروحة" في المعنى الرديء 
للفظة [غايته التدليل على صحة نظرية]» ادعاؤه أن الرومان من فصيلة "الشعوب البطلة"» وزعمه 
- رغم أنه يعتبر هذا في المعتاد تناقضاً لا يسوّى - أن العقلانية الاقتصادية عرفت تطوراً إلى أقصى 
حدوده على يدي كاتو - ص 267) . غير أن سومبارت عالج بدوره أهمية حجر الفائدة (التي لا يعود 
إلينا التوسع في تفاصيله والتي كان في سابق العهد كثيراً ما يبالغ في تقدير شأنهاء ثم حدث العكس» 
بينم| صار اليوم» في عصر المليونيرات حتى من بين الكاثوليك» محل تشويه وتزييف اي 
والتبرير) معالحة زائغة على وجه التهام (والمعروف أن هذا الحجر - ورغم ما ورد في الإنجيل من 

حجج - ل يلغ إلا في القرن الأخير 0 من كونغريغاشيو س ٠‏ أوفيسي (نا056© 0 
» وفقط 18618 121006 تنم0م1672' وبصفة غير مباشرة وذلك بموجب منع إزعاج المقبلين على سرّ 

الاعتراف» إذا تمّ التأكد من انصياعهم في حالة استعادة تنفيذ الحجرء 0 و 
ممارسة الريا). إذ إن أحداً أجرى بحوثا معمقة حول التاريخ. المعقد للغاية» للعقيدة الكنسية عن الرباء 
وبالنظر إلى الجدال اللامتناهي مثلاً حول شرعية شراء الريع والكمبيالات وغيرها من العقود على 

اختلافها (وبمراعاة أيضاً أن المرسوم المذكورء الصادر عن كونغريغاشيو س اك ده 
حصول مدينة على قرض). لا يجوز له القول (ص 24) إن منع الفائدة عمل الدين م ينطبق سوي 
على الاقتراض في حالة الضيق الشديد وإنه كان يهدف إلى "الحفاظ على رأس المال" وإنه كان "نافع 
مدعا للمشروع الاقستصادي الرأسمإلي" (ص 25). و حقيقة حقيقة الأمر أن الكنيسة لم تتفطن من جديد هذا 
الحجر إلا متأخرا نسبياء وأن أشكال استثهار وأ المال العادية والاقتصادية الصرفة لم تكن لما حصل 
هذاء مناولاات قروض ذات فائدة قارة» بل 72ناء18101كنالمء1'0 و02 معصسسره6 وكضقتط 35]ع1ء50 
وصهم عل صناناء5م6ىم 20 عمقل 5 (وهي قروض مسعرة تسعيراً بحسب درجة الخطر في المبلغ 
ا ا ا 0 ثم لما صارت 
استنارات رأس المال على أساس فوائد قارة سارية المفعول ومألوفة؛ بم| فيها معاملات الجسم ؛ لاتت 
صعوبات ملموسة من جراء الحجر على الفائدة» أدت إلى إجراءات زجرية لرابطات التجار (قائمات 
سوداء)» في حين ظلت معاملة هذا الحجر من قبل القانونيين في المعتاد معاملة حقوقية شكلية محضة» 
أي؛ وبأي حال؛ خالية من كل نزعة إلى "حماية رأس المال". » مثلم| ادعى عليهم كيلير؛ كما كان هناك» 
أخيراء للاستياء التقليدي إزاء تنامي سلطة رأس المال (كما نراه مثلاً ينعكس في تصاريح لوثر عن آل 
فوغر وعن المعاملات المالية عامة) اللاشخصية. ما يجعل إخضاعها للنظام الأخلاقي أمرا صعياء من 
جهة» ومن جهة أخرى للضرورة على التكيف دور مؤثر فعال. . بيد أن كل هذا ليس من مشمولات 
موضوعنا هناء فكى| قلنا ليس للحجر على الفائدة ولمصيره بالنسبة إلينا سوى أهمية عرضية لا تعدو > 
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(1100مكنا1) (سرى هذا النعت حتى على الارتزاق الضروري الذي لا يقع. بالتالي» 
تحت طائلة المحرّمات أخلاقياً)» كان هناك؛ في مقابل الآراء الراديكالية المعادية 
لاقتصاد الر بح الضيق (ء25)15معتطعناصة) لأو ساط عريضة؛ نصيب عالٍ من 
التفهم من قبل العقيدة الكاثوليكية إزاء مصالح القوى المالية بالمدن الإيطالية» 
التي كانت على ارتباط سيامي وثيق بالكنيسة”©. وحتى حيثما ازدادت العقيدة 


أن تكون محدودة. 

إن الأخلاقيات الاقتصادية حسب اللاهوتيين السكوتيين وأتباع المنحى التسولي من القرن 
الخامس عشرء ولاسيها حسب الفكر التقشفي العقلاني المميز لكتاب رهبانيين من أنطونين فون 
فلورينز وبيرنهاردين فون سييناء لجديرة دون شك بدراسة خاصة بها ولا يمكن معالجتها في سياقنا 
معالجة هامشية. وإلا لرأيتنى مضطرا لتوقى ما سينجر عن ذلك بنقد مضاد يسبق ما سأقول في شرحي 
للأخلاقيات الاقتصادية الكائوليكية في علاقتها الإيجابية بالرأسالية. لقد كان هؤلاء الكتاب 
حريصين على تسويغ ما يحقق التاجر من ربح باعتباره أجراً على حذقه ونشاطه "12015618" مستباحاً 
أخلاقياً (وبالطبع ليس ل كيلير أن يقول أكثر من هذا). 

يعود أصل مفهوم "1200513" وتثمينه في النهاية بالطبع إلى التقشف الرهبانيء وبالمثل مفهوم 
"تدبير منزلي" المستمد عبر ألبيرتي من الاستعال اللغوي الكهنوتي. وسنتوسع فيما يلي في الحديث عن 
الأخلاقيات الرهيانية باعتبارها سباقة لمذاهب التقشف الدنيوي البروتستانتي (تعترضنا بوادر 
لتصورات شبيهة في العصر القديم عند الكلبيين» على شواهد قبور من أواخر العهد الميليني وكذلك 
- ولأسياب مغايرة تماماً - في مصر). والشيء الذي نفتقده تمامأء والأهم بالنسبة إليناء ى! سيتضح» 
هو المفهوم المميز للبروتستانتية التقشفية» مفهوم الاختبار المرتبط بالخلاص الشخصي والتيقن منه 
في المجال المهنىء, إذن: المكافات النفسانية التى يرصدها هذا التدين على "150518ا0ه1": والتى كانت 
بالضرورة تعوز الكاثوليكيةء با أن وسائلها الخلاصية كانت من صئف آخر. وبالنسبة إلى هؤلاء 
الكتاب فإن الأمر يتعلق» من حيث المفعول. بالتعاليم الأخلاقية» لا بدوافع عملية شخصية تاجمة 
عن مصالح خلاصية:؛ ثم أيضا بالمواءمة (كى]| يستنتج بسهولة)؛ لاء ىا في شأن التقشف الدنيوي» 
بمحاجات تنطلق من مواقف دينية جوهرية. (لقد سبق من زمان أن وردت بحوث في شأن أنطونين 
فون فلورينز وبيرنهاردين فون سيينا أفضل مما تحقق على يدي كيلير) . وحتى هذه المواءمات ظلت 
إلى الحاضر محل جدل. وبالرغم من ذلك فإنه لا يصحٌ أبدأ تكران الأعمية العرضية لهذه التصورات 
الأخلاقية الرهبانية. أما "البوادر" الحقيقية لأخلاقيات دينية صبت في مفهوم المهنة الحديث فقد 
وجدت لدى الطوائف والمذاهب المنحادة عن السئةء لاسي) لدى الإنجليزي جون ويكليف,. ولو 
أن برودنيتز (في مؤلفه حول تاريخ الاقتصاد الإنجليزي) بالغ في تقدير قيمته حين قال إن تأثيره 
كان بدرجة أن الطهورية/ البوريتانية لم تهد ما نضيف جديداً. وليس بالإمكان (ولا من المفروض) أن 
نتعمق هنا في كل هذا. إذ لا يمكن أن نتناول هنا بصفة هامشية شرح حقيقة وكيفية أن الأخلاقيات 
المسيحية القروسطية شرعت فعلا في تهيئة ظروف نشأة العقلية الرأسمالية. 
(27) من المحتمل أن يكون القول 072060566 د١ة6‏ (إنجيل لوقا 6035) والترجمة في ه/هواءالا 
ب "وعاسدععمة علمز انطةل8" محر يفاً (حسب أً. ميركس («1/1©5 ١.‏ )) ل 0186 66700776لآثر . (- 
م لمعمامء/2)؟ وبهذه الصفة فإن القول يبيح بالدين إلى كل شخصء با في ذلك الراهب 
الفقير» دون أيها إشارة إلى فائدة. وتعتتر اليوم مقولة "أ0]65م اما 1256م مع1" من أصل أرياني 
(وهو ما لا يعنينا موضوعيا). 
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مطاوعة؛ لدى أنطونين الفلورنسي مثلاً» لم يندثر أبداً ذلك الشعور تمام الاندثان 
بأن الممارسة الهادفة إلى الكسبء باعتبارها غاية لذاتهاء لا تعدو في الحقيقة أن تكون 
"عاراً" لا يُتسامح فيه إلا لأن نظم الحياة سارية المفعول كانت تلزم بذلك. وقد جنح 
بعض رجال فقه الأخلاقيات آنذاك» لاسيم| منهم أتباع المدرسة الاسمانية -نصره31) 
(طء28115]15 إلى قبول بوادر لأشكال المارسات الرأسالية النامية» باعتبارها أمرأ 
واقعاً فرض وجوده. وسعوا إلى تبرئتها من العيبء وإلى الدلالة على نفع التجارة 
واستقامة النشاط الارتزاقي» المتولد عنها كمصدر ربح شرعي لا قبح فيه أخلاقياً. 
وَلم يتم هذا دون التعرض إلى الاعتراض؛ فقد استمرّت التعاليم السّائدة ترففض 
"عقلية" الاكتساب ال رأسالي باعتبارها خساسة:. أو أنهالم تقدر على تقييمها إيجابياً 
على الصعيد الأخلاقى. آنذاك كانت رؤية "أخلاقية" كالتى تبناها بنجامين فرانكلين 
ما لا يُعقل ولا يُتصوّر. وهو ما يسود اعتقاده في الأوساط الرأسمالية المعنية ذاتها 
بالخصوص. فلقد كان يُنظر إلى عمل حياتهم» إذا هم تواجدوا على أرضية التقاليد 
الكنسية» بوصفه. في أفضل الأحوالء أمراً يتساوى أخلاقياًء يجوز التغاضى عنه أو 
التسامح فيه» لكنه يبقى» بسبب خطر تضاربه في كل حين بالحجْر الكنسي في شأن 
الرباء محل شكوك وتحفظ في| يتعلق بالمصير الأخروي. وتبين مصادر عديدة أن مبالغ 
مرتفعة كانت عند وفاة أشخاص موسرين تمنح لمؤسّسات كنسية ك"هبات تكفيرية 
(لإراحة الضمير)". أو أنها تعاد. في بعض الأحيان. إلى دائنين سابقين بوصفها 
"فوائض" سلبت منهم ظلياً. وتغيّر الموقف فقط - إلى جانب مذاهب هرطقية أو 
أخرى محل لبس - بالنسبة إلى أوساط شرفاء المدن ووجهاتها (02612162) الذين 
انفصلوا بعد ضمنياً عن التقاليد. لكن هناك أيضاً نفوس تشكيكية أو غير متقيدة 
بالكنيسة كانت» من باب الضمان والتوقي لكل احتمال بعد المات» ولأن الانصياع 
الظاهري لوصايا الكنيسة (على الأقل حسب الاعتقاد المائع كثير الرّواج) كان يعتبر 
كافياً لنيل النعمة الأبدية» تعتاد أن تدفع لها مبالغ إجمالية كتعويض احتياطي7©. 


(28) عن الكيفية التي تم بها التعامل والتكيف مع منع الرّبا يخبر مثلاً ج 1 فصل 65 من 027 11:/5ت/ى 
مهاه" 1ل 4:16 (ليس في متناولي راهنا سوى الطبعة الإيطالية ل ءاه -نممةانس«دظ: اهل منرماى 
1461 .:0©. وقد جاء فيها (ج 3 ص 246) ما يشير إلى نوع من الاستحواذ على شهادة غفران من قبل 
النقابة/ الطائفة الحرفية لصالح أعضائهاء بتكليف رسمي وبإجراء أمر. ومن الميّز للجانب الخارج 
عن الأخلاق للرّبح على رأس المال التعليهات الموالية [للفقرة السابقة] وكذلك الوصية؛ السَابقة 
مباشرة (63 .6)» بتدوين كل الفوائد والمكاسب بوصفها "هدية". إن القائمات السّوداء للبورصة 
ضد الذين يحتسبون الفروق (1820م1ا1011165602) يضاهيها عادة سوء السّمعة الذي كان يلحى من 
تتبعهم القضاء الديني بتهمة الربا الفاحش 20812861 133/11815م 050736136 0لأمععلزء. 


74 


وهنا بالذات يتجدى الطابع الزائغ عن الأخلاق أو المنافي لما بالمرة» الذي يشوب سلوك 
الأطراف المعنية حسب ظنها ذاتها. وهكذا يتعين الآن أن نسأل بأية صفة استحال هذا 
التصرفء الذي ما كان له في أفضل حال. إلا أن يقبل باحترازء إلى "مهنة" في المعنى 
الذي حدّده بنجامين فرانكلين؟ كيف يفسّر تاريخياً أن في مركز التطور الرأسالي في 
عالم ذلك العهد. في فلورنسا القرن الرابع عشر والخامس عشرء في السوق المالية 
والرأسمالية لكافة القوى السياسيّة العظمى آنذاك كان يقابل أخلاقياًء بتحفظ 
شديد أو بمجرّد تسامح» نفس ذلك التصرّف الذي كان في بنسلفانيا القرن الثامن 
عشرء بأوضاعها الحضارية والاجتاعية المتواضعة أو البدائية» حيث كان الاقتصادء 
لشدة شح المال» مهدّداً باستمرار بالارتداد إلى اقتصاد مقايضة» حيث لا أثر لمنشآت 
تجاريّة أو صناعية ذات بال» ومن البنوك سوى أولى البوادر منهاء يعد لبّ منهج حياة 
ينوّه به أخلاقياً ويوصَى باتّباعه؟ - أن يتحدّث المرء هنا عن "انعكاس" للأوضاع 
"المادية" في "البنية الفوقية المعنوية" لا يعدو أن يكون سوى محض هراء. - عن أي 
دائرة أفكار انجر إذن اندراج نشاطء موجه ظاهرياً على مجرّد الربح» في صنف "مهنة" 
يشعر الفرد بالواجب نحوها؟ فلقد كان هذا الشعور ذاته الذي أعطى منهج حياة 
المقاول "على النمط الحديد" بنيته التحتية الأخلاقية ودعامته. 


لقد عد بعضهم - لاسيما سومبارت عبر شروح موفقة ومقنعة في كثير الأحيان 
-"العقلانية الاقتصادية" الدافع الأساسي للاقتصاد الحديث على العموم. وفي هذا 
صواب لا شك فيه إذا كان القصد منه ذلك التوسيع في إنتاجية العمل التي أدَت» 
بتجزئة العملية الإنتاجية حسب اعتبارات علمية؛ إلى إلغاء تقيدها بالحدود 
"العضوية". المنزلة بحكم الطبيعة» للشخصية البشرية. وما لا شك فيه أيضاً أن 
هذه العقلنة في مجال التقنية والاقتصاد أدخلت على قسم كبير من "مشل الحياة" 
للمجتمع المدني الحديث تأثير؟ فعالا: إذ لا شك في أن الشغل لفائدة تنظيم عقلاني 
مترشد للتموين المادي للبشر طالما تهيّأ لممئلي "العقلية الرأسمالية" أيضاً باعتباره 
غاية من الغايات التوجيهية لشغل حياتهم. فيكفي مثلاً أن يقرأ المرء وصف 
فراتكلين لسعيه الحثيث في خدمة المصالح البلدية بفيلادلفيا ليدرك بالمللموس 
هذه الحقيقة البديهية. ثم تلك البهجة والنخوة "بتوفير عمل" لعديد الناس والمساهمة 
في "ازدهار" مسقط الرأس على الضّعيد الاقتصادي, في المعنى المركز على أرقام 


715 


ديموغرافية وتجارية» حسب مفهوم الرأسالية له - كل هذا ينطوي عليه بطبيعة 
الحال ذلك الشعور المميزء "المثالي" البعد بالتأكيد» بفرحة الحياة» الذي يمتلك فئة 
أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية الحديثة. وبالمثل فإنه من الطبيعي أيضاً أن 
تكون من صفات قطاع الاقتصاد الرأسالي الخاص الأساسيّة أنه معقلن على 
أساس حساب دقيق صارم وموجّه بصفة تخطيطية ثابتة على النجاح الاقتصادي 
المستهدف. على عكس المزارع القروي الذي يعيش من يوم إلى يوم حسبا يتاح 
له من لقمة عيشء وعلى غير أسلوب العيش المتراخي المحظوظ الذي سار عليه 
أرباب الصناعات اليدويّة زمن الرابطات الحرفية القروسطية 280886 وعلى نقيض 
"رأسالية المغامرة" المصوّبة على انتهاز الفرص السّياسية والمضاربة غير المعقلنة. 
وهكذا يبدو أنه من الأيسر فهم تطور "العقلية الرأسمالية" باعتبارها ظاهرة 
جزئية في صلب التطوّر العام للعقلانية وعلى أنها بالضرورة تتأنّى عن موقف هذه 
المبدئيّ من مشاكل الحياة القصوى. حينئذ لا يدخل المذهب البروتستانتي في الحسبان 
تاريخياً إلا إذا اتضح مثلاً أنه أدى دوراً ك"ثمرة باكرة" لنظرة إلى الحياة عقلانية الصفة 
صرفاً. بيد أنه حالما حاول المرء ذلك بجدّ تبين له هباء مسعاه لا لشيء إلا لأن تاريخ 
العقلانية لا يفرز بتاتاً تطوراً يسير قدماً بالتوازي في اتجاه محالات الحياة فرادى. لقد 
بلغت عقلنة القانون المدني مثلآ» بالنظر إليها كتبسيط مفهومي وتبويب للمادّة 
الشرعية» تكمن ذروتها الشكلية إلى حدّ الآن في القانون الرّوماني في أعقاب العصر 
القديم. في حين أنها ظلت متأخرة على الأخصّ في بعض البلدان التي بلغت فيها 
العقلنة الاقتصادية أعلى درجة» لاسيها في إنجلتراء حيث منيت نبضة القانون 
الرّوماني بالفشل أمام سلطان رابطات رجال الشرع الكبرىء بينا تواصلت هيمنته 
في المناطق الكاثوليكية بأوروبا الجنوبية دون انقطاع. إن الفلسفة العقلانية الدنيوية 
صرفاً لم تنشأ في القرن الثامن عشر فقطء أو بالخصوص في البلدان ذات التطور 
الرأسالي البالغ فحسب. فالمذهب الفولتيرياني [نسبة إلى الفيلسوف الفرسي 
فولتير (©101]15)] ما انفك إلى اليوم شائعاً بين شرائح عريضة من الطبقات العليا 
والوسطى - وهو الأهم عمليا- في البلدان الكاثوليكية الناطقة باللهجات الرومانية 
[أي المنحدرة عن اللاتينية]. ولئن فهمنا من "العقلانية العملية/ التطبيقية" أنها 
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ذلك النمط من مناهج الحياة الذي يقرنه الناس عامّة وعن وعي بالمصالح الدنيوية 
للأنا المفرد, وتّقيّم من هذا المنطلق» فإِنَ هذا النمط الحياتي كان ومازال إلى اليوم 
يمثل خاصية نمطية مميزة للشعوب القائلة ب"حرّية الاختيار/ القدرية". مثلما نراه 
متجذراً بعمق لدى الإيطالي والفرنسى. وقد سبق أن تأكد لنا يقيناً أن هذا ما 
شكل بتاتاً الأرضية التي ينعت عليها بالخصوص تلك الصلة التي يربطها الإنسان 
ب"مهنته" كواجبء مثالم) تتطلب الرأسمالية ذلك. ويجوز فعلاً - وهنا فرضية بسيطة» 
طالما يُغفل عنهاء حريّة بأن تبوّأ على رأس كل بحث يعالج موضوع "العقلانية" - 
إجراء عقلنة الحياة باعتماد أوجه نظر قصوى شديدة الاختلاف وحسب وجهات 
شديدة التنوع. إن "العقلانية" مفهوم تاريخي ينطوي في باطنه على عالم من التناقضات 
واللفارقات» وسنعمد بالذات إلى استفسار أي فكر أنجب ذلك الشكل الملموس 
من "التفكير" والعيش العقلانيين الذي نجم عنه ذلك التصوّر ل "المهنة" وذلك 
الاستعداد - اللاعقلاني» من وجهة نظر المصالح الذاتية» الرّامية أصلا إلى السّعادة 
(طء5أكنههدمقلد5)» ىا رأينا - لتكريس الذات للعمل المرتبط بالمهنة» الذي كان 
ومازال يمثل أصلا مميّاً من أصول ثقافتنا الرأسمالية. وما همّنا هنا هر أصل ذلك 
العنصر اللاعقلاني الكامن في هذا المفهوم ل"المهنة" ومأتاه. 
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(لنصل (لثالث 
مفهوم المهنة عند لوكثر ‏ - غاية البحثث 


لقد تبين الآن بجلاء أن في الكلمة الألمانية مهنة/ حرفة 86204) وكذلك. ولربا 
بصفة أوضحء الكلمة الإنجليزية (عذالة©)) رنة مصاحبة لتصور دينيٌ - أن هناك 
واجباً أو فرضاً كلف به الإله - يلمسها المرء مزيداً بقدر ما يقع التشديد على المعنى 
الصحيح للفظة. وإذا اقتفينا أثر الكلمة في المجرى التاريخي» وعبر لغات شتى 
الحضارات» اتضح أن الشعوب ذات الأغلبية الكاثوليكية ليس عندها عبارة شبيهة 
الصّبغة للدّلالة على ما نسمّيه نحن مهنة (بمعنى وضعية في الحياة» بجال عمل محدّد)؛ء 
مشل) كانت عليه الحال لدى شعوب العصر القديم الكلاسيكي أيضاً"» في حين أنها 


(1) من لغات العصر القديم لم تكتنف سوى العيرية عبارات ذات صبغة شبيهة. وأول ما يعترضنا 
هذا في لفظة 25837 المستعملة للدلالة على وظائف كهنوتية :13 ,9 25 1 :22 ,11 .طء]3 :21 ,35 .8) 
(30 ,26 :23,4 وعلى أعمال في خدمة الملك (انظر خصوصاً: 29,6 :23 ,4 .09 1 16 ,8 .صة5) ومهمة 
موظف ملكى (3 ,9 :3,9 .88]5) وناظر على عمال (12,12 .268 .2) وعبد (11 ,39 .065) عامل في 
الزراعة (26 ,27 عط .1) أو عند حرفيين في الصناعة اليدوية (14 ,7 .288 .1 :21 ,35 :31,5 .»8) 
أو عند تجار (23 ,107 .55) ولأي "عمل مهني" يذكر في الإصحاح 20 ,11 من سفر يسوع بن سيراخ 
(20 ,11 .515) الذي سنعود إليه. واللفظة مشتقة من 587 أي بعث» أرسلء فكانت في الأصل في معنى 
"مهمة". وهكذا وبناء على الاستشهادات المذكورة يبدو مصدرها من الحقل الدلالي البيروقراطي 
الطقوسى لدولة السخرة المصرية والسليانية المقتدية بهذهء بديهياً. وقد اندثر أصل الكلمة معنوياً منذ 
القدم؛ كما أفادني أ. ميركس في سابق الحال» وصارت اللفظة تستعمل لكل "عمل" وأصبحت فعلاً 
عامة الاستعيال شاحبة» على غرار لفظة (مهنة/ حرفة) لديناء التي عرفت نفس المصير؛ خصوصا في 
سياق الوظائف الدينية. وكذلك عبارة 77 أي "ما تم إقراره" "ما عُيّنَ” "المهمة الموكولة"؛ والواردة 
بالمثل في إصحاح بن سيراخ (طاعهعز5) 20 ,11 والمترحمة في مالا[ ب ©1814 » فإنها تنحدر أيضاً من 
لغة بيروقراطية السخرة» كمثل عبارة 8( 131. (5,13 .8 انظر 5,14 .8 حيث تورد 1.7 لفظة - 
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- 8938 كذلك بمعنى "المهمة الموكولة". يترجم إصحاح بن سيراخ 43,10 في 6اكاسآ ب »عبرام). 
من البين أن الاستعمال في سفر بن سيراخ 20 ,11 يرتبط بتنفيذ وصايا الإله - إذن بمعنى قريب من 
لفظة (مهنة/ حرفة) في مصطلحنا. وفي خصوص هذه الفقرة من إصحاح بن سيراخ تجدر الإحالة على 
كتاب سميند (510620) حول يسوع بن سيراخ. وعلى فهرسه لحكمة بن سير اخ #أء كلع 7! «لا2 ه1704 
7م51 كلددول كعك (برلين 1907) فيا مهم العبارات ©6170 ,0201م ,8106116 (من المعروف أن 
النص العبري لسفر بن سيراخ قد ضاع.ء إلى أن عثر عليه شيشتير (167ط6ء50) وأتمه باعتهاد فقرات 
من التلمود. لذا فإنه لم يتوافر للوثر ولم يكن للمصطلحين العبريين تأثير في استعماله اللغوي). وليس 
هناك في اللغة اليوثائية اسم مواز للفظة الأمانية من حيث الصبغة الأخلاقية. هناك حيث نقل لوثر 
عن يسوع بن سيراخ 1 20 و21 وفقاً لاستعمالنا اللغوي اليوم بالتمام» ب" وأبق في مهنتك". فإن 
16 ترجمت مرة ب 807017 والمرة الأخرى» وني موطن مشوه على ما يبدو (يتحدث الأصل العيري 
عن انبلاج المساعدة الإلحية!) ب 56706 وفيها عدا ذلك فإن 001070+. كانت في العصر القديم 
تستعمل في المعنى العام "واجبات". وني لغة الرواقيين فإن لفظة 206هبر». (وهو ما نبهني إليه .طالم 
طلء1مء]16) تحمل أحياناً صبغة معنوية شبيهة؛ مهما كان المصدر اللغوي. أما بقية العبارات اللأخرى 
(مثلاً: >ائنه#وغيرها) فإنها تخلو من صبغة أخلاقية. وفي اللاتينية فإن ما نترجم عنه نحن ب مهنة: أي 
النشاط القار والمنسوب للشغلء الذي يقوم به إنسان» والذي يكون له (في المعتاد) في نفس الحين مصدر 
دخل وبالتالي مورد رزقه الاقتصادي الدائم» يعبر عنه» إلى جانب لفظة "5نام0" (عمل) الشاحبة» وفي 
صيغة ذات بعض القرابة بالمضمون الأخلاقي للكلمة الألمانية؛ إما ب «ناذء 08 (مشتقة من «نااء5 م0 
وبالتالي دون صبغة أخلاقية في الأصل» ثم وفي وقت لاحقء كما نستشف من مؤلف 42: 568608 
1,8 “عط في معنى مهنة) أو ب 05انا!! - المستمدة من أعمال السخرة التي كانت تقوم بها الجماعات 
الحضرية البورجوازية القديمة - أو؛ وأخيراء بكلمة وزووع05:0, المشتقة بدورهاء في معناها هذاء من 
الواجبات القانونية العمومية والمنطبقة» في وقت لاحق» خاصة على "المهن الحرة” في المعنى الحديث» 
متخذة بذلك في هذا المضمار الضيق دلالة عامة تضاهي نوعاً ماء وعلى كل المستويات» كلمة مهنة لدينا 
(ب! في ذلك في المعنى الضمني للكلمة؛ مثلاً حين يقول 016670 عن شخص: 10أناو 6أع11اعاها ملح" 
"1011م أي "أنه لا يدرك مغزى المهنة التي يتعاطاها")., بفارق أنها جاءت» بالطبع» في معنى 
دنيوي بحت» دون أي صبغة دينية. وهو ما ينطبق بالطبع أيضاً وبالخصوص على كلمة 55ثى» المستعملة 
في عهد القياصرة بمعنى "حرفة يدوية". - وقد ترجمت [ترجمة الإنجيل اللاتينية القديمة:. المعروفة ب 
] مادعا الكليات ال معنية في إصحاح يسوع بن سيراخ تارة ب 5نام0 وتارة أخرى ب 5بناءه.آ وهو ما 
قد يكون معناه في هذه الحالة "مكانة اجتماعية". وإلى ناسك كهيرونموس (3005آ/11162021) [مترجم 
تعود الإضافة: 2نءودا 310ا8030031. التي وفق برينتانو في إبرازهاء دون التفطن - هنا 
كما في أماكن أخرى - أن هذا بالذات يشكل عنصراً مميزاً للمصدر التقشفي - الديني» فيها قبل حركة 
الإصلاح» والدنيوي. فيما بعد - للمفهوم. إنه لمن غير الثابت أي نص اعتمدت ترجمة هيرونموس؛ 
. وليس من المستبعد أن وقع تأثير للمعنى الطقوسى لكلمة 20837 في اللغات الرومانية [المنحدرة 
عن اللاتينية: 0 لا تنطوي وى لفظة (1/020150) الإسبانية» في معنى "مهنة": 
"الدعوة" الباطنية إلى شيء؛ على صبغة دلالية مطابقة إلى حد ما للمعنى الألماني لكلمة "مهنة". لكن 
دون توظيفها قط في المعنى الخارجي: "مهنة" [أو حرفة]. وفي تراجم الإنجيل باللغات الرومانية فإن 
لفظة (هماعده170) الإسانية و(عم216هع0/١)‏ و(مامع سقصسقتطكن) الأبطالية تستعمل على نحو مطابق 
نوعا ما للمعنى اللوثري والكالفينيء الذي سنتطرق اليه» فقط لترجمة كلمة 0616© الواردة في - 
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وٌجدت لدى كل الشعوب ذات الأغلبية البروتستانتية. ى| يتضح. علاوة على ذلك؛ 
انتفاء سبب يعود على خاصّية مميّزة ما للغة المعنية بالأمرء ذات صلة عرقية؛ من قبيل 
تعبير لم| يعبر عنه ب"روح الشعب أقأءع8 10115 الجحرماني"» بل إن الكلمة في معناها 
الحالي وردت في الأصل عن تراجم الإنجيلء وبالتحديد من فكر المترجمين وليس من 
روح النص الأصلِي©. ويبدو أنها أول ما استعملت في المعنى السّاري لدينا اليوم تماماً 


العهد الجديد. أي الدعوة عبر الإنجيل إلى الخلاص الأبدي. وهو ما ترجم في #امهاداا ب ونادءملا. 
(ومن الغريب أن زعم برينتانو أن هذا الأمر الذي سقته أنا لدعم رأني لدليل على أن لفظة "مهنة" في 
معناها بعد حركة الإصلاح؛ كانت حيز الوجود قبل ذلك أيضاً. بيد أن هذا لا أساس له من الصحة 
على الإطلاق» فقد تحتم أن تترجم 07016):ب (97/08810)» - لكن أين ومتى استعملت اللفظة في 
دلالتها الشائعة لدينا اليوم خلال القرون الوسطى؟ فحقيقة الترجمة المذكورة وغياب المعنى الدنيوي 
للكلمة رغم هذه الترحمة هما الدليل). وقد استعملت كلمة (228:06860ةنط0) على هذا النحو مثلاً 
في الترجمة الإيطالية للونجيل من القرن الخامس عشر (التي صدرت سنة 1887 ببولونيه في سلسلة 
عكة: ء عاتلعما عرعمه أل عهو21ء0011).؛ إلى جانب لفظة (106921026) المستعملة في ترا جم الإنجيل 
الإيطالية الحديثة. إن الكلمات المستخدمة في اللغات الرومانية مقابل الكلمة الألمانية "مهنة" في معناها 
الخارجيء أو الدنيوي, للتعبير عن نشاط كسب مستمرء وكما يتضح عن المواد المعجمية وعن شرح 
مستفيض تفضل به علّ صديقي المحترم الأستاذ بايست (فرايبورغ)» لا تكتنف أي طابع ديني» حتى 
إذا وردت في الأصل عن ألفاظ ذات صبغة أخلاقية» ك («مناتمعادلم8/1) أو (صداقء086). أو عن 
أخرى» ك (5نه) و (5أؤوع1مع) و(عن3ء آم مدآ) و(معءأمم]آ)ء م تكن لها البتة علاقة هذه الصبغة. لقد 
ترجمت الفقرتان المذكورتان في المستهل من إصحاح يسوع بن سيراخ» وحيث استعمل لوثر كلمة 
دعرة/ مهنة. بالفرنسية ب (©0866) و (ناء1.36) (ترجمة كالفينية) وبالإسبانية (06:8) و(مهعبدآ) 
(وفقا ل هادعا/:1)؛ وفي تراجم (بروتستانتية) حديثة العهد ب (850510). هذا وم يتمكن بروتستانت 
اليلدان الناطقة باللغات الرومانية - أو أخهم لم يحاولوا تحقيق تأثير لغوي إبداعي - على غرار ما أمكن 
للوثر أن يحقق في لغة الإدارة الألمانية» حين كانت على درجة متدنية من العقلنة أكاديمياً. 


(2) خلافآ لذلك ترد اللفظة في اعتراف الإيعان لمدينة أوغسبورغ منقوصة التطور وبصفة ضمنية فقط. 
ولئن أفاد الفصل 16 منه (انظر كلوديه (120146)» ص 43) بأن "الإنجيل لا ينقض نظام حكم دنيوي 
ولاشرطة ولا زواج ٠‏ بل يريد أن يبقَى على كل هذا بوصفه نظاماً إهياً وأن يبرن في هذه الأوضاع 
على محبة مسيحية وأعمال صالحة» كل حسب ما له من (دعوة/ مهنة) (تقتصر الصيغة اللاتينية على 
القرل: «7عغماتعةء عتعممعءء كناطئه2]15هأل,ه قناط!!2) هذ اء). فإن الاستتباع المستخلصء الملزم 
بالإذعان إلى أولياء الأمرء أو السلطات الحاكمة؛ يوحي بأنه وقع التفكير» في المقام الأول على الأقل» 
في مفهوم (دعوة/ مهنة) كنظام موضوعي وفقاً للمعنى الكامن في الإصحاح 7,20 من رسالة بولس 
الأول إلى أهل كورنئوس. ثم إن الفصل 27 (كلوديه» ص 83) يتحدث عن "مهنة" (باللاتينية: 2[ 
هد عده02)1) في علاقة بالطبقات التي أمر بها الإله فحسب: رجال الدين» السلطات الحكومية» 
طبقة الأمراء وطبقة الأسياد وما إلى ذلك؛ علا أن القول المعني هذا لا يوجد له أثر في اللغة الألمانية إلا 
في طبعة وعطءنا1010:01682؛ بينا لا نجده في طبعة ومع120]م .80. 

وفي الفصل 26 (كلوديهء ص 81) فقط تستعمل الكلمة في معنى ينطوي فيه يتضمنه أيضاً على 
المفهوم الدارج لدينا اليوم؛ وذلك في القول إن "الخضّيّ ليس المراد به نيل رحمة الإله بل للحفاظ على - 
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كان في ترجمة لوثر للإنجيل» ضمن إصحاح من سفر يسوع بن سيراخ -515 كنا1»5) 
20-21 ,11 (86). ومن ثمة فسرعان ما استحوذت الكلمة ف السّياق اللغوي غير 


مهارة الجسد با لا يعيق الفرد عا أمر بفعله حسب الدعوة/ المهنة الموكولة إليه (الصيغة الاتينية: 


702102692 13غنا ز)" . 


(3) قبل تراجم لوثر الإنجيلية» وحسبها يستنتج من المعاجم» وكا أكد لي زميلاي السيدان براونه 
وهوبس» م ترد كلمة (دعوة/ مهنة)؛ في صيغتها ال هولندية معمرء8 والإنجليزية ع12الهنوالدانمركية 
4 والسويدية 56 1ك في أية لغة من اللغات التي تشتمل عليها حالياً في المعنى الدنيوي المعمول 
به اليوم. إن الكلمات من اللغة واللهجات الألمانية والهولندية القروسطية المضاهية من حيث المضمون 
ب (1لم18)تعني كلها "دعوة/ نداء" 2ن1) في المعنقى الألماني الدار- ج اليوم» با في ذلك» وبا مخصوص» - 
في أواخر العصر الوسيط - في معنى كلمة 3008 نم86 (- أي دعوة مرشح لوظفة دبية مدر 
من قبل المفوؤض على ذلك - وهي حالة خصوصية يشار إليها أيضاً في معاجم اللغات الاسكندينافية. 
وقد توخى لوثر أحياناً استعمال الكلمة في هذا المعنى. لكن» ومههما كان تأثير هذا المعنى الخصوصي» 
فإن مفهوم (دعرة/ مهنة) الحديث يعود لغويا أيضا على تراجم الإنجيل» وبالتحديد البروتستانتية 
منهاء ولم توجد إلا عند تاولر (مات عام 1) بوادر اك للك للها بالذكر آتياً. لقد تكونت 
اأكلية او كن لقانت الكائره يضف ناضه تراج م الإنجيل البروتستانتية» كل اللغات التي لا ينطبق 
لقد استعمل لوثر لفظة قنع 8) لبر حمة ا اثنين مختلفين كل الاختلاف: أولاً ع 
حسب إنجيل بولس وبمعنى الدعوة الربانية للخلاص الأبدي» وذلك في المواطن : :26 ,1 8م12 1 
0 ضاءظ .2 :3,1 عطع8 :1,11 .ؤوعط1 2 ر 4,1.4 :1,18 .لوط وفي جميع هذه الحالات يتعلق الأمر 
بالممهوم الديني المحضٍ لتلك الدعوة الواردة عن الله عبر الإنجيل» المبشر به بواسطة الرسول؛ 
وليس لكلمة 037616 أية علاقة "بمهن” دنيوية في المعنى الحالي. وكانت تراجم الإنجيل الألمانية 
قبل لوثر تستعمل في نفس الحالة كلمة (ععهدب8) عل رار كل المخطوطات القرو بطل مدكية 
هيدلبارج). وتستعمل عوضاً عن فون غوت غيروفيت (1]] نامعع 000 هم/ا) (حرفياً: مدعى من 
الرب). (حرفياً: : مطالب به من الرب) وثانياً: فإنه ترجم كر شق كر تلك العارة من بسو بن 
سير سيراخ التي وردت في المامش السابق في تر جمة 1.7(6: 103010011 دمت واررمة :13 لان وعاعلبدر6 أس 
دده هلان #عب "وثابر على البقاء في ما لك من (دعوة/ مهنة) و"وأبق في ما لك من (أبصء 8)" 
عوضاً عن "وأبق في ما لك من في شغلك (8,5611)". وقد اكتفت ترا جم الإنجيل (المعترف بها رسمياً) 
الكاثوليكية الموالية (مثلاً ترحمة فليشوتز (62نأطاء11»15)» فولدا ا في هذا الصدد (كىا في الفقرات 
المعنية من العهد الجديد) بالنسج على منواله [ لوثر]. إن الترجمة التي توخاها لوثر في هذا الموضع من 
إصحاح يسوع بن سيراخ هيء حسبا يبدو لي» أول حالة ترد فيها كلمة نمع8) الألمانية في يحض 
المعنى الدنيوي المستعمل اليوم. (وقد ترجم الأمر السّابق في نفس الإصحاح - 20 بو - بم 601 
60 80008 ب "وأبق في كلمة الرب", بالرغم من أن الإصحاحات في سفر بن سيراخ 1 ,14 
و 10 ,43 تستعمل لفظة 8100110 - وفقاً للكلمة العيرية متعأءناء50نا4 التي يستعملها بن سيراخ 
بد اوري ع د اتاد كي قدر/ مصير/ مكتوب 
(لهىعء نطء8) أ و "العمل الموكول"). مثلما أشرناء 4 تندرج الكلمة #بمء8) في اللغة الألمانية في المعنى 
المستحدث والحالي»؛ وغابت - حسبا أعلم - حتى عن مترجمي الإنجيل القدامى أو الخطباء الوعظيين 
لقد كانت تراجم الإنجيل الألمانية السابقة للوثر تستعمل لإصحاح بن سبراخ لفظة (9/66) [عمل/ 
فعل/ 10 واستعمل بيرتولد ريغينسبيرغ (8تناطقودععع18 02 6215010)في خطبه كلمة أأء6:يم 
هناك حيث يعن لنا أن نستعمل /نم86). وهكذا فإن الاستعمال اللغوي هنا هو ما كان عليه في العصر - 
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> القديم. إن أول موضع أعرفه إلى حد الساعة لا يستعمل 86505) ولكن 11) (ترحة ل 01016:) 
تعبيراً عن عمل دنيوي صرف يعترضنا في خطبة تاولر الممتازة حول الإصحاح 4 .65تنام58(طبعة 
بازل ا 117 :5) حيث الحديث عن قرويين ينصرفون لرفع الغبار وأنهم "طالما يتبعرن نداءهم 04) 
بحذق وأمانة" يحسنون الفعل بأفضل حال "من رجال الدين الذين لا يعيرون اهتهاماً لندائهم 12:6)" 
. وم تنفذ هذه الكلمة في هذا المعنى في الاستعمال اللغوي غير الديني. ٠‏ ورغم أن استعمال لوثر اللغوي 
تأرجح في المستهل بين (1005) و(ن86) فإنه ليس ثمة ما يثبت تأثيراً مباشراً صادراً عن تاولرء ولو 
أنه تعترضنا بعض السيات من خطبة هذا الأخير المذكورة في مؤلف لوثر الموسوم ب حرية إنسان 
مسيحي (الءللعكدت وموعتسرل ونه اأورززع12) مثلاً. إذ إن لوثر م يستعمل الكلمة في المعنى 
الذنيوي الصرفء كنا فعل تناولر لابخلاف راي دينيقل (68810) في مؤلفه حول لوز صن 163). 
ومن اللي أن النصيحة في سفر بن سيراخ؛ بصرف النظر عن التنبيه العام بالوثوق بالإله» وفي 
الصيغة الواردة في 1.176» لا صلة ها بتقييم ديني للعمل المهني الدنيوي (وعبارة 010109 5 
بمعنى "عناء/ مشقة" في الموطن الثاني الذي دخل عليه تشويه» قد تدل بالأحرى عكس ذلك, إن 
عا تشويه). وما يقول يسوع بن سيراخ يتطابق مع وعظ مؤلف المزامير (المزمور 7 3: 
"التزم بمكانك واقتت بصدق"» وهو ما يتضح كذلك من الربط بالتحذير (الآية 21) أن لا يدع 
المرء نفسه ينبهر بأعمال الكافرينء با أنه يتيسر للإله إغناء فقير. والتحذير في البداية فقط : أن يمكث 
المرء في دمممع0 (الآية 0» يعكس بعض الشبه بالقول الإنجيلٍ 316 إلا أن لوثر يحجم هنا 
عن استعمال لفظة #نط»8 (مقابل اللفظة الإغريقية (81061). وكانت همزة الوصل بين الاستعمالين» 
المتباينين ظاهرياًء لكلمة #ناا86) عند لوثر هي الإصحاح المذكور في رسالة يولس الأولى إلى أهل 
كورنئيوس وت رجمته. 
ويقول النص حسب ترحمة لوثر (في الطبعات الحديثة المألوفة) لرسالة بولس الأولى إلى أهل 
كورنثيوسء اللاصحاح السابعة الآية 17: : ... كل أحد يسلك حسبم|ا دعاه الرب ... (18) وإذا دعي 
أحد وهو مختون فلا يصير لنفسه غلفة. و وإذا دعي أحد وهو ذو غلفة فلا يتعمد الختان. (19) وما 
الخحتان بشيء ولا الغلفة بشيء؛ وإنما الالتزام بوصايا الإله. (20) وكل أحد يبقى على الدعوة التي 
دعي إليها 4000 | 581ف' + «اغ) وهو بدون شك اشتقاق من العبرية» كما قال لي السيد أ. 
ميركس - وتر تر جم في 16 هادان ب: (أقء 7002005 7021086 لان 9آ1). (21) و لكنٍ دعيت خادماء فلا 
تبالي بذلك؛؟ لكن إذا أمكنك أن تصبح حرا فالأحرى بك أن تفعل. (22) ذلك أن من دعي خادماً 
فإنه سيد محرر؛ وبالمثل من دعي حراً فهو خادم . (23) لقد اشتريتم بئمن باهض فلا تصبحوا 
خدماً للبشر. (24) على كل أحدء أيها الإخوة الأعزاءء أن يبقى لدى الإله حسب دعي إليه"> وفي الآية 
9 ترد الإشارة إلى أن الوقت "قصير": فتعقبها التوصيات المعروفة: المعللة بالانتظارات الأخروية 
(31» أن يكون للمرء نساء كا لو لم يكن له ذلك» وأن يشتري كما لو أنه لا يملك ما اشترى... إلخ. 
وفي ارتباط بالآية 20 قام لوثر في تعليق على تراجم الإنجيل الألمانية القديمة» سنة 1523» بترجمة عبارة 
6 ب (1ناخ1) (طبعة ار لانغن» ج 1 ص 51) وأوها ب (5880) [طبقة/ وضع / رضعية/ مكانة/ 
حالة...]. 
وبالفعل يبدو جلياً أن لفظة 0:3516». تتطابق في هذا الموطن - وفيه فقط - إلى حد ما مع الكلمة 
اللاتينية 5485 والكلمة الألمانية (.للاقنا وعقطءععم؟! 5ع لهقاك ,لسمهقاوعطع). (لكن بالتأكيد 
ليس بمعنى (86501) في الاستعمال الدارج اليوم (مهنة/ حرفة)» كما افترض برينتانو - المصدر نفسه» ص 
137 ويشحعد أن انع ريجات فى قراءة الوسن الجتي ذانه ويعل يفي علية)” وتعترضنا نفس الكلمة. 
في معنى يوحى با لدينا - حسب المصدر على شبه بعبارة ©8**07[61 -. مرة واحدة في الأدب اليوناني 
[القديم]ء وذلك في مقطع من نص ديونيسيوس فون هاليكارناس (255معة!11311 7058 05أ00102/5)» >- 
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الدذيني لكافة الشعوب البروتستانتية على دلالتها الحالية» بين) انعدم فيم| سبق وجود 


0 حيث إنها تتطابق مع الكلمة اللاتينية 0135815 - وهي مشتقة من الإغريقية وتعني الفصيلة/ الجماعة 
من المواطنين التي تمت دعوتها/ تعبثتها - هذا وقد فسّر تيوفلاكتوس (القرن 11/12) الإصحاح 
7 20 من رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئيوس كما يلي: 0 اكمرر + وبزه ١‏ أها وام جأه بن 
27660617 دان اصبرن7021 (وكان الزميل السيد دايسمان هو الذي لفت انتباهي إلى هذا المقطع). 
- وبأي حال فإن كلمة (/نم86)» في معناها المتداول لدينا اليوم؛ لا تتناسب مع لفظة 33616» أما 
لوثر الذي استوعب اللفظة الأخيرة في سياق التحريض المعلل تعليلاً أخروياء بأن يبقى كل أحد 
ف الوضع الذي دعي لأن يكون فيه وترجمها ب #لمء8).: فإنه عمد في وقت لاحق, عندما تولى نقل 
الأناجيل المنحولة؛ إلى ترجمة النصيحة في سفر بن سبراخ بأن يظل كل أحد في شغله؛ بالمثل ؛ ب قصدء8). 
وفي الأثناء (أو في نفس الوقت تقرياً) أبتت في اعتراف إيهان أوغسبورغ (1530) العقيدة الجوهرية 
البروتستانتية حول عدم جدوى المغالاة الكاثوليكية في الأخلاقية الدنيوية واستعملت بالمناسبة عبارة 
"لكل أحد حسب دعوته #ن8»5)" (انظر الهامش السابق) . وهذا هو ما يبرز في ترجمة لوثرء إلى جانب 
تلك النزعة في بدايات الثلاثينات إلى إعلاء شأن قداسة النظام الذي يتنزل فيه الفرد» والذي هو متأت 
من إيمانه بقضاء الإله وقدره حتى فيما هيم جزئيات الحياة» وفي نفس الحين عن ميله إلى تقبل النظام 
الدنيوي على أنه من إرادة الإله التي لا نتغير . . واستعملت كلمة (0هع70١1)‏ في اللاتينية التقليدية بمعنى 
دعوة ربائية إلى حياة قدسية» لاسيها ف الذي ير أو كرجل دين؛ فكان لهذاء وتحت وقع تلك العقيدة 
الجوهرية؛ تأثير على ترجمة لوثر التي اصطبغت بمعنى عمل "مهني" دنيوي. فبين| توخى الآن ترجمة 
كلمتي 0:70 50100 والواردتين في سفر بن سيراخ ب 8ن865)» في حين أنه لم يتوافر فيها سبق» كحل» 
سوى المائلة على ترجمة الراهب اللاتينية» تولى قبل بضعة أعوام» في سياق حكم سلييان (22» 29) 
ترجمة العبارة العبرية 0837ص) التي هي الأصل لكلمة 50100 في النص الإغريقي لسفر بن سيراخ - 
بمعنى كلمة #ددع8 الألمانية و1814, 168116156 الاسكندينافية - انطلاقاً بالخصرص من 86106 بمعنى 
مهنة دينية» وكذلكء وفي مواطن أخرى ب ب شغل... (القطءوء0) : اعطئظ .اهمء: كلامه : ماععابلا) 
(ددء«اكلاة لولم : 6اا.1. وهكذا ظل ابتكار كلمة (8©101) في المعنى المتداول لدينا اليوم (مهنة. 
حرفة) بدعة لوثرية. في نظر الكالفينيين كانت الأناجيل المتحلة غير قانونية. ثم إنهم انتهى بهم 
الأمر في سياق ذلك التطور الذي دفع بالاهتمام بعقيدة "الاختبار" إلى المقدمة» أن قبلوا وتبنوا مفهوم 
نم86 في معناه اللوثري وزادوا في التنصيص عليه. إلا أخهم لم يجدوا له في التراجم (الرومانية) الأولى 
مصطلحاً مقابلاً وم يكن بوسعهم إيجاد نظير له صالح الاستعمال في لغة تامة الرسوخ [كالفرنسية]. 
وفي القرن السادس عشر أصبحت لفظة #نطء8) في دلالتها الحالية دارجة الاستعمال في الأدبيات 
غير الكنسية. وكان مترجمو الإنجيل قبل لوثر يستعملون مقابل 7614 كلمة (عمبقبدء8) (مثلاً في 
مخطوطات هايدلبارغ من سنوات 66/1462 و1485)» وفي ترجمة إيكشيه إينفولستادير عامهماء8) 
(12801518016 من سنة 1537 نقل كما يلي "156 اأنمء6 ىع مزره ,11 مرعل م1" ("في النداء الذي دعي 
إليه"). واحتذت التراجم الكاثوليكية اللاحقة في الأغلب حذو لوثر رأساً. وفي إنجلترا استعملت 
ترجمة ويكلف الإنجليزي جون ويكليف للإنجيل (1382» وهي الأولى) لفظة 8هام»016 (الكلمة 
الإنجليزية القديمة التي عوضت فيا بعد ب 1!188©). بينه| استوعبت ترجمة تيندال (481ه11) (1534) 
الصيغة على نحو طبقي ونقلت كا الآتي: كقط عط ماعمعطك؟ عاهاد عصدد عط ه1؛ وبامثل 
تصرفت ترحمة جينيفا (06726902) (1557). وعمدت ترحمة كرانمير (:0732206) الرسمية (1539) 
إلى استبدال 568:6 ب 8مذا0211)؛ في حين عادت ترجمة رايمسير (86120565) (الكاثوليكية) من سنة 
2؛ وعلى منواطا تراجم الإنجيل الإنكليكانية الموالية للبلاط في عصر الملكة إليزابيث. إلى استعمال 
هوناوء0!, بالاستناد إلى الترجمة اللاتينية القديمة 0ع//!. هذا وقد تفطن موراي (إ118نا/1)!للى - 
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أي مؤشر لمعنى لفظى شبيه في التراث اللغوي غير الدينى. وحتى في أدبيات الخطب 
الوعظية الدّينية لا وجود لأثر لذلك؛ على ما يبدوء إلا بالرّجوع إلى أحد المتصوّفين 
الألمان الذين كان هم تأثير موثق على لوثر. 


وعلى غرار معنى الكلمة - وهو ما لا يخفى على أحد عموماً - فإن الفكرة 
المنبشقة عنها أيضاً جديدة وناتجة عن عصر الإصلاح الديني. ولا يعني هذا أن 
القرون الوسطى وحتى العصر القديم (أواخر العصر الهيليني) لم تشهد بوادر هذا 
التثمين للعمل الدنيويّ العادي. ى) ينطوي عليه مفهوم المهنة هذا - لنا عودة لهذا 
الموضوع لاحقاً. لكنّ هناك أمراً جديداً أصلاً: ألا وهو تثمين القيام بالواجب في 
سياق مهنة دنيوية باعتباره أسمى مضمون تكتسبه بغية تأكيد الذات أخلاقياً على 
الإطلاق. لقد كان هذا هو النتيجة المحتومة للتصوّر حول المغزى الدذينى من العمل 
الدنيوي الاعتياديٌّ» وما أفرز مفهوم المهنة في هذا المعنى بادئ ذي بدء. لقد برزت 
إذن في صلب المصطلح مهنة تلك العقيدة الدغرائية المركزية لكل فرقة بروتستانتية 
ترفض التمييز الكاثوليكى للوصايا الأخلاقية المسيحية بين فرضية (18م52266) 
ومستحبة (2051118) وتعتبر أن السّبيل الوحيد لعيش يحظى برضاء الإله لا يتمشل 
في المزايدة في خلوقية دنيوية تلتزم التزهد الرّهباني» بل فققط في أداء الواجبات في 
الدنياء كا أنها تترتب على وضعية الفرد في الحياة التي تغدو له من هنا "المهنة". 


لقد تطوّرت هذه الفكرة لدى لوثر© خلال العشرية الأولى من نشاطه 


أن ترجمة كرانمير للإنجيل كانت في إنجلترا المصدر للمصطلح الطهوري 0011198 في معنى "مهنة/ 
حرفة" - 15806. وتعترضنا 0811188 في استع اا هذا المعنى منذ أواسط القرن السادس عشر؛ فكان 
الحديث منذ 1588 عن 85هذااده الن«هامتا ("مهن غير شرعية")» وعام 1603 عن 0:6266) 
(585ذاأ© بمعنى مهن/ حرف "سامية"... إلخ. (انظر موراي المصدر نفسه) - (غريب كل الغرابة 
تصور برينتانو - المصدر نفسهء ص 139 - القائل إنه في القرون الوسطى لم تترجم 0 بمعنى 
(نمه8) وإن المفهوم هذا لم يكن معروفاً آنذاك» لأن الأحرار فقط كانوا مؤهلين لتعاطى مهنة؛ في 
حين أنه لم يكن» في ذلك العصرء ثمة أناس أحرار - في المهن/ الحرف البورجوازية. وبا أن الترتيب 
الاجتماعي لقطاع الصناعة والتجارة القررسطيٍ كان» على نفيض العصر القديم» يقوم على العمل 
الحرّ وإن التجار كانوا دون استثناء تقريبا رجالا أحرارأء فإني ألاقي صعوبة في فهم هذا الرأي). 
)4( انظر في خصوص ما سيل البحث القيْم: إباء8 «زمنا كع طالاا عاالائته كدف عاط , عععظ8 .] 
(1900 هءووء61).: الذي ربا تتمثل نقطة ضعفه الوحيدة» على غرار جل الكتابات اللاهوتية» في 
انتقاص الوضوح في تحليل مفهوم "القانون الطبيعي" (انظر !. ترولتش (78518568 .58) في عرضه 
النقدي لكتاب: (1902 .هه .مع .غاة0) عاءالدعونء ه10 :وعمء6ءء5 ثم وبالخصوص في 
الفصول المرتبطة بالموضوع من كتابه حول التعاليم الاجتماعية للكنائس المسيحية). 
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الإصلاحى. في البداية كان يرى العمل الدنيوي» طبقاً للتقاليد القروسطية 


بالخصوص. كما عرضها مثلاً توما الأكويني” على أنه رغم وجوده بمشيئة الإله» 
ينتمى إلى الخليقة» وإنه الأساس الطبيعي الضّروري للحياة العبادية العقائدية وإنه 
أخلاقياً يتساوى؛ حاله حال الأكل والشرب©. لكن بمزيد تشكل فكرة "العقيدة/ 
الإيهان فقط" والعمل على تنفيذها فيه| نتج عنها من مضاعفاتء وبا تقيّدت به 
من مضادة متنامية الحذة ة "للنصائح الإنجيلية" الكاثوليكية بالرّهبنة» "التي أملاها 


(5) ولئن اعتبر توما الأكويني تقسيم البشر الطبقي والمهني من فعل العناية الربانية فإن المقصود 
بذلك الكون ال موضرعي للمجتمع . أما أن يتجه الفرد وجهة مهنة 16ز86)(كما عسانا أن نقولء بينها 
قال توما: مسناترعكته 811 أو متناز2115) ملموسة محددة فعلى ذلك في 28126122165 ع52لاة0): 

5 115 80111111011 017625152010 لأعانئاة 11366" :172 .م3 1/11 .أهاء0000115 .01133 
ع واآلاط !4151 5015 12الاللتطم! 12 01126 ,قتأاطءع120110م 197102ل يزع ملنلهم الع متاحامه 5تتأع كله 
كلاطتمتصامط ذزويع الل 0ه[ 0000 ,اقع71ة/از0ء كتاطتنان يء ,كلاطأأأه 7011/7 كأكلتهء ينه تطقتاء ملسناععدو 
وكنءعلا كه 20 210110165[ أ17:2 عق5وس 17ل الالاق 


وعلى نفس الوجه ينطلق تقييم بسكال (235681) للمهنة (أبارء8) من المقولة أن الصدفة هي التي 
تحسم اختيار المهنة (انظر: 1907 ,كاهءدوط عانطاظ 121 ,رعاوة »! .4). ومن بين النظم الأخلاقية الدينية 
"الأساسية" فإن أكثرها تكاملاً وارتباطاً على هذا الصعيد هي الوحيدة التي تقوم بينها على اختلاف :ألا 
وهي الهندية . إن التناقض بين مفهوم المهنة التومائي والبروتستانتي (وحتى اللوثري المتأخر؛ المتجانس 
فيه يرتبط بالتشديد على العناية الربانية) واضح عياناً به) يجعل في الاستشهاد السابق مؤقتاً كفاية» با 
أننا سنعود للنظر في وجهة النظر الكاثوليكية. (انظر حول توما الأكويني: ا لط تعطعععطدع11211 
8 بالع2 «عماعة معطء اك[ قطءكاءز/18 صناح عسباأآاء)5 05داددو4). ولئن برز في بعض الجزئيات 
تطابق بين لوثر وتوما فذلك يرتبط بتأثير الفلسفة المدرسية (السكولاستيك) عامة أكثر منه تأثير توما 
بالذات. وقد بيّن دينيفل أن لوثر لم يتعرف على الأكويني إلا بما قل (انظر: 50د «عطاننا ,ءا/ة”ءط 
1 .5 ,1903 ,تلتازعطاناءآ وكذلك: 251 .5 ,1904 ,تعطكناآ 5ع لمع بج عمللا ملظ ,عاق 1). 


)6( في عمل لوثر ءعكانءمرعاعا[/) كومنه اأعطاءر. -ه4 0 ("في حرية إنسان مسيحي") 
تستعمل أولة عبارة "الطبيعة المزدوجة" للإنسان لتأسيس الواجبات الدنيوية في معنى القانون الطبيعي 
(40586هه «زعنآ) (والقصد هنا بالطبع: النظام الطبيعي للعالم)؛ ومأتاها أن الإنسان (طبعة أرلنغن» 
ج 27: ص 188) في واقع الحال مقيّد بجسده وبالمجموعة الاجتماعية. - ثانياً: في هذا الوضع فإن 
الإنسان (المصدر نفسهء» ص 196) - وهو تبرير ثانٍ متصل با سبق - إن كان مؤمناً مسيحياء يعقد 
العز م على مقابلة حكم الرب بالنعمة» الصادر عن حب محضء بممارسة حب الغير. ومع هذا الربط 
اشر بين "الإبان» و"الحب" يتقاطع» ثالناً: التبرير التقشفي للعمل باعتباره وسيلة تكسب الإنسان 
"الداخلي" السيطرة على الجسد. - رابعاً: وبالتالليي فإن النشاط العمل - هكذا يتواصل الاستدلال 
ليبرز من جديد مفهوم القانون الطبيعي (هنا في معنى: الأخلاقية الطبيعية) في صيغة مغايرة - كان 
فطرة امتلكها آد م (قبل السقوط) بعد أن غرسها فيه الإله فهارس العمل "لا لشيء ء إلا لإرضاء الرب". 
امسا وخر رص 161 (199): : ترد في ارتباط بإصحاح متى 18 ,7 وما يلي فكرة أن العمل الجيد في 
المهنة نتيجة للحياة الجديدة المتأتية عن الإيهان» ادرف هذا لكن لم يكن هذا المصدر الذي 
نشأت عنه فكرة "التبرير” الكالفينية الحاسمة. إن النفس العارم الذي يغمر مؤلف لوثر هذا هو ما 
يفسر تثمين عناصر اصطلاحية متباينة. 
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الشيطان" بحسبه [لوثر]» ازدادت "المهنة" في نظره قيمة وأهمية. لم تعد حياة الرهبنة 
في نظره الآن عديمة الجدوى تماماً لتسويغ النفس أمام الإله دون غيرهه بل صار 
يراها كذلك نتيجة أنانية لموقف خال من المحبّة يتنصل من واجبات الدنيا. وعلى 
نقيض ذلك يلوح النشاط المهني الدنيوي كتعبير ظاهر لمحبّة الغير؛ إلا أن التعليل 
هذا جاء بصفة ساذجة بعيدة عن الواقع لأقصى درجة وني تضاد غريب شاذ أو يكاد 
مع مقولات آدم سميث” المعروفة» ولاسيما بالإشارة إلى أن توزيع العمل يوجب على 
كل قره أن تعمل لالم السين: بيد أن هذا التطليل ,يليك أن انيت واحتلى؛ 
تاركاً المجال, بتشديد متنام» للرأي أن أداء الواجبات الدنيوية يشكل بأي حال السّبيل 
الوحيد للحظوة برضاء الإله. وأنه الوحيد دون غيره يِجِسَم إرادة الإله» وبالتالي فإن 
أي مهنة مباحة تعني الكثير قبالة الإله©. 


وليس من الضروري أن نشدّد على أن هذا التثمين الأخلاقي للحياة المهنية 
الدنيوية يعد إنجازاً خطر البعد ناتجاً عن حركة الإصلاح الدّيني وعن لوثر 
بالتحديد”. عوالم بأسرها تفصل هذا الفهم عن الكره العميق الذي استنكر به مزاج 
[المفكر الفرنسى] باسكال التأملي تقدير العمل الدنيويء الذي لم ير له تفسيراء 


(7) "نحن لا نترجى فطورنا من لطف القصاب والخقباز والفلاح بل من حرصهم على 
الستهب:: إن لا توجهطا لديم حو حت الطير بل لأناهم ».ولا نح تي لملما ع اسان ل ا 


عن مصلحتهم" (2 11/0201 


)5( ك5 معو اع اتقععة7 ع) ععم الطعع انامه ,(كناء) وبأأطوععم0 ع) زعم ستمء وأمست" 
ععل عذععمعناط) '".1للاقه 1313 51م[ 2للللهلم أء 21165هم 2تملءرهجم ع2 رأعاعة] ممه عنالوء03ال0 


(213 ,11لا مععرعم815 .80 .قء<هء .13 .م0 ,5زوعم06 لقد وردت الفكرة,» قبل لوثرء لدى تاولر 
الذي يضع الدعوة/ النداء 200) الديئية والدنيوية مبدئياً على قدم المساواة من حيث القيمة. ولقد 
اشترك لوثر والتصووف الألماني في التضارب مع المذهب التومائي. ويبرز هذا التضارب من حيث 
الصياغة في أن توما - بغية تكريس القيمة الأخلاقية للتأمل» ولكن أيضاً من وجهة نظر الراهب 
المنسول - وجد نفسه مضطراً إلى تأويل قول بولس: "من لا يعمل لا يحق له أن يأكل" بما مفاده أن 
الشغل؛ الضروري من باب القانون الطبيعي» مفروض على الإنسان كجنس. وليس على كل الأفراد. 
إن الترتيب التفاضلي في تقييم العملء بداية من العمل العبودي (56501118 00653) للفلاحين وما 
فوق» لأمر مرتبط بالطابع الخصوصي لرهبنة التسول المقيدة» لأسباب مادية» بالمدينة كمستقرء وما 
كان ليقبله المتصرّفة الامان ولا ابن الفلاح لوثره ولو أنهم؛ وفيا بينهم؛ يتفون في الرأي فييا يتلق 
بثمين المهن والتأكيد على التقسيم الطبقي كرنه من مشيئة الإله. انظر في خصوص آراء توما الأكويني: 
7 االمصدر المذكور ص 65 وما يليها. 

(9) ومما ي: ينمي الدهشة رأي بعض الباحثين أن ابتكاراً جديداً كهذا من شأنه أن يمر مروراً على فصل 
البشر دون ترك أثر. أعترف أنني لم أفهم القصد. 
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حسب قناعته الراسخة, إلا كونه صادراً عن غرور أو دهاء9". وأبعد منه ذلك 
التكبّف السّخىّ على الدنيا من باب المنفعية الذي حققته النزعة الترجيحية 
اليسوعيّة. أما عن كيفيّة تصوّر الدلالة الفعلية لإنجاز البروتستائتية هذا بالتفضيل 
فذلك, وعلى العموم؛ مما يُلمس لمساً شعورياً بضبابية» أكثر منه أن يدرك بوضوح. 


وربهاء وقبل كل شيء» ليس هناك داع للتأكيد على أنه لا يصح اعتبار لوثر 
مرتبطا ارتباطآ داخليا ب"العقلية الرأسمالية" في المعنى الذي تناولنا فيه العبارة إلى 
حدٌ الآن - ولا ني أي معنى آخر بالمرّة -. فلليوم نلاحظ أن تلك الأوساط الكنسية 
التي تواظب على الإشادة بذلك ال "إنجاز" أي الإصلاح الديني» والتحمس له 
أكثر من غيرها لا تكن ميلاً لل رأسمالية في أي معنى كان. ف بالك لوثر الذي لاا شك 
أنه كان يرفض أية علاقة بعقلية من قبيل ما تجل على يدي فرانكلين رفضاً قاطعاً. 
وبالطبع لا تستقيم هنا الإحالة على تأنيبه الممكرّر ضد كبار التجار من أمثال أسرة 
فوغر”"" واعتبار ذلك مؤشرات تندرج في هذا الشياق . ومن الأجدر هنا أن ننظر إلى 
التحامل على الوضعية المحفوفة شرعياً أو فعلياً بامتيازات؛ التي كانت 5: تتمتع بها بععض 
الشركات التجارية الكبرى في القرتين الشادس عشر والسَابم عشره بالمقارية بالمحملة 
المعاصرة المناوثة للاتحادات الاحتكارية» وأنه. كهذه الأخيرة» لم يكن في حدّ ذاته 
تعبيرا عن عقلية اقتصادية تقليدية. وقد كانت هذه ومن مشلهاء من مقرضين 
رهنيين وصرافين وأرباب الاحتكار وكبار المضاربين وأصحاب البنوك» المبجلين 
لدى الكنيسة الأنجليكانية والملوك والبرلمانات في إنجلترا وفي فرنساء محل مناوأة 
عنيفة من قبل الطهوريين/ البوريتانيين وال هوغنوت [البروتستانت الكالفينيين 


(10) "إن الخيلاء 0 في القلب البشري إلى حد أنك تجد غلاماً وخادم مطبخ وحمالاً يتباهى 
ويطالب بمعجبيه..." (طبعة 1088569 ج 1. ص 208؛ انظر كوسيّر (1285167) مصدر مذكورء ص 
17 و1326). في خصرص موقف بور - روايال والمذمب الجانساني المبدئي (معأقلمءكمة[) من مهنة/ 
دعوة #صعظ) والذي سعرج عليه قليلاً لاحقاًء انظر العمل المرموق للدكتور بول هونغشيم زوق 
(لمأعطوع لم110 أده بعنو ان : 171 1( ذال كدرول ارعطء دز دة جاتو "ع9 برع 17/ء|]350222 0لا -كاهواى 1016 

.(1914 .5ول8آ .أقتط رعمعطاعل1ع11آ) .جزل .17 


(11) في شأن آل فوغر رأى لوثر أنه "ليس مما يبيحه الح ولا الإله أن يتكدس على مدى عمر إنسان 
خير عظيم وجدير بالملرك على هذا الشكل. إنه بالأساس تعبير عن سوء ظن واحتراز فلاح حيال 
رأس المال. وبالمثل كان لوثر ذا تحفظ إزاء شراء الريع ناةلدءئم26). با أن ذلك» حسب قوله. "شيءٍ 
محدث أبتدع بتسرع "(109 .5 20 .عنات شاط رتعطعد/لا .ا مصدعدك 0 - أي أنه رأى في ذلك أمراً 
غامضاً غير شفاف انتصادياء كا قد يلوح سير (أعلمقطستسع1)» مثللٌ لرجل الدين الحديث. 
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الفرنسيين]2". وفي مراسلة لأوليفر كرومويل (11ء/02050© 011165) إلى "البرلان 
الطويل"؛ عقب موقعة دنبار (2587ا(1) (أيلول/ سبتمبر 1650)» نقرأ الآتي: "رجاء 
أن تضعوا حدًاً لتجاوزات كل المهن؛ وإذا يوجد أحد يدفع بكثير الناس إلى الفقر 
لتمكين القليل منهم من الإثراء فذلك لايليق بكيان جماعي"- لكن قد يرى البعض 
من جهة أخرى أنه (كرومويل) كان مفعباً بتفكير "رأسمالي" متميز للغاية3». وعلى 
تقيض ذلك تنج بها لا يدع مجالاً الشك في تصاريح لوثر العديدة ضد الرّبا وأخذ 
الفائتض. المصوبة على المدرسة "السكولاستيكية" المتأخرة» كيفية تصوّره "الرّجعي 
أصلا (من وجهة النظر الرأسمالية) لكُّنه الاكتساب الرأسإلي*". ويتخلل هذا 
بطبيعة الحال وبالخصوص الحجة القائلة بعدم إنتاجية المال» والتي تم تجاوزها آنذاك 


بعد من قبل أنطونين الفلورانسي على سبيل المثال. لكن لا داع لنا هنا للغوص في 


(12) لقد وفق ه. ليفي (لاناع.آ .11) في إبراز هذا التناقض (في عمله: 5ع «عو هاوس ءذز 
عل ألم ماجنسى اما مع كتاوده عمل عاط ناعوء0 عه اج كنتسعتاهتعطئا عط كتسرمدميلة 


72) انظر مثلاً أيضاً عريضة فرقة 1,6761161 في جيش كرومويل ضد الشركات الاحتكارية والتجارية 
العظمى من سنة 1653 (في: 179 .5 ,11 (الهوسورم ممه ,كعصتلعة ©) . وقد طمح نظام لاود (لدهآ)» 
على عكس ذلك. إلى نظام اقتصادي "مسيحي - اجتماعي' ' تحت زعامة الملك والكئيسة - تر جى منه 
الملك فوائد سياسية وجبائية احتكارية. وكان هذا بالذات ما استهدف مناهضة الطهوريين. 


(13) بالإمكان فهم المقصود به هنا عبر مثال البيان الموجه إلى الإيرلنديين» الذي استهل به كرومويل 
في كانون الثاني/ يناير 1650 حربه الماحقة ضدهم والذي شكل الرد على بيانات الكهنوت الإيرلندي 
(الكائوليكي) المؤرّخة بكلون|كنويس في 4 و13 كانون الأول/ ديسمبر 1649. وقد ورد فيه 
بالخصوص: شطغذا 3560 عنام ممعط؟ 2ه 'تمقد طعتطد 5ععمة تععطمذ لممع قط معصسطوتاعدظ" 
05 85621 ,ع010» 0 عتننا عدم !| 105 معتسصطنء] رمع و5عددع1 لممع لهط لزإعط ... لإعدمهم عتعطا 
عط ععلمر6 مهملا .... عوعقطء لصة أومء ذأعطا غه لعاععه كمم1أقأمقام لهة 5عكنامط ,وممناعععطا 
0 عأمصصعقيرء عط طونامعط معطا 320 ععمعم اأعع71عم 12 25 0م112 معطي عملا 2 غ3 ... مماطنا 
5 731105 221610115 عا مأ 35لا طعلط ا )12 ,12215 30 م727 تمه لاع نامغطا ملإتأكداله!ا امتاعصظ 
التسدعط 004 الأند ,0ه© 5ل ... تاماووء055م كأعطا ملمعةءط 20ط لهقاعع]آ 211 1١1‏ صقطا سعط مغ ععاعط 

.“)20 للتت عط أمعلكقمء دنه 1[ 7مبر 


إن خاصية هذا البيان» الذي يذكر بالمقالات الافتتاحية الإنجليزية زمن حرب "البور" [جنوب 
أفريقيا]؛ لا تكمن في تقديم "مصلحة" إنجليزية رأسمالية كسبب شرعي لإعلان الحرب - إذ كان 
من الجائز أن يساق ذلك حجة في مفاوضات بين جنوه والبندقية مثلآء حول اتساع منطقة نفوذ 
كلتيهما في الشرق. - بل إن أهمية الوثيقة قة المميزة تكمن في أن كرومويل - وكما يعلم كل من يعرف 
طبعه» بأعمق ما يكون من القناعة الشخصية - يعلل» حيال الإيرلنديين أنفسهم. شرعية إخضاعهم 
الأخلاقية» مستشهدا بالإله. بحجة أن رأس المال الإنجليزي ربّى/ جبل أهل إيرلندا على العمل. 
(يوجد البيان» فضلاً عن كارلايل» في ص 163 ,1آ (اأوعءنه هن ,كعم 020 رفي ترحمة ألمانية في 
مصنف هونيغ (118018) حول كرومويل). 
(14) لا يتسع المجال هنا بعد للخوض بإسهاب في هذه المسألة. انظر حول المراجع واردة الذكر 
الامش بعد الموالي. 
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التفاصيل» بم أن فكرة "المهنة" في المعنى الذيني كانت من حيث انعكاساتها على منهج 
العيش الدنيوي قادرة على أن تتمثل في أشكال شديدة التنوع. -- لقد كان الإنجاز 
الجديد الذي حققته حركة الإصلاح الدّيني» على نقيض النظرية الكاثوليكية؛ أن 
التشديد على الجانب الأخلاقي والمكافأة الذينية على العمل الدنيوي والمنظم مهنياً 
قد تضحم بدرجة فائقة. ما عن كيفية ازدياد نمو فكرة "المهنة" » التي كانت 
تعكس ما سبق» فقد كان ذلك مرتبطاً بنوعية التديّن الواقعية» كما صار يروج عن 
مختلف الكنائس الإصلاحية. وكانت مرجعية الإنجيلء التي ظنّ لوثر أنه استمدٌ 
منها فكرة المهنة» تلائم في حد ذاتها بالأولى توجّها اقتصادياً تقليدياً. وهوما ينطبق 
بالخصوص على العهد القديم, الذي ما كان يعرف في النبوّات الأصيلة قط ما من 
شأنه أن يرتقي أكثر بالأخلاقية الدنيوية» وفي ما عدا النبوّؤات نجد ملامح أولية 
تفرّقة. ك) أن العهد القديم كوّن فكرة دينية في منتهى الشبه في هذا المعنى تقول 
لظن كل واحد عل "طعانه ويدع الللسدين يصبوك إلى الري : إنه المغزى من كل 
المواطن الإنجيلية التي تتمحور مباشرة حول النشاط الدنيوي. إلامع التلمود يتغير 
الوضع جزئياً دولكن ليسن :مكب ]ات إن مكانة المسيح الشخصية 5 تتميز بالابتهال 
النموذجي بالنسبة إلى الشرق القديم: "أعطنا خبزنا اليوم"؛ كما أن المسحة من 
التزهّد القاطع في الدنيا. قد جعلت كل صلة مباشرة لفكرة المهنة الحديثة بالمسيح 
شخصياً منعدمة ملغاة9». وكذلك جاء موقف العصر الرّسولِي للمسيحية» الذي 
نطق بكلمته في العهد الجديد» ولاسيهما على لسان بولس. حيال اللحياة المهنية الدنيوية» 
من جراء الانتظارات الأخروية التى كانت تمتلك أجيال المسيحيين الأولىء إِمّا قائلاً 
بتساوي الأمرء وإمًا أنه با مشل ذو نزعة تقليدية في الجوهر: ما دام كل شيء في اننظار 
مجيء الربّء فمن شأن كل أحد أن يظل في المكانة وفي النشاط الدّنيوي الذي وجدته 
علمين قعرة/ نداء 8#) الربٌء ويواصل ممارسته: وبهذا فإنه لا يغدو. كفقير 
محتاج» عالة على إخوانه - ثم إِلَّا هي فترة وجيزة إلى حيان ذلك الموعد. ولقد قرأ 
لوثر الإنجيل بمنظار المزاج العام الذي كان عليه في كل خطرة» ول يظل هذا المزاج 
طيلة تطوره بين 1518 و1530 تقليدياً فحسبء بل إنه ما انفك يزداد تصلباً في 
هذه المنحى©26. 


(15) انظر الآراء الواردة في كتاب جوليشير (10110567[) الممتاز حول خطب المسيح المجازية» ج 22 
ص 108 و636. 


(16) تجدر الإحالة» فيها يتصل بها سيلي» من جديد على مبحث إيغير (186)؛ سابق الذكر. ثم أيضاً - 
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في مستهل نشاطه الإصلاحيء وتبعاً لتقييمه للمهنة تقبياً مرتبطاً في جوهره 
بالخليقة» وبالنسبة إلى صنف النشاط الدنيوي» كانت تسود لدى لوثرء ضمنياء نظرة 
ذات صلة برأي بولس حول تساوي الأمر في السّياق الأخرويء كا يتجلى ذلك في 
المقطع الإنجيلٍ من رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى» الإصحاح السابع [.1 
210.7 القائل بأنه من الجائز أن يحظى المرء بنعمة الخلاص مهما كانت الفئة 
التي ينتمي إليها. ومن ١‏ المت انا يفيو خلال ثيرة الخباوالقضير: لماي الس لصت 
المهنة التي يتعاطاها. كما ين ينبغي أن يُعتبر السّعي إلى الرَبح المادذي الذي يتعدّى الحاجة 
الشخصية مؤشرا على نقصان في الوضعية من حيث النعمة الربانية» وأن ذلك: بها أنه 
لاييدو تمكناً إلا على حساب الغيرء يعد مستنكراً ذميأ9©. وبازدياد تورطه (لوثر) 


وبصفة مسبقة على عمل شنيكينير غير (7865ناطهعءاء50806) الجيد (دراسة مقارنة بين مفهوم التعليم 
اللوثئري والكالفيني؛ 5 53:1]ناا5 ,00065 .لا .11258). (إن عمل لاتبارد (688:01)نا.1) حول 
الأخلاقيات عند لوثره وص 84 من الطبعة الأولى منه؛ الوحيدة التي كانت في متناولناء لا يعطي 
شرحاً حقيقياً للتطور المعني). انظر كذلك مؤلف سيبيرغ (عمءمءء5) في تاريخ العقائد الدغيائثية 
رج 2 ص 2) - أما المادة نوع 8) كها وردت في موسوعة: أم11 أمجم كر 076قمما/برعدءانء 18 
>1 .له فإنها عديمة القيمة. إذ إن العرض ينطوي؛ عوضاً عن تحليل علمي للمفهوم ونشأته؛ على 
خواطر سطحية شتى تمس كل ما جاءء بيا فيه قضية المرأة وما شابه. - من المراجع في الاقتصاد القومي 
المتعلقة بلوثر نكتفى بذكر أعمال شموثر (1162مصطء5) 


رأأع ع كترم ةرو سم ئ] ععل لدع ةس ل رداك كاياء دل دز معنطء ك4 .رمعاةاهصمننمم معى! .بزععع 2 ) 
(1860 ,130/1 .5)2215155 .2 .22 وعمل فيسكمان (11/15160322) المتحصل على جائزة (1861) وكتاب 
فرانك ج. وارد (350/ .0 عاصة8) 02م لع 1تاءأقتتخ وتعطأناءآ 700 ع داع 201نا/لا 0منا عمساااع)123:5) 
(1898 همع ل ,201 .ططخ 05هعده0) ,معطوعانخ معطء اأقطءئاءانت معماءد ل0دنا )5633. إن الأبحاث 
الممتازة جزثياً حول لوثرء الصادرة بمناسبة الاحتفاء بذكرى الإصلاح الديني» لم تأت حسما لاح 
لي؛ بجديد حاسم في خصوص هذه المسألة بالذات. وفيها يتصل بالأخلاقيات الاجتماعية عند 
لوئر واللوثرية فينبغي بالطبع الرجوع إلى الفصول ذات الصلة في كتاب 5021/1677 ل إرنست 
ترولتخ (طعؤغاعمآ1 أمسط). 


(17) تفسير الإصحاح السابع من رسالة بولس الأولي إلى أهل كورنئيوس» 3 (طبعة أرلنغن ج 
1 ص 1 وما يلٍ). ا ا ا م ال 1 - كان 
ينبغي إبطال نظم أساسية من وضع الإنسان (نذور رهبان؛ منع الزواج .. إلخ) 2- تعزيز 
الحث على العمل بالواجبات الدنيوية حيال الغير (ولئن 0 00 أمام 0 باعتبار ذلك 
مرتبطاً بوصية حب الغير. في واقع ا حال يتعلق الأمر فبها بهم الاستدلالات المتميزة في الصفحات 55 
و56» مثلا» بشنائية القانون الطبيعي حيال العدل أمام الإله. 


(18) انظر الفقرة المستمدة من: مع اءد !1 70ل ج 1ه [ كم ء بها ٠6‏ (1524) التي وضعها سومبارت 
عن صواب شعاراً على رأس بحثه حول "العقلية في الصناعات اليدوية" كماعفهوىاء 0ه (- 
النزعة التقليدية أو الامتثالية)» ونصها التالي: "هذا يجب عليك الالتزام بفرض أن لا تبحث عن لقمة 
عيشك في مثل هذه التجارة ثم إن تحنسب وتقدر الافتيات والجهد والعمل المبذول والمخاطر» ثم إن - 
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في نزاعات الدنيا ازداد تثمينه لقيمة العمل المهني. وفي نفس الحين شرع» بصفة 
متنامية» يدرك المهنة الحقيقيّة للفرد على أنها أمر خصوصي منزل عليه من الإله 
لكي يشغل هذا الوضع الحقيقي الذي أوكلته إياه المشيئة الرّبانية. ولما صار لوثر, على 
إثر الضّراعات ضد فرق "الملهمين المشعوذين" وانتفاضات القرويين [1525]؛ يرى 
النظام التاريخي الواقعي الذي وضع الإله فيه الفرد أكثر فأكثر كونه انبئاقاً مباشراً 
عن الإرادة الإلهية”"» أدى التشديد المتنامي على العناية الإلهية حتى في شأن أحداث 
الحياة الفردية إلى الاصطباغ بصبغة تقليدية النزعة» مطابقة لمبدأ "القضاء والقدر": 

على الفرد أن يمكث بالأساس في المهنة وفي الطبقة حيث أحله الربّ» وأن يحصر سعيه 
الدنيوي في حدود هذا الوضع الذي كتب له أن يكون فيه في حياته. فلئن كانت 
التقليدية الاقتصادية في المستهل نتيجة التساوي (120111615607) حسب بولس» 
فقد غدا لاحقاً مستخلصاً من عقيدة العناية الرّبانية9© التي التزم بها لوشر بكثافة 
متنامية» والتي تبعل طاعة الإله اللامشروطة”© والرضاء اللامشروط بالوضعية 
المسندة على قدم المساواة. وبهذه الصفة لم يتوصّل لوثر قطعا إلى ربط العمل 
المهني بمبادئ دينية ربطاً قائاً على قاعدة جديدة أصلاً أو مبدئية على الإطلاق2©. 


- تعرض البضاعة للبيع وتزيد فيها أو تنقصء با يكافئك على هذا العمل والجهد. " ونرى المبدأ هنا 

مصاغاً وفقا للفكر التومائي بالتهام. 

(19) منذ رسالته إلى: ه. ف. سترنبرغ (5062658 77 .51) التي أهداه فيهاء عام 01530 تفسيره 

للمزمور 117 صارت "طبقة' ' (صغار) النبلاء تعتبرء رغم انحطاطها الأخلاقي» مؤسّسة بمشيئة الإله 

(2824 .5 .5هل:4 .51). ومن نفس الرسالة تبرز بجلاء الأهمية الحاسمة لاضطرابات مديئة مونستر 

على تطور وجهة نظر لوثر هذه. انظر إيغير» المصدر نفسهء» ص 150. 

(20) وكذلك في تفسير المزمور الثالث (40 .5 ,215 .كع/:4 ) يشكل الجدل ضد المزايدة على النظام 

الدنيوي من قبل الأديرة... إلخ. نقطة الانطلاق. إلا أنه أصبح الآن القانون الطبيعي» » بعكس القانون 

الوضعي (كى) يلفقه القيصر ورجال القانون تلفيقاً)» مطابقاً رأساً لمبدأ "عدل الإله": إنه مكرس 
من الإله وينطوي باللأخص على اسيم الطبقي للشعب (انظر ص 215 الفقرة .28.8)» بالتنصيص 

والتشديد فقط على تساري الطبقات أمام الله. 

(21) مثل) تلقن في المقالين: باع | ودب نتءةاتعدم»ل مرهلا (1539) ودود عقماسمععاء8 167265 

اتبء ١ه‏ ولوك مععنلزء (1545). 


)22 نما يبين أن الفكرة المهيمنة في المذهب الكالفيني» والبالغة الأضية ف سياقناء فكرة اختبار 


(8ناقطة86) المسيحي في عمله المهني وسلوك عيشه ظلت لدى لوثر في الخلفية» ؛ المتطم من 01آ 
111 104لا 1(ء1|زد ده 1539 376 .5 ,25 .عولناخ .811 حيث يقول: "وعلاوة على هذه العناصر 


الجوهرية السبعة (التي تير بفضلها الكنيسة الحقة) ثمة سمات ظاهرية تخول استشفاف الكنيسة 
المسيحية المقدسة ...إذا لم تكن من الفاحشين والمدمنين على السكرء ولا نتصف بالخيلاء والتباهي - 
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فلقد حالت نقاوة التعاليم» بوصفها المعيار المعصوم الوحيد للكنيسة» كما تأكدت له 
واشتدت في قناعته رسوخ اًعلى إثر الصّراعات التي شهدتها العشرينات [من القرن 
السَادس عشر]ء دون نمو أوجه نظر جديدة على الصّعيد الأخلاقي. 


وهكذا فقد ظل مفهوم "المهنة" في نظر لوثر مقيداً بالمنحى التقفليدي©: 


والعظمة؛ وإنما بالعفة وحسن الأخلاق والتواضع" . وليست هذه السميات» حسب لوثرء واضحة 
كأخرى (التعاليم الخالصة والصلاة... إلخ). "لأن بعض الأقوام الوثنية أيضاً ييارسون هذه الأفعال 
بها يجعلهم يبدون أحياناً أكثر تقوى من بعض المسيحبين' '. - ولم يختلف موقف كالفين شخصياً. ىا 
سيأ شرحه. إلا با قلّء بينها اختلف ال حال بالنسبة إلى المذهب الطهوري. وبأي حال فإن المسبيحي 
في نظر لوثر يعبد الإله "706201086 18" فحسب وليس 706261058612 262 (117145 .5 ,8865) - 


وبالذات في خصوص فكرة الاختبار (في صيغتها التقوية أكثر منها الكالفينية) توجد لدى المتصوفة 
الألمان بعض التلميحات المنفردة (انظر مثلاً قول سوسو (58850) المذكور أعلاه حسب سيبيرغ 
5 .5 ,عاناء1ر!ءكءج1:ع80؟ وكذلك تاولر سابق الذكر). ولو أنها جاءت في سياق سيكو لوجي 


يححنتا. 
)23 لقد استقرت وجهة نظره النهائية في بعض استدلالاته في تفسير سفر التكوين 186 .08) 
(«عع2عم815 .80 .اعموعيه. 
الجزء الراب بعء» ص 109: 77031081 5086 ع55 9كلااألاعاما ,مقلملارء! 5أبك1 اتيك ععقط موعلا 
0 2-0 7173101 501166 51013 0101 ,51121 821001551501 ....7للاقملتاكء 556 ممم ؤأللج ع0 اء 
ععقط عتالع! وابوع1آ (112 .م) ...كنتسبوءمم مء2] أأصدعه؟ 5 رأ65 310]61151 لاتصادول8 (.00ع 111 
ع0 ,اناالا 11115زء11(م0ء 040710 40اى ا ١00110116‏ 2/4ى 212 771071601 5011150116لاكنا ألا راقع 3003 كاعد 
5 نك 511 2013 1612]ناة كتتأة 
وهو ما يوافق في الحاصل تعريف توما الأكويني بالمنحي التقليدي أو الامثالي: 
0ل ,206251153 1120151 18 5[5184همء 63 2ع8أت 5 التفط متتاطمط 00نان بأوء عودعء26 علملآ 
5ل 1011 ألا 90 7162554146 5101116 ]1010م ,7135ل 5ع107ععاءرء عع طفط الأتعقنان ..مستمط امن 1 لزعو 
حطنحل ,771ل أموعء6م غ005151© 122251112 كنا زلل! تاكؤعع)3© 112[ 1060 ]ك1 .1جزء01101(/1070 71هلاى 1/11 104(لات 56 
20 أع ناعم 400ان رعرع متاعء أء؟ا عىع؟ تباوع32 أء؟ ق3ء أآلالا 22000123 لانااأتطعل 2؟صناة كأناو1 !2 اءء 1ااعع 
دعل تمعع 522065 معرععاء دعل لاععيال دعل عمبطاء تطءوتعطع[] دعل عطء 1 الصتاد 12205 .سه امه 0ه 
2213153 بع1 ع0 كلاق كقصصمط1' أعل سمتائوعط طءأعاوطعع ترط لذ دع قلة تركناخ معمواعوعع أبدلع8 
الا 001165 205 17عألائآ رعاع تا ع20388 ؟عانا معععقلنسة ععل (10غهم) عأعءلثم مأ عزو عل 
100 ...: 225 .م 1آآ/ا .701 طعمه .5 ععطانارا أعط /تصعظ لهنا عطن012) مهلا عمسطءاجء8 عزل عرعطعل1 
علازد ,005 ©5117 ,9ل015 ,221182113 ,2[13متةء ,معتكل(لام صقتاء مع12 امععدام را ركتاءعل85 و 
1ك© ١65‏ 7671/94 .أطناة 708[119لطة أء 0017018112 20616 ع3ئان ,مقتمكمل علازلو روع1زعل؟ علأزو رققطلط 
0770 11 171171 ىلا1( أء بعلت !1 !لال 52 كتاصرة7أ أ 10771كك و22[ عطعع 18م ,تزع310ا0 أوء متنمعلا ...دوكر 
أ 35 اتللعوعمه1 غهأو0ه 560 .(0 اله ععء/ 20ع8 1 عمل أو معطء اد رصدع8 مز /ق) ف 41ل عو 01) 
مصعم لنالمع/الا عطعة15)1م 11د صهة) أع0آ سوترماع 20 عمعاع: هناد وجعمه0 ]2 أؤوومم عط بقلأئماع8 23113 
8 13 لقع أنان 2ط هذ ققعمه 6023 تاتنمه أم لطا متقتاء عسائعذ “«باورعء/1 ....(لمعع متاعامة 
1101216732107 202 لع5 ("3111313م 3لناأ لاا عأععم5 119" 25 (أذناعناة معععع8 068605312) 5113 
.211670 12 تنتصبيع 1 11امء 02م 


"ويستدل توما الأكويني في إبراز المنكر من تجاوز القدر المقدر للمرء»ء بحكم انتمائه الطبقيء في| 
يتعلق بفطرة الكسب» ؛ بالقانون الطبيعي حسبا هو ينبلج في غاية الأرزاق الظاهرة» بينم يستنبط لوثر 
ذلك من قضاء الإله وحكمه. في خصوص العلاقة بين الإيان والمهنة لدى لوثر انظر أيضاً ج 7 ص 
5.: 
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المهنة هى ما على الإنسان أن يرتضيها ويستكن لما باعتبارها من قضاء الإله وقدره. 
كحت فل الصّبعْة فكرة أخرى واردة» مفادها أن العمل المهنى يمثل واحداً 
من المهام, أو بالأحرى المهمّة التي فرضها الإله؛©. وبتطور المذهب اللوثري 
الصّارم ازداد هذا المنحى حدةٌ وتأكيداً. وبرز شيء سلبي: زوال مسعى المزايدة على 
الواجبات الدنيوية بالتزامات تقشفية. لكن مع ارتباط بالدعوة الوعظية إلى طاعة 
أولياء الأمر والاستكانة إلى وضعية الحياة المقدّرة - ها هي إذن في البداية الحصيلة 
الأخلاقية الوحيدة7©. لقد سبق للفكر التصوّفي الألماني» كا سيأتي شرحه عند 
الحديث عن الأخلاقيات الدّينية للعصر الوسيطء أن مهّد بصفة بالغة لفكرة 
المهنة في هذه الصّيغة اللوثرية» وذلك وبالتحديد عبر ما قام به تاولر -18101) 
(5© من تسويّة مبدئية في القيمة بين المهن الذينية والمهن الدّنيوية» والتقليل من 
قيمة الأشكال التقليدية للاستحقاق على الأعمال التنسكية9©» من جراء الأهمية 
الحاسمة قطعاً للاستقطاب بالمهجة للرّوح الرّبانية عبر التأمل والانتشاء. بل إن 
الفكر اللوثري شكل نوعا ما تراجعآ بالنسبة إلى ما ذهب إليه فلاسفة التصوّفء با 
أن الأسس السبكولوجية لصالح أخلاقيات مهنة قتاز بالعقلانية غدت على يدي 


517 ,018613 ,ة[اقتقاقة ,13[أقطتقه بقع 1ة نزام لمقلا مع2آ غلمعع 12م كنا ,ؤ5زاعل50 5ع 112000ن 
42 .511111 13 اقطتالقة أع 012112م201 10616 01136 ركة لهل علازة روع أأع أ عزو رققطاط علكزو ركقلء 
“كلهت أء تتزع1ه1/]1!1 520 كقاص< ا تتوتلء وء2آ عععع 12م باعلالاو أوء صمتبطعل؟ ...ك2 كر اىء دعم 
ألقأوطه 560 .(عمعاهم عجء! لصععنا1 عمك أذ معطء اذتتمعظ8 صا نثاأضيالق عدعتل) منع ره مر 
عطءة )1015 لالةء صة) أء0] سذاعماع 20 عمع1ء: 503 6752م0 055[121م 26 ,0.13أع ١/302‏ أء 385]] أسلع5ع دا 
مرع0010 عقط تنأ و1عم0 قضو6 10111193م 12 لطمقتاء كتاااع 1 «ببرعء ع4 .... (لمععم م العاصة مععمسلمعنلا 
ممت لع (211128م تطبكاناء 1ل عأععم؟ 18أالا" كملأذباعلاذ معععم 25212ء8 66) 5112 21322112 1113 

.21620 0[ الاأضناع أ أامء 00م عناص هيك نات 
(24) يقول لوثر في: عااناوممهع تناع (6 /233-235 .5 ,10 .عكناخ .8:1): "كل أحد مدعو لدعوة/ 
مهنة 6:15 8)ما". وعلى المرء أن يرعى هذه الدعوة/ المهنة (في ص 236 يستعمل أمر (اطاء]»8)) ومخدم 
الله بحسبها. ولا يكمن ما يرضى الإله ويسره في الإنجاز بل في ما يتضمنه من طاعة وإذعان. 
(25) ويوافق هذا - ولدينا هنا صورة معاكسة لما جاء أعلاه حول تأثير المذهب التقويّ على الجانب 
الاقتصادي للعاملات - حين يروى أحياناً عن مقاولين عصريين أن صناعيين يعملون في منازلهم, 
من أتباع الكنيسة اللوثرية المتشددين» مازالوا إلى اليوم في بعض الأحيان» في مقاطعة فاستفالن مثلا» 
يفكرون تفكيراً تقليدياً بأتصى درجة» ويمتنعون عن تغييرات في أسلوب العمل - دون التقلة إلى 
نظام المصانع - رغم رجوح ارتفاع في الدخلء معللين ذلك بالإشارة إلى الآخرة» رغم أن كل شيء 
سيتساوى ويصبح على نفس الوتيرة. ويتضح أن مجرد الانتماء الكنسبي والعقدي لا يحتل في حد ذاته 
أهمية جوهرية في منتهج العيش في شموليته» وإنها هي مضامين دينية محسوسة هي التي أدت بمفعوهاء 
في مرحلة نشوء الرأساليةء ومازالت - بصفة محدودة - تؤدي دوراً. 
(26) 1611 .5 راظ .وكدلخ عع اعدظ ,رع أنه1 
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لوثرء وبدرجة أعلى على يدي كنيسته» مرتبكة على غير يقين» قياسا بالمتصوفين 
(الذين كثيراً ما توحي أفكارهم في هذا السّياق بسيكولوجيا الاعتقاد إما للمذهب 
التقويّ وإما لمذهب الكويكر/ الصاحبيين)» وذلك لأنّْ النزوع إلى كبح جماح 
الذات وتطويعها بالزهد والتقشف بدا له ضرباً من الورع القدمي بواسطة الأعمال 
الصالحة» ما جعل هذا المنحى يضمحل أكثر فأكثر في صلب كنيسته. 


لم نستق من مجرد فكرة "المهنة" في المعنى اللوثري - وهو كل ما يتعيّن 
استخلاصه هنا29- إذن» حسب| اتضح لنا إلى حد الآن» سوى بعدها الإشكالي المعقد 
بالنسبة إلى ما نحن بصدد البحث فيه. بيد أن هذا لا يعني انعدام أهمية عملية للشكل 
اللوثري من النظام الجديد للحياة الذينية بالنسبة إلى مواضيع بحثنا. بل العكس هو 
الصّحيح. إلا أنها حسب| يظهر لا تُستمدٌ رأساً من موقف لوثر وكنيسته من المهنة 
المانية» وعلى العموم لا تُلمس بسهولة؛ كما عسى أن يكون الحال في شأن صيغ أخرى 
من البروتستانتية. لذا من الأفضل أن نبادر أولاً بتفحص تلك الأشكال التى تخوّل 
استنتداج علاقة بين سلوك الحياة والمنطلق الدّيني بأكثر سهولة من المذهب اللوثري. 
لقد ورد آنفآ ذكر الدور اللافت للمذهب الكالفيني والطوائف البروتستانتية في 
تاريخ التطوّر الرأسمايّ. مشلا ألفى لوثر في زوينغلي (ذاعهذ2) "روحاً أخرى" 
حيّة؛ مغايرة لما لديهء لقي خلفه الفكري أيضا ما يختلف عنهم في المنحى الكالفيني 
بدرجة خاصّة. فا بالك في الكاثوليك الذين رأوا في الكالفينية» منذ البداية وإلى يومنا 
هذاء خصمهم الحقيقي. لقد كان ذلك بادئ ذي بدء يعود إلى مجرّد أسباب سياسية: 
لئن لم يمكن تصوّر حركة الإصلاح الديني دون لوثر وصيرورته الدينية وأنها ظلت 
فكرياً على الدّوام مطبوعة بشخصيته. فبا مكل ما كان يكتب الدوام الخارجي لعمله 
لولا الحركة الكالفينية. بيد أن الكره الذي يشترك فيه الكاثوليك واللوثريون حياها 
يكمن أيضاآً في الخاصية التي يتميّز بها المذهب الكالفيني فيما يتعلق بالأخلاقيات. 
إن نظرة سطبدية كفن الوحدها للتاكقامه أن علاقة #أتست ين ااه الديدد 
والسّلوك الدنيوي تختلف تمام الاختلاف عما هو الحال عند الكاثوليك من جهة و 
المذهب اللوثري من جهة أخرى. وهو ما يبرز حتى في الأعمال الأدبية التي لا تتناول 


(27) انظر خطبة تاولر المفعمة حماسأء المصدر نفسه و20 .90 18 .17 .501. 


(28) نظراً لأن هذاء وفي هذا الموقع» هو الغاية الوحيدة من هذه الملاحظات حول لوثر فإنها تكتفي 
مؤقتأ بعرض موجز عامء ليس من شأنه بالطبع أن يفي بالحاجة من وجهة نظر مشيدة بلوثر. 
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إلا شتاتاً من المواضيع الدينية. لنأخذ على سبيل المثال خاتمة "الكوميديا الإلهية"؛ 
حيث يخرس لسان الشاعر [دانتى] حيال تأمل أسرار الإله» ونضع إلى جانبها خاتمة 
ذلك القصيد الذي اصطلح على نعته ب "الكوميديا الإلهية للمذهب البوريتاني/ 
الطهوري": "الفردوس المفقود"» حيث ينهي صاحبه؛ الشاعر جون ميلتون طط00) 
(211102» النشيد الأخير» بعد وصف الطرد من الجنة» على النحو الآتي: 

"الفتا إلى خلف ولمحا الركن الشرقي من الجنة/ -- الذي لم يلبث أن كان لهم| 
المقر الناعم الهنيء - 

يغمره لظى نيران مستعرة رهيبة»/ وعلى بابه حشود من المردة / في قبضاتهم 

أحسًا بالدموع تتقاطر ا هويناء- / ولكن سرعان ما جففا الخدود:/ 

لقد ظهرت أمامه الدنيا الفسيحة/ التى هما أن يختارا فيها موطناً مر يحاً/ 

تقودهما في ذلك عناية الرب./ ,رسارا بخطى وئيدة مترددة/ ميتعدين» اليد في 
اليد» عن جنة عدن". 

وقد سبق أن قال ميخائيل لآدم: 

"... ولا تنس أن تقرن المعرفة بالفعل؛/ وأضف إلى ذلك العقيدة والفضيلة 
اليا 

ثم الاعتدال وتلك المحبة/ التي ستصبح يوماً مُجّد بنعتها المبيحية»/ وتغدو 
المهجة لكل الفضائل./ 

حينئذ لن تأسف على فراقك هذا الفردوس/ مادمت تحمل في نفسك ما هو 
أنعم بكثير". 

من أول وهلة يشعر كل شخص أن هذا القول المعّر عن التوجّه الطهوري 
الجدّي نحو الدنياء أي التثمين للحياة الدنيوية كمهمة موجبة» ما كان ليرد بتاتاً 
على لسان أديب من العصر الوسيط. كما أنه لا يتناغم كثير مع الفكر اللوثريء مشلا 
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يعترضناء على سبيل المثال؛ في الأناشيد الجماعية من تأليف لوثر أو [الشاعر الألماني] 
بول غرهارت (66158:50 أننة). وعوضاً عن هذا الشعور غير المحدّد يتعيّن هنا أن 
نصوغ رأياً بأكثر دقة ونطرح السّوْال حول الأسباب الضمنية لهذه الاختلافات. إن 
الإحالة هنا على "طبع قومي" ليست فقط اعترافاً بعدم المعرفة» بل إنها ملغاة بالمرّة 
فيا همنا. إنه من الخطأ تاريخياً أن نسند "طبعاً قومياً" موحداً لإنجليز القرن السّابع 
عشر. ما كان "الفرسان" [النبلاء] منهم و"ذوي الرؤوس المستديرة" يرون أنفسهم 
شقين منفصلين فحسبء بل فصيلتين بشريتين مختلفتين اختلافا جذريا؛ 
ومن أمعن فيه النظر لأيْدهما في الرّأي حت]”. ومن جهة أخرى» وبقدر استحالة 
إيجاد فارق في الطباع بين التجار المغامرين الإنجليز وأهالي مدن الحانزا (ه8056816ة1]) 
[بشمال ألمانيا] القدامى» بقدر ما يتعذر استنتاج فارق آخر عميق لخاصية مميزة بين 
الإنجليز والألمان في أواخر القرون الوسطىء من شأنه أن يُفِسّرء بصفة مباشرة» من 
خلال المصائر السياسية المختلفة70. وهكذا فإِنَ سلطة الحركات الدّينية ونفوذها همي 
بالأولى - وليس لوحدها وإنما هي بالأخص - التي نجمت عنها هنا تلك الفوارق 
التي نستشعرها اليوم'0. 


ولئن كنا - بناءً على ذلك - سنباشر تحليلنا للعلاقات بين الأخلاقيات 
البووتستانتية القديمة وتطوّر العقلية الرأسالية انطلاقاً من إنجازات كالفينء» 
أي الكالفينية والطوائف الطهورية/ البوريتانية الأخرىء فلا يعنى ذلك أننا 


(29) من شارك فرقة 16,5اء67.آ نظرء تهم للتاريخ لتهيّن له حصر هذا في اختلافات عرقية: لقد سرى 
في اعتقادهم بأ بأغهم» بوصفهم مثلين عن الأنغلو - سكسوئيين» يداقعون عن حق نسبهم (#طعاعطام[8) 
ضد أحفاد الملك وليام الغازي والنورمانديين. . ومن الغراية بمكان أن لم يسعفنا إن يتا السباعة أحد 
بتفسير من باب القياسة الإناسية (06]516وممءطخمم) حول "205عطلمناه2" العاميين بو صفهم 
"ذوي رؤوس مستديرة". 

(30) لاسيط الاعتزاز القومي الإنجليزيء نتيجة ميثئاق 0188© 213803 والحروب العظمى. ومن 
الثابت أن العبارة الشائعة "6161 طون اهمع مه عكاانآ ككاده.آ عط5" ["تماها فتاة إنجليزية"] التي تطلق 
إعجاباً بجميلة أجنبية كانت واردة منذ القرن 15. 


(31) بالطبع استمرت هذه الاختلافات في إنجلترا أيضاً قيد الوجود. فها انفكت فتثة "'عتطعمنوع م 1و5" 
إلى يومنا الحاضر تتبنى صورة إنجلترا التقليدية السعيدة (50ةا828 010 /ممء3/4). ى) يجوز اعتبار 
الأمد منذ 0 الديني بمثابة الصراع بين النموذجين من الكيان الثقاني الإنجليزي. ولا يسعني 
في هذا السياق إلا ن أحق م. .ج. بون (هه80 .ل في آرائه (ظهرت في صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ 
(ع تلاعت «عاسالا«ه1)) عن مؤلف 2اذم»126-01817نالا50 اليد حول الإمبريالية الإنجليزية. انظر: 

3 ,46 .155لا -.502 .1 .ل ما ,لالاع.آ .1] 
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نتوقع الانتهاء إلى أن أحداً من باعثي هذه الجماعات الدينية» أو من دعاتهاء قد أنشأ 
ما اصطلحنا على نعته ب"العقلية الرأسإلية"» وكرسه باعتباره. بصفة ماء هدفا 
لعمل حياته. فليس من السداد أن نعتقد أن أحداً منهم جعل من السّعي إلى جمع 
خيرات الدنياء كغاية لذاتهاء قيمة أخلاقية أصلاً. ويتعيّن أن نحسم هنا في الأمر 
الآتي حسياً قطعياً: لم تكن برامج الإصلاح الأخلاقي لأي من زعماء الإصلاح الديني 
جنَعين من بينهم في حيز بحثنا كذلك مينو (0صضمء31) وجورج فوكس660186) 
(1*0وجون ويسلي لاء17/651 (ط10) - الغاية المركزية قط. إنهم لم يكونوا مؤسّسي 
جمعيات "للثقافة الأخلاقية" ولا دعاة لنزعات إصلاح إنسانية اجتماعية أو لمشل 
ثقافية عليا. الخلاص: هو ذا الذي شكلء دون غيره» محور حياتهم ومسعاهم. فيه 
انحشرت وانصهرت أهدافهم الأخلاقية بمجملها وتمركزت التأثيرات العملية 
لتعاليمهم» وكلها كانت ناتجة عن محض أغراض دينية. وسوف يتضح لنا أن 
التأثيرات الثقافية والحضارية الناجمة عن حركة الإصلاح الدّيني كانت بقدر وافر 
- أو لربّماء بالنسبة إلى أوجه نظرنا الخصوصية. في معظمها - نتائج غير متوقعة» بل 
عفوية وغير مستهدفة» لنشاط المصلحين» جاءت في كثير الحالات في منأى عن كل 
ما تبيأ لخاطرهم؛ أو على نقيضه أحياناً. 


لذا فمن الجائز أن تشكل الدّراسة الموالية بنصيبها المتواضع إسهاماً في سبيل 
تجلية الضّفة التي أصبحت بها "الأفكار" فاعلة نافذة في مجرى التاريخ. ولتفادي 
كل سوء فهم حول المعنى الذي نرى حسبه حصول هذه الفعالية لدوافع معنوية 
صرفء لا بأس أن نختتم هذه الاستعراضات التمهيدية بتلميحات أخرى إضافية. 


إن هذه الدّراسات لا ترمي بأي حال إلى تقييم المضمون الفكري لحركة الإصلاح 
تقييماً سياسياً اجتماعياً أو دينياً» أومن أي باب كان. إنناء في غائيّة بحثناء نتوقف على 
جوانب من هذه الحركة لا بد أنها تلوح من منظور الوعي الديني الحقيقي هامشية أو 
خارجية بحتة. ذلك أن اللمدف لا يعدو أن يكون الإسهام ببعض الشيء في استجلاء 
وتوضيح الأثر الذي تحدثه مسيّبات دينية في نسيج تطوّر حضارتنا الحديثة» ذات 
الاتجاه "الدنيوي" بالخصوص. والمتولدة عن عدد لا يحصى من المسبّبات التاريخية. لذا 
فإن السّؤال الوحيد الذي نطرحه هو: إلى أيّ تأثير لحركة الإصلاح الذيني» باعتباره 
شما تاركياء تعود يعن المضامين المميرة لهذه الحضارة ولا يذ لنا هنا أن وز 
من الرّأي القائل بإمكانية أن نستخلص من تحوّلات اقتصادية أن حركة الإصلاح 
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الذيني "ضروريّة على صعيد التطور التاريخيَ". لقد كان من اللازم أن تتفاعل ما لا 
يحصى من تركيبات تاريخية لا تخضع لأيّ "قانون اقتصادي" ولا تندرج في أيّ وجه 
من أوجه النظر الاقتصادية مهما كانت» لكي يتسنى للكنائس حديثة النشأة أن 
تستمرٌ في حيّّز الوجود. لكن من ناحية أخرى لا ينبغي تبني فرضية عقدية ساذجة02 
كهذه. الزاعمة: أن "العقلية الرأسمالية" (دوماً في المعنى المؤقت الذي اعتمدناه إلى 
حدّ الآن) ما كان لها أن تنشأ وتكون إلا كإفراز عن تأثيرات معينة لحركة الإصلاح 
الدّيني؛ أوء وأبعد من ذلك: أن الرأسمالية بوصفها نظاماً اقتصادياً هي من نتاج حركة 
الإصلاح الدّيني. فحتى الحجة القائلة أن بعض الأشكال الامّة من النشاط التجاري 
والصّناعي الرأسمالي كانت» كا هو معلوم؛ أعرق بكثير من الحركة المذكورة» تكفي 
لوحدها لدحر هذا الرأي وتقويضه على الإطلاق. بل ينبغى فقط استقصاء ما إذاء 
وإلى أي مدىء ساهمت مؤثرات دينيّة في صياغة تلك "العقلية" نوعياً وفي رواجها 
كمّافي أرجاء العالم» وأيّ جوانب محسوسة من الحضارة القائمة على قاعدة رأسمالية 
تعود عليها. ونظراً للتشابك المريع للتأثيرات المتبادلة بين الأسس المادّية وأشكال 
التنظيم الاجتاعية والسّياسية والمضامين الفكرية للعصور الإصلاحية: لا يتيسّر 
ذلك منهجياً إلا بأن نستهل باستجلاء إِنْء وفي أي النقاط» كانت هناك تجانسات 
انتخابية/ اصطفائية (ع 8 8طء282015اناء11طة/7١)‏ بين أشكال معيّنة للمعتقد الذيني 
وأخلاقيات المهنة يتسنى استجلاؤها وتبيّنها. بهذا تتضح في ذات الحين» وقدر 
الإمكانء الصفة والوجهة العامة اللتان بحسبهماء ومن جراء هذه "التجانسات 
الانتخابية"» يحصل تأثير الحركة الذينية في تطوّر الحضارة المادّية. حينذاك فقط. وحالما 
ثبت هذا بما تيسّر من الوضوحء يمكن محاولة تقدير إلى أيّ حد تعزا مضامين حضارية 
عصرية؛ من حيث نشأتها التاريخية» إلى تلك المسبّبات الذينية» وإلى أيّ حدّ إلى غيرها. 


(32) والغريب أنها تنسب إِلي باستمرار» رغم آرائي هذه هنا وما يليهاء والتي لم نتغير وبقيت واضحة 
هه العقاءة يحسي ها بيد ون. 
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القسم (لثانى 
أخلاقيات المهنة 
في البروتستانتية التقشفية 


النصل الرابع 


الأسس الذينية للتقشف الذنيوي 


إن الرّكائز التاريخية للبروتستانتية التقشفية (في المعنى المتداول هنا للعبارة) 
هي أربع بالأساس : 1- الكالفينية في الشكل الذي اتخذته في أهم مناطق غرب 
أوروبا حيث فرضت سيادتها خلال القرن السَابع عشر على وجه الخصوص؛ 2- 
المذهب التقوي؛ 3- المذهب الميثودي؛ 4- الطوائف المنيشقة عن الحركة المعمدانية/ 
التغطيسية”". 


ككل درن هذه الشركات عل الفضا قا عن الاشر ىو ريحي الاتفضال 
التميّزي عن الكنائس الإصلاحية اللاتقشفية تعشفية لم يطبق بحذافيره. لقد تامسن 
المذهب الميثودي في صلب كنيسة الدولة الإنجليزية عند منتصف القرن الثامن 
عشر فقط. حسب نوايا مؤسّسيها لا لتكون كنيسة جديدة» وإنما وبالأحرى 
كإحياء جديد للروح التقشفية في صلب الكنيسة القائمة؛ ولم تنفصل عن الكنيسة 
الأنجليكانية إلا في محرى نموها وتطورهاء ولاسيها مع بسط دعوتها في اتجاه أميركا. 


)10( لا نعالج الزوينغلية (ونادمونهةذاع210) المذهب الراجع إلى المصلح الديني السويسري 0 
أولريش زوينغلي بشكل خاصء با أنه الع 1 نفوذ ذ بالغ لفترة وجيزة؛ لم يلبث أن 
تراجع شأنه وفقد من أهميته. - أما الأرمينيانية (805واهةفو1هم8) التي تقوم خاصيتها الدغمائية 
على رفض عقيدة الاختيار المسبق ف شكلها القاطع. والتي رفضت "التقشف الدنيوي" » فإنها م 
تتكون كطائفة إلا في هولنداء مما يجعلها بالنسبة إلينآً في هذا الفصل غير ذات بال» أو فقط من حيث 
الأهمية السلبية كون أنها كانت تمثل عقيدة فئة التجار من أعيان المدن في هولندا (انظر في ما يلٍ). 
وكان لمعتقداته الدغمائية تأثير في الكنيسة الأنكليكانية وفي معظم الفرق الميثودية. وكان موقفها 
الإراستياني (»عطه5ذه87351) [أي القائل بسيادة الدولة حتى في شؤون الكنيسة] موقف كل السلطات 
ذات المصالح السياسية البحتة وموقف البرلمان الإنجليزي "الطويل" وكذلك الملكة إليزابيث والدولة 
الهولندية» لاسي) تحت الدنبارنفالدت. 
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أما المذهب التقويّ فقد ن) بادئ ذي بدء على أرضية الكالفينية في إنجلتراء وبدرجة 
أعلى في هولنداء وظل بفعل تحوّلات خفيّة مرتبطاً بالنزعة التقليدية المتزمتة» إلى 
أن حقق عند موفى القرن السَابع عشر» و تحت تأثير سبينير (5062615)) اندماجه في 
صلب اللوثرية» ببعض التغيير الجزئي على مستوى الأسس العقدية. وقد ظل حركة 
مندرجة داخل الكنيسة. باستثناء المنحى منه المتصل بزئزندروف (2102600016) 
والمطعّم بتأثيرات هوسية [منسوبة إلى المصلح التشيكي جان هوس (5نا11 صةل)] 
وأخرى كالفينية» والذي انتحته جماعة الإخوان لمقاطعة ماهرن -8:0 علاءدلرطة3/1) 
(06أعسععمعل (المعروفين بالحارنهوتريين (5اناطادم»11))»: فقد أرغمء على غرار 
المذهب الميثودي. على الانطواء على الذات في شكل فرقة دينية من نوع خاص. وفي 
بداية نشوئههما تجاببت الح ركتان الكالفينية والمعمدانية [الألمانية] (0تناارع/ناة1) في 
انفصال حاد. لكن بتطور حركة (883211512115) المعمدانية/ التغطيسية [الإنجليزية - 
الأميركية] عند أواخر القرن السّابع عشر حصل تقارب وثيق بينها؛ وقد ابتدأ التحؤّل 
التدريجيّ نحو التقارب منذ أوائل القرن نفسه عبر الطوائف الاستقلالية -مهءم1206) 
(1156م36 في إنجلترا وفي هولندا. وكم بيّن مثال المذهب التقويٌ» فقد تت التعدية 
إلى اللوثرية أيضا بصفة تدريجية متأنية» وهكذا كان الأمر بين الكالفينية والكنيسة 
الأنجليكانية» التي تتجلى قرابتها بالكاثوليكية من خلال طبعها الخارجي وذهنية 
أخلص أتباعها. ولئن صم أن تلك الحركة الموسومة» بالطهورية/ البوريتانية©» في 
أوسع معاني الكلمة ذات الالتباس» تهجمّت. عبر أنصارهاء ولاسيما أبرز المجادلين 
منهمء على أسس المذهب الأنجليكاني» فإن الفروقء هنا أيضاًء لم تحتدّ إلا تدريجياً 
بتصعيد النزاع. وحتى إذا نحن تركنا مؤقتا المسائل المتعلقة بالدستور والتنظيم 
جانباء لعدم جدواها فيما يهمنا حالياً» فإن الوضع المطروح يظل على حاله دون أَيّها 
تغيير. إن الاختلافات العقيدية» ب| فيها الجوهرية منهاء كتلك التي ترتبط بتعاليم 
العناية الإلهية والتبرير» تداخلت في بعضها البعض» مفضية إلى شتى التشكيلات 
المزدوجة» فحالت منذ مطلع القرن السَابع عشرء باستمرار لكن ليس دون اسثناء» 
دون الإبقاء على اتحاد في كنيسة واحدة. والأهم هنا أن أنهاط السلوك الأخلاقي» 


(2) حول تطور تسمية طهورية (5نتههةنتههافعداط) انظر : ستانفورد» في: 0 12/1/2005 00ره 165ل /ناى 
0 إوء:0 1 ص 65 وما يليها. إننا نستعمل الكلمة دائياً» حيث! تعين ذلك. في المعنى الذي 
اتخذته في اللغات العامية خلال القرن 17 أي المحيل على التركات الدينية ذات التوجه التقشفي في 
هولندا وإنجلتراء دون اختلاف في البرامج الدستورية للكنائس وفي العقائد الدغمائية» أي بها في ذلك 
فرق "الاستقلاليين" والانفصاليين والتغطيسيين والمينونين والكويكر. 
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التي تعنينا بالدرجة الأولى» توافرت على حد السّواء لدى أتباع مختلف الفرق الناجمة 
سواء عن أحد المصادر الأربعة المذكورة أم عن تشكيلة تشمل عدداً منها. ولسوف 
نرى أنه بالإمكان أن تكون هناك مبادئ أخلاقية متشايهة لكنها مرتبطة بأسس 
عقائدية مختلفة. وكذلك النصوص المرجعية المعتمدة في الرّعاية الدينية» لاسيها منها 
المختصرات الإفتائية (الكسويستية) لمختلف المذاهب. فإنها تأثرت بعضها ببعض 
على مرور الزمان. ونلفي فيها تشاببات كبيرة» رغم الاختلاف البارزء ى] هو معروف» 
في السَلوك المعيشي. وتبعاً لذلك يبدو من الأحرى والأنجع أن نغض الطرف كلياً 
عن المرجعيات العقدية والنظريات في الأخلاقيات لنصبٌ كل الاهتمام في السلوك 
الأخلاقى في المارسة الواقعية» طالما يتيسر تفرّس ذلك بالملموس. غير أن الأمر ليس 
با يشتهى. لقد انتهى الحال بالجذور العقدية للأخلاقية التقشفية: المتباينة بعضها 
عن بعضء أن تاشت ت وانقرضت عقب صراعات رهيبة. لكن رسوخها الأصلي 
ف أركان العقيدة الجوهرية («عمع120) لم يخلف قْ المنظومة الأخلاقية "اللادغمائية" 
المتأخرة آثاراً بليغة فحسبء بل إن معرفة المضمون الفكري الأصيل هي الكفيلة 
دون غيرها بأن ندرك كيف أن تلك الأخلاقية كانت ملتحمة بالتفكير الشمولي 
المطلق لأهل ذلك الزمان حول الآخرة» الذي ما كان بدون سطوته المهيمنة أن يحدث 
تفعيل أيما تجديد أخلاقي ذي تأثير معتبر على الحياة المعيشة. فبالطبع ليس ما كان 
يلقن نظرياً ورسمياً من خلال كتب ذلك العصر المدخلية في الأخلاقيات هو 
ما يعنينا - رغم ما لها من أهمية فعلية متأكدة بتأثير إجراءات الضبط الكنسي؛ 
التربوية والتأديبية» والرعاية الدينية والخطاب الوعظي - بل بهمنا شيء آخر: ألا 
وهواستنباط تلك الدوافع النفسانية المتولدة عن المعتقد الذيني والممارسة الفعلية 
للحياة الذينية» والتي تحدّد وجهة منهج العيش وتلزم الفرد بالاقتداء به واحتذاء 
حذوه. ولا يخفى أن هذه الدوافع نابعة أيضاًء بنصيب بالغ» من خصوصي المعتقدات 
الذينية المميزة. فقد كان الإنسان ينغمس في التفكير في عقائد جوهرية دغرائية» 
مجرّدة ظاهرياء بدرجة لا يمكن فهمهاء بدورهاء إلا إذا رفعنا النقاب عمن علاقة 


(3) لفد وقع تغافل هذا الأمر في الأبحاث حول هذه المسائل بشكل فظيع. فهذا سوميارت» ولكن 
أيضاً بريتتانو» يستشهدان دوماً بالمؤلفات الأخلاقية (غالباً تلك التي تعرفاها لديّ) وكأنما تقنينات 
لقواعد عيش» دون طرح السؤال التالي بالمرة: لأي منها كانت المكافئات الخلاصية» الفاعلة وحدها 


سيكولوجياء موجهة. 
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هذه العقائد بمصالح دينية عملية. لاشك أن التطرق ببعض التأملات الدغمائية» 
يبدو للقارئ الذي لا خبرة له باللاهوت مكلا مرهقاء وللخبير به متسرّعا سطحياء 
لكنه مستوجب لا مناص منه. وليس لدينا من حيث المنهج خيار سوى استعراض 
الأفكار الدينية في استخلاصات نمطية مثالية (150م10631190) من النادر أن تعترضنا 
في الواقع التاريخي. فلهذا السبب بالذات» بمقتضى استحالة ضبط حدود بيّنة في 
الواقع التاريخي لا يسعنا عند تفخّص أشكاها الأكثر منطقية سوى أن نأمل العثور 
على نتائج مفعوها المتميّزة. 


(4) لا حاجة لي أن أشدد بصفة خاصة على أن هذه النبذة المقتضبة» طالما هي تدور في محال دغمائي 
بحتء تعتمد في شموليتها مقولات الكتابات المتعلقة بتاريخ الكنيسة والعقائد الدغرائية» أي مرجعية 
"غير مباشرة"» فلا تدعي بالتالي الاتسام "بأصالة" ما. وبطبيعة الخال حاولت قدر المستطاع التعمق في 
مصادر تاريخ الإصلاح الديني. لكن من الاستطالة أن يعمد المرء إلى تجاهل ثمرة عشرات السنين من 
الأبحاث المكثفة الدقيقة في علوم الدين» عوض الاقتداء بها لاستيعاب المصادر وفهمها ا 
إلا أن أرجو أن لا يكون ما اضطررت | إليه من اقتضاب في هذه النبذة قد أدى إلى تصاريح غير موفقة» 
وأن أكون على الأقل قد تجنبت أغلاط سوء فهم ذات بال. ولئن احتوى هذا العرض على "جديد" 
مس ع ا ل سا اله ل عو ا 
من وجهة نظرنا؛ ولا بد أن بعض ما هو منها ذو أهمية حاسمة - مثلاً الطابع العقلاني للتقشف وأهميته 
بالنسبة إلى "أسلوب العيش" الحديث - لا يكون بطبيعة الحال في حيّر أفق خخبراء لاهوتيين. منذ ظهور 
هذا البحث د تم تناول هذا الجانب» والجانب السوسيولوجي عامة» بالدراسة المنهجية) لاسيا من قبل 
!. ترولتش الكو أعلاه - علا أن كتابه «رهطاطءجواء1/! لم 00279 ومقالات نقدية 
عديدة نشرتها له دورية «عهاء2 4 0/2/1 «©ع00111 تضمنت بعض المؤّشرات لعمله الكبير. وم 
يسمح ضيق المجال بذكر كل ما اعتمدنا من مصادر ومراجع؛ بل اقتصرنا على تلك الأعمال فحسب 
التي اعتمد عليها الجزء المعني من النص أو استند إليها مباشرة. وفي حالات ليست بالنادرة تعلق الأمر 
بمؤلفين قدامى كلما كانت وجهة النظر المعنية تتصل م بهم أكثر من غيرهم. . ومن جراء قلة إمكانيات 
المكاتب الألمانية المادية يتعين» للحصول على أمهات العادد وأ هم المراجع» في خارج العاصمة برلين» 
جحت سوا دص كحك السرى سارها نا ار رد . وهو ما حصل في شأن 
فويت وريتشارد باكستر (83<165 1166850) وتيرمانس (1[/650825) وجون ويسلي وسائر المؤلفين 
الميثوديين والتغطيسيين والكويكر» والكثير ممن اشتملت عليهم مدونة 011 كلا م00 من 
المؤلفين الأوائل. رفي أحيان كثيرة تغدو مزاولة مكتبات إنجليزية وأميركية أمراً لا مناص منه لكل 
بحث عميق. ولغرض عرضنا الموجز هنا تعين (وأمكن أيضاً) الاكتفاء عموماً بها تسنى الحصول عليه 
في ألمانيا. - في أميركا أدت ظاهرة نكران الماضي "الطائفي' ' من قبل الجامعات بصفة متعمدة؛ و في كثير 
الأحيان» إلى إحجام مكتباتها عن التزود بالجديد والحديث من الأدبيات ذات الصلة - ويعكس هذا 
جانباً من تلك النزعة العامة إلى "العلمنة" في الحياة الأميركية» التي من شأنها أن تفضي» في حيز زمني 
قصير إلى انحلال الطابع القومي البالي تاريخياً وإلى تغيير ماهية بعض المؤسّسات الأساسية هناك 
تغييراً جذرياً ونهائياً. 
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إن العقيدة© التي من أجلها دارت خلال القرنين السّادس عشر والسّابع 
عشر الحروب الطاحنة» السياسية والعقائدية» في البلدان المتحضرة» حيث بلغ التطور 
الرّأسمإللي أرقى درجة» أي هولندا وإنجلترا وفرنساء والتي نبادر بالتالي بتناوها 
بالفحصء هي الكالفينية©. إن ما كان» ومازالء يعد العقيدة الجوهرية -008) 


(5) فبها سيل لن نهتم بادئ ذي بدء م ا لم تطورهء بل 
نأخذ ما انطوى عليه من أفكار وتمثلات على حالها وهي في تمام نضجها كقيمة مسلم بها 

(6) في خصوص كالفين والكالفينية عامة تجدر الإحالة أولاً» إلى جانب عمل عإاناطءومصيةكل 
إلى تحاليل [ يريخ ماركس (5لءعة]2 طءأء) (في كتابه درةرع0011)). أما عمل كادها لاط 1716 ,للع مجسوع 
17 كانه 0 اهار ,ولام مذ (في جرأين) فإنه يشكو بعض النقص في الجانب النتقدي وشيئاً 
ما من التحيز. وتشكل أبحاث اازاسطاه © «وبامل ونه ع4 وى ,ومدروزط عملاً معادياً لكاليفن 
شديد التحيز. وفي شأن تطور الأمور في هولندا تجدر الإحالة» فضلاً عن مولتاي (/840:161)» على 
الاختصاصيين المولنديين المعروفينء لاسي| منهم غروين فان برينستيرير (7ع؟عاكماء8 8لا مءه6) 
ومؤلفاتة: 0«هاء22! .1 ب« .وءا(ءدء0 و(1864) ساطاه0 عل معتع يارد ' ا ات 070 1املط ها وعنا 
(1860) .8 ط كعك عكتاوة' | كتول [أء«دمتدوع/رمه قء ع«تمعسعرمز نيواود تاه تارمم ثم أيضاً فروين 
(طتدص1) (.. .لاله «عروز م11 ) و (1886 32ة0؟ع أكمطش , . . . لع كه زناسءط ترآ كزه اكتسرة داهن )) نتعطولا ود.ج 
ف. نيون (معلادال! .1 .17/.3) (....امم «م.اء ع2 م22 .وإعدء0)؟ وبالنسبة إلى القرن 19 ,5عاطة؟] .ة 
(1856 سععمفاءظ) مزع ك1 .ارعوءنم ءز؛ وفي| بهم فرنساء وإلى جانب بولينز (2مء201))» 
انظر: كا نجل ءن11 زه ج815 ,لكنةظ. في! هم إنجلترا يخال على كار لايل وماكاولي (لاهانوء3/12) 
وماسون (1495508) وكذلك على رانكه (علمهة8)؛ ثم أيضاً وحديثاً الأعمال التي سنستند إليها ل 
غاردينير (2عهأل:03) وفيرث (طاكةط) و0««ماعااط 27 ء/!] عنتمنعناء 6[ا زه اعععدم/22, 4 ,5ه1لاة1 
(1854) وإلى الكتاب الممتاز ل فاينغارتين (معطعمك1-قمه ناد [مباع] عب كاعد ء21ط ,معاموعماء]1ا). 
ثم مقال إ. ترولتش حول «©اكةله«ماطا الإنجليز في الطبعة الثالثة من2نة عذلةمرهاءاناجمعادعم 
عطعدتا .نا .امعط]1 .أوعاوءط» بالاضافة. طبعاً. إلى مؤلفه: عع ءا عع ةالعتدرل ععل برعم[ 1اه 5021 
ع معة”ع 4/ة. وكذلك مقال إدوارد بيرنشتاين (لاعاقموء8 020ل8) الممتاز في : 925 عااءةطءدوء 6 
5 (5061 .5 ,1 .80 ,1895 انوع أن 5). ونجد أفضل فهرست ف الغرض (ما يفوق 
0 عنوان) طيْ كتاب : كروعنر 300 اكه| ءا كإه «اكذاهده1اععوء ع0 ,63ا<126. وهو كتاب يتميز 
على أبحاث (امكلتو هده جره |[ 854) برايس (27166) وسكيت (51620) وأخرى. في خصوص 
اسكتلندا انظر مثلاً ساك (5361) والدراسات المتعلقة ب جون نوكس. وفيا بهم المستوطنات الأميركية 
يمتاز من بين الدراسات العديدة بالأخص عمل 4777116 دا «[عذأهارط 7116 ,عالا10. ثم أيضاً: 0 
> اأأطيامعء ]1 مماتسبط ع1 ,ع 110 .لكاو له ماعط سن[ رن كبرءطاه ل «رءرعوانم 1776 ,وبعورظ .ل 
5 (رولاسلاط «زوط/. وسترد إحالات أخرى في مجرى البحث. وفيا يرتبط بالاختلافات في 
التعاليم فإن دراستنا مدينة بصفة خاصة لسلسلة محاضرات شنيكينبيرغير التي سبق ذكرها . أما عمل 
ريتشل (لداء8115) الأساسي فإنه بمزجه الفادح بين الشرح التاريخي والأحكام القيمية يعكس خاصية 
المؤلف البارزة التي» وبالرغم من امتياز باهر في نفوذ البصر وحذة الرأي.ر لا تعطي القارئ في كل 
الأحيان ثقة تامة في "الموضوعية". فحيث| اعترض على شنيكينبيرغير» مثلاً» ساورتني الشكوك في 
صواب موقفهء دون أن أدعي أني تمكنت حينئذ من الحسم بحكم شخصي. كما يتضح أن ما اعتبره؛ 
من بين الفيض الزاخر من الأفكار والمشاعر الدينية منذ لوثر» تعاليم "لوثرية" حال كد جاه .. 
استنتاجا قائأ على أحكام قيمية: وأنه بالأحرى ما كان في نظر ريتشل تمي في اللوثرية على الدوام. 
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(03 المميزة لها هي مقولة الاصطفاء للنعمة (11ة6280659). لقد اختلفت الآراء 
فيا إذا كان هذا يشكل العقيدة "الجوهرية" للكنيسة [البروتستانتية] المصلحة في 
الأصل والأساسء أو أنه لا يعدو أن يكون "إضافة ملحقة". إلا أن الأحكام حول 
جوهرية ظاهرة تاريخية تكون إِمّا أحكاماً قِيّمية أو عقائدية - وذلك في حالة ما 
يكون المقصود منها جانبّها "إلهام" دون سواه أو فقط ماهو "قيّم" فيها على الدوام 
- وإما أن يكون المعنيٌ هو المهمّ كعلة من جراء تأثيره على مجار تاريخية أخرى: وفي 
هذه الحالة يكون الحديث عن أحكام إنساب تارحية (1]©116لادع 8 لالتتاءع:نا2). وإذا 
نحن انطلقنا - | ننوي فعله - من وجهة النظر الأخيرة وسألنا عن الأهمية التي من 
شأنها أن تولي تلك العقيدة الجوهرية من حيث نتائج مفعوطا التاريخية الحضارية» 
فلا بد من التسليم بعلوٌ شأنها". ففي مواجهتها خسرت المعركة العقائدية التي 
تزعمها [القائد ال هولندي] أولدنبارنفالت (0106068:5616108): واستحال تجاوز 
الانفصام الذي حصل في صلب الكنيسة الإنجليزية» تحت حكم الملك جاكوب 
الأول» منذ أن تطوّر الخلاف بين كرمّى العرش والمذهب الطهوري ليشمل أيضاً 
الكانن الدغيائن حول هذا اليد وتعاليمة بالثذاث + وتصفة اع صار هذا 
المبدأ يعد في المقام الأول الخطر السياسي الرئيمّي في الكالفينية وينامّض من قبل 
السَلطات الحاكمة©. وفي القرن السَابع عشر حرصت السينودسات الكبرى» خاصة 


إنه» بحسبه» اللوثرية كا ينبغي أن تكونء لا كيفما كانت فعلاً. ولا حاجة لأن نشير بصفة خاصة إلى 
استعمالنا المكثئف لأعمال كارل مولّر (116ن/3 أعما) وسيبيرغ وآخرين . - ولئن أنزلت أنا على القارئ 
فيه| يلي وعلى نفسي أيضأء عقوبة ورم خبيث من الموامش في أسفل الصفحات. فبحكم الاضطرار 
على ذلك لتمكين القراء غير الخبيرين بعلم اللاهوت من التثبت؛ ولو بصفة مؤقتة؛ من الآراء الواردة 
في هذا البحث» با في ذلك بفضل الإشارة إلى أوجه نظر إضافية تتصل به. 

(7) لا بد في سياق هذا العرض الموجزء من التنصيص مسبقاً على أننا لا نتناول بالفحص آراء كالفين 
الشخصية بل الكالفينية؛ وهذه في الوضع الذي آلت إليه في أواخر القرن 16 وخلال القرن 17؛ في 
تلك المناطق الكبرى حيث ساد تأثيرهاء والتي كانت في نفس الحين حاملة الحضارة رأسالية. وتبقى 
لمانبا أول الأمر جانباء نظر لأن الكالفينية المحضة لم تحتل فيها مناطق كبرى. وبالطبع لا تتطابق 
كلمة "مصلّح" البتة مع "كالفيني". 

(8) لقد امتنعت الملكة عن التوقيع على البيان المتفق عليه بين جامعة كامبردج ورئيس أساقفة 
كنتربوري حول الفصل 17 من اعتراف الإيان الاتكليكاني؛ المعروف بفصول لامباث لسنة 21595 
التي تقر (خلافاً للصيغة الرسمية) بالاختيار المسيق في| يتعلق بالموت. وهذا الاعتقاد (لا في 
خصوص "استباحة" اللعنة فحسب. ك) يرد في التعاليم الأكثر اعتدال) يعيره الراديكاليون بالذات 
أهمية حاسمة. 
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سينودس دودراخت وواستمنسترء إلى جانب أخرى أقل شأناًء على رفعه إلى مرتبة 
مبدأ ذي صلاحية قانونية؛ ىا أنه عاد لما لا يحصى من أبطال الكنيسة المناضلة -©8) 
(51111805 12و1ك بالنفع كدعامة منيعة» وأدّى في القرنين الثامن والتاسع عشر إلى 
انشقاقات كنائسية وشكل لحركات إحيائية تجديدية كبرى صيحة الحرب في نضاطا. 
لذا لا يمكننا التغاضي عنه وتركه جانباًء بل علينا أولاً أن نستشف مدلوله الأصلي 
< أ يش انه انال دارجآ لكل الملقفين - بالاستناد إلى مقولات اعتراف الإيمان 
لو استمنستر (5510 0717/2 (1765111151) الصادر سنة 1647» التي تكر رت فيا يهم 
هذا المبدأ الدغيائى» في الشهادات العقيدية لفرق استقلالية/ انفصالية ومعمدانية / 
لخطييية 61 وقد جاء فيه 


البند التاسع - (في حرية الاختيار) الفقرة 3: بسقوطه في الخطيئة فقد الإنسان 
كل ما لإرادته من قدرة على الب وما ينجر عنه من نعمة الخلاصء إلى حد أن إنساناً 
طبيعياًء بها أنه عازف كل العزوف عن الخير ومنغمس إلى الموت في المخنطيئة؛ يكون غير 
مؤهل للهداية أو لمجرد التأهب لها. 


البند الثالث - (في قضاء الإله وحكمه الأزلي) الفقرة 3: قدّر الربٌ بحكمه. 
للوحي بعظمته» لبعض الناس أن ينعموا بحياة أزلية» وقضى لآخرين موتاً أبدياً. 
الفقرة 5: إن الذين» من بين البشرء قدر لهم أن يحيواء سبق أن اختارهم الإله في 
المسيح» قبل أن توضع أسس العالم» بحكم تصميمه الأبدي» الذي لا يتغير» وبقضائه 
السري وبسلطان إرادته» لكي ينعموا إلى الأزل» وذلك بمحض رحمة من لدنه ومحبة 
مطلقة» فلم يكن لتوقع من باب الإيوان أو الأعمال الصا حة» أو المثابرة في هذا أو ذاك» 
أو لأي شىء آخر من قبل المخلوقات»؛ دور أثر في حكمه كشرط أو علة» وإنما جاء 
الكل تمجيداً لنعماه العظيمة. الفقرة 7: لقد شاء الإله» وفقاً حكم إرادته الخفيء الذي 
ينيل به النعمة أو لا ينيل» حسبما يشاءء أن يتغاضى عن بقية العباد وأن يوقعهم في 
الخزي واللعنة» تمجيداً لعدله العظيم. 


البند العاشر (في الدعوة الفعالة) الفقرة 1: يطيب للإله أن يدعو كل الذين قدّر 
طهمء دون غيرهم» حياة الخلود. في الوقت المناسب الذي أقره. بكلمته وروحه. 


)9( انظر النص الكامل ف خصوص الرموز الكالفينية المذكورة هنا وفيها يل :21 ,28/111165 اعة>ا 
.(1903 ع أتجاعآ) عإعسع] مرعاسء تسوممرعم رع عط رماء دكت تدوعءاء 8 
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دعوة فعالة... بأن ينزع عنهم قلبهم الحجري ويعطيهم قلباً من لحمء بأن يجدّد لهم 
الورادة ويجعلهم. بقدرته الفائقة, يت يتقبلون ما فيه خير وصلاح... 


البند الخامس (في العناية الربانية) الفقرة 6: أما الأشرار والكفارء الذين أعمى 
الإله بصائرهم وأيبس قلوبهمء لأجل خطايا سابقة العهد. فإنه لا يحرمهم من نعماه 
فحسب» التي كان بالإمكان أن تنار بفضلها عقوهم وتلين قلوبهم؛ بل انتزع منهم 
أحياناً أيضاً ما كان لحم من هبات؛ وقرّبهم من أشياء تستهويهم على الإثم والمخطيئة» 
وتدفعهم إلى الهلاك» كما يدعهم ينساقون إلى ملذاتهم وإغراءات الدنيا وسلطان 
الشيطان, مما يجعلهم يزدادون تصلباء مستعملين في ذلك حتى تلك الوسائل التي 
يستخدمها الإله لتليين قلوب آخرين”". 


"سيّان عندي أن أذهب إلى الجحيم؛ فربٌ كهذا لا يوجب عل إجلاله البتة"- 
كان هذاء ى] هو معروف». حكم [الشاعر الإنجليزي] جون ميلتون -1/111 هطاه) 
(00؛ على هذا الركن العقيدي"". لكن ليس ما يعنينا هنا تقييم هذه العقيدة 
الجوهرية ذاتهاء بل مكانتها التاريخية؛ ى) أنه ليس بوسعنا أن نتوسّع في السّؤال عن 
كيفية نشوثها ومدى اندماجها في سياقات تفكير اللاهوت الكالفيني. لقد كان 
هناك سبيلان مؤدّيان إليها. إن ظاهرة الشعور الديني بالخلاص تقترن لدى أتقى 
وأحثث المصلين الكبار» كما عرفهم تاريخ المسيحية على مرّ الزمان منذ أوغسطينوس» 
بالقناعة بأن كل ما هم مدينون بفضله يعود على مفعول قدرة خارجية وليس على 


(10) انظر بياني بيان سافوي (380000اء1<6 [5300) وهانزرد نوليز (ؤتزاامم؟! لرعكمة1]) (الأمي ركي ) 
حول عقيدة الاختيار المسبق لدى ال هوغنوت؛ انظر أيضاً بولينز» ج 1» ص 545 وما يليها. 

)11) في خصوص تفكير ميلتون الديني انظر بحث إيباخ (طاعوطذظ) في ءنه/اى مبءعنهومامء:17 
9 ,ععلة )سيكلا جه (أما المقالة التي قدمها ماكاولي بمناسبة تر حمة سامر (08617اناة) 0 
"قممتاعتمط (15 .3 ,185 .80 عاتصطعناه]) التي تم العثور عليها سنة 1823 فهي لا تعدو أن تكون 
سطحية)؛ ولمزيد التدقيق يتعين الرجوع بالطبع إلى عمل ماسون (003508) الأساسي في ستة أجزاء 
وترجمة حياة ميلتون الألمانية لشتارن» بالاستناد إلى هذا العمل. - لقد شرع ميلتون باكرا في تجاوز 
تعاليم الاختيار المسبق في شكل المرسوم الثنائي إلى أن بلغ طور إيانه المسيحي المتحرر تماماً في 
شيحخو خته. . وبالنظر إلى تحرره من كل القيود الرابطة بعصره يجوز نوعاً ما مقارنته بسيباستيان فرانك 
(عاعمةءظ ممنأموطع5). غير أن الأول كان ذا طبع وضعي عملي» بينا الثاني نقدي الطبع بالأساس. 
وإن كان ميلتون "طهورياً' ' فبمعنى توجه عقلاني للعيش في الدنيا حسب الإرادة الإلهية» وهو التوجه 
الذي مثل ميراث كالفين الدائم للخلف. ويجوز أن نرى في فرانك في معنى مماثل "طهورياً". وقد 
ظل كلا الرجلين نموذجاً فريداً مما يجعلهم| على غير ذي أهمية خاصة في سياق بحثنا. 
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القيمة الذاتية ولو بقليل. إن الحالة النفسية الفائضة ببذه الثقة السّعيدة» 

ينفرج التشنج العارم المتأيي عن الشعور بالإثم لديهم» تغمرهم على ما يبدو بكل 
فجائية وتحبط أدنى مبادرة لتصوّر أن هذه الهبة العظيمة» التي أنعموا بهاء قد يعود 
الفضل فيهاء ولو بنصيبء إلى استحقاق شخصيء أو أنها مرتبطة بمفعول ومزايا 
مردّها الإيهان الشخصي أو الإرادة الذاتية 01 لما كان لوثر في أوج عبقريته 
الدينية» في تلك الفترات التي تبيّن له فيها تأليف عمله حرية إنسان مسيحي -77©1) 
(1 1ل كن 1(ترعاكذ0[1) كول«زه اأول آمن هو أيضاً إفانا وانا بان "حكم إرادة 
الإله الخفي" هو النبع الوحيد على الإطلاق» اللامتناهي العمق» لمفهومه الذيني 
للنعمة2". وحتى فيا بعد لم يتخل عنه شكلياً؛ - إلا أن هذه الفكرة لم ترتق لديه 
إلى الصَدارة» بل» وبقدر اضطراره كسياسي كسي مسؤول إلى الالتزام بأساليب 
"السياسة الواقعية"» انزاحت أكثر فأكثر إلى الحهامش. ولقد تلافى [رفيق لوثر] 
ميلانشتون (2161251002 ممز2011) عن قصد إدراج هذا المبدأ "الخطر والدامس" 
في وثيقة اعتراف الإيمان لمدينة أو غسبو رغ (101:/2551011 41/850117297) وتشبث آباء 
الكنيسة اللوشرية بالاعتقاد الدغائي الرّاسخ أن النعمة قابلة لأن تُفقد وأن 
تستعاد بالخشوع التكفيري واستيثاق كلمة الربٌ بفارغ الإيهان وبفضل الأسرار 
الربانية. أما لدى كالفين7" فقد جرى الأمر على نقيض ذلك تماماًء بتنامي أهمية هذه 
العقيدة الجوهرية تنامياً محسوساًء بالتوازي مع تطوّر مشاجراته الجدلية مع خصوم 
دغوائيين. ولم تستكمل صبغتها النهائية إلا في الطبعة الثالثة من مؤلفه مبادئ الإيهان 
المسيحي (كع«رمأهناء؟! عددمه ركان 11/16ك1) ولم تحمل مكانتها المركزية إلا بعد 


(12) ونص القرل في 0اذط:ة منرء5 هو الآي: مال ([ عرعلععء :5لال8520 0105للرناد أعل150 أو 16ل" 
وءازط ةمحل 05م 2]6غ متام 4 01011 بالللاأكلاز - ,]531978 211005م 1818 أتان بمتعامعطيعاء عووع 
ع1 


(13) لقد عرف كل من لوثر وكالفين في واقع الحال (انظر ملاحظات ريتشل في "تاريخ الطهورية" 
ومقالة كوستلين (854110؟1) في المادة "0001" في الطبعة الثالثة من الموسوعة البروتستانتية) إله مشنى: 
الآب المنعم الرحيمء ا تجلى ني العهد الجديد - وهو السائد في الفصول الأولى [من كتاب كالفين] 
]اس 071 110:!ة!ثى 2 ومن ورائه ال 23056000(605 وناء([بوصفه طاغية متجيراً متعسفاً في حكمه. 
وقد حافظ إله العهد الجديد بجلاء على الأولوية عند لوثر» لأن هذا تجنب باطراد التفكير الممعن في في 
الغيبيات» باعتبار ذلك عديم الجدوى وخطراً بينها صارت فكرة الآشة المتعالية لدى كالفين مسيطرة 
على الحياة. إلا أنها في تطور الكالفينية العامي لم يكتب لها الدوام - ولم يأخذ مكاءها رب السماء من 
العهد الجديد بل "يهوى" العهد القديم. 
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موته في محرى الحروب العقائدية الكبرى التي عمل مؤمّرا دودراشت ووستمنستر 
الكنسيان على إنهائها. وعلى نقيض لوثر لم يستوعب كالفين المرسوم الرهيب 
(ع1 نسو صسطءىءء2]) بالمعايشة والتجربة الشخصية» بل بالاستنباط» نما أدَى 
إلى تصاعد أهميته بتصاعد حزمه الفكري نحو تصويب اهتتامه الذّيني على الإله 
فحسبء وليس على البشر*". فليس الإله موجوداً من أجل البشرء وإنا البشر 
من أجل الإله؛ وبالتالي فإن كل ما يحدث - با في ذلك. إذنء ما يعتبره كالفين 
أمراً يقيناً أن فريقاً محدوداً من البشر فحسب دعوا للتنعم بالخلاص - لا مغزى له 
سوى بوصفه وسيلة للتمجيد الذاتي لجلالة الرب. لذا فمن العبث تطبيق معايير 
"العدل" العلانية على أحكامه السيادية ولا يكون ذلكء. إن حصل» سوى مس 
بجلالته7". بها أنه وحده حرٌء أي غير خاضع لأيّ ناموسء وأننا لا ندرك أحكام 
قضائه ولا نعلم منها إلا ما شاء له أن يبلغنا. وهذه النتف من الحقيقة الأبدية هي 
كل ما بأيدينا أن نلتزم به» وكل ما سوى ذلك - المعنى العميق لمصيرنا الشخصي - 
تكتنفه أسرار خفسية من المستحيل» ومن التطاول أيضاً محاولة الكشف عنها. وإذا 
خطر للمحرومين من نعمة الخلاص أن يتذمروا لعدم إنصافهم فإن ذلك بمنزلة أن 
تشتكي الحيوانات لأنها لم تولد بشراً. فكل الخلق منفصل عن الإله انفصال هاوية 
لا يربطها جسرء ولا يأمل منه - طالما هو لم يغيّر شيئاً فيها يهم إجلال جلالته - سوى 
الموت الأبدي. وكل ما نعرف هو أن جزءاً من البشر سينعم بالخلاص وجزءاً آخر 
مصيره اللعنة. وإذا افترضنا أن سلوك الإنسان» حسناً كان أم مخطتاًء له تأثير على هذا 
المصير فمعنى ذلك الإقرار بأن أحكام قضاء الإله. الحرّة على الإطلاق» والراسخة 
من الأزل» تتغبّر بفاعل الإنسان - وذلك ما لا يعقل. وها هو "الآب في السماء". كما 
تمشله الإنسان حسب العهد القسديم, الذي يغتبط بعودة المذنب إليه كامرأة بالعثور 
على قرش ضاع هاء يتحول هنا إلى جوهر استعلائي يخرج عن كل إدراك بشري؛ 
أسند من الأزل» وحسب أحكام قضائه الخفيٌّ؛ لكل فرد مصيره وسوّى كل أمور 


(14) انظر في خصوص ما سيل : 1897 16له1آ ,ءبإعاعدمةنه«انوعوةءط مداصت ,وطأعطه5 وفيا 
يم اللاهو ت الكالفينى عامة: ع1[ ءام ةردروء-[ءدذاعع1«مبه ع0 عأناونمع120 ,عممع1]1 
: .1861 لاعلمءط1ط) 


(15) انظر مدونة: 6 مإ« ١/01.77,‏ ,ترم نه مرمرع !1 كيد م007 .]1 
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الكون مهما صغرت©". إن رحمة الإله؛ با أن أحكام قضائه قارة أزلية» لا تضيع 
على من منحهم إياها ولا يحصل عليها من حرمهم منها. 

لااشك أن مبدأ عقيدياً ببذه الصفة الرهيبة من اللاإنسانية أفضىء بالنسبة إلى 
نفسية جيل استسلم لوقعه العظيم, أولاً وبالذات إلى هذه النتيجة: استتباب شعور 
بعزلة روحية خارقة لدى الفرد”". لقد أصبح إنسان عصر النهضة (رنيسانس) في 
الشأن الحاسم من الحياة» أي الخلاص الأبديء محتم عليه أن يتخطى طريقه بمفرده؛ 
وجهة مصير مقرّر من الأزل. لا أحد يعينه ويواسيه. لا قسّ: فمن حبي بالاصطفاء 
فقط بمقدوره أن يفهم كلمة الربٌ روحانياً. ولا سرّ مقدّس: فالأسرار منزلة من 
الإله لإعلاء محده ولذا فهي لا تتزعزعء لكنها ليست وسائل لنيل نعمة الإله» بل 
إنها مجرّد دعائم خارجية (651018نا5 8:16503) للإيمان. ولا كنيسة: صحيح أن هناك 
المقولة: لاا خلاص خار جَ الكنيسة (05ا[58 81112 6061651310 111]58)» بمعنى أن من 
ابتعد عن الكنيسة الحق لا ينتمي أبداً إلى من حباهم الإله بالاختيار9"؛ لكن من أتباع 
الكنيسة أيضاً المرفوضين (1600165668 1216) الذين وجب أن ينتمو | إليها وأن 
يخضعوا لأدواتها التأديبية» لامن أجل الخلاصء فهذا أمر مستحيلء بل لأنهم كذلك 
من المفروض عليهم أن يساهموا في تنفيذ وصايا الإله في سبيل مجده وعزته. وأخيراً 


(16) بالإمكان مطالعة عرض هذا المفهوم الكالفيني في الشكل الذي عليه هنا تقريباً مثلاً في عمل 
(663| أخطععتنانا) وءناعمحم وأعه!770 بعاععطصسهه1آ الفصل 06 111 .نآ 
وجدير بالملاحظة أن يندرج المقطع. مباشرة تلو العنوان: 1060 1«6. وقد اعتمد هورنبيك اع ة20ه110) 
من الوثائق بالمخصوص الفصل الأول من رسالة بولس إلى أهل أفسس. - لا داع. لتنا هنا أن نتناول 
بالتحليل المحاولاات المختلفة لدمج مسؤولية الفرد ياختيار الرب التق والعناية الربانية وإنقاذ 
"حرية " الإرادة العملية - كا كانت في مستهل إنشاء التعاليم على يدي أغسطينوس 
(17) 01 018]1085م001) 05 1085)نا)()25آ هأ 501 لصناه'1 15 لإاتمناصسه0) أوعمعءعء1 عط1" 
"أموعآ1 نلانقاتاه5 012 5اأعمعع5 عطا ضا أغاط روعطءتتاط0) - 
هكذا يعبر داودن (ه207/06) في كتابه ا ممتاز «1هء3/ع471/ 7104و أن ص 014) مرزاً جوهر 
الأمر. وقد شغلت مسألة العزلة الباطنية العميقة للفرد بنفس الشكل أيضاً أتباع المذهب الجانساني 
ببور روايالء الذين كانوا من القائلين بالاختيار المسبق. 
 )18(‏ (صسبضعمء تلم كزيط تنو مجاوم0) أي كنيسة تستتب فيها تعاليم خالصة وأسرار ربانية 
ونظام ضبط كنسي: 110 همذ أناقو أع ‏ 081ا055م 2028 عووء لأرّعه 5026 115نا[ة5 ...]0ن تمرعتمه 0 
2 .م مم10 .أقطناة عل مصقةأل0169 .أوء 2012 كتلاعة1» 615676134م لاألطع ممع ع 
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وأيضاً: لاربٌ: فالمسيح بدوره ميمت إلا فداء للمختارين”2 فحسبء بعد أن قضى 
الرّب من الأزل بإفرادهم موتته الفدائية. هذا العنصر: الانتفاء المطلق (الذي لم 
يتحقق في اللوثرية بكامل الصّرامة) للخلاص عبر الكنيسة والأسرار المقدّسة, هوذا 
الأمر الحاسم على الإطلاق بالقياس إلى الكاثوليكية. لقد بلغ ذلك المسار العظيم في 
التاريخ الدّيني نحو زوال السّحر عن العام0©» الذي بدأ مع النبوة اليهودية القديمة 
ونبذء بدعامة الفكر العلمي الهيلينستي» كل الأساليب السّحرية في التهاس الخلاص 
باعتبارها باطلاً ومنكراًء بهذا نهايته. فقد ذهب المؤمن الطهوري/ البوريتاني التقيّ 
إلى حذ نبذ كل ملامح الطقوس الدينية الدائرة حول الضريح وصار يدفن ذوي 
القربى دون أيّما مظاهر شعائرية لتفادي كل أشكال المعتقدات الباطلة وقطع كل 
إيهان بتبرّك سحري - سري الصفة”2. لم تنعدم إذن كل وسيلة سحرية فحسب» 
بل وكذلك كل واسطة لتوجيه النعمة الإلهية نحو من قضى الإله بحرمانه منها. 
لقد انطوى هذا الانعزال الباطن للإنسان» في اقترانه بالتعاليم القاطعة حول نأي 
الإله وانعدام قيمة كل ما هو مخلوق صرفء من جهة على علة الموقف السّلبِي على 
الإطلاق للطهورية من كل العناصر الحسيّة - الشعوريّة في الثقافة الذاتية والتدين 
الشخصى - لأمها لاطائل منها من حيث الخلاص وتغذي أوهاماً روحية ومعتقدات 
باطلة تأله المخلوقات - واستنكافها مبدئياً عن كل أوجه الثقافة الحسّية عامّة22)؛ 
(19) "يقال إن الرب أرسل ابنه بحي ا ب ادر ل يي د 
الناس من السقوط فحسب... وأقول لكم إن الإله لم يمت إلا من أجل النخبة المختارة..." (خطبة 


ألقيت سنة 1609 ببروك كاءهع8). انظر: 9 .م ,11 7/168260836114). وعلى درجة من التعقيد نجد أيضاً 


تعليل وساطة المسبح في اعتراف الإيان المعروف باعتراف إيسان هانزرد نوليز كبراامس! 0ء«ومروط) 
(#مزددة/:+0ن) وفي كل ال حاللات يكون من المسلم به أن الربٌ ما كان في الحقيقة ليحتاج هذه الوسيلة. 


)20( انظر ف خصوص هذه السيرورة المقاللات حول "أخلاقيات الاقتصاد ف ديانات العالم 
الكبرى". إن المكانة الخاصة التي كانت عليها الأخلاقيات الإسرائيلية القديمة» حيال المصرية 
والبلية القرية ها دن حت المفشترن: ر طورها مذ حون الأنباءا تقرع سيان دغل هذا 
الوضع الأسامي: رفض طقوس السحر العقائدية كوسيلة للخلاص. 

(21) وبالمثل اعتبرت المعمودية» حسب أكثر الآراء حسأء ملزمة فقط بفعل حكم وضعيء وليست 
ضرورية للخلااص. ولهذا استطاع الانفصاليون الطهوريون المتشددون» إنجليز واسكتلنديون؛ تنفيذ 
المبدأ القائل بعدم وجوب تعميد أطفال ممن بدا بديهياً بأ:هم من غير المختارين (مثلاً أبناء المدمنين على 
السكر). وقد نصح سينودس إيدام لسنة 1586 (الفصل 32 .1) الاستجابة لتعميد كهل يبتغي ذلك 
لكنه مازال غير مؤهل للعشاء الرباني إذا استقام سلوك عيشه وأعرب عن بغيته عن حقيقة. 


)22 إن هذا الموقف السلبي تجاه "الثقافة الحسية" يمثلء كما بِيّن داودن بأحسن وجه (المصدر نفسه)» - 
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ومن جهة أخرى فإنها تمثل أحد جذور تلك النزعة الفردانية© الخالية من الأوهام 
ذات الصبغة التشاؤمية» ى) هي تبرز إلى يومنا هذا في "الطبع القومي" وفي مؤسّسات 
الشعوب التي كانت في ماضيها على المذهب الطهوري/ البوريتاني - وعلى نحو 
يتضارب بصفة ملفتة مع المنظار الذي رأى "التنويرٌ" البشرّ من خلاله فيم| بعد9©. 
وتعترضنا ملامح هذا التأثير لتعاليم الاصطفاء الخلاصي (ععاء1اطة/602060) في 
الفترة الزمنية التي تعنينا بجلاء في تجليات عادية من سير الحياة ومن النظرة إلى الحياة» 
وذلك حتى هناك حيث أخذ نفوذها كعقيدة جوهرية يضمحل. فلقد كانت أيضاً 
محرد الشكل الأقصى لذلك الاقتصار الكلي على التوكل على الإله. وهو ما يهمنا 
هنا بالأساس تحليله. نجدها على سبيل المثال في ذلك التحذير المتكرر بصفة ملفتة 
في الأدب الإنجليزي الطهوري من كل استيثاق في مساعدة أو صداقة بشريتين9©. 
فحتى ريتشارد باكستر المتسم باللين والرفق» ينصح بتوخي الحذر من أقرب 
الأصدقاء. كا يحث بايلٍ (0إ88116) رأساً على قطع الثقة في أي شخص وعدم 
البوح بسر محرج لأيّ كان: فالربٌ وحده دون سواه جدير بالثقة9©. وفي تناقض 


(23) يتضمن 6 اراد (1041711121152105) ما تصور العقل من المعاني المتبايئة المتنافرة. 
أما القصد به في هذا المقام فنتمنى أنه سوف يتضح في مجرى التلميحات الموالية. . وقد ذهب بعضهم 
- ني معنى آخر للكلمة - بنعت اللوثرية كونها "فردانية” الصفة لأنها لا تنطوي على تنظيم تقشفي 
للعيش. وفي معنى مغاير آخر يستعمل د. شافير (8762ط5 .0)» مثلآ» الكلمة بأن يسمي»ء في مقاله: 
(1905 .لمعل .اءع8 .([ .تاماخ) كتمورمءعبدمءال «عدوصمملا! دعل ودميانءاسء8 «ناي العصر الوسيط زمن 
"التفرد الشخصي بصفة مميزة". باعتبار أن الحدث إهام ف نظر المؤرّخ كان حينئك يشكل حالاات 
لاعقلانية على أهمية لم تعد اليوم دارجة . وأراه على حقء» وربما أيضاً أولاتك الموجهة إليهم آراؤه.» لأن 
الطرفين يقصدان أشياء تختلف كل الاختلاف حين يتحدث كلاهما عن الشخصية(80غ1201971010211) 
والفردانية. لد د تم اليوم بجزء تجاوز آراء جاكوب بيركهارت (13500ننا8 13106) العبقرية» وصار 
من القيم جداًء 1 أن يعمد في الوقت الراهن إلى تحليل عميق» ذي توجه تاريخي. للمفهوم. 
وعكس ذلك أن تدفع غريزة اللعب بعض المؤرّخين إلى إلصاق اللفظة على عصر تاريخي ما كلافتة 
"للتعريف يه". 
(24) وكذلك في تناقض - بالطبع بأقل حدة - مع التعاليم الكاثوليكية المتأخرة. أما نزعة باسكال 
التشاؤمية» القائمة بالمثل على تعاليم الاختيار في شأن النعمة الربانية» فإنها جانسنية المصدر؛ كما أن 
فردانيته» المستنكفة للدنياء المتأتية عن ذلك» لا تتفق مع الموقف الكائ ثوليكي الرسمي قطعاً. انظر في 
هذا الخصوص ص 72 من عمل بول هونغشيم المذكور حول الجانسنية الفرنسية. 
(25) وهو ما ينطبق تماماً على الجانسنيين (60]دلم56م28[). 
(26) انظر: 187 .5 ,كةلهاعام ونعده2 ,8216 (الطبعة الالمانية لايبزيغ 1724). وبالمثل ينتحي سبيئير - 
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ملحوظ إلى أقصى درجة مع اللوثرية» وني ارتباط مهذه الأجواء الحيوية في الميادين 
الكالفينية التي بلغت النضجء اختفت دون سابق إعلان ممارسة سر الاعتراف 
المنفرد, التي لم يكن لكالفين ذاته من تحفظ حياها إلا خشية إساءة فهمها باعتبارها 
سرّاً من الأسرار القدسية: وكان ذلك حدثئاً خطر البعد إلى أقصى درجة. أولاً 
كمؤشر على نوعية التأثير المترتب عن هذا التديّن. ثم أيضاً كحافز سيكولوجي إنمائي 
لموقفها الأخلاقي. فبهذا الانتفاء انتفت الوسيلة "للتنشيس" الدوري عن الشعور 
الروحي بالخطيئة7©. وسيأتي لاحقاً الحديث عما ترتب على ذلك من تأثير على 
السلوك الأخلاقي في المعيش اليومي. لكن تبينت النتائج بالنسبة إلى وضعية الناس 
العامة على الصعيد الديني. لقد وقع اتصال الإنسان الكالفيني بربه في انعزال باطني 
عميق» رغم ضرورة الانتساب للكنيسة الحق كشرط للخلاص7*©. من ابتغى لمس 


في مؤلفه: «ع/8602 #ء/ءوزعه/7720 (نعتمد هنا الطبعة الثالئة» هالي 2) منحى نه مفاده 


أنه من النادر أن يعطي الصديق النصح بمراعاة جد الإلهى بل غالباً من باب نوايا مادية حسية ة (ليمس 
بالضرورة أنانية) . 


ع1] .لله قلط طآا لعنطعأة أ5عء6 أناط ,2105© 103725 00 لز لصتاآط 15 ( 2032 عمالامصكل" عط) 216" 
5 53[ 72855 قلط أ250 قأقيصتل 200 ,ذمتة1ة مله قلط 6ه عاععك عغطا م ؟أعقصاط وعمكممء 


135 50 5قع01 ,كملع أأعقطقئط أقنضا 10 كلمنقع1 عرم1عععطا 3010 )1 04 ووعمع 1215 عغطا وععو عل .. .وع112 
."لمع ماهم مةكتل عأعطا نط لعم28 هل عط 6 501 25 


هكذا صرح آدامز (403105 .1 ) بحكمة 11 .م ركع سا0[ ورواتسلاظ ع[ إلزه ى1ن170) - ثم إن 
بايلٍ (عفاهاءام كاعيه 2 ص 176) ينصح أيضاً أن يتمثل المرء كل صباح قبل الاختلاط بالناس إنه 
قادم على دغل موحش ملؤه الأخطار فيترجى من الرب "معطفاً من الحذر والعدل'” بوك تغلغل 
هذا الإحساي وري عر كانة القرق ذات الس المتخفي وادى لدي , بعض التقويين رأساً إلى 
توع من عيش الناسك في صلب الحياة الدنيوية العادية. . فحتى شبانغتبارغ (55628ع08دم5) يذكر ( في 
كتابه الهارنموتري (17171هث أء70 ه14) ص 382) بالقول الإنجيلٍ (5, .16): "اللعنة على الإنسان 
الذي يتكل على البشر" '-ويجدر الرجوع. لإدراك هذا الحانب المميز» المزدري للإنسانء في هذه النظرة 

للحياة» إلى شروح هورنبيك (882 .م ,1 .اعوط .[مء:177) حول واجب حب : 1503815 ع20 علاواتء 1" 
5 وناام 5 0110 ...1060 011غ]ألا 152110105 ,2015 كنا ]نام ,15010111 1011م 110 ,الالطاءكلء آنا 1105 


"ذناء1 أأع2 0ذ5مذ 0ىم 10 قناكلم 60 كنااء1015ن: وهو "تأجيل للشأر" نفسه كها يرد في الأجزاء الموالية 
لسفر "المجرة" من العهد القديم: وني ذلك تصعيد بارع واستبطان لشعور الانتقام مقارنة بالتحريض 
السابع "العين بالعين". 

(27) ولا شك أن كرسي الاعتراف لم تقتصر وظيفته أبداً على هذا الدور؛ إن آراء موتمان 
(هسمقصسطن4). معلل (انظر: 5.65 ,2 .11 ,1 تإعبروط .اع ل كر اراس كانء2) تتسم ببساطة بالغة لتفسير 
مسألة الاعتراف السيكولوجية شديدة التعقيد. 


(28) هذا الاقتران بالذات يكتسي أهمية بالغة لتقبيم الأسس السيكولوجية للتنظييات الاجتاعية 
الكالفينية. إنها تقوم كلها على حوافز "انفرادية" داخلية» "عقلانية" من حيث الغاية أو القيمة. 3 


الفرد لا ينفذ إليها أبداً بصفة شعورية» بل إن "مجد الرب" والخلااص الشخصي يظلان فوق "عتبة - 
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التأئيرات7© الخصوصية لهذه الأجواء الغريبة عليه الاطلاع على أكثر الكتب ذيوعاً في 
الأدب الطهوري قاطبة: رحلة الحاج (دوء ه20 ئ ةنع |ذط 77) ل بونيان09 -يدظ 
(هل2)» وبالتحديد الفصل منه المتعلق بتصرّف البطل "كريستيان" لما دهمه الوعي 
بإقامته في "مدينة الفساد" وحلت عليه الدّعوة إلى الإسراع بالحجٌ إلى المدينة السّماوية. 
وتعلقت به الزوجة والأطفال - لكنه سد أذنيه بالأصابع واندفع في طريقه عبر 
الحقول هاتفاً: الحياة الحياة الأبدية! (!1146 21درعات ,116.آ)؛ وليس هناك ما يترجم 
عن الحالة النفسية لهذا المؤمن الطهوريء الذي يعمل نحّاساًء أفضل من الشعور 
الفطري الصّادر عنه شعراً وهو في محبسه. معتكفاً على ذاته للتفكير في خلاصه دون 
سواه» شعور يوحي بالحوارات المهيبة التي يديرها بطل رواية صانع الأمشاط العادل 
(167/ 141711112 06721116 «1(67) للكاتب السويسري غوتفريد كيلير 00115360) 
11165 مع رفاق طريق على نفس النزعة الروحية. ولما أصبح في مأمن وطمأنينة» 
وحينئذ فقط» استساغ أن تلتحق به أسرته. إنه الفزع المريع إزاء الموت وما يتلوه. ى] 
نلمسه بكثافة لدى ألفونس فون ليغواري (11811051 ١05‏ 1055[لش)؛ حسب| وصفه 
لنا دولنغر (5ع2811128)» - بعيداً كل البعد عن تلك العقلية الموجهة باعتزاز على 
الحياة الدنياء مشلم| عبر عنها ماكيافيلي في مدحه لأهل مدينة فلورنساء قائلاً عنهم 
- وهم في نزاع مع البابا والحزم الكنسي - إن "حبهم لمدينتهم الأم يفرق خوفهم على 
خلاص أرواحهم"؛ وأكثر بعداً عن المشاعر التي جعل [الموسيقار] ريتشارد فاغنر 
بطله زيغموند ينطق بها قائلاً: "بلغ سلامي إلى [الإله الجرماني] فوطان» بلغ سلامي 
إلى [جنة] فالهالا... لكن لا تحدثني البتة عن متع فا هالا ال هزيلة". إلا أن مفعول 


الوعي". إنه ما لم يزل إلى اليوم يطبع خاصية التنظيم الاجتماعي لدى الشعوب ذوي لماضي الطهوري 
بملامح مميزة معينة. 

(29) إن السمة الأساسية اللاسلطوية للتعاليم» التي تبجن في واقع الحال كل وأية عناية كنسية أو 
حكومية تمس الأخلاقيات وأمور خلاص الروح؛ باعتبارها عديمة االحدوى؛ أسفرت دوماً من جديد 
إلى تحجيرهاء كا فعلت السلطات المولندية على سبيل المثال. وكانلت النتيجة دائ|: تكوين كونفانتيكل 
(اع11)ه10806) [حلقات العبادة خارج الكنيسة] (ى) حدث بعد سنة 1614). 

(30) فيا يتعلق ببونيان انظر سيرته من تأليف فرود (8:0006)؛ في مجموعة موريل(0/101©9) 
(تبعلاعط تزه «عاط «اعزاع::)؛ وكذلك نبذة ماكاولي (سطحية) (227 .م ,1[ يط«180 ,ااعه3/15) - في 
نظر تساوى الأمر حيال الاختلافات الطائفية في الكالفينية» بينا كان من ناحيته من أتباع التخطيسيين 
الكالفينيين الملتزمين. 
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هذا الفزع لدى بونيان من جهة وعند ليغواري من جهة أخرى يختلف اختلافاً 
ملحوظاً: نفس الشعور بالخوف الذي يدفع هذا الأخير إلى كل ما يتصوّره العقل 
من أشكال الإذلال الذاي» يحث الآخر على صراع مسترسل ومنتظم مع الحياة. كيف 
يفسّر هذا الاختلاف؟ 


يبدو ني أول وهلة مثل لغز أن يرتبط تفوّق الكالفينية» اللا ريب فيه» في 
النظام الاجتماعي بتلك النزعة لتحرر الفرد الباطني من القنيود الضيقة التي تكبله 
بها الدنيا'0. إلا أنهاء ومهما بدا ذلك في المنطلق غريباًء تنجرٌ عن الصّبغة المميزة 


(31) تبدو الإشارة إلى الأهمية القصوى. وغير المرتاب فيهاء للفكرة الكالفينية حول اشتراط الخلااص 
للقبول في صلب جماعة موافقة للأحكام الربانية» بموجب "الضم إلى جسد المسيح " .افاك«/ ,هذناله0) 
(10 ,11 ,111 بالنسبة إلى الطابع الاجتماعي للمسيحية المصلحةء بديبية. بيد أن جوهر المسألة فيها 
هم أوجه نظرنا يختلف بعض الاختلاف. لقد كان بإمكان تلك الفكرة الدغمائية أن تنشأ حتى إذا 
كانت الكنيسة على محض شكل مؤسساتيء وهو ما حدث فعلاء ىا هو معروف. وهي [الفكرة] في 
حد ذاتها لا تملك قوة سيكولوجيةء لإثارة مبادرات حرية بتكوين حماعات وتزويدها بقوة ممائلة» 
كا كانت الكالفينية تملكها. وقد كانت نزعتها هذه إلى تكوين الجماعات فاعلة حتى تخارجاً عن 
النهاذج المحددة ربانياً للجاعات الكنسية في "الدنيا". وهنا بالذات يكمن بصفة حاسمة الاعتقاد بأن 
المسيحي يختير وضعه من حيث نعمة الخلاص بفعل "في سبيل محد الإله المعظم". وأنه يتعين على النبذ 
الحازم لتأليه المخلوقات/ عبادة الأوثان وكل تشبث بالعلاقات الشخصية بين البشر أن يدفع هذه 
الطاقة في كتران إلى مسار فعل موضوعي (لاشخصى). إن المسيحي الذي يكون همه اختبار وضعه من 
حيث نعمة الخلاص يعمل من أجل تحقيق غايات الربء ولا يمكن أن تكون هذه سوي لاشخصية. 
وكل علاقة شخصية محض شعورية بين إنسان وآخر - وبالتالي غير ذات علة عقلانية - تقع من منظور 
الأخلاقيات الطهورية» أو غيرها من الأخلاقيات التقشفية؛ في تهمة تأليه المخلوق/ عبادة الأوثان. 
وفيها مهم الصداقة فمن شأن التحذير الموالي» فضلاً عما سلف أن و 1م ةعمز مع 15 11 
... كنا 3110397 11زلا موكدع؟ مقط «عطامة؟ عده لإمع عن/ا10 10 ع ودع [121028 2 101 )5 أمم لمة أع3 


1 ,83761) .000 1ه 10/6 عأعطا تعلصضتط مغ 35 50 05رلد كلرعل2 ملا طاععاةا معكله بجعم 11 
(253 .م لا[ بممععداط 


وسيعترضنا المزيد من الحجج من هذا القبيل. ويتحمس الكالفينيون لفكرة أن الإله لايد أنه 
عند تكوين العالم» بها في ذلك ترتيب النظام الاجتماعي» أحب أن يكون الغاتي الموضوعي وسيلة 
لإعلاء مجده: لا الخلق لغاية ذاته بل نظام الخليقة تحت إرادته. لذا فإن اندفاع القديسين الظاهرين 
للفعلء المنبثق عن تعاليم الاصطفاء للنعمة» يصبّ بتمامه في السعي إلى عقلنة/ ترشيد الدنيا. وكذلك 
فكرة أن النفع "العمومي". أو ما عبر عنه باكستر (262 211101111000100 831 0 
بمعنى ملائم للذي ستضعه العقلانية الليبرالية لاحقاء ب "لاضهقم عط 04 000ع 186" ينبغي أن يبجل 
على كل مصلحة شخصية أو خاصة للأفراد. فإنها - ولو أنها لم تكن جديدة في حد ذاتها - انجرت 
للطهورية عن استنكارهم تأليه المخلوق/ عبادة الأوثان. - إن الامتناع الأميركي التقليدي عن 
الخدمات الشخصية يعودء إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى. المتأتية عن مشاعر "ديمقراطية", 
بدون شك أيضاً (وبصفة غير مباشرة) على هذا التقليد [العقدي]. وهو ما ينطبق أيضاً على التحصن 
الكبير نسبياً الذي تبديه شعوب كانت على المذهب الطهوري؛ ضد النظم الاستبدادية» وإجمالاً على - 
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التي لزم أن يتخذها مبدأ "“حبٌ الغير" المسيحي تحت ضغط الانعزال الباطني للفرد 
بفعل العقيدة الكالفينية. إنها تنجرٌ عن ذلك أولاً من باب المبدأ الدغمائي02. إن 
غاية الوجود - ولا غاية له أخرى - تكمن في الإجلال الذاتي لعظمة الإله» والغاية من 
وجود المسيح المختار - ولاغاية له أخرى - تتمشل في الرفعة في تمجيد الإله على وجه 
الأرض بتنفيذ وصاياه. بيد أن الإله يريد من المؤمن المسيحي أداءً اجتماعياء لأنه يريد 
أن يكون التشكيل الاجتماعي للحياة مطابقاً لوصاياه ومرتباً با يوافق تلك الغاية. 
لذا فإن العمل الاجتماعي”" الذي يقوم به المؤمن الكالفيني في الدنيا لا يعدو أن 
يكون سوى عمل في سبيل إعلاء مجد الؤله (06آ1 صنهتهماع «6:ه[22: 10). وهو ما 
ينطق أيشا غل العمل الهتي الذى يؤذى قي خذفة اعخياة اللانيا للتجميع: ولقد سبق 
أن رأينا لوثر يشتقٌ العمل المهني في توزعه من مبدأ "حبٌ الغير". غير أن ما ظل 
درغ قابة | اشجاون مرحلة التنطي جد اعد الكالتعسي2 لصاف مرا رد 

منظومتهم الأخلاقية. إن "حبٌ الغير"- با أنه خدمة» لا ينبغي أن يكون إلا في سبيل 
جد الإله*6, لا لأجل الخلق05- يتنزل في المقام الأوّل في سياق تحقيق المهام المهنية 
موقف الإنجليز الرافض إزاء كبار سياسييهم - مقارنة ببعض ما عشناه من ذلك في ألمانيا بداية من 
8 من سلبي وإيجابي. فيا يرتبط بمنكر تقديس السلطة - الذي لا يستباح إلا في شكله اللاشخصي 
والمرتبط بمضمون الكتاب المقدس - وكذلك الإفراط في إعلاء شأن أرفع الرجال وجاهة وقداسة - 


لخطر أن يمس ذلك بواجب طاعة الإله - انظر: 56 .م ,1 ,نصماء 112 0 ,5 »)83 .12 (الطبعة 
الثانية 1678). 


(32) سنعود مكرراً للحديث عن العلاقة بين "النتائج" الدغائية والسيكولوجية العملية. وبالطبع لا 
حاجة للتنصيص على عدم تجانس الجانبين. 

(33) "اجتماعي" بالطبع في صيغة تخلو من كل دلالة لمعنى الكلمة العصري؛ بل ققط في معنى نشاط 
في حيز التنظيم السياسي والكنسي... إلخ للجماعة. 

(34) تعد الأعمال البارة» المستهدفة غاية ما ليست ذات جدوى للربء آثمة» بحسب اعتراف الإيهان 
المعروف باعتراف إيمان هانزرد نوليرُ 71/1 بطء ,مهتدوع مم0 كبراامص]ا ومءعممه/8). 

(35) ما المغزى من "محبة للغير" لاشخصية؛ قائمة فقط على ارتباط الحياة بالإله» في السياق 
الديني لحياة الجماعة المنتمى إليهاء هذا ما يمكن تمثله بأفضل ما يكون من خلال تصرّف الجماعات 
التبشيرية ععمقتلاة '2165ه18/15515 [هممنا2معام] د ممأودض8 لمدلمآ همن0 (انظر: ,كاععمة/لا 
1] ,99 .5 .نحط .5 ,ممتكعناة مء(ععننسماععاممم «وك وارإءنرءوه2) - بتكاليف باهضة تم تجنيد 
حشود هائلة من المبشرين» ألفاً منهم للصين فقطء مثلآء ل "المنن" ببشارة الإنجيل على كافة الوثنيين» 
لأن المسيح أوصى بذلك وجعل هذا شرطاً لعودته. هل تم كسب الموعوظين للمسيحية وتمكينهم من 
إنقاذ أرواحهم؛ هل باستطاعتهم فقط فهم لغة المبشرين ولو نحوياً - إنه أمر ثائري وشأن يهم الإله 
الذي له الحكم والفصل في ذلك. تعد الصين حسب هودسن تايلر (انظر وارينك (7/220601)) حوالي - 
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التي يفرضها ناموس الطبيعة» متخذاً له طابعاً موضوعياً لا شخصياً متميزاء بوصفه 
خدمة مصوّبة على التشكيل العقلاني للكون الاجتماعي الذي يحيط بنا. فالتشكيل 
والترتيب الغائي العجيب لهذا الكون. المهادف في صنعه. حسب وحي الإنجيل 
وحسبا يقر به الإدراك الطبيعي عياناًء إلى أن يكون في "صالح" الجنس البشري» 
ما من شأنه أن يجعل العمل في خدمة هذه المصلحة الاجتاعية اللاشخصية يُستشف 
باعتباره معززاً لمجد الإله وناجماً عن إرادته. وهكذا فإن التغاضى عن قضية العدالة 
الإلهية (18604126) وكل التساؤلات حول "مغزى" الدنيا والحياة» التي تهرٌأ في 
خوضها آخرون. بات أمرا بديهياً في نظر المؤمن الطهوريء مثلم هو الخال - لدواع 
مغايرة تماماً - بالنسبة إلى اليهودي. وكذلك ونوعاً ما بالنسبة إلى التديّن المسيحيٌ 
غير التصوفي عامة. وفضلاً عن هذا الاقتصاد للطاقات انضاف إلى الكالفينية 
عنصر آخر ذو مفعول في نفس الاتجاه. إن التفرقة بين "الفرد" و"الأخلاقيات" 
(حسب مفهوم كركغارد (111689850؟1 دع:ة5)) لا وجود لا في نظر الكالفينية. 


رغم أنها تبعل الفرد في أمور الدين لا يعتمد إلا على نفسه. ولا يتسع لنا المجال هنا 
لتحليل الأسباب وشرح أهمية هذه الأوجه بالنسبة إلى عقلانية الكالفينية سياسياً 
واقتصاديا. لكن هنا يكمن مصدر الطابع النفعي للأخلاقيات الكالفينية» و 


0 مليون أسرة؛ وقد يجوز لألف مبشر أن "يبلغوا" 50 أسرة يومياًء فيتم "المنّ" ببشارة الإنجيل على 
كافة أهل الصين خلال ألف يوم أو أقل من ثلاثة أعوام. إنه التمط عينه الذي مارس الكالفينيون 
حسبه نظامهم للضبط والمراقبة الكنسية: لم تكن الغاية تمكين المراقبين من إنقاذ نفوسهم - فذلك بيد 
الإله وحده و لا تأثير فيه لوسائل الضبط الكنسية - بل إعلاء مجد الرب. إن المسؤولية في إنجازات 
حركة التبشير الحديثة؛ با أنها تقوم على أساس مشترك للمذاهب العقدية؛ لا تعود على الكالفينية في 
حد ذاتها . (كان كالفين شخصياً يرفض واجب التبشير بين الوثنيين» باعتبار أن مواصلة توسّع ا الكنيسة 
شغل الإله وحده (15ام0 261 5ناؤ5[])). بيد أنها تنبئق» حسبما يظهرء عن تلك الحلقة من التصورات» 
المسارسلة عن طزيق الأخادفيات الطهورية؛ التي مفادها أن المرء يوني بواجب حب الغير إذا هر 
نفذ وصايا الرب في سبيل إعلاء مجده. وهذا ينال الآخر ما يستحق» والبقية بيد الإله وحده. - مهذا 
تنعدم الصفة الإنسانية في العلاقات مع "الغير": إن صح التعبير. وهو ما يتجلى في ظروف شتى. 
مثلا في ميدان الرأفة (5قان,ه(») في الوتستاسية المصلحة المشهورء عن حق بصفة ما: يتامى مدينة 
أمستردام؛ وهم يقادون» ونحن في القرن العشرين؛ في صف استعراضي إلى الكنيسة» في زي مبرقش» 
أسود أحمر أو أحمر أخضر - وكأنه لباس مهرجين -». فيتهيأ مشهد لا شك أن الذوق كان يستسيغه في 
سالف العهد» والكل يخدم مجد الوله بقدر ما هو يصدم كل إحساس "إنساني" شخصي. وهكذاا حال 
- وسيتأكد لنا ذلك مزيدأا - في كل جزئيات الحياة المهنية. بالطبع لا يترجم هذا إلى عن نزعة معينة؛ 
وستكون لنا فيها سيلي فرص لوضع بعض التحديدات. لكنها نزعة - ذات أهمية فائقة - في حيز هذا 
التدين التقشفي تحتم بالضرورة أن تستخلص هنا. 
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هنا انبشقت خصوصيات مميزة هامّة لمفهوم المهنة الكالفيني09. - لنعد الآن ثانية 
لتفحص عقيدة الاختيار المسبق للخلاص (ء110:5/2(7ه1اوءوة/2). 


ذلك أن المسألة الحاسمة بالنسبة إليناهى أولاً: كيف أمكن تحمّ| 67 هذه العقيدة 


(36) تختلف أخلاقيات بور روايال [الجانسينية]» المحددة من حيث عقيدة الاختيار المسبق» على 
كافة الأصعدة» وذلك من جراء وجهتها الروحانية» اللادنيوية» وبالتاللي إذن: الكاثوليكية (انظر بول 
هونغشيم» المصدر نفسه). 
(37) لد ساد الر أي لدى هو ندسهاغن : عإزاثامماعطء ك1 .نا .(أعكم كع كمد بعطء ءا .2 بانع 8) 
,(1,5.37 ,1864 
أن عقيدة الاختيار المسبق كانت مجرد تعاليم خاصة برجال اللاهوت ولم تكن عقيدة في متناول 
"الشعب" . ولا يصح هذا إلا إذا جعلنا لفظة ' 'شعب" مرادفة لجمهرة عامة الناس الأميين من الطبقات 
السفل. وحتى في هذه الحالة لا يصح الأمر إلا بنصيب جد محدود. لقد استنتج كوهلر (67ااة؟]) في 
أربعنيات القرن 19 أن "الجماهير" ( والمقصود - هم البورجوازية الصغرى في هولندا) يطغى عليها الاعتقاد 
بالاختيار المسبق بصفة بالغةء ناهيك أن كل من نفى اللرسوم الثنائي اعتبر لديهم مارقاً ومحروماً من 
الخلاص. وقد حدث أن وجه إليه السؤال عن ساعة إعادة ولادته (المستوعبة من باب عقيدة الاختيار 
المسبق). و , يكن كرومويل - الذي اقتبس منه ز زيأر (معااع2) ,كفاع تاد «رعادبرى علءدنعمامء1/ 5ه(ط1 
17 .5 نموذجاً لبيان مفعول هذه العقيدة - وحده. بل "قديسوه" أيضاً على علم بقرارة الأمر بأتم ما 
يكونء كما كانت القوانين الناجمة عن سينودسات دوردرخت وواستمنستر والمتعلقة بهذه العقيدة شأناً 
قرمياً بالغ الأهمية. وكانت جماعات كرومويل المعروفة ب 5]علام! و60]065ك لا تقبل سوى القائلين 
بهاء وحتى باكستر (72 .م ,1 «©/زط)» رغم أنه كان في المعتاد مناهضاً لهاء اعتبر مفعوها على نوعية رجال 
الدين رفيعاً. ولا صحة للزعم بأن التقويين المصلحين» أعضاء حلقات "كونفتتيكل" الالجيرية 
والهولندية» كانوا على إلمام منقوص بهذه العقيدة؛ فهي بالذات ما وحد صفوفهم في البحث عن يقين 
الخلاص (531015 06:01300). و لاستنباط ما تعنيه عقيدة الاختيار المسبق» أو ما لا تعنيه» بما أنها 
0 خاصة برجال اللاهوت» فمن شأن 0 الصحيحة كنسياً. التي م تكن غريبة عنهاء 
أن تظهر ذلك. (لقد كان الأمر الحاسم ني ذلك. أي الرأي بأن على الفرد أن يعتبر نفسه مختاراً وأن 
يواظب على الاختبار» مرفوضاً على الدوام . انظر حول التعاليم الكاثوليكية في هذا الصدد مثلاً: .4.0 
8 صاة0 ,ءدمنلهم ادع لعمجم 06 00 بعاع/إ/الا مة. لا داعي هنا لتقصي ما مدذدى صحة اعتقاد 
باسكال في الاختيار المسبق). - لا شك أن هانديشاغن (معع قطو5ء1120ل)» الذي ما كان يستسيغ هذه 
المع ال لقي ا الآلمانية. وكان أساس نفوره منها ما تبلور لديه من 
رأي استنباطي مخض أنها تفضي حت إلى القدرية 0 والتناقضية (426180121520105). وقد سبق 
أن قام زيلر بدحض هذا الرأي. غير أنه. من ناحية أخرىء لا ينكر أن مثل هذا الانعكاس ممكن» وقد 
تحدث عنه كل من ميلانشطون وويسلي: إلا أن الأمر تعلق في كلا الحالتين بربط بالتدين "العقيدي" 
الشعوري النزعة. ومن هذا النظور. الذى تعرزه قار اللختبان العقادانة قن النية كامنة في وهر 
الأمر. - وقد برزت في الإسلام هذه الانعكاسات القدرية. لكن لأي سبب؟ لأن عقيدة القضاء 
والقدر في الإسلام تنزع إلى "التحديد المسبق للمصير" (طء5)ولمتسمءء5,80) لا للاختيار المسبق 
(51561ة153]1]و5:306)» موجهة على المصير ني الدنياء لا على الخلاص الأخروي؛ لأنء بالتالي» الأمر 
الحاسم أخلاقياً هو أن "الاختبار" للمختار لا يؤدي دوراً في الإسلام» ومن هنا فإن ما يتمخض عن 
ذلك هو جرأة حربية» لا نتائج مرتبطة بعيش منهجيء با أن "المكافأة 6" 2 تعوزها. انظر الأطروحة في 
اللاهوت (جامعة هايدلبارغ) لف. أولريش (طعتهانا .*1) يبعنوان: ع«زء اكع مم ««للاكعطسء م0[ وذ[ - 
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في عصر كان يرى الآخرة ليس فقط أهم؛ بلء وعلى أوجه متعددة؛ أضمن من كافة 
مصالح الحياة الدنيا؟». وثمة سؤال لا بد أنه خامر كل مؤمن على انفراد ودفع ببقية 
الاهتامات كلها إلى المؤخرة: هل أنا من وقع عليهم الاختيار؟ وكيف لي أن أضمن 
لنفسي هذا الاختيار”؟ - بالنسبة إلى كال فين ذاته لم يشكل هذا التساؤل أيها إشكال. 
لقد كان بحس بنفسه أداة وعدّة [للرب] ( ىناء111512) فكان على يقين من حظوته 
بالنعمة الإلهية. وعلى هذا الأساس كان له عن السّؤال: من أين للمرء أن يتأكد من 
اختياره» جواب واحدء هو أنه ينبغي علينا أن نكتفي بدرايتنا بقرار الإله وبتوكلنا 
الرّاسخ؛ المنجرٌ عن العقيدة الحق, على المسيح. إنه يدحض مبدئياً الانتراض أن 
يكون باستطاعة المرء معرفة إن كان الغير تمن حظي بالاصطفاء أم لم يحظ من خلال 
سلوكه. معتبراً ذلك سعياً وقحاً إلى النفوذ إلى أسرار الإله. فالمصطفون لا يتميزون 
في الدنيا عن المرفوضين” ظاهرياً في أي شيء؛ فحتى تجارب المختارين الشخصية 
كافة يجوز أن تكون أيضاً - باعتبارها للروح القدس -220؟ 5تكعام؟ 0614 نا1آ) 
(3 - في متناول المرفوضينء باستشناء واحد يخص تلك الثقة الإيمانية القارة نهاتياً. 
ومهذا فإن المصطفين همء وعلى الدّوام؛ كنيسة الإله غير الظاهرة. ويختلف الأمر 
بطبيعة الحال بالنسبة إلى "تلاميذ” كالفين - بداية بخليفته تيودور بيزا (8©28) 


012 ,١وبة‏ لفك 1ى1 02 10ل 519171[ نجرة - ول يؤثر ما حصل بفعل الواقع - على يدي باكستر مثلاً حهق 
تخفيف من حدة هذه العقيدة في جوهرها لاما م مس القكرة امرتبطة بقرار الإله في اختيار أشخاص 
واقعبين بصفة فردية واختبارهم. ولا بد من التنصيص أخيرا على أن كافة أعلام الطهورية (في المعنى 
الواسع) انطلقوا من هذه العقيدة» التي كان لصرامتها الحالكة تأثير في طور شبابهم : ميلتون وباكستر - 
بقدرما انفك يتقلص على مر الزمان - وحتى على فرانكلين,ء ذي الفكر المتحرر؛ في وقت متأخر. 
وقد توازى تحررهم المتأخر من تأويلها الصارم مع التطور الذي مرت به الحركة العقائدية ككل في 
نفس الاتجاه. ىا أن حركات إعادة الإحياء (الاستفاقة) الكنائسية الكبرى» ف هولندا على الأقل» 
وأغلبها في إنجلتراء ما انفكت تعيد ربط الصلة بهذه العقيدة. 

(38) وهما الجو السائد أساساً بشكل فائق في مؤلف بونيان الموسوم ب .دده رعمم 5 «رنمرو|زم 11:6 

(39) لقد كان هذا السؤال بعيدآ عن خاطر المسبحي اللوثري من الجيل الثاني أكثر منه الكالفيني» 
لا لأنه كان دون هذا انشغالا بخلاص نفسه. وإن| لأن في النمو الذي اتخذته الكنيسة اللوثرية فاقت 
صفتها كمؤسسة لإدارة شؤون الخلاص؛ فصار الفرد يشعر أنه بحل تدبيرها وأنه في كنف وقايتها. 
ولم يثر المسألة في اللوثرية أيضآ إلا المذهب التقوي. أما مسألة يقين الخلاص ذاتها فقد كانت جوهرية 
لكل ديانة إنقاذية غير مرتبطة بالأسرار - على السواء إن تعلق الأمر بالبوذية أو الجينية أو غير ذلك - 
ويتعين ألا يغفل عن هذا الأمر. فمن هنا انبشقت كل الدوافع السيكولوجية ذات الصبغة الدينية 
المحضة. 

(40) هكذا حرفياً في الرسالة إلى بوسير (62ءا8) 8834 ,29 .25 .م:00). انظر في هذا الختصوص 
شيبي (»ءطاعطء8). المصدر نفسه.ء ص 30. 
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- وبالأخص المجموعة العريضة من العوام. فمن وجهة نظرهم كان من الضروريٌ 
أن يرتقي اليقين بالخلاصء بمعنى إمكانية إدراكه بالبيّن, إلى أهمية منيفة مطلقة47, 
لذا طرح السؤال» حيثم) صارت عقيدة الاختيار المسبق للخلاص سارية المفعول: عما 
إذا كانت هناك علامات وثيقة تخول تبيّن إذا ما انتمى شخص إلى المصطفين. ولم بحظ 
هذا السؤال فقطء عند تطور المذهب التقويّ الذي نم) بادئ ذي بدء في تربة الكنيسة 
البروتستانتية المصلحة. بأهمّية رئيسيّة مستمرٌة: حتى إنه اكتسب في صلبه نوعاً ما 
مكانة تأسيسيّة» بل سنتعرض. عندما سنتطرق إلى البعد السياسي والاجتماعي 
البالغ لعقيدة وطقوس العشاء الرباني للكنيسة المصلحة؛ للدور الذي أدته؛ طيلة 
القرن السَابع عشرء مسألة تبيّن وضعية الفرد من الخلاص» حتى خارج المذهب 
التقويّء مثلاً في ما يتعلق بالسَؤال عن جدارته في المشاركة في العشاء الرباني» أي 
ذلك الطقس المركزيء ذي الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى منزلة المشارك فيه الاجتاعية. 


لقد كان على أقل تقديرء كلما طفا السؤال الشخصي عن الوضع من 
الخلاص إلى السطح. من المحال الاكتفاء بإحالة كالفين - التي لم يقع أبداً التفريط 
فيها رسمياً؛ من حيث المبدأ على الأقل» من قبل العقيدة التقليدية - إلى اليقين 
الذاتي بالإيهان القار الذي تولده النعمة الإلهية في من حظي بها». واستحال ذلك 


(41) يّعد اعتراف الإيان لواستمنستر (2 ,1/111) المختارين الأبرار بيقين خلاصهم اللا مراء فيه» 

رغم أننا بأفعالنا كلها نبقى "عبيداً لا طائل منهم" (2 ,75/1) وأن الصراع ضد الشر يستمر طيلة العمر 

(111,3/ا2<). إلا أن المختار بدوره يداوم على الصراع بغية ضمان اليقين» الذي يعطيه إياه الشعور بأداء 

الفرض» وهو ما لا يحرم منه المؤمن قطعاً. 

(42) انظر مثلاً:.؟5 ,(1585) مماععاء عه واو «عامز نامجع كتمولءم/ ونام اكطيد 26 مسقتع01 
,257- 


و: .871 ,/11غ21 عمنعومامء171 كلام+0) ,'ع88ع11»10آوفقرات من : نه 46# اناه ه120 ,عممء1] 
مم ,(1861) عع كل إل 


(43) لقد أحالت التعاليم الكالفينية الأصيلة على الإيهان/ العقيدة والوعي بالاشتراك مع الإله 
في الأسرار الربانية» واقتصرت على ذكر "ثمرات الروح الأخرى" بصفة هامشية. انظر: ,عمم»1]1 
5 مم بعلء كل[ وم عع دا اعع دونه مع 1ه جع ه20. لقد بالغ كالفين في التشديد على رفض الأعمال 
(البرة) كعلامات على نيل رضاء الإله. رغم أنها كانت في نظره. كما في نظر اللوثريينء ثار الإيهان/ 
العقيدة (38 ,37 ,2 ,111 .15114). إن التحول العملى نحو اختبار الإيمان بالأعمال» وهو بالذات ما يميز 
التقشف. سار بالتوازي مع تدرج تعاليم كالفين؛ القائلة (كيا عند لوثر) أن التعاليم الخالصة والأسرار 
الربانية هي. قبل كل شيء» التي تميز الكنيسة الحقة» نحو جعل النظم الانضباطية (همنامفه5ا0) 
كعلامة على قدم المساواة مع العنصرين السابقين. وبالإمكان تتبع هذا التطور لدى هيبي (مم116) 
المرجع المذكورء ص 194/195؛ ىا يستشف هذا التطور من الكيفية التي كان بموجبها يتحقق - 
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بالخصوص للواقع العملي للرعاية الدينية» المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاناة النفسية 
المترتبة على عقيدة الاختيار المسبق للخلاصء فكان على هذا النشاط أن يتطبع على هذه 
الصعوبات بشتى الأشكال”. وطالما لم يُعمد إلى تأويل مغاير للاصطفاء الخلاصي» 
أو التخفيف من وقعه أو تركه”4» فقد برز نمطان مرتبطان من النصح في مجال الرعاية 
الدينية. من جهة يفرض على المرء أن يعتبر نفسه ممن وقع عليهم الاختيار فيصد عن 
نفسه أدنى ارتياب» على أن هذا إغواء من الشيطان9»: با أن النقص في اليقين الذاتي 
هو حت] نتيجة ضعف في الإيهان» وبالتالي ضعف في مفعول النعمة الإلهية. وفي هذا 
السّياق يؤول وعظ الرسول الإنجيلي ب "تعزيز" الفرد لما دُعي إليه» بكونه فرضاً 
على اكتساب اليقين الذاتي بالاصطفاء والتبرير في مجرى الكفاح اليومي. فعوضاً عن 
المأنبين التائبين الذين وعدهم لوثر بالنعمة الإلهية إن هم التجؤوا إلى رتهم بإيهان 
التوبة» نشأ وتربى أولئك "القديسون" المفعمون يقيئا بالذات. الذين نتكتشفهم في 
التجار التقويين الصلد”» لذلك العصر البطولي من عصور الرأسالية» ومازلنا إلى 
اليوم نلاقي منهم نناذج منفردة. ومن جهة أخرى كان ينصح بالعمل المهني الجا كأرقى 
وسيلة في سبيل كسب ذلك اليقين والوثوق بالنفس**» بدعوى أنه دون سواه كفيل 


الانتهاء إلى الجماعة الكنسية في هولندا (الخضوع؛ بموجب عقد. للنظم الانضباطية كشرط مركزي). 
(44) انظر ملاحظات شنيكيتبير غير المصدر نفسهء ص 48. 

(45) هكذا يعود لدى باكسترء مثلاً. الفرق بين "240221" و"هزة ادامع/؟" - تاماً على النحو 
الكاثوليكي - ليطفو من جديد إلى السطح. والحال الأول علامة على غياب وضع الخلاص أو فقدانه 
راهناًء مما يجعل "هداية" للشخص بأكمله الضمان الوحيد لامتلاكه. وما هذا الضمان متلاثياً مع الوضع 
(46) هكذا - ببعض التباين - لدى باكستر وبايلي وسيدويك (5608101) وهورنبيك. انظر كذلك 
الأمئلة التي يسوقها شنيكينبيرغيره المصدر نفسه.ء ص 262. 

(47) إن استيعاب "الوضع من حيث الخلا ص" باعتباره نوعاً من الامتياز الدائم (كوضع النساك في 
الكنيسة القديمة مثلاً) يعترضنا كثير أمثلاً لدى: 1740 ,تم0نعنك فط مونصمة 821 روتسطعستمطءة 
(48) هكذا - وكا سيأتي شر حه لاحقاً - يأتي في مواطن عديدة من كتاب باكستر 07151107 
«ه1ءء21 وفي مقطعه الختامى. ويذكر هذا النصح بالعمل المهني» كصرف عن الخنوف من النقص 
الأخلاقي الذاتي» بباسكال وتأويله السيكولوجي لفطرة ربح المال وللتقشف المهني كوسيلة لإلحاء 
النفس عن حقارة الذات الأخلاقية. ونرى لديه أن عقيدة الاختيار المسبق تتنزل» بالاقتران مع القناعة 
بحقارة كل الخليقة من جراء الخطيئة الأصلية؛ في خدمة استنكاف الدنياء والنصح بالتأمل» بوصف 
هذا الوسيلة الوحيدة للتقليل من وطأة الشعور بالخطيئة والحصول على يقين الخلاص. - ونجد في - 
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بإبطال الارتياب العقيدي وإحلال اليقين من حيث وضع الذات من الخلااص. 


إن الاعتقاد في صلاحية العمل المهنى وقدرته على هذا الأداء - أي اعتباوه 
الوسيلة الكفيلة لتصريف انفعالات الفزع الديني - يعود إلى خاصيات كامنة في 
أعماق المشاعر الدينية الناحمة عن الكنيسة المصلحة التي تبرز عيانأء في تناقضها 
مع النزعة اللوثرية» بأوضح حال في التعاليم حول طبيعة العقيدة التبريرية. وقد 
جاء تحليل هذه الفروق على أحسن وجه في سلسلة محاضرات شنيكينييرغير» المتسمة 
بموضوعية صرفة خالية من أي أحكام قيّمية”». لذا فلا ضير أن تستند الملاحظات 
المقتضبة التالية في جوهرها إلى عروضه. 


إن المأرب الروحي الديني الأسمى الذي يرنو إليه التديّن اللوثري في تطوره 
خلال القرن السابع عشرء هو الاتحاد الروحاني (12[05]102 010[]) بالوله”. وكم| تشير 


خصرص مفهوم المهنة من المنظور الكاثوليكي والجانسيني آراء نافذة في أطروحة بول هونغشيم 
سالفة الذكر. ويفتقد لدى الجانسينيين كل أثر لربط بين يقين الخلاص والنشاط الدنيوي. ويكتسي 
مفهومهم للمهنة» بأكثر تشديد من اللوثري وحتى الكاثوليكي الأصيلء معنى الاستسلام للوضع 
المقفي ف الحياة لد بحكم النظام الاجتماعي» كما ف الكاثوليكية» بل بموجب صوت الضمير الذاتي 
(انظر بول هونغشيم» المصدر نفسه» ص 9). 

(49) ويوافقه في أوجه نظره لوبستاين (1.005:618) في مقاله المقتضب الصادر في المصنف المهدى 
ل هولتزمان (همهصت1101) والجدير بالمقارنة في هذا السياق. لقد عيب عليه التشديد البالغ لفكرة 
"يقين الخلاص". إلا أنه ينبغي هنا الفصل بين لاهوت كالفين والكالفينية والمنظومة اللاهوتية المتعلقة 
يحاجيات العناية الكنسية. لقد انطلقت كل الحركات الدينية» الملمة على فئات عريضة:؛ من السؤال: 
"كيف يمكن لي أن أتيقن من خلاص روحي؟" إنه يحتل دوراً مركزياً لا في الحالة الراهنة فحسب بل 
في تاريخ الأديان عامة» بم فيها الديانة ا هندوسية مثلاً. وكيف كان للحال أن يختلف؟ 

(50) بالطبع لا يستطيع أحد أن يتكر أن التطور الكامل هذا المفهوم لم يحصل سوى في وقت متأخر من 
حركة لوثر (5865اء24 ,(12مء801 ,ؤدا6ه)ء2). (وقد وجد أيضاً لدى بول غرهارتء اما في المعنى 
الذي عالجناه فيه في هذا المقام). ولقد عمد ريتشل في كتابه: ,11 .80) كلت سعناواط كمه ماعط عوء © 
(36 .5 إدراج هذا المفهوم في التدين على المذهب اللوثري بوصفه إعادة إحياء أو اقتياس لجانب من 
الورع الكاثوليكي. وهو لا يعارض (ص 1)0) أن مسألة يقين الخلاص على المستوى الفردي عند لوثر 
والمتصوفة الكاثوليك كانت لا تختلف؛ إلا أنه يعتقد أن الحل كان عند كلا الطرفين في تمام التناقض. 
وليس بوسعي أن أجرؤ من ناحيتي على طرح حكم شخصي. وبوسع كل أحد أن يلمس أن النقس 
الخافق في [مؤلف لوثر] حرية إنسان مسيحي (اعلء كررء وبمعاكتسن) كعمنء انك /زء1) يختلف» من 
ناحية» عن المداعبة العذبة مع "المسيح الطفل العزيز" في الأدبيات المتأخرة» ومن ناحية أخرى عن 
الشعور الديني السائد لدى تاولر. وبالمئل كان للتشبث بالعنصر التصوفي السحري في تعاليم العشاء 
الرباني اللوثرية دوافع دينية غير ما هي في التديّن "البرنهاردي" - "أجواء نشيد الأناشيد"» الذي ما 
انفك ريتشل يحيل عليه كمصدر لتهذيب التواصل "الزوجي" مع المسيح. لكن ألم تسهم مع ذلك - 


125 


إلى ذلك العبارة - غير المعروفة في هذه الصيغة في المذهب الُصلح - فإن القصود هو 
شعور رباني جوهري يتمشل في الإحساس بولوج حقيقي للكيان الإلهي في النفس 
المؤمنة» شعور يضاهيء, من حيث الكيف. مفعول التأمّل لدى المتصوّفة الألمان» 
ويتميز بطابعه المستسلم المطاوع. ال هادف إلى تحقيق الشوق إلى الطمأنينة والسكون في 
الإله» وبباطنيته الروحانية صرفاً. إن تديّنا ذو نزعة صوفية محضة لا يتفق فقط 
27 ال جور عن ب 1 كرك 
على صعيد الكائن الموجود بالملموسء ناهيك أنه يشكل لا رأساً وفي أحيان كثيرةء 
من جراء رفض عقائد جدلية» ركيزة» بل من الجائز أيضا أن يعود التصوّف بالنفع 
مباشرة على منهج عيش عقلاني. غير أنه» وبطبيعة الحال» يعوز علاقة التصوّف بالعالم 
التقييم الإيجابي للنشاط الخارجي الظاهر. ثم إن مفهوم الاتحاد الروحاني كان في 
الفكر اللوثريء علاوة على ذلك؛ مقترناً بذلك الشعور العميق باللاجدارة وعدم 
الاستحقاق» بسبب الخطيئة الأصلية» الذي من شأنه أن يجعل المؤمن اللوثري يثابر 
بعناية على ممارسة التكفير اليومى (0110101208 206121]62]13)» مهدف ديمومة التوبة 
والخشوع. الضروريين لمغفرة الخطايا. وعلى نقيض ذلك فقد قابل التدينْ في الكنيسة 
المصلحة. منذ البداية» نزعة [المفكر الفرنسبى] باسكال السكينية إلى الزهد عن الدنياء 
وهذا الورع الروحي اللوثريء الباطني الوجهة صرفاء بالرفض. وذلك باعتبار 
أن ولوجاً حقيقياً للكيان الإلمي في روح الإنسان من باب المحال» بسب التعالي 
اللامتناهى للكيان الإلهى على الخلق المتناهى: (110 ما عتدصصةء غأ5ء 1202 لسنطتصة) . 
ولا يتسنى التثام للرب بعباده المنعمين ولا يُعقل إلاعلى أساس أن يكون الرب فاعلاٌ 
فيهم وهم على وعي بذلك - أي بحيث يكون فعلهم ناجما عن الإيان المتولد عن 


أيضاً تلك التعاليم لسرٌ العشاء الرباني في التمهيد لإعادة إحياء تدين وجداني تصوفي؟ - ثم إِنّه. ولكي 
نبادر في الحين بالملاحظة» لا يصح قطعا (كما ورد ني المصدر نفسه؛ ص !1) أن حرية المتصوف تمدلت 
أساساً في انزوائه عن الدنيا. فلقد قدم تاولر بالذات» في عروض قيمة على الصعيد السيكولوجي 
الديني» النظام المضفى على الأفكارء الموجهة أيضاً على العمل المهني الدنيويء كمفعول عملي لتلك 
التأملات الليلية» » التي ينصح بها ضد السّهاد مثلاً: "هذا فقط (الاتحاد الروحاني بالإله في الليل قبل 
الركون إلى النوم) يصفو العقل ويقوى الدماغ ويغمر الإنسان من جراء النشاط الباطني سلام وشعور 
رباني بأنه اتحد حقاً بالإله» وحينئذ تنتظم كافة أعماله. وإذا استعد الإنسان هذا الاستعداد تكون 
الفضيلة أساسه وأساس أعماله» - وحالما يعود إلى الواقع. فإن أعماله تكون فاضلة وربانية". ,كءاناة1) 
(318 .801 ,درءاع2,641 وهكذا نرى» وسنترى تكراراء أن التأمل الصوني/ الروحانٍ والاستيعاب 
العقلاني للمهنة لا يتنافيان. ولا يحصل العكس إلا إذا اكتسى التدين طابعاً هسترياًء وهو ما لا ينطبق 
على كل المتصوفة ولا على كل التقويين. 
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النعمة الإلهية» وبالتالي أن يكسب هذا الإيهان شرعيته من قيمة ذلك الفعل» بوصفه 
من لدن الإله. وتبرز هنا فوارق عميقة لأهم مبررات الخلاص ”“ذات صلاحية 
لتصنيف كل أشكال العبادة الدّينية العملية: يكون بوسع المؤمن الفاضل أن يتأكد 
من حظوته بالخلاص إما باعتبار نفسه وعاء/ إناء (664858))» أو بالشعور بأنه أداة 
0 ا ا ا 
الأول انخرط المذهب الكالفيني في الخيار الثاني. إن المسيحي الْصلح أ با اه 
الخلاص ب"العقيدة فقط". لكن با أن كالفين كان يرى أن محرّد المشاعر والحالات 
النفسية» مهما بدت رفيعة سامية» لا تعدو أن تكون خادعة2"»» فلا بد للإيمان أن يثبت 
صحّته بمظاهر مفعوله الموضوعيء حتى يستقيم له أن يكون ليقين الخلاص ركيزة 
متينة: أي ينبغى أن يكون إيماناً فعالاً”» (:ه»885» 21065)» وأن تكون الدّعوة 


(51) انظر في هذا الشأن مقدمة المقالات حول "الأخلاقيات الاقتصادية لديانات العالم الكبرى' 
(52) سه تتفق على هذه الافتراض الكالفينية هع الكاثوليكية الرسمية» بفارق أن الكائوليك استمدوا 
من ذلك ضرورة سر التكفير والبروتستانت المصلحين ضرورة الاختبار الفعلي عبر النشاط الدنيوي. 


)53 هكذا مثلاٌ بيزا (انظر: ممتاعظ بطاهة]] له .9 ترمغ[ «ة إععاعهمع عه .ا0ط .أو«قادء لهم ء12 


3 .م1584 بيعي 
.50 20 532172410826 3 ,تشنامهل 5لمه1 ]هع اع 532 20 وأصمط ع7 وتاطاععم0 لاء الاعأو 
أء رننة1[! ممععدعلاع لع5 ١0211036,‏ 1/15ةنان 30 كتاأععل]1ء 5[أأأ ؤتامعء يزء )1 :كلاستلمع256 
مها ماأوتعطن) مذ كتصملغهملادعءلع12م ناعمل عمملاأععاء عع أعء بمعدملععاء عموللوء760 عهط عه 
ل أء لانازماعع1آء 1016 01111 103أوك لاع كلافمقط)ا أع0آ أوء 1121910)115 011310 111233111 
رت اماع 11امء 


يتعين علينا فقطء نظراً لأن الأهم يكمن في الوضع النهائيء التزام الحذر فيها يتعلق بعلامات 
النبذ. (وم يختلف في الرأي 00 الأمر إلا المذهب الطهوري) - انظر كذلك شر وح شنيكينبير غير 
المستفيضة «المصدر نفسه)» ولوأ نه يقتصر على صنف محدود من المصادر. ولا ينفك هذا الجانب 
يبرز من جديد في الأدبيات الطهورية بأسرها. وهذا بونيان يقول: 010 :5210 ءط )مه هط 111/< 16" 
" للالقه ذمع!121 نه ,ورعه8 ناملا عرعن : ؤناط - 7 علاءذ]ءط داملا. ويتمثل الإيان حسب باكستر 
(1]11 .هه>آ ,اعهم وستاكعماءرءبه ؤندنهد 776)» الذي يعلم عقيدة الاختبار المسبق في ألطف الأشكال» 
في الخضوع للمسيح بالقلب وبالفعل. 04 ملةامسرمء معطا لصة ,)8:5 غ261 ععه ناملا أقطج 6" 
'ع3105ء 22106 ناولا 11 عع73ع ع 7الإمء0 701 000 هكذا رد باكستر على الاعتراض أن الإرادة غير حرة 
وأن الرب وحده بيده القدرة على منح الخلاض (155 .م ,لآ[ ,ععساطاط ممنتسبظ عا زه م1رم!1). 
إن فحوصات فولر (مع1ابط) (الاختصاصي 3 تاريخ الكنائس) تتوقف على السؤال عن الاختبار ف 
التطبيق الفعلي للشهادات الذاتية حول الوضع الخلاصي في تغيره. وبالمثل جون هوي (11086آ هطه1) 
في الموطن السالف الذكر. وكل فحص دقيق لمدونة دوادلا «هاامباط © “زه ما«ه!1! يبرز ما كفى 
من الأدلة والبراهين. ولقد كانت أحيانا كتابات صوفية كاثوليكية هي التي أدت إلى اعتناق المذهب 


ا ل ا ولمى تكن هذه التصورات بالثيء - 


127 


[الإلحية] للخلاصٍ دعوة فعلية (0311128) 816003131) (حسب التعبير الوارد في 
بيان سافوي), وإذا أردف بطرح السؤّال عن الثمار التي يتمكن بفضلها تابع الكنيسة 
المصلحة هو مع فة العقنينة الحق معرفة لا لبس فيهاء فإن الجواب يكون: من خلال 
سلوك عيش ينتهجه المسيحي بهدف إعلاء مجد الرب وعزته. وما هو في سبيل ذلك 
فإنه يستشف من مشيئته» | جاء الوحي بها مباشرة في الإنجيلء أو أنها تتجل بصفة 
غير مباشرة في قانون الطبيعة (أو نظام العالم)*" الذي وضعه الخلاق على نسق غائيّ 
هادف. وبوسع المرء أن يراقب وضعه من حيث الخلاص بصفة خاصة بالمقارنة 
بين حالته الروحية وما تميز به المختارون حسب الإنجيل؛ لاسيم| منهم مثلاً الآباء 
الأوائل”6. إن المختار وحده يملك حقا الإيهان الفعال69؛ إنه دون غيره قادره 
بفضل تجدد ولادته (1268682618110) ومن جراء ذلك إضفاء القدسية -8ناء86ة5) 
(0810 على سائر حياته» على إعلاء جد الإله عبر أعمال برّ حقيقية» وليس ظاهرياً 
فحسب. ومن حيث كونه على وعي بأن سيرته - على الأقل حسب قرارة طبعها 
والنية الثابتة (ع18)ه0606016 0516101م220) - تقوم على طاقة في نفسه حية”") ترمى 


الحديد بالتمام بالنسبة إلى تعاليم كالفين (انظر:,97 .م ,1536 ١ل‏ .قكتلة .0218 ,1ء ,.أعامك .كما 
2). غير أنه لم يكن لدى كالفين من الثابت الحصول على يقين النعمة بالخلاص عبر هذا الطريق 
أيضاً (ص 147). ويتوخى في المعتاد الاستناد إلى الفقرة من إنجيل يوحنا (5 ,3 .105 .1) وما شابهها 

من الفقرات. إن اشتراط الإيان الفاعل («8/868 81065) لا يتوقف على الكالفينيين. فبالمثل تتعامل 
اعترافات إيان باتيستية/ تغطيسية في البند المتعلق بالاختيار المسبق مع ثمرات العقيدة (انظر البند 7 
من الاعتراف الصادر في: أقط لصخ" تمتطماعل2 اط مبحمعظ نزحا ,أمنتمملنا! بأعنسطن) اكذاوه 8 17816 
طكل لمة ععسمماممع 2 1ه كاتلط لإامط عطا صز ونمعمم2 ععمعل1لاء رعم20م (لممللومع معو 8 ) عل 5از 
"116ا 4ه ووعم ياعم 200. وعلى هذا النحو تستهل المقالة ذات التأثير المينوني: 0111412618 التي 
تبناها. سينودس هارلم لسسنة 1649.» بالمبادرة بالسؤال (ص 1) : ما الذي يخول التعرف إلى أبناء الإلى 
للإجابة عنةه (ص 10): عععاءة أعط 1ج عدعة!!ة عنزهواعطع ععةطغطعيص؟ طوتصدلههل )ذل "15 21 نال" 


الصوط»؟؟ ع الاعغتار أغط مل صعع أناماعع ععل معتأامعععممء عل مه ...معاعع مدعا علمأمعم هلمه] 
".معنعاعودعء/ا عا 0005 علممعع ععل 


(54) لقد سلف بعض التلميح إلى أهمية هذا بالنسبة إلى المضمون المادي للأخلاقيات الاجتماعية. أما 
هنا فليس المضمون هو الذي يستأثر اهتمامنا بل الحافز على التصرف الأخلاقي المعني. 
(55) من الجلي بداهة كيف تحتم أن يمهد هذا التمثل تغلغل الفكر اليهودي للعهد القديم في الطهورية. 


(56) هكذا يقول بيان سافوي عن أعضاء الكنيسة الخالصة أنهم: رعمألاةء ا[لبنععلء لاط مخصنةك" 
."عمتللة لطة سمزووع1معم عأعط) نحط لعأوع1 امهم نزلطزول؟ 


(57( م ,لازا بوط عازه عاعم8! دعل مذ عاءم سقط " ومعصلممع 2ه عا مأعمتدم م" 
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إلى إعلاء مجد الإله» لا بمشيئة الرب فحسبء بل وبالأخص بتفعيل من الإله68, 
فإنه يفوز بذلك الخير الأقصى الذي يطمح إليه ورعه: أي اليقين بالنعمة الإلهية69. 
ومما دعم احتال الفوز بها ما ورد في الإصحاح 13.: 5 من رسالة بولس الثانية إلى 
أهل كورنئوس من العهد الجديد"». ومن هنا فبقدر ما انعدمت جدوى أعمال 
لبر الضّالحة كوسيلة للحوز على الخلاص - فالمختار أيضاً يظل جرّد مخلوق» وكل 
ما يفعله يظل بعيداً إلى ما لا نهاية له عن متطلبات الإله - بقدر ما هي ضرورية لا 
غنى عنها كعلامات مؤشرة بالاختيار». إنها الوسيلة التقنية» لا لاقتناء الخلاص 
بشرائه» بل للتخلص من الحيرة والفزع في شأن الخلاص. وفي هذا المعنى فإنها 
توصف أحياناً رأساً كونها "ضرورية للخلاص"» أو أن يقرن بها مفهوم "استحواذ 
الخلاص"”». ويعني هذا في واقع الحال: إن الإله يكون في عون من عان نفسه, 
أي أن المؤمن الكالفينيء كما يقال أحياناء "يحقق"69) خلاصه بذاته - والأصحٌ 
أن يقال: يحقق لنفسه اليقين بالخلاص - » بيد أن هذا التحقيق لا يمكن أن يتمثل» 
مشلم| هو ا حال في الكاثوليكية؛ في خزن رصيد من أعمال البرّ المنفردة المتفرقة» بل في 
مراقبة ذاتية منتظمة» مواجهة في كل لحظة للسّؤال الاختياري: أمختار أم مرفوضص؟ 
وبهذا نصل إلى نقطة من فحوصنا هي من الأهميّة بمكان. 


(58) إن اهداية» كا يعبر سيدجويك (5608«10)أحياناًء هي "نسخة مطابقة لمرسوم الاصطفاء 

لنعمة الخلاص' '.- ويعلم بايلي ما مفاده أن من وقع عليه 1 

أيضاً. كها ينص اعتراف إعان هانزرد نوليز (بائيستي/ تغطيسي) على أن الذين دعاهم الرب إلى الإيمان 

هم فقط المؤمنون حقاًء لا "مؤمنون مؤقتون". 

(59) يجدر الرجوع للمقارنة إلى خحاّة كتاب باكستر دمرماعء 1017 اتهناكة(0. 

)60( هكذا مثلاً عند شارنوك (كء همعط 183()0 .م ,12/807 وعد -/51) لدحض عقيدة 118410 طنال[ 

الكاثوليكية . 

(61) ترد هذه المحاجة تكراراً مثلاً في كتاب: ‏ ,70 .م ,11 ,هءناعهمم منعمامء11 بعاعءطوروهآ] .طول 
.0 .م ,1 : ,72,182 

(62) نقرأ في: 6 ماع نات11 “كوه مثلً: . "عبنتناط مأل امد علط عترممرصط زع" 


(63) انظر في خصوص كل ما سبق: 806 .5 بكعقتناطمعاءءصطاء5. 
(64) يبدو أن أغرسطينوس كان سباقاً في القرل: .دأععمندع260مم غناء12 كباله ستاوعل 2م دع همه 51" 


(65) يذكرنا هذا بقول غوته (©006]2))» الشبيه من حيث المغزى: "كيف يمكن للمرء ء معرقة نفسه 
بنفسه؟ لا بالتأمل ولكن بالفعل. أسعى إلى أن تقوم بواجبك وستدرك حالاً ما أنت عليه من حال. 2 
وما واجبك؟ ما يقتضيه اليوم 1 
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من المعروف أن ذلك الاستدلال الناشئ في صلب الكنائس والطوائف 
البروتستانتية المصلحة بوضوح متزايد"» ما انفك مُجابَه من حين إلى آخر من قبل 
الشقٌ اللوثري بتهمة كونه قداسة بالأعمال ( )أعءاع11زعط!:7) أي "مناشدة الخللاص 
بواسطة أعمال البرّ””». وذلك- ومههم| استقام اعتراض المتهجّم عليهم على مماثلة 


(66) إنه من الثابت عند كالفين أن صفة القداسة لا بد أنها تتجلى في الظاهر ,7 ,2 8 ,1 ,11 ./1/ى17) 
(9: بيد أن الحد بين قديسين وغير قديسين يبقى سراً خفياً عن دراية البشر. وعلينا أن نؤمن بأن هناك 
حيث كلمة الرب مبشر بها في كنيسة مرتبة ومسيرة حسب ناموسه؛ يوجد أيضاً مختارون - ولو بشكل 
غير مرئي بالنسبة لنا. 
(67) يشكل التدين الكالفيني مثالاً من الأمثلة الكثيرة في تاريخ الأديان للعلاقة بين النتائج المدجرة 
منطقياً أو سيكولوجيا عن أفكار دينية معينة تهم السلوك الديني الفعلي المتبع. وبالطبع قد يكون 
من المنطقي الاستسلام للقدرء كنتيجة للاختيار المسبق. بيد أن المفعول السيكولوجي كان من جراء 
تفعيل فكرة "الاختبار" عل نقيض ذلك. (لسبب شبيه مبدئياً يسند أتباع الفيلسوف نيتشه لفكرة 
العودة الأبدية معنى أخلاقياً إيجابياً. إلا أن الأمر يتعلق في هذه الحال بالمسؤولية نحو حياة مستقبلية 
له ترتبط بالفاعل بأية استمرارية للوعيء بينما في رأي الطهوري 95 1سا :كناأاع3 5©: 1108). وقد وفق 
هورنبيك بلباقة في الفصل في العلاقة بين مبدأ الاصطفاء لنعمة الخلاص والتصرف الفعلى - بلغة 
العصر - (159 .م ,1 ١/01.‏ ./عومط .78601): إن المختارين مهيؤون, بحكم اصطفائهم؛ لمنحى قدريء 
وفي رفضهم للعواقب القدرية يحققون اختبارهم اء 560016 50111105 متاءماء اين 005" 
"صسنصمنء 5ه وعنمعع 111ل - إن التشابك الفعلٍ للمصالح يفتت ما كان يمكن أن يُستتتج منطقياً 
من العواقب القدرية. - ومن جهة أخرى فإن المضمون الفكري لدين ما - ى! تبرهن عليه الكالفينية 
بالذات - على أكثر أههمية بكثير مما يعن ل و ليام جايمس (5عتطقل سسقتااة/ة) ره كعءناء امود 176) 
(4445 .وم ,1902 رءءمعسعصمت كلامنوناءب مثلاء أن يقر به. تتجلى أههمية الجانب العقلاني بالذات» 
في الميتافيزيقا الدينية» بشكل كلاسيكي في التأثيرات الفائقة التي أحدثتها التركيبة الفكرية للمفهوم 
الكالفيني للإله في الحياة. ولئن أثر إله الطهوريين في التاريخ كما لم يفعل أي إله غيره من قبل أو 
من بعدء فبفضل تلك الصفات التي منحتها إياه قوة الفكر. (إن تقييم جايمس "البراغائي" لأهمية 
الآراء الدينية؛ بحسب قياس الاختبار في الحياة» هو نفسه وليد ذلك العالم الفكري السائد في الموطن 
الطهوري هذا الياحث المرموق). إن الحدث الديني الذي يعيشه الفرد بصفة خاصة هو في ذاته بالطبع 
لاعقلاني ككل حدث معاش . إنه في أقصى أشكاله الروخانية يكون الحدث 86070... ويتميز - كما 
كن جا نش اجن اكوك - بلا إبلاغيته المطلقة: إنه ا اا ل مورك 
لكنه لا يستعاد بصفة مطابقة بوسائل جهازنا اللغوي والمفهومي. ٠‏ وصحيح أيضاً أن كل حدث ديني 
يعيشه الفرد لا يلبث أن يفقد من فحواه حالما يُعمد إلى صوغه عقلانياء ويزداد الأمر تفاقاً كل) 
تواصلت الصياغة. وفي هذا تكمن علة النزاعات المأسوية لكل لاهوت عقلاني» كما أدركت ذلك 
الطوائف المعمدانية منذ القرن السابع عشر. ا ل بالطبع على 
"الحدث المعاش" الديني» بل (باختلاف المغزى والقيمة) - لا تمنع أن تكون نوعية المنظومة الفكرية 
التي استوعبها هذا "المعاش" الديني المباشر (: ا من ا بأقصى ما يكون. فبحسب 
ذلك تتطور ف فترات تأثر الحياة الكثيف بالكنيسة. ونمو مصالح عقدية دغائية في هذه الأخيرة. 
معظم تلك الفوارق المهامة عملي في الحاصل الأخلاقي. كما هي قائمة بين مختلف أديان العالم. وكل - 
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موقفهم العقيدي بالتعاليم الكاثوليكية - عن صواب طالما تعلق الأمر بالانعكاسات 
العملية على المعيش اليومي للمسيحي العام على المذهب المصلح”». فمن الراجح 
أنه لم يوجد قط شكل من أشكال التثمين الدّيني للممارسة الأخلاقية يفوق كثافة 
ما غرس الفكر الكالفيني في أتباعه. لكن الأمر الحاسم فيا بهم القيمة العملية 
لهذا الصنف من "القداسة بالأعمال" (مناشدة الخلاص بأعمال البرّ) يكمن في المقام 
الأول في إدراك الصّفات التي كانت مير م: جنيع الينن الموافق لهاء وتفرقها عن الحياة 
اليومية لمسبيحيٌ قروسطي عام. وقد يجوز مثلاً صوغها كالآتي: كان الكاثوليكي 
القروسطي العادي من غير رجال الكنيسة» يعيش على الصعيد الأخلاقي نوعاً 
ما "من قوت يومه"؛ حريصاً قبل كل شيء على أداء الواجبات التقليدية بحرص 
وعناية. أما ما تجاوز ذلك من "أعمال صالحة" يقوم بها فإنها تبقى فقط مجرّد مجموعة - 


مطلع على المصادر التاريخية يعلم كم كانت المصلحة العقدية الدغرائية كثيفة ب) لا يصدق - حسب 
مقاييسنا اليوم» با فيها مصلحة غير رجال الدين؛ في عصر الصراعات العقائدية الكبرى. ولئن جاز 
التشبيه بشيء فبالتصورات الخرافية للبروليتاريا اليوم حول ما في استطاعة "العلم" أن ينجز ويثبت 
(68) أجاب باكستر (6 ,1آ ,اكه عاك هاسع داظ '5«ذه5 11:6) على السؤال: 

لإلقعمم0]م 15 )1 - 7أموع1 1ه لمقمععرعهم أمم عط ل2ء ناه من1]ة؟؟521 ععلهقدم 0غ عوغطاء/11" 
لطعناة لإآده 15 )أ ع5 لاضعط 01 ... عومل عازه 108 ذعع73 35 ل أععمكاء عبج معطلا لاجممعععع21ر 


ع6 مغ عرزوع0 1 ,لاللمععععم عط اأمأعطن0 عمتكاءء5 11 لطة .. .طاع 0 ةسمه الاك 5 111612611271511 
12161506113117 50 


ومن الملاحظ أنه لم يمتنع بعض من الكالفينيين» المشهورين بالتزمت» من الوترع 5 أفدح 
أشكال مناشدة الخلاص بأعيال الينّ. وقد رأى ايل (262 .م ,كفاهاءام كزنده/8) في الصدقات أداة 
لتفادي عقاب دنيوي. ونصح لاهوتيون آخرون المحرومين من نعمة الخلاص بأعيال ال دخرق 
أن اللعنة قد تكون حينئذ أرفق حالء والمختارين ن بدعوى أن الرب سيحبهم لا بدون سبب بل عن 
استحقاق. وكانت كتابات المنافحة قد سربت بعض التنازلات المحتشمة نحو أهمية أعهال ا 
إلى درجة الحظوة بالخلااص 

(101 .0.5 ,هق به ععععباطدع)[ععمطءة). 
(69) فى هذا المقا أيضاً يتعين بالضرورة» لاستجلاء الاختلافات المميزة»ء اللجوء إلى تعير ' انموذجي 
مالا رمن شاه أن يتعسيفت ها ماعل الراقه التاريخي» ولكن بدون ذلك قد يستحيل» ٠‏ لفرط 
التجريد والتعقيد» ؛ تحقيق صياغة تتسم بالوضوح. وسنفحص على حدّة مدى نسبية التناقضات التي 
تم إبرازها هنا بأقصى ما يكون من الحذة. ومن البدهي أن التعاليم الكاثوليكية الرسمية وضعت 
بدورها منذ العصر الوسيط النموذج المثالي للورع الخلاصي المنتظم للحياة ة بأسرها. لكن من الأكيد 
أيضاً أن - أولاً - الممارسة الكنسية العادية» كانت بالفعل أنجع أدواتها التربوية التأديية» أي طقس 
الاعتراف» تسهل سيرة العيش " "غير المنتظمة". الواردة في النص»؛ وأن» ثاني المضمون الأساسي» 
شديد الصرامة والجفاء» للكالفينيين؛ وعزلتهم المنقبضة على ذاتها تماماء لا بد أن تكون كاثوليكية 
العامة في القرون الوسطى قد استفقدتها باستمرار. 
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ليست بالضرورة مرتبطة متناسقة, أو أنها على الأقل غير مندرجة حتماً في نظام عيش 
معقلن - من الأفعال المتفرقة» التي أداها حسب الظرف والمناسبة» مثلاً تكفيراً عن 
خطايا واقعية ارتكبهاء أو تحت تأثير الرعاية الدينية أو- وفي أعقاب حياته - من باب 
التأمين لآخرته؛ نوع ما. وبالطبع كانت الأخلاقيات الكاثوليكية أخلاقيات ضمير 
لتطاعوع صتهصمزوء6). إلا أن "النية" الحقيقية لكل من هذه الأفعال المتفرقة كانت 
فاصلة في) يتعلق بقيمتها. فكانت الأفعال المتفرقة - الحسنة منها والسيئة - تسب 
على صاحبها وتؤثر في مصيره الدنيوي والأزلي. لقد كانت الكنيسة تعتبر بكامل 
الواقعية أن الإنسان لا يمثل وحدة محتمة بمنتهى الوضوح وسهلة التقييم» بل إن 
حياته الأخلاقية تتمثل (عادة) في تصرّف خاضع لتأثير حوافز متنازعة ومتناقضة 
على أَشدّ ما يكون في كثير الأحيان. وبالطبع كانت بدورها تطالبه؛ كغاية مثالية» بسيرة 
في الحياة قائمة على مبادئ. إلا أنها من ناحية أخرى تضعف من شأن هذه المطالبة 
(للعموم) بأداة من أهمّ أدوات سلطتها ونظامها التربوي: بواسطة سر التوبة الذي 
ترتبط وظيفته ارتباطاً عميقاً بصميم ماهية التديّن الكاثوليكي وخصوصيته. 


"إزالة السّحر"عن العالم: إن زوال السّحرء بوصفه وسيلة للخلاص””» لم يُنفذ 
في الذيانة الكاثوليكية لنفس الغايات كا في التديّن الطهوري (وقبل ذلك في اليهودية 
فحسب). لقد كانت للكاثوليكى”"7 مئة الأسرار من لدن كنيسته وسيلة تكافئية تَخوّل 
له تعديل كفة نقصانه: كان القسّيس بمنزلة ساحر يحقق معجزة المسخ ويمسك 
في قبضته السلطة المفتاح. كان بالإمكان قصده بثوب التوبة والتماس المغفرة» فيمنّ 
بالتكفير وأمل النعمة ويقين المغفرة» فيخوّل بذلك الإراحة من ذلك التوتر 
الرهيب الذي تحتم على الكالفيني أن يعيش تحت وطأته وأن يكون له مصير حتمي 
لا مفرٌ منه ولا من شيء يخفف من حذته. لم يكن هذا الأخير ما شابة من أسباب 
المواساة المرفقة والإنسانية» وما كان في متناوله أن يأمل تعويض ساعات ضعف 
وطيش بأخرى عن طريق تعزيز النية الحسنة» كما يتسنى ذلك للكاثوليكي وحتى 
اللوثري أيضاً. إن ربّ الكالفينية لا يطالب أتباعه ب "أعمال صالحة" متفرقة» وإن) 
بالمثابرة على "القداسة بالأعمال" ("مناشدة الخلاص بالأعمال الصالحة") التي ترتقي 
(70) كيا أشرناء لن تبرز الأهمية الجوهرية لهذا الحدث تدريجياً إلا في مقالاتنا حول "الأخلاقيات 
الاقتصادية لديانات العلم الكبرى". 
(71) وكذلك اللوثري نوعاً ما. فلقد أبى لوثر أن يستأصل هذا القسط الأخير من السحر الطقوسي. 
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إلى مرتبة نظام محكم2©. ولا حديث هنا عن التأرجح الكاثوليكيء الإنساني بحق, بين 
الخطيئة والتوبة» والتكفير وحل الإعفاء» ثم الخطيئة من جديد» ولا عن حصيلة حياة 
بأكملها يتعيّن التكفير عنها بعقوبات دنيوية وتسويتها بفضل منة كنسية. وهكذا 
جردت المارسة الأخلاقية للإنسان العادي ما كانت تتصف به من اعتباطية وعدم 
انتظام» وصارت خاضعة منهج (©846000) ثابت محكم ينطبق على سيرة العيش 
بأسرها. وليس من قبيل الصدفة أن التصقت تسمية مثوديست (716»)60015160) 
[منهجيون] بالفرقة التي قامت بآخر مبادرة كبرى لإعادة إحياء الفكر الطهوري/ 
البوريتاني في القرن الثامن عشرء مثل) أطلق في القرن السّابع عشر على أسلافهم من 
حيث الفكر اسم مرادف في المعنى وهو المدققون 9( م21535]6ة,2). فهم يرون في 
تغيير جوهري لمغزى ال حياة برمتهاء في كل ساعة وفي كل فعل*72, الشّبيل الوحيد 
الضامن لتفعيل النعمة الإلهية كتخليص للإنسان من وضعيته الطبيعية -5]8) 
(2360152 105 والارتقاء به إلى وضعية النعمة (878]186 518005). لقّد كانت سيرة 
"القديس" [التقي الظاهر] مصوبة على هدف واحد دون سواه: الخلاص؟ وخذا 
السَبب فإنها في مجراها الدنيوي معقلنة التنظيم مسخرة لوجهة نظر وحيدة فريدة: 


(72) انظر على سبيل المثال كتاب 5416# حول تعاليم التكفير والنعمة (الطيعة الألمانية عن 
9 #أطء5ة2): إن بيد التائب "قاعدة متينة" يعتمد عليها بحرص ويوجه بحسبها حياته كلها 
ويعيشها (ص 591). وهو يعيش - بفطنة وحذر وانتباه - وفقاً للقانون (ص 596). وما كان هذا 
ليتحقق إلا بفضل تغيّر مستديم للشخص بأكملهء لأن ذلك ناتج عن اصطفاء لنعمة الخلااص 
(ص 2 إن التوبة الحقة تتجل دائياً عن سلوك العيش (ص 361). إن الفرق بين الأعمال الحسنة 
"أخلاقي' ' فحسبء وأعيال البر الروحية تكمنء كما بين مثلاً هورنبيك (2 .© 16 .1)؛ في كون هذه 
نتيجة حياة متجددة الولادة وإن تحسناً متواصلاً يكون فيها ينا ملموساً وهو ما لا يمكن أن يحصل 
لولا تأثير النعمة الربانية الخارق (ص 150). إن الورع الخلاصي تغيير للإنسان بأسره بفضل نعمة 
الرب (ص 190) - وهي أفكار تشترك فيها البروتستانتية بمجملهاء »كما أخها توجد بالطبع أيضاً في أعلى 
مثل الكاثوليكية؛ إلا أنه لم يتسن لها إظهار نتائجها للعالم الا عبر المذاهب الطهورية الموغلة في التقشف 
الدنيوي» وخصوصاً هناك حيث كانت مشفوعة بشحنة سيكولوجية قوية بط فيه الكفاية. 

(73) في هولندا تم اشتقاق هذه التسمية من عيش "الرفيعين" المسيّر بدقة وفقاً لأحكام الإنجيل (انظر 
فويت). - مع الملاحظ أن الاسم "ميثوديون/ منهجيون" ورد هنا وهناك في أدبيات الطهوريين في 
القرن السابع عشر. 

(74) ذلك أن - وكا ينص الخطباء الطهوريون (مثلاً بونيان في: جازم اأطباط عا مضه وءوترعواط 11:6 
6 .م.1307 بعناط 1ه ك5عاءه/118) - كل إثم حري بمفرده بأن يحطم كل ما تجمع طيلة عمر من "استحقاق" 
يفضل "أعمال صالحة". في صورة ما يكون باستطاعة الإنسان - وهو ما لا يعقل - أن ينجز ما عسى 
أن يحتسبه له الرب استحقاقاء أو أن يعيش على الدوام عيش الكمال. فليس هناك» كما في الكاثوليكية» 


حساب جارء يضاف إليه أو يخصم - وهو تمثل كان دارجاً منذ العصر القديم امنا 
بأمزنها مبدا "إما -.و[لا* الحافت: إها وضعية تعمة اللتلاض ورلا الحرمان متها والرنشين 
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إعلاء مجد الإله وعزته. ولم يحصل قط أن طبقت المقولة "777عرمره«7 + ونعردم© 
01م :061" بجذية مطلقة مماثلة9©. وساد الرأي أن حياة يسيّرها التفكير أو 
تحكيم الفكر بصفة قارة ثابتة» كفيلة دون سواها بتجاوز الوضعية الطبيعية. وعل 
أساس هذا التأويل الأخلاقي تبنى الطهوريون المعاصرون قول ديكارت: إني أفكر» 
لذا فأنا قيد الوجود"" (تتناد مع وإ]أع0©) (ص 116). ومن هنا فقد أعطت 
هذه العقلنة التدينَ المُصِلحَ طابعه التقشفي الخاص وكرّست قرابته الضمنية”© 
بالكاثوليكية» وفي نفس الحين التضادً المميّز بينهما. فبالطبع لم تخل الكاثوليكية من 


بدون شك ”5 ٍ تضمنت النزعة المسيحية التقشفية؛ في مظهرها الخارجي كا في 


مغزاهاء فروقاً وأوجه اختللاف بالغة الحدة. إلا أنها اكتست في الغرب» ف أرقى 
أشكال ظهورها منذ القرون الوسطىء وحتى في العصر القديم في بعض الحالات» 
طابعاً عقلانياً. وعليه تأسّست الأهمّية التاريخية الكونية لسلوك العيش الزعباني في ف 
الغرب في تضاربه مع الرهبنة الشرقية - لا ككل بل من حيث النمط العام --. لقد 

كانت مبدئيا منذ تقنين القديس بندكتوسء وبدرجة أعلى لدى رهبانية الكلونيين 
(صتعسمععةنأصر[!ن)) وا أكثر من هؤلاء عند السسترسيانزر (215]61216056©1)» و أخيراً ا 
وبالأخص لدى اليسوعبينء محرّرة من زهد في الدنيا على غير نظام وبراعة في التدكيل 
بالذات. لقد أصبحت طريقة محكمة التنظيم لمنهج حياة معقلنء يهدف إلى تجاوز 
الوضعية الطبيعية وتخليص الإنسان من سلطان الغرائز اللاعقلانية ومن أغلال الدنيا 
والطبيعة» للدفع به تحت هيمنة إرادة منهجية محكمة الترتيب والتخطيط79» لإخضاع 


(75) هنا يكمن الاختلاف عن مجرد "لإاناهوع.آ" و "0111119" اللذين يقيان في [رواية] بونيان» 
كمعاصرين للسيد ووردلي وايسهان (صقصء18/15-:0:101/؟ .80). في المدينة المسماة ''1160 7102" . 
(76) انظر: هوناء16 :(172 .م لالط عط عط عه معامه77) وبمزله ممع عراءى اءمصقط© 
رع كتأهظ 12081 2 0 161082]17م 3 15 1أعة 1ه ععلع 1 مما ممه 
بالإضافة إلى الملاحظة في الحامش التي تعتبر أن استنباط ديكارت عن وجوده يشكل المبدأ الأول 
في الفلسفة الحديثة. 
اناك عرن ا لر عديها للتحس البراية إن الأ قوتت رو2م0 50 زرالا - التي لم يكتب لها أن تسيطر 
وظلت تعامل بمجرد التسامح أو أن نتهم بالزندقة - وبعض استدلالات البروتستانتية التقشفية. 
لفقد شارك كالفين. ولوثر أيضاً 0 التقويين صدودهم المميز عن 
فلسفة أرسطوء وذلك في تضاد مقصود حيال الكاثوليكية (انظر: ,17 .© /19 ,4 .2,5 .© 11 7( .51م1 
4 .5) ويمثل "أولوية الإرادة" - حسب تعبير كاهُل (181) - قاس,اً مشتركاً بين كل هذه المذاهب. 
(78) هكذا تماما تحدد مادة تقشف. تزهد (856656)» في الموسوعة الكاثو ليكية :2111121/1/07 معنى ح- 


134 


أفعاله رهن مراقبة ذاتية مستمرة وتحسّب أبعادها الأخلاقية» ومن هنا تربية 
الكاهمن - موضوعياً -- على أن يكون عاملاً في خدمة ملكوت الإله. حتى يضمن 
له - ذاتياً - نجاة الرّوح. لقد كانت هذه السّيطرة على النفس - بالمارسة الفعلية - على 
غرار ال هدف المرتبط ب تمارين (186:01118) القديس إغناسيوس [دي ليولا] وأرقى 
أشكال الخصال الرهبانية المعقلنة عامّة79, الغاية المثالية الجوهريّة للحياة العملية 
في اللذهب الطهوري/ البوريتاني. وحتى في الاحتقار العميق الذي كان أتباعه. 
حسب التقارير عن استنطاق شهدائهم, يقابلون به صراخ رجال الكنيسة من النبلاء 
والموظفين وصخبهم الحائر يلمس ذلك التثمين لتحكم متحفظ في الذات87, 
الذي ما انفك إلى اليوم يمبّز "الجنتلان" الإنجليزي والأنغلو - أميركي في أسمى 
أنهاطه2©. وبتعبيرنا الذارج نقول3: إن التقشف الطهوري - على منوال كل تقشف 

"عقلاني" - كان يسعى إلى تأهيل الإنسان على إبراز "دوافعه الثابتة". لاسي| منها تلك 


اللفظة؛ بكامل التلاؤم مع أعل أشكال ظهورها تاريخياً. وبالمثل سيبيرغ في الموسوعة البروتستانتية. 
ويحقء لغاية البحث الجاري؛ أن 0 اللفظة وفقاً لهذا المعنى. وبالطبع لا يخفاني أنه بالإمكان 
استعالها بصفة مختلفة - في معنى أوسع أو أضيق - وأنها غالباً تستعمل بشكل مغاير. 
(79) في عه15ك::71 (الفصل الأولء النشيد 18.19) يقارن الطهوريون برهبان "حفاة الأقدام". وفي 
تقرير لمبعوث مدينة جنوى (1165001) ينعت جيش كرومويل بحشد من الرهبان. 
(80) نظر؟ لكل ما سقته من تأكيد على التواصل الضمني بين التقشف الرهباني اللادنيوي والتقشف 
المهني الدنيوي يدهشني أن ا ا ا وغيرها) يستشهد بتقشف الرهيان 
العمل وينصح به ضدي . وبهذا يبلغ كامل "استطراده" ضدي أوجه . وذلك التواصل يالذات يشكل؛ 
كها يتسنى لكل أحد أن يستشف» شرطاً أساسياً لكامل عرضي: فقد أخذت حركة الإصلاح الديني 
التقشف المسيحي العقلاني ومنهجيته من الأديرة وأخرجته إلى الحياة المهنية الدنيرية. انظر المقاللات 
التالية التي لم يدخل عليها تغيير. 
(81) هكذا نستشف من التقارير الكثيرة في مدونة كدرو رتسباط كن دودماعذلط ,لهء1! و وزعذآع«ظ ,لاحاوه 0 
كائناه8 حول استنطاقات المارقين الطهوريين. 
(82) لقد سبق (غيره من قبل ومن بعد) أن استخلص نشأة مقل "التحفظ" من المذهب الطهوري. 
انظر في شأن هذا المثل ملاحظات جايمس بريس (6ع/م8 65مول) حول مؤسسة ع001168 الأميركية 
في الجزء 0 من 'مؤلفه الم ءسوره رمن «رمء 4:1 - لقد جعل مبدأ "التحكم في الذات" التقشفي 
من الطهورية أيضاً أساساً لنشأة الانضباط العسكري الحديث . (انظر حول : مورينز فون بوصفه مبتكر 
مؤسسات الحيش الحديثة رولوف (1615ه8) في: 5 .111,5 .80 1903 .ط«زمل .دكيكعء2). لقد حقق 
جنود كرومويلء المعروفون ب 150051065؛ حاملو المسدسات دون طلق ناري وهم مكرون على العدو. 
تفوفهم لا بحماس عتهي» بل بتحكمهم المتزن في ذاتهمء الذي يبقيهم دائأ تحت إمرة قائدهم ويجعلهم 
يتغلبون على الفرسان الذين يؤدي هجومهم الجامح على طريقتهم التقليدية كل مرة إلى تفرقع حشدهم 
وتبعثره. انظر : .نز 47 داأعناامم07) بطماط .11 .0 


(83) انظر با مخصوص .5 ,افع طاء وده !|17 «عطعءل] ملسوطاعل متلا ساعط اكلا 
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التي '"دزبيه "ليها ذاتباء وفرضنها حيال "الانفعالات النفسية": أي تربيته على أن يكون 
"شخصية" في هذا المعنى السيكولو جي - - الصو ري (طعوأعه1مطعنزوم-لهصده]) 
للكلمة. لقد كان العكوف ف على حياة ة فطنة واعية جلية» على نقيض بعض 
التصوّرات العامية» يمثل الغاية» - ومحق فطرة الانسياق في الملذات الشريزية المهمّة 
الأكيدة -وفرض نظام على منتهج عيش الأتباع أهمٌّ وسيلة للتقشف. و تعتر ضنا 
كل هذه العناصر الجوهرية في قواعد الرّهبنة الكائو ليكية بتفس”* الوضوح الني هي 
عليه في المبادئ الأساسية لمنتهج عيش أتباع الكالفينية9©. وعلى هذا الفهم المنهجي 
المشترك للإنسان برمته» الذي يشترك فيه المذهبان» ينبنى ما تحقق لكليههما من قوة 
جبّارة مسيطرة كونيآه ولاسيها لدى الكالفينية» إزاء اللوثرية» قدرتها على ضمان 
وجود البروتستانتية ك"كنيسة نضالية". 


أماء ومن ناحية أخرى» عن الفارق بين التقشف الكالفيني ونظيره القروسطي 
[الكاثوليكي] فهو واضح بدهي» يكمن في التخلي عن النصائح والتوصيات الإنجيلية 
(9ءأاععصة/؟© 51113 00) وبالتالي في تحويل التنسك الصوفي إلى تقشف دنيوي 
محض. ولا يعني هذا أن الحياة "الممنهجة" في الكاثوليكية ظلت متوقفة على خلوات 
الأديرة. لم يكن هذا هو الحال قطعاً على الصعيد النظري ولم يحصل في التطبيق 
الواقعي. بل المقصود. ى) سبق أن أشرناء هو أن رغم اتسام الكاثوليكية بأكثر زهد 


(84) عدم الاختلاط. كثيراً ما جد التقاطع بين تأملاتء, أحياناً بارتباط بشحنة 
ن ليس بنفس 8 اطع 
وجدانية» وعناصر عقلانية. إلا أن التأمل ظل مقنناً منهجياً. 


(85) يعتير آثماء حسب باكستر» لكي تع د الوك ال 
الفاصل: فلا يقتصر الأمر على أهواء آثئمة ضمنياًء بل كل الانفعالات عديمة المعنى أو المفرطة بصفة 
ماء با أنها تحبط السيطرة على النفس وتحيدناء بوصفها عمليات خلقية بحتة. عن علاقة عقلانية لكل 
تمارسة وشعور موجه نحو الإله مماء يؤول إلى المس بجلالته. انظر ما يقول باكستر في مأثمة الغضب 
(285 ,1 ,1678 .التحه .2 ,لسرماعء( آنا تجدزاكام[0) رطعا:8 .1). ويستشهد هناء ص 287» ب تاولر)؛ 
وفي الخوف (ص 287). كما ينصص على أنه يصبح من باب (ل14018069) إذا غدت شاهيتنا المقياس 
لطافقة أكلنا 2ج [.ص 310 016) . وما يستشهد به في نفس السياق» غلى جانب حكم الملك سليهان» 
مؤلف بلوتارك 211 ©/144!!:::و:10 46 وكذلك في حالات عديدة كتابات التنسك القروسطية؛ 
انظر بونافينتورا (808376200582)» بير هارد (86:88370) وغيرهما. وييرز الموقف المضاد للمبدأ المعير 
عنه في القول [للوثر] "من لا مهوى الخمر والتساء والطرب. .." بأكثر حدة ثما لو طرأ ذلك بتوسيع 
مفهوم [عبادة/ تقديس الأوئان] على كافة الثم اليه ظاما عي ريخلل سبعية افق هذه اللداله 
فإنها (كالرياضة مثلاً وبقية أسباب الترفيه) مستباحة (المزيد في هذا الشأن أسفله). والجدير بالملاحظة 
أن المصادر المستعملة في هذا الغرض ليست عقدية دغرمائية ولا تربوية» بل ناحمة عن الرعاية الدينية» 
وتشكل بالتالي صورة جيدة عن الوجهة الفاعلة في هذا الصدد. 
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على الصعيد الأخلاقي (040:31156), فإن حياة بدون منظومة أخلاقية حطا8) 
(ادكة لا تبلغ المشل القصوى التي شكلتها [الكنيسة الكاثوليكية] - لتكون أيضاً 
صالحة للحياة الدنيا©. فلقد كانت مثلاً رهبانية الترسياريين (2013116501060ء1)» 
التى أسّسها القديس فرانسيسكوء محاولة قوية بغية غلغلة الزهد في الحياة العادية؛ 
وما كانت هلف كرا هر مروف المطاولة الوؤحيدة: وسكي مولماف» من فيل 
محاكاة المسيح (اعتس 0 عوأم/ربزءه/) [أو 01513 311101107:6 1022 لصاحبه توماس 
أ كيبمبيس (15متمع؟1 2 35ج10)]؛ وبالذات عبر نوعية التأثير المنجرٌّ عنهاء كيف 
أن منهج الحياة المشاد به فيها يُستوعب بوصفه مثالاً راقياء مقارنة بالأخلاقيات 
المعتادة الكافية كحدٌ أدنى» وأن هذه الأخيرة لم تكن تقاس حسب مقاييس على غرار 
ماكرّسته النزعة الطهورية. وكثيراً ما صارت ممارسات بعض المؤسّسات الكنسية 
تتقاطع مع مبادرات في اتجاه تقشف دنيوي منتظمء ولاسيما تمارسة صكٌ الغفران 
الذي لم ينظر إليه زمن الإصلاح الديني» لهذا السبب بالذات» كمجرد ظاهرة شاذة 
هامشية» وإنهما على أنه المضرّة الأساسية الحاسمة على الإطلاق. أما الأهمٌ فهر أن كان 
وظل الراهب بمفرده يِحِسَم الإنسان الذي يعيش حياة منهجة حسب مفهوم ديني 
بأقصى ما يكون؛ وأن التقشف. بالتالي» بقدر ما كان يتملك الفرد ويؤثر فيه؛ بقدر ما 
كان يدفع به خارج الحياة الواقعية المعتادة» باعتبار أن بالتحديد في المغالاة في التخلق 
الدّنيوي”* تكمن الحياة القدسية بعينها. وقد بادر لوثر إلى وضع حدّ لهذا - لا من 
حيث أنه منفذ ل"نزعة تطورية" ماء بل من جراء تجارب عاشها شخصيأء وكان 
في تحويلها عملياً» في المستهل, متردّداًء إلى أن دفعته الظروف السّياسية قدماً - ثم 
إن الكالفينية تبنّت الموقف على حاله8©. وقد أصاب سيباستيان فرانك -85ط56) 
(15281 8ن طبيعة التدين الكالفيني في الصميم حين أدرك أَهمّية حركة الإصلاح 
الدذيني في أن وجب الآن على كل مسيحي أن يكون راهباً على مدى الحياة. ولمنع 


(86) سوف يح في نفسي لو يستخلص من هذا العرضء من باب التقييم» أنه يميل لشكل ما من 
التدين» فذلك بعيد عني كل البعد. ولا مهم هنا سوى تأثير بعض الملامح المعينة التي ة قد تكون. من 
باب التقييم الديني؛ هامشية نسبياًء ولكن ذات أهمية من حيث المارسة الفعلية. 

(87) انظر المادة عطءؤذاعمه ,:ه1:ةاه40!؛ من تأليف إ. ترولتشء في الطبعة الثالثة من الموسوعة 
البروتستانتية (©001صما انوع م261 ) .>1 .0 .15 .2201 1 


(88) كيف أن مضامين وعي وأوضاعاً دينية محسوسة بأت 00 
أدت تأثيراً بالغا يتضح بجلاء ٠‏ من أن في دوائر الحركة التقويةء الناشثة على أسس بروتستانتية مصلحة. 
كانت تعبر أحياناً بصفة مباشرة عن أسفها لغياب الأديرة مثلاً» وأن التجارب "الشيوعية" ل لابادييه 
(1202016) كانت في الحقيقة بديلاً لحياة الأديرة. 
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تسّرب التقشف عن مجرى حياة الدّنيا العادية ضياعاً فقد أقيم سدّ و تعن على تلك 
النفوس البشرية من ذوي النزعة الروحانية الحماسية الصّارمة» الذين زودوا إلى حد 
الآن صفوف الرّهبانية بخيرة مَن مثلهاء أن يعكفوا على تحقيق مطامح التزهد 
والتقشف المثالية في صلب ال حياة المهنية في السَياق الدّنيوي. هذا وقد أضاف المذهب 
الكالفيني في محرى تطوّره عنصراً إيجابياً آخر» يتمثل في فكرة وجوب إثبات الإيمان 
وتبريره في اللمارسة الدّنيوية للحياة المهنية”©. وبفضلها غرست الكالفينية في تلك 
النفوس الدّينية النزعة حافزأً إيجابياً على التقشف. ومن جراء إرساء أخلاقيات 
مبدأ الاختيار المسبق للخلاص» جاءت مكان النخبة الدينية من الرّهبان» السّائدة 
خارجاً عن الدنيا وفوقهاء تلك النخبة الدّينية المتكوّنة من القديسين الذين 
اصطفاهم الإله من الأزلء السّائدة في الدنيا". وهي نخبة تفصلهاء بفضل 
امتيازها الراسخ أبدياء عن بقية البشرية المحرومة من الأزل من هذا الامتياز. هوّة 
يستحيل تجاوزها مبدئيا وتبعث صفتها الخفية على الرّهبة والانزعاج”» | يفوق 
ما يفصل عن الرّاهب القروسطيء المنعزل عن العالم ظاهرياًء - هوّة يلمس وقعها 
بحذة قاطعة في كافة المشاعر الاجتاعية. فلقد كان الرّأي من منظور هذه الحظوة 
بالنعمة الرّبانية» المتوقفة على مختارين يتنزلون منزلة قدّيسينء أن ما يجدر بخطيئة 
الغير لا يكمن في التأهب السمح للرفق به ومساعدته. يحدو ذلك الوعي بالضعف 
الذاي» بل في الكره والازدراء حياله بوصفه عدواً للإله» يحمل في ذاته وصمة نبذه 
الأبدي””. وكان من شأن هذا المنحى من الشعور أن يتقوى ويتصاعد إلى أن يففي؛ 


(89) وقد ورد هذا بعد في بعض اعترافات الإييان لعصر الإصلاح الديني بالذات. وحتى ريتشل 
258 ,1 ,كنه:657ة2)» وبالرغم من أنه يعتير التطور المتأخر شذوذا للفكرة الإصلاحية, لا ينفي أن 
6 ,25 .1له0 كمه©) و29 .ماع85 كوه0 و17 .]05م .11617 .0004) وصفوا الكنيسة الإقليمية المصلحة 
حسب سات تجريبية تمامء وإن المؤمنين التابعين لهذه الكنيسة لا يصح عدهم ا دون التميز بالمارسة 
الأخلاقية القويمة. 


(90) يقول آدامز : روعساسطط مبمنتسياط مره ععانرة!1) "لإمقم عط 2ه امه عمق ع5 أقط) 000 د5وع81" 
(138 .م 


(91) لقد كسب مبدأ )طعاءطاءاط في إنجلترا بذلك دعرماً معتيراً: مع اغ نمب عنه طعتطد عمط أكمق3 عط" 
مع 1لممصة عط لصة ععمهأععطهز علط هز لعلوع2عل ء 5م امم ذل صعوط ]325 عط كعة ... معتحوعط مأ 
1) "ع11! اقسععاء أرعطما نزعغطا القطد لإامتقاعه 50 ,لعنممع:1 تاه ء6 0) عملاء0 ع3 وعلمقم 

.1ع .م ,سما سا ره 1( ركمولم 


(92) إن الشعور اللوثري بالتوبة الساعية على التكفير لغريب ضمنيآ عن الكالفينية ذات التطور 
التقشفيء. لا من باب النظرية ولكن في الموارسة العملية. ذلك أنها ترى أنه أخلاقياً دون ذي قيمة» 
فلا يجدي المحرومين من نعمة الخلاص نفعاًء وبالنسبة إلى من كان على يقين من حظوته بالاختيار فإن 
خطيئته التي يعترف بها لنفسه لمؤشر على نقص تطور وعدم كمال في المسعى الخلاصي. فعوض الندم > 
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في ظروف معيّنة» إلى تأسيس طوائف عقائدية. وهو ما حصل - ني صلب المذاهمب 
"الاستقلالية" المنشقة في القرن الشابع عشر مثلاً - إذا ضعف الاعتقاد الكالفيني 
الأصيل - القائل بأن الإله يأمر بأن تتكفل الكنيسة بإخضاع المحرومين من نعماه 
تحت طائلة القانون - أمام القناعة بأنه يسيء الإله أن يكون بين عباده أحد ممن لم 
تتجدد ولادته (5عمع0873/160618660[] سا) فيشارك في طقوس الأسر ار المقدسة. 
ناهيك أن يتولى - بوصفه قسّاً موظفاً - إدارتها”*. أي» وباختصارء إذا برز مفهوم 
الكنيسة» حسب المعنى الدوناتي (1002811501501)» كنتيجة لفكرة الاختبار 
التبريري (ععلهةلء858صعطة867). ى] كان هو الخال لدى التغطيسيين الباتيست 
الكالفينيين (1415]65م82). وحتى هناك حيث لم يراع مشترط الكنيسة "الخالصة". 
بوصفها لجماعة المختبرين كونهم متجددي الولادة» المتعلق بتأسيس الطوائف. مراعاة 
تامّة» فقد انبشقت تشكيلات شتى للدستور الكنسبى عن مسعى التمييز والتفريق 
بين مسيحيين متجدّدي الولادة وآخرين لم تتجدّد لهم الولادة فانعدم لديهم التأهل 
للأسرار المقدّسة. وجعل وظائف إدارة شؤون الكنيسة؛ أو أي امتيازات أخرى» 
مقتصرة على الأولين فحسب. فلا يتم تعيين قساوسة إلا من بين من تجدّدت لهم 
الولادة6©, 


وبالطبع فقد استمد منهج العيش التقشفي هذا قاعدته المتينة» التي تخول له 


عليها فإنه يحرص في سبيل مجد الإله على تجاوزها بالفعل ومواجهتها بالكره. انظر استدلالاات هوي 
(قسيس كر ومويل بين 1656 و1658) في : همناة 1 أعدمعة؟ لهمة 000 أكصتقعة لإاتسمء وأممعم 01" 
لقصةق عط]" :(237 .م ,كعماسط مماتسبط اكتاعدط عط ره ععاره17) "مهللا همه 0060 وعم سعط 
5 ألاط ,لإأعرعم 20076[ ناععم5 35 01م ,ع1652101) لتم عط )15 )1 .000 أكمامع2 جالصعمء ذ5ز1 لستمر 
قالمع 516نال1 ...12101[لعصمعع1" :(246 .م .لمه) ".لع لاعمع2 عط أقتائط أقطا رع الاعة لهة أدع1اعهرم 
.000 نحنو لعغممث 1![ت مععط عكقط 1 . .. لإالطاعدع 1م1013 عناملا 01 ...1لمناء تدم مععل 2 (1 11 
5 2201 101017 12025110105 16 01 ...102 5تلعطععممة لإأ 17[ همة نوعاء 8 (251 .م) (2 

"ممع معطلا 


ولا حديث في هذا القول سوى عن كره الخطيئة لا مرتكبها. غير أن الرسالة الشهيرة للسيدة ريناته 
فون استى (والدة 0 - حيث تتحدث عن الكراهية التي عساها أن تكنها للأب 
والزوج» إن تأكد لها أنهها ليسا من حظي بنعمة الخلاص - يظهر إمكانية تحويل الكره على المذنب. كما 
أنها تشكل في ذات الحين مثالاً على ما ورد أعلاه حول انفصال الفرد الباطني من القيود التي تربطه 
بالجماعات المتآلفة بفعل الإحساس "الطبيعي"؛ بواسطة تعاليم الاصطفاء لنعمة الخلااص. 


93 يصوغ أوين رمع ب0)ء نائب مستشار أكسفورد الكالفيني الانفصالي» تحت حكم كرومويل» 
المبدأ كالآتي: ,25085عم لإآمط ع0 0ع)72عمععء: ماعط 01 ععمعل1تء علازع مطللا عومط) ألاط عمهلح" 
8 لأ 15 قلطا عتعط/الا .دعطعتقتطء عأطزون؟ 01 وععط مرغت )1 لعأصنام جه لمعازعععع عط 0غ غطعناه 

.لطن ببح أه صتواعه عطا ماه[ نخم[) " )و10 15 طععتاطء 012 ععمعووء بجع بج عطا 


(94) المصدر نفسه. 
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دائ] الاقتداء بها وأن يجد فيها بغيته» من الإنجيل . وبالتالي فأهمٌ ما يعنينا من مرجعيّات 
المذهب الكالفيني» التي طالما ورد الحديث عنهاء أن العهد القديم يتساوى 
إجلالاً مع العهد الجديدء باعتبار تساويهم| من حيث المصدر الإلهامي وفي القواعد 
الأخلاقية» طالما هي لم تتوقف على ظروف اليهود التاريخية أو أنها ل تدحض علناً 
من قبل المسيح. ونظر المؤمنون [الكالفينيون] إلى القانون بوصفه المعيار المثالي الذي 
لا يتحقق بلوغه تماماً ومع ذلك يظل صاحاً نافذ المفعول”؛ هذا في حين أن لوشر» 
على نقيض ذلك - وفي بداية المطاف - أشاد بالتحرّر من عبودية القانون بوصف ذلك 
امتيازا إلهيا للمؤمنين9”. ونلمس في مناخ عيش الطهوريين/ البورتانيين بأسره تأثير 
الحكمة العبرية» المفعمة تأليها ومع ذلك ني أتم ما يكون من الموضوعية» الواردة في في 
الكتب الأكثر تداولاً لديهم : حكم سليان وبعض المزامير. وينطبق هذا بالخصوص 
على الطابع العقلاني» المتمثل في تقييد الجانب التصوفي والروحاني عامة في التديّن» 
والذي عزاه سانف ورد (5224050) عن صواب إلى تأثير العهد القديم”". والحال أن 
ا نديد لتك عد ايت ل 1 وفي جوهرها ذات طابع "بورجوازي 

1 صغير" وتقليداني» ولم يرافقها فقط الحماس الطافح في خطب الأنبياء ولهجة المزامير» 
نا أيضاً جمع من المكونات التي وفرت منذ القرون الوسطي نقاط الربط لتطور 
التدين الروحاني بصفة خاصة*©. وهكذا فقد كانت في نهاية الأمر الصفة الكالفينية 
الأساسية والمميزة لهاء أي الطابع التقشفي» هي ذاتها التي انتقت المكونات المتجانسة 
من ورع العهد القديم واندمحت بها. 


إن التنظيم المحكم لمنهج العيش الأخلاقي. الذي يشترك فيه التقشف 


(95) 9 ملاعمع0 .091 - يقول بايلٍ (125 .م ,كفلهاءام داح بط): "يجب أن نتصرف في الحياة ىا لو 
كان موسى الوحيد الذي يحكم فينا". 

(96) "يتهيأ القائرن للبروتستانت المصلّحين كمعيار مثالي» أما بالنسبة للوثريين فإنه يتنزل كمعيار 
مستحيل المنال". في كتاب التعليم الديني اللوثري يرد هذاء لإثارة ما ينبغي أن يكون من الخشوع. في 

الطليعة) وفي مثله من كتب المصلحين في المؤخرة بصفة مستمرة. وقد عاب البروتستانت ل 
على اللوثريين "أنهم يخشون كل الخشية بلوغ القدسية" (موهلر)» واللوثريون على البروتستانت 
المصلحين كونهم "عبيد القانون" ويتهمونهم بالكبرياء. 

(97) انظر: 16[اعطء1 امء7© ءجطة زه كن«م1اءء7/1 4ه كءذ4ياى. ص 79 وما تلاها. 

(98) لا ننسى من بين ذلك "نشيد الأناشيد" الذي غالباً ما عمد الطهوريون إلى التغاضى عنه بكل 
بساطة» والذي كان له بإباحيته الشرقية» تأثير على نشأة النمط من الورع الذي طوره القديس 
برنهارتء على سبيل المثال. 
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البروتستانتي الكالفيني مع الأشكال العقلانية لحياة الرهبنة الكاثوليكية يلوح 
عياناً بالصفة التي يتوخى بها المسيحيّ الطهوريء "المنضبط" على الدوام؛ مراقبة 
وضعيته من حيث النعمة الإلهية”". إن اليوميات الديئية التى كان يدون فيهاء 
بتسلسل أو حسب جداولء ما اركب من خطايا وزلات وما تحقق من تقدّم على 
مستوى النعمة» كانت لدى الدوائر المصلحة""» الأكثر تحمساً كنسياء يسودها ذلك 
الورع الكاثوليكي الحديث الذي ابتدعه اليسوعيون بالأخص (بالتحديد في فرنسا). 
لكن في حين أنها كانت تستعمل في الكاثوليكية بغية استيفاء الاعتراف أو لتزويد 
القس المشرف بسند لدعم هيمنته على المسيحي أو (غالباً) على المرأة المسيحية» فإنّ 
المسيحي الروستاقي للح كان بواسلة حك البوميات يتول نه لجس دنه "” 
وقد جاء ذكرها على لسان لاهوتيي الأخلاق كلهم؛ ونجد مثالاً نموذجياً على ذلك 
حتى في دفاتر حساب بنجامين فرانكلين الإحصائية المجدولة حول تقدم مساعيه على 
صعيد خصال وفضائل معيّنة'9". ومن ناحية أخرى فقد عرفت الصّورة القروسطية 
(وحتى في العصر القديم) العتيقة حول مسك الدفاتر من قبل الإله على يدي 
بونيان تصعيداً إلى حدّ ذلك الابتذال المميز» الذي يظهر علاقة المذنب بالإله توحي 
بعلاقة الزبون بصاحب المتجر: من وقع مرة في الدين قد يتسنى له» بحصيلة حاسنه 
كلهاء أن يسدّد الفوائض المتراكمة فحسب. وليس المبلغ الأصلٍ على الإطلاق*"". 
ومثلا! يراقب الطهوري المتأخر تصرّفه فإنه كان يراقب افا تصرّف الإله. 
فيرى مشيئته في كل ما يصادف من أحداث في مجرى الحياة. وكان بالتالي» وعلى 
نقيض تعاليم كالفين الأصلية» يعبرف لِمَ قضى الإله بهذا أو بذاك. وهكذا فقد 
كاد الحرص على إضفاء القداسة على احياة (1,28©705 425 جلاع 111!1) يتخذ شكل 
مؤسّسة اقتصادية0"2. لقد أدّت هذه المنهجية المحكمة لمسار الحياة الأخلاقيةء ىا 


(99) انظو في خصوص ضرورة هذا التحكم في الذات مثلاً خطبة شارنوك الوعظية المذكورة حول 

الإصحاح 5 رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنئوس في :..1611 .هم ,اط بباط عا زه ارم[ 
(100) جل علماء لاهوت الأخلاق ينصحون:بذلك. منهم باكستر: ,1آ ,بصماع 826 .اعلم[0 ركعادو8 
711 .مم ولئن هو لا يخفي وجود "أخطار". 


(101) بالطبع كان مسك الدفاتر للمحاسبة الأخلاقية كثير الشبوع عامة. غير أن التأكيد على انفراده 
الحصري كوسيلة معرفية حول الحظوة بالاختيار المقرر من الأزل» أو انعدامهاء كان ينقص» ومعه 
المكافأة السيكولوجية الحاسمة على الحرص :والمواظبة على هذه "المحاسبة". 


(102).لقد شكل هذا الفارق الفاصل حيال أنياط سلوك أخرى شبيهة ظاهرياً. 
(103) بالمثل غسّر باكستر (انظر : 11 .0 1650 ع11/ىه1ا 5©1115) صفة الإله كونه لا يرى ى) - 
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فرضته الكالفينية» على عكس المذهب اللوثريء إلى تنصير الوجود بأكمله تنصيراً 
نافذاً متغلغلاً. ولا بد للمرء أن يظل على وعى بالأهمية الحاسمة لتأثير هذه المنهجية 
على الحياة عامة حتى يستقيم له فهم كيفية حدوث مفعول الكالفينية ونوعيته. 
ويتأتى من هناء ومن ناحية» أن هذه الميزة بالذات هى التى تحقق ذلك التأثير» ولكن. 
ومن ناحية أخرىء إن مذاهب عقائدية أخرى لا بِدٌ أن يترتب عنها مفعول في ذات 
الاتجاه إذا كانت دوافعها الأخلاقية في هذه النقطة الفاصلة. أي فكرة الاختبار 
التبرد يري (©860351 510385 ط8178). هي نفسها. 


لقد تحركنا إلى حد الآن على أرضية التديّن الكالفينى» مفترضين على هذا 
الأساس أن عقيدة الاختيار المسبق للخلااص (معطء أعمم هم نادءلقرم) تشكل 
الخلفية العقدية المبدثية للأخلاقية الطهورية» بمعنى سلوك عيش أخلاقى 
خاضع لتنظيم منهجي محكم. وسبب ذلك أن تلك العقيدة الدغرائية استمرّت فعلاً 
وراجت عبر أوساط تلك الفرقة الدينية التي تشبثت بصرامة وعلى كل المستويات 
بتعاليم كالفين. أي فرقة المشيخية/ البرسبتارية (6518865/ا27650)» كركيزة 
أساسية وحجر زاوية لتعاليم البروتستانتية المصلّحة. ويرد ذكرها لا في بيان سافوي 
التحرّري لسنة 1658 فحسب. بل وكذلك في الوثيقة المعمدانية المعروفة باعتراف 
إيان هانزرد نوليز لسئة 1689؛ وحتى في نطاق المذهب الميثودي (15اه1دةل0ط6ا84). 
فقد كان جون ويسليء المنسّق الموهوب الكبير لحركته؛ من أنصار مبدأ شمولية النعمة 
الإلحية» بينه| كان المحرّض الكبير للرعيل الأول من الميثوديين وأحذق مفكريهم» 
وايتفيلد (18/51:66610)؛ على غرار الحلقة» قوية النفوذ أحياناً» الملتفة حول السيدة 
هنتنغدون (81208002 '1.209)؛ يناصر مبدأ خصوصية النعمة -5ةم003062) 
(115كوة13ناءاة) لقد كان لهذا المبدأء في ترابطه الباهرء وفي أوج المرحلة المصيرية من 
القرن السابع عشرء الفضل في تثبيت فكرة أن يكون المرء أداةً على ذمة الإله ومنفذا 
لمشيئته القدرية2"» وإبقائها في نفوس المكافحين في سبيل "الحياة القدسية". وفي 
الحيلولة دون الوقوع قبل الأوان في تقديس بالأعمال ذات صبغة نفعية محض ونزعة 


يل: كما يتسنى للمرء أن يهارس تجارة مربحة مع غريب غير ظاهر عبر المراسلة؛ فإنه بالإمكان عبر 
"تجارة قدسية"' ' مع الإلهء الذي لا يرى. ربح كم "لؤلؤة ثمينة". - إن هذه الاستعارات التجارية 
النزعة» عرضاً عن الاستعارات القضائية» المعهودة لدى الأخلاقيين القدامى وني اللوثريةء لأمر مميز 
في الطهورية التي تم تترك الإنسان» في واقع الحال» يعكف على عملية بيع وشراء في شأن خلاصه. 
(104) في مقابل ذلك قال لوثر: "للبكاء الأولوية على الفعل, والمعاناة تفوق كل فعل". 
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دنيوية فحسبء غير كفيل على الإطلاق بأن يحفز على تلك التضحيات الجمّة في 
سبيل غايات مثالية ولاعقلانية. ى] أن وصل العقيدة وربطها بمعايير نافذة 
المفعول بأي حال» ذات حتمية مطلقة وتعالٍ كامل لما فوق الطبيعي» تصاغ صيغة 
عبقرية في صنفهاء كان في نفس الحين - مبدئياً - "أكثر حداثة" بكثير من التعاليم» 
الأكثر رفقاًء الملائمة جداً للعواطف والإحساساتء التى أدرجها كذلك الإله 
ضمن الناموس الأخلاقي. والأهم وى) سيتضح تكراراًء أنه وجب في سياق بحثنا 
تناول فكرة الاختبار التبريري الجوهرية» بوصفها منطلقاً سيكولوجياً للأخلاقية 
الممنهجة. بالدراسة من باب عقيدة الاصطفاء للنعمة (ععطعالطههمء20م6©) 
وأهميتها بالنسبة إلى الحياة العادية» بصفة أنه» ونظراً لتداول هذه الفكرة بشكل منتظم 
-في المذاهب التي سنتفحصها - كنموذج للارتباط بين العقيدة والنظام الأخلاقي» 
تعيّن علينا الانطلاق من ذلك المبدأ باعتباره العنصر الأكثر تأثيراً ونفاذاً. وفي صلب 
البروتستانتية شكلت النتائج» التي لا بد أن كان هذا المبدأ قد أحدثها في الأتباع 
الأوائل» فيما يتعلق ببلورة منتهج العيش التقشفيء أهم نقيض للعجز الأخلاقي 
(النسبى) في اللوثرية. إن المعتقد اللوثري حول فقدان الغفران وإمكانية استعادته 
في كل حين بالتوبة والتكفير (وذاأطثودندة 67282) لم يتضمن في ذاته أيّ حافز ل 
تعد في سياقنا أساسياً كنتاج للتقشف البروتستانتي: أي لبلورة عقلانية محكمة 
التنظيم للحياة الأخلاقية في شموليتها9"". وبالتالي فقد أبقى التدين اللوثري 


(105) ويتجلى هذا أيضآ في تطور نظرية اللوثرية الأخلاقية بكامل الوضوح. انظر في شأنها: 
2 منتاعع8 باتطاقا تعاء دام اععام ماله ملاع الى رعكاء تمدع و11 ثم أيضا تعليق إ. ترولتش 
النقدي (8 .8 ,1902 .402 .اء6 .6814). لقد جاء تقارب العقيدة اللوثرية بالكالفينية الصارمة 
القديمة في أحيان كثيرة في صيغة مبالغ فيها. لكن التوجه الديني المغاير تمكن في كل مرة من شق 
طريق لنفسه. وقد تم بفضل ميلانشتون» ولغاية التمكن من ربط الصلة بين الاحلاقية والعقيدة» 
إحلال مفهوم التوبة في المقدمة. فتعين بحسب ذلك أن تتقدم التوبة المنجرة عن القانون على الإيهان» 
ولكن أن تتبعها الأعمال الصالحة. وإلا فلا كان - بصيغة تكاد تكون طهورية - الإييان الحق والميرر. 
وقد اعتبر ميلانشتون أنه بالإمكان بلوغ مقدار ما من الكمال النسبي في ا حياة الدنياء لا بل أنه لقن 
أن التبرير يتأتى لتمرين الإنسان وتحريضه على أعمال البر» وأن في مسعى بلوغ الكمال المتنامي يكمن» 
على أقل تقدير ذلك المقدار من النعمة في الدنيا الذي عسى أن يفسح له الإيمان. وعلى أيدي الفقهاء 
الدغمائيين اللومريين المتأخرين أيضاًء وبصفة شبيهة» ظاهرياًء بها جاء على أيدي نظرائهم المصلحين» 
تكونت فكرة أن الأعمال الصالحة تتنزل كثمرات الإيمان اللازمة وإن الإيهان يفعّل حياة جديدة. وعن 
السؤال ما عسى أن تكون "الأعيال الصالحة" أجاب ميلانشتون, وأكثر منه اللوئريون المتأخرون» 
بالإحالة» بتنام» على القانون. ومن موقف لوثر الأصلي لم يتبق سوى القليل من الجدٌ المتخذ إزاء 
البيليوقراطياء وبالأخص حيال التوجه على معايير العهد الجديد المنفردة. واستبقيت بصفة خاصة 
الوصايا العشر - باعتبارها تقنيناً لأبرز مبادئ قانون الأخلاق الطبيعي - المعيار للسلوك البشري. - 
لكن: ما كان ثمة جسر يوصل من صلاحيته القانونية إلى قيمة الإيهان الصرفة؛ المنصوص عليها بكل - 
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الحيوية العفوية للتصرّف الغريزي وللحياة العاطفية الفطرية على حاهاء فانعدم 
ذلك الحافز على المراقية الذاتية المتواصلة وترتيب مقنن منسق للحياة الشخصية» 
مثلما احتوت على ذلك تعاليم الكالفينية الرهيبة العجيبة. لقد عاش العبقري 
الديني» على غرار لوثر» في هذا المناخ من الانفتاح ال حرّ على العالم بعفوية وعدم 
انحياز» وكذلك - طالما استمر في عنفوان نشاطه - في أمن من خخطر الغرق في "الوضع 
الطبيعي". إن هذا الشكل البسيط الرقيقء والمفعم وجداناًء من التدين» الذي تحل به 
بعض من أسمى شخصيات المذهب اللوثري. ليس له. ولا لأخلاقيته؛ غير المقيدة 
بقوانين» ما يضاهيه إلا نادراً على تربة الطهورية/ البوريتانية الأصيلة» بل ربا وأكثر 
منها في حيز الأنجليكانية السّمحة التي يمشلها هوكر (:©11001) وشيلنغسوارث 


حرصء بالنسبة إلى التبرير. ذلك لأن هذا الإيهان يكتسي صبغة سيكولوجية مغايرة تماماً لما هو عليه 
في الكالفينية. لقد تم التخلي عن الموقف اللوثري الأصيلء كما جاء في البداية» ووجب التخل عنه 
من قبل كنيسة عدّت نفسها مؤسّسة خلاصية» دون أن يستبدل بآخر. وبصفة خاصة. وخشية 
فقدانت الأساس العقدي الدغمائي (العقيدة فقط)» تعذر فرض عقلنة تقشفية ة لحياة الفرد في مجملها 
كواجب أخلاقي. ذلك لانعدام دافع حري بجعل فكرة الاختبار تنمو لتبلغ ذلك الشأن من التأثير 
الذي أحدثته تعاليم الاختيار من حيث نعمة الخلاص في الكالفينية. وكذلك التأويل السحري - 
المتوافق مع انعدام هذه التعاليم - للأسرار الربانية؛ ولاسيا تحويل تجديد الولادة - أو بدايتها - على 
المعمودية» تحتمء تبعاً لتبني مبدأ شمولية النعمة, أن يتعارض مع تطوير أخلاقية منهجية» بيا أنها 
تجعل الإحساس يستصغر المسافة بين القانون الطبيعي والوذ ضع من حيث نعمة الخلاصء لاسيما مع 
التشديد اللوثري البالغ على الخطيئة الأصلية. ولا بقل عن هذا شان اللأويل القضائي البحت لعمد 
التبرير الذي يشترط احتمال تغير القرارات الربانية بفعل عملية التوبة والكفارة التي ينضذها مرتكبه 
الخطيئة في الواقع. وهو التأويل الذي ما انفك ميلانشتون يلح عليه باطراد. ولقد ارتبطء ضمنياً 
هذا التطور لتعاليمه» كما يبرز في تنامي شأن التوبة» بإقراره ب"حرية الإرادة". ولقد تسبب كل هذا 
في اتسام منهج العيش اللوثري بالطابع اللامنهجي. لقد تحتم أن تقترن» في تصور اللوثري العادي 
- حتى من جراء مواصلة العمل بسر الاعتراف» أفعال توبة ملموسة للتكفير عن خطايا ملموسة» 
بمضمون الخلاصء لا بنشأة نخبة أرسطوقراطية من القديسين الظاهرين» مستمدة ليقين خلاصها 
من لدن ذاتها. وبهذا لم تتأسس أخلاقية مستقلة عن قانون» ولا تقشف عقلاني موجه على قانون؛ 
بل ظل القانون غير نظامي» قائاً إلى جانب "العقيدة" كنظام أساسي ومشترط مثالي» بالإضافة إلى 
كونه بقي» با أن البيبليوقراطيا الضيقة كانت تتفادى على أنها مناشدة الخلااص بالأعمال» غير ثابت 
عديم الدقة والوضوح؛ وخصوصاً غير محكم التفصيل في فحواه الدقيق. - أما الحياة فقد استمرت 
في مجراهاء ومثلما قال | . ترولتش (المصدر المذكور) في, شأن النظرية الأخلاقية» عبارة عن "مجموعة من 
محرد مبادرات لا تبلغ المرام أبداً". ليست موجهة. "وهي مقيدة في هشيم تعليهات منفصلة مرتبكة". 
على "فعالية في حياة شاملة» متهاسكة متلاحمة". بل تشكل بالأساسء وفقاً للتطور الذي بادر لوثر 
نفسه باحتذائه» استسلاماً للوضعية المقضية» في محملها وتفصيلها. إن ما يعاب عل الإنسان الألماني 
كونه "يستسلم" لثقافات أجنبية ولا يتحرج من استبدال جنسيته؛ لعائد - فضلاً عن بعض مصائر 
الأمة السياسية - كذلك وبصفة جوهرية على هذا التطورء الذي ما زال إلى اليوم فاعلاً في كافة أركان 
حياتنا. لقد ظل تبني الثقافة ضعيف الشأن لأنه يطرأ بالأساس عبر تقبل سلبي للمتاح "المفروضص". 
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(011112851010)) وغيرهما. لكن من وجهة نظر المؤمن اللوثري العادي» ومهما كان 

تقيّأء فليس أثبت من أن رفعه من الوضع الطبيعي لا يكون إلا بصفة مؤقتة - طيلة 
استمرار مفعول الاعتراف أو الخطبة الوعظية- . ولقد كان أهل العصر على علم بالفارق 
الفادح بين ما يسود من ضوابط أخلاقية في البلاطات البروتستانتية المصلّحة وانغماس 
نظيراتها اللوثرية في كثير الأحيان في السّكر والفظاظة9"". وبالمشل فيها يتعلق بحرج 
رجال الذّين اللوثريين» بخطبتهم العقيدية الصّرفء إزاء الحركة المعمدانية التقشفية. 
إن ما يلمس في طبع الألهان على أنه ميل إلى الركون إلى جو من الأنس والارتياح 
الحميمي (1أ6كل0612011101) وفطرة على البساطة الطبيعية (اأععلطءذاءن؛ةا2)؛ على 
نقيض مناخ العيش الأنجلو - أميركي الذي مازال إلى اليوم - حتى على مستوى ملامح 
وجوه البشر - يخضع لمخلفات مفعول القضاء الكلي على عفوية الوضع الطبيعي؛ وما 
يغرب عادة الألان في هذا المناخ على أنه ضِيق وانعدام حرية وارتباط باطني» فإن) 
هي نقائض لنتهج العيش المتأتية أيضاًء وبصفة جوهرية» عن ضالة التغلغل للفكر 
التفشفي عبر اللوثرية» على عكس الكالفينية. إنها مشاعر النفور للشخص "المتفتح 
على الدنيا" دون حرج حيال التقشف. ذلك هو ما يرتسم ف تلك الانطباعات. إن 
اللوثرية» وبالذات من جراء تعاليمها في شأن النعمة» يعوزها الحافز النفساني على 
التنظيم المحكم المنضبط لطريقة العيشء الحري بأن يفرض عليها العقلنة المنهجية. 
وكان بإمكان هذا الحافزء الذي يحدد الطابع التقشفي للتديّن ويكيفه. أن يتولد 
بدون شك عن علل ومسيّباتٍ دينية متباينة» مختلفة بعضها عن بعض»ء مثا سيتأكد لنا 
ذلك فيها سيليٍ: وما عقيدة الاختيار المسبق للخلاص سوى إمكانية واحدة من إمكانيات 
مختلفة عدّة. غير أننا تأكدنا بعد من أنها فريدة من نوعهاء لا من حيث ما نتج عنها 
فحسبء وإنم| أيضاً من حيث مفعوها السيكولوجي البارز لأقصى درجة”"". وتظهر 
الحركات التقشفية غير الكالفينة فيم| يعد, بالنظر إليها فقط من جانب حفزها 
الذيني على التقشف. كمجرّد تقلصات للمفعول الباطني الناتج عن الكالفينية. 


(106) انظر في هذا ا خصوص كتاب «ءلاط06ءتواط من مصتف تو لوك (ماعنتامط1): عاطءنبلءوعهمم | 

0115114105 ةان ]| دعل 
(107) انظر في خصوص الفعول شديد الاختلاف لعقيدة الاختيار المسبق في الإسلام (أو هي 
بالأصح عقيدة حتمية المصير مسبقاً) وحول عللها الأطروحة. سابقة الذكرء التي وضعها (في 
اللاهوت وفي جامعة هايدلبارغ) ف أولريش بعنوان: «7ه/15 مآ م 0 
2 ,1141 114 وحول نفس العقيدة في المذهب الجانساني انظر المصدر المذكور ل 
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غير أن الأمور في واقع التطورات التاريخية جرت أيضاًء لا بالتمام ولكن غالبا 
بصفة أن الشكل المصلّح من التقشف كان إمّا محل تقليد من قبل بقية الحركات 
الذاعية إليه» أو أن هذه اعتمدته عند تطوير مبادئهاء المغايرة بعض التغيير أو المستحدثة» 
سواء من باب المحاكاة أم لسدّ نقص. وهناك حيث برزت النتيجة التقشفية ذاتهاء 
رغياً عن تباين في الركائز العقدية» فقد ترنّبٍ ذلك بصفة قارّة على دستور الكنيسة» 
الذي سيأتي الحديث عنه في سياق آخر 298. 


وبق حال قد اك الاضطفاء لتعمة الاين شكلت ا نقطة 
0 ل 
المستحيل وضع حد يفرق جليا بين كالفينيين تقويّين وغير تقويين"). وأحيانا 
(108) انظر في هذا الشأن مقالنا الموالي. 
(109) لقد بحث في شأها ريتشل (152 .5 ,1 ,كبتمعناءاط كعك ماءز!ءدع0)» فيا يتعلق بالفترة 
السابقة ل لايادييه (علي أساس نماذج هولندية فحسب) في كون التقوبين 1- أسسوا كونفانتيكل 
[حلقات العبادة خخارجاً عن الكنئيسة الرسمية]ء 11 - رعوا فكرة "بفافة الرمخود تلفي" بشكل اق 

مع النزعة الإنجيلية إلى الخلاص" 111- بحثوا عن "ضان النعمة في التعامل اللطيف مع السيد ا 

بشكل بخرج عن الطرق الإصلاحبة. إن الميزة الأخيرة لا تنطبق إلا على واحد فقط من الأعلام الذين 
تناوههم بالدراسة» فقد كانت فكرة "تفاهة الخلق" مما تولد عن الفكر الكالفيني ولم يحد عن مسالك 
البروتستانتية العادية إلا حيث) صار يؤدي إلى استنكاف حياة الدنيا العملية. أما ال"كونفانتيكل" فقد 
أمر بها سينودس دوردراخت نفسه بحجم محدد (لاسي| بغية تلقين مبادئ العقيدة) . - من بين ميزات 
التدين التقوي التي تناولما ريتشل في عرضه بالتحليل يجدر الانتباه إلى: 1) التحديدية (520105أةا2,82) 
في معنى المبالغة في الالتصاق الحميم بحرف الإنجيل في كل ما يتعلق بالأمور الخارجية للحياة» على 
مثا كزيت فعضي فالات +2 2) بعال الدزيز والتضالح مع الوله لا كغاية لحد ذاتها بل كوسيلة 
لحياة قدسية تقشفية؛ مثلا قد نجد أثراً لذلك عند ل (ملإء]أومعء1.00) وتلمحيها لدى 
ميلانشتون أيضاً؛ - 3) إعلاء شأن "صراع التوبة" باعتباره علامة مؤشرة على تجديد ولادة حقيقي» 
كا علم و. تيلنك (اءم1ااء16 ./17) 8 مرة؛ - 4) التخلي عن المشاركة في تناول العشاء الرباني في 
حالة وجود أشخاص لم تتجدد لهم الولادة (وسنعود لتطرق هذا الموضوع في سياق آخر) وما يرتبط 
بذلك من تكوين لل "كونفانتيكل" إذا لم يلتزم بحدود قانون دوردراخت. بإعادة إحياء "النبوة"» أي 
تفسير الكتاب المقدس من قبل غير أهل اللاهرت. با فيهم النساء آنا ماريا شورمان 113:18 قصصهم) 
(مقصعتاطاء5. إنها أمور تشكل انحرافات» بعضها بصفة بالغة» عن تعاليم زعماء الإصلاح وسير تهم . 
إلا أنها تشكل حيال المناحي الني لم يتعرض إليها ريتشل في مبحثه» لاسيا تلك المبشقة عن الطهورية 
الإنجليزية» وباستثاء النقطة عدد 111» محرد تصعيد لنزعات اندرجت في كامل التطور لهذا التدين. 
ويشوب عرض ريتشل من حيث عدم الانحياز أن العلامة الكبير أدرج أحكامه التقييمية» ذات 
الصبغة السياسية الكنائسية» أو ربا أجدر أن نقول: السياسية الدينية» وأنه» في نفوره ضد كل تدين 
تقشفي. عمد إلى تأويل التوجه نحوه حيثما ارتسم على أنها حالات ارتداد إلى "الكاثوليكية”. بيد أن 
البروتستانتية القديمة» على غرار الكاثوليكية» جمعت شمل "أناس من كل الأصناف والأوضاع" حت 
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عد من بين التقويّين كل من مشل بصفة بِيّنة المنحى التقوي. هذا ويستقيم الرأي 
الذي يعتير أن جميع الارتباطات بين الاختيار المسبق للخلاص (08]100ناوع2:30) 
وفكرة الاختبار التبريري (ععاصهلعءود ع8 سصنمطةرء8)» مع ما ينطويان عليه من رغبة 
في الحصول على "يقين ين الخلاص"» كا رأينا فيها سبق» دل ثنمية وتوطيداً لتعاليم 
كالفين الأصيلة. إن بروز ظواهر إحيائية تقشفية في صلب الفرق البروتستانتية 
المصلّحة» لاسي) في هولنداء كانت على الجزاء ام مصحوبة باستفاقة قوية متجدّدة 
بدأ الاصطفاء للنعمة (عتداء!6830685/351) الذي يدخل أحياناً طىّ النسيان أو أنه 
ينقلص ويضمحل. هذا السّبب يستغنى عادة في معظم الأحيان عن استعمال لفظة -:5 
0105 بالنسبة إلى إنجلترا19). لكن حتى التقويّة المصلحة داخل القارة الأوروبية 
(في هولندا ومنطقة بر الراي بن العل) كالكبادى ذي دس من عيث اجوهير عل 
الأقلء وعلى غرار التديّن على طريقة بايلي مثلاً» مجرّد تصعيد للنزعة التقشفية 


ومع ذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية» في شكل المذهب الجانساني؛ قد رفضت صرامة التقشف الدنيوي 
يمثل ما دحضت التقفوية السكينية الكاثوليكية المميزة للقرن السابع عشر. وبالنسبة إلى فحوصنا فإن 
التقوية تؤول إلى عامل فاعل مغاير» لا تدريجياً بل كيفياًء فقط حيثم| يدفع الخوف المتنامي من "الدنيا" 
إلى الهرب من الحياة المهنية في القطاع الاقتصادي الخاص, إلى إنشاء "كونفانتيكل" على أساس ديري- 
شيوعي (لابادييه)؛ أو - حسبما روى معاصرون عن تقويين متطرفين - إلى عزوف مقصود عن العمل 
المهني الدنيوي للعكوف على حياة التأمل . وبطبيعة االحال حصل هذا بصفة مكثفة بالخصوص هناك 
حيث شرع التأمل ينطوي على ذلك الملمح الذي نعته ريتشل بال برنباردينية (كنامموامللعقطمء8) 
لارتسامه بادئ ذي بدء في تفسير "نشيد الأناشيد" على يدي القديس برنمارد: ورع وجداني صوفي 
يصبو إلى الاتحاد الروحاني (5]62لإدم و1ذانا) ذي الصبغة الجنسية الخفية. إنه على صعيد سيكو لوجي 
ديني صرف» يفهل يدون قلف حال الوزن الصلع؛ ولكن أيضاً حيال منحاه التقشفي» لدى رجال 
من قبيل فويت,. شيئاً مغايراً ("0ناتاه" ' قذظ). وقد سعى ريتشل إلى قرن هذه السكينية بالتقشف 
التقوي حيثما جاء؛ وبالتالي فإنه حشر هذا الآخير في اللعنة ذاتها. كا أنه يشير إلى كل استشهاد صادر 
عن أدبيات التصوّف أو النسك الكائوليكيين يعترضه في الأدب التقوي. بيد أن لاهوتيي أخلاق 
هولنديين وإنجليز "بعيدين عن كل شبهة" استشهدوا ب بيرنهارد وبونافينتورا وتوماس أ. كيمبيس. 
- لقد كانت العلاقة بالماضي الكاد ثوليكي لدى كافة الكنائس الإصلاحية في منتهى التعقيد. وبحسب 
وجهة النظر المبجلة لتكون في الطليعة تلوح هذه أو الأخرى - أو أوجه منها - الأقرب من غيرها إلى 
الكاثوليكية. 
(110) إن المقال المفيد للتعريف بالمذهب التقوي» بقلم ميربت» قي الطبعة الثالثة من الموسوعة 
البروتستانتية (.>! .لا .امعط .01م .8 .8681602) يعالج نشأة هذا المذهب دون أيما مراعاة للسوابق 
الإصلاحية المصلحة وفقط باعتباره حدثاً دينياً شخصياً عاشه سبينير» وهو ما يثير بعض الاستغراب. 
ويبقى جديراً بالنصح به كمدخل للتقوية الرصف الذي قدمه غوستاف فريتاغ (عقالزءعء" 307أ5نا) 
في كتابه : اله [د«عواروهء«ء! #ء(ءوالاعل 06 كلاه 811461. فيم| يتعلق يبدايات التقوية الإنجليزية 
وانعكاسها في الأدب المعاصر للحركة انظر مثلاً: ما كلك وتالاااعدة وترط راع علق ختط 177 ,نا 
50]) دناماعنم 
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المصلّحة. لقد لحق على الواقع المعيش اتوي (5هاع1م ذ5لكتة:2) ضغط حاسم ا 

جعل العقيدة الصّحة حسب الأصول :- تتقهقر إلى الوراء وبدت أحياناً وكأنها 
غلب عليها الإهمال أو اللامبالاة. وقد يحدث أن يقع المختارون مسبقاً (-و22806 
هعمءنمة) في غلط دغرائي أو خطايا أخرى, فقد أظهرت التجربة أن مسيحيين 
كثيرين ممن لم يحظوا بتكوين لاهوتي مدرمي بدرت منهم أجلى ثمرات العقيدة؛ 
بينها اتضح من جهة أخرى أن المعرفة اللاهوتية في حد ذاتها لا تضمن البتة اختبار 
الإيهان من خلال السلوك”'". ومن هنا فإن اختبار الاصطفاء لا يتم أبداً بواسطة 


(111) لقد مكن هذا الرأي التقوية من أن ينظر إليها كركيزة من الركائز الأساسية لفكرة التسامح. 
وننتهز الفرصة لسوق بعض الملاحظات في هذا الموضوع. اح بجي في الغرب» إن 
تركنا التساوي ال ومنيستي التنويري - الذي لم يكن له في حد ذاته تأثير فعلي كبير - جانباً» من المصادر 
الرئيسية الآنية: 1) محض المبدأ السياسي المركز على مصلحة الدولة العليا (المثال التموذجي: فيلهلم 
فون أوانيان (معنمة0 دمب مسراعطل8)) - 2) المركتتيلية (يتضح با مخصوص من مثال مدينة 
أمستردام وعدد كبير من المدن والأسياد الاقطاعيين وأولياء الأمر الذين رحبوا بأتباع الطوائف 
كعناصر قيّمة جلابة للتطوير الاقتصادي) - 3) المنحى الراديكالي للورع الكالفيني. لقد نفت 
عقيدة الاختيار المسبق في واقع الحال أن تخدم الدولة مصلحة الدين بتوخي سياسة عدم التسامح. 
إتها بذلك لا تساهم قطعاً في إنقاذ نفوس؟؛ الفكرة الحادفة إلى إعلاء عزة الإله فقط هي التي سوغت 
للكنيسة حق المساهمة في مناهضة المرطقة. وبقدر ما نمى التشديد على اشتراط انتهاء القسيس وكل 
التازكين بي العشاء الريان إلى فصيلة المخمارين» يقدر ما أزداد الأعر امن على أي تدعل حكومي في 
شأن تنصيب القساوسة وإسناد المسؤوليات الكنسية كوظائف مدرة لخريجي جامعات, قد يكونوا من 
غير من تجددت لهم الولادة, لا لشيء إلا لأغهم و ا ا 
السلطة السياسية, المشكوك في تزاهتهم في كثير الأحيان» في شؤون الجماعة العقدية. ولقد دعمت 
التقوية المصلحة وجهة النظر هذه بالطعن في صحة المقولة الدغمائية: "لا خلاص خارج الكئيسة". 
لقد اعتبر كالفين إخضاع غير المختارين أيضاً للمؤسسة الربائية» الكئيسة» » أمراً لا مسوغ له سوى 
مجد الإله . وفي إنجلترا الجديدة سّعي إلى تكريس كنيسة النخبة الأرستقراطية من القديسين الظاهرين 
المختبر خلاصهم. إلا أن الانفصاليين الراديكاليين رفضوا كل تدخل للسلطات المدنية وأية سلطات 
إدارية في مراقبة "الاختبار"» المفروض أن تكون حكراً على الجماعاتء كلاً على انفراد. لقد تضاربت 
فكرة أن يحد الإله يقتضي | إخضاع غير المختارين أيضاً لسلطة الكنيسة مع الرأي أنه يسئ بمجد الإله 
أن يشارك المرء ء تناول العشاء الرباني مع من حرمه الإله من نعماه. وبالضرورة أدى الحال إلى الإرادية/ 
التطوعية (9/010826156005): وبالفعل آل الأمر إلى إقامة كنيسة المؤمنين (تاععتاط0 625/وذاء8) أي 
الجماعة العقدية المشتملة على الذين تجددت ولادتهم فحسب. وكانت التغطيسية الكالفينية التي 
كانت تضم مثلاً رئيس برلمان القديسين (عدمطععدظ لموونوعط)ء هي التي خرجت بأوضح استنتاج 
من كل هذه الآراء وأكثره حسما. لقد دافع جيش كرومويل عن حرية الضمير وطالب برلهان 
"القديسين" بالفصل بين الدولة والكنيسة» نظراً لأن أعضاءه كانوا تقويين ورعينه وبالتالي لعلل 
دينية وضعية. - 4) الطوائف المعمدانية؛ التي سيأتي الحديث عنهاء والتي كان لها الدور الأكثر حزما 
وحسماً. فمنذ بداية ظهورها تشيك- تشبثت بالمبدأ القائل باقتصار القبول ضمن جماعة الكنيسة على المولودين 
من جديد شخصياً فحسبء وبالتالي بنبذ أي صبغة مؤسساتية للكنيسة وأي تدخل للسلطة الدنيوية. 
وهنا أيضاً يكون سبب ديني وضعي المصدر للمطالبة بتسامح غير مشروط . - وكان جون براون - 
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المعرفة اللاهوتية2'2. هذا انبرت الحركة التقويّة» مع ملازمة التحفظ الشديد حيال 
كنيسة اللاهوتيين7", لكن - وفي هذا سمة من سماتها - مع مواصلة البقاء في كنفها 
رسميّاء تجمع شمل أنصارها على انفصال في حلقات عبادة خارج الكنيسة الرسمية 
(كونفانتيكل)19"). لقد رامت إنزال كنيسة القديسين الخفية على الأرض بشكل مرئي؛ 


( رمعي هطهة) أول من بادر من هذا المنطلق بالدفاع عن التسامح اللامشروط وبالفصل بين الدولة 
والكنيسة» سابقا المعمداتيين الباتيست بحرالى جيل واحد وروجير ويليامز (205!ة!!1/1ا عععه8) 
بجيلين. وكان أول بيان لجماعة كنسية في هذا المضمار» على ما يبدوء قرار المعمدانيين الباتيست الإنجليز 

في أمستردام لسنة 1612 أو 1613: 
ع2115ع26 ...6025016116 01 10226655 05 تالماع تاك طاأزل؟ا 721001 م1 غمم 15 عغ52ادز8هم عط1" 
"0051626 320 طأععتطن) عط 1ه عع لاع 185 لتة عمتكا عط ذا أمتلعطن 


وكانت أول وثيقة صادرة عن جماعة كنسية تطالب الدولة بالحاية الوضعية لحرية الضمير كحق» 
هي المادة 44 من اعتراف الإيهان للمعمدانيين الباتيست لسنة 1644. ويجدر التأكيد ثانية على أن الرأي 
الوارد أحيانا بأن التسامح في حد ذاته عاد بالنفع على الرأسمالية» بالطبع لا أساس له من الصحة بتاتاً. 
إن التسامح الديني ليس أمراً خاصاً بالعصر الحديث ولا بالحضارة الغربية. لقد ساد في الصين وفي 
الهند وفي دول الشرق الأدنى في العصر الميليني وني الإمبراطورية الرومانية وني الدول الإسلامية» 
لفترات طويلة» وفي اتساع كبير لم يحد منه سوى دواع مرتبطة بمصلحة الدولة العليا (التي مازالت 
اليوم تشكل الحاجز)؛ وبصفة لم يعرف العالم لها مثيلاً في القرنين السادس والسابع عشرء وبأقل 
نصيب في المناطق التي سادت فيها الطهوريةء كهولندا وزيلاندا زمن الازدهار السياسي الاقتصادي. 
أو في إنجلترا القديمة والجديدة تحت التقريين. بل الأصح أن اللاتسامح الديني كان - قبل وبعد 
عصر الإصلاح الديني» وعلى غرار الدولة الساسانية مثلاء يميز الغرب بنفس الصفة التي ساد فيها 
كذلك في الصين واليابان والهند في فترات متقطعة. ولأسباب سياسية في غالب الأحيان. لذا لا علاقة 
للتسامح في حد ذاته بالرأسالية على الإطلاق. والسؤال المطروح هو : لمن عاد بالفائدة. وسيتواصل 
الحديث عما تأتى في شأن مطالبة كنيسة المؤمنين في المقال اللاحق. 

(112) يبرز هذا الرأي في استعماله في الواقع مثلاً لدى ما عرف زمن كرومويل ب (1/655) أي الخبراء 
الممتحنين للمترشحين لمنصب القس الواعظ. وقد كانوا حريصين بالأولى على التثبت من الغاية الذاتية 
للمترشح, أكثر منها التكوين في الاختصاص اللاهوني. انظر كذلك فيا يلي. 

(113) إن الارتياب المميز للتقوية حيال أرسطو والفلسفة الكلاسيكية عامة بدأ يرتسم منذ كالفين 
(انظر :24 .17,5 .© /19 : 5.5 ,23 .© 111 :4 .5 ,2 © 11 .82544) ول يكن التريب أقل شأناً لدى لوثر 
في بداياته» كما هو معروف, ولكنه لم يلبث أن تبدد تحت تأثير الفكر ا هومنستي (ميلانشتون) وللحاجة 
الأكيدة لاستكىال التعليم وتبذيب القدرات الجدلية. وبالطبع احتوى اعتراف إيهان واستمنستر 
بالتوافق مع التقاليد البروتستانتية» على ما مفاده أن الكتاب المقدس ينطوي على الإرشادات الضرورية 
حول الخلاص بها يكفي من الوضوح حتى بالنسبة لغير أهل العلم والمعرفة. 

(114) لقد تصدى لهذا المشروع احتجاج الكنيسة الرسمية» مثلاً عبر كتيب تعليم مبادئ العقيدة 
الصادر عن الكنيسة المشيخية السكوتلاندية لسنة 21648 حيث نقرأ في ص 8: إن مشاركة أفراد 
لا يتتمون لنفس الأسرة في الصلوات المزلية لمستكره باعتباره مسّاً بصلاحيات الوظيفة الكنسية. 
وكذلك التقوية عمدتء ككل الماعات التقشفية, إلى تخليص الفرد من قيود الأبوية المنزلية المرتبطة 
بمصلحة هيبة الوظيفة. 
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والمثابرة» في كنف هذه المجموعة؛ لكن دون اللجوء إلى تأليف طائفة» على احتذاء 
عيش متنع عن تأثيرات الدنيا ومصوّب في كل التفاصيل على مشيئة الإله وعلى هذا 
الأساس تأمين إعادة الولادة لذاتهاء با في ذلك على مستوى مظاهر خارجيّة في سير 
الحياة اليوميّة. لقد شاءت كُنيّسة (8661651013) معتنقي الإيان القويمء بالغلو في 
التقشف. - وفي هذا قاسم مشترك للنزعة التقويّة المتميزة بأسرها -الاستمتاع بنعمة 
الاجتاع بالإله في الدّنيا قبل الآخرة. وهذا المطمح قرابة ضمنية بالمبدأ اللوثري 
المعروف ب الاتحاد الروحاني (10/5063 810آ)» وهو كثيراً ما يفضي إلى دعم الجانب 
الروحي من الدين وتوطيده با يفوق بكثير ما للمسيحية المصلحة العادية من ذلك في 
المعتاد. وفي هذا يكمنء في حيز الكنيسة المصلحة؛ ما قد يجوز اعتباره الميزة الجوهرية 
حساً ل "التقويّة". هناك حيثما تدخل أوجه نظرنا في الحسبان. ذلك أن هذا الجانب 
الروحي» الغريب عمومآ في أصل الحال عن التديّن الكالفيني» كان ينحو بالتدين 
كموارسة نحو دروب الاستمتاع الدنيوي بالنعمة» عوضا عن الصّراع التقشفي من 
أجل تأمينها للمستقبل الأخروي. وكان بإمكان الوجدان في هذا السياق أن يبلغ 
حدّاً من التصعيد بها كان يجعل التديّن يتخذ شكلاً هستيرياء ثم يُستمدّ إثر ذلك» 
عن طريق ذلك التناوبء المعروف من خلال عديد الأمثلة في قطاع الطب العصبيء 
وجاك ص جب احا تر ود توا راك شين الاأر حاب العصيتي من 
جهة أخرى. 5 على أنها نأي عن الإله (©ع«:001))) هي في مفعوفا النقيض 
المباشر للانضباط الواعي الصّارم الذي كانت حياة المؤمن التقوي الورعة تحشر فيه 
الإنسان: إنه تقليص لتلك "الموانع" التي كانت تدعم الشخصية العقلانية للمسبيحي 
الكالفيني حيال "الانفعالات العاطفية"19). وكان بالإمكان أيضاً هنا أن تفضى 


(115) هنا أيضاً تعمدنا لأسباب معقولة التخلي عن الخوض في مسألة العلاقات "السيكو لوجية"- 
قي المعنى العلمي المختص للكلمة - لهذه المضامين للوعي الديني» وتجنبنا حتى استعمال المصطلحات 
الملائمة قدر المستطاع. فهازال الرصيد من المصطلحات الخاص بعلم السيكولوجياء با فيها الطب 
النفساني (1256علاو2). غير كاف للإيفاء بالحاجة مباشرة في نطاق بحثنا التاريخي في القضايا التي 
تشغلنا هنا دون خطر الوقوع في أحكام تاريخية لا تتسم بعدم التحيز. عر شأن تطبيق بمقاعيم 
هذا العلم أن يغري على إكساء حقائق بديبية» بل تافهة» حجاباً من المعرفة السطحية 0 
بالألفاظ الغريبة»؛ و إثارة الاتطباع الخادع بتوافر الدقة الاصطلاحية؛ مثلم اتنطبى الخال. للأسفء 
على لامبريخت (6اء6:م13:0) مثلا. و من يعطي مثالا أكثر جدية على توظيف مصطلحات من علم 
النفس المرضي لتفسير ظواهر جماعية تاريخية و. هيلباخ (طعدملاء1] .للا)ي كتابيه: «ءف ةلود © 
عتموادبراط «22 عذهومامطعبروط «وجقء لد (انظر الفصل 12 منه) و«لة1انا»[ 2/0 اانوونصء/7. وليس 
بوسعي أن أقر هنا فيا إذا لم يؤد تأثير بعض نظريات لامبريخت إلى الإضرار أيضاً بهذا الكاتب واسع 
المعرفة والتخصص. إن كل أحد مطلع على أهم المصادر في الاختصاص يعلم بدون شك أن خواطر - 
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الفكرة الكالفينية حول دناءة الخليقة» إذا استوعب استيعاباً عاطفياً - مثلاً في شكل 
ما يعرف ب( اتانء28منا187) [نوع من الانقباض - حرفياً: شعور/ إحساس 
بالديدان]- إلى إحباط الجهد والحزم في الحياة المهنية9'". وكان أيضاً بإمكان مبدأ 
الاختيار المسبق أن يغدو استسلاماً للقضاء والقدر (731211580005), لو أنه - على 
نقيض المرامي الأصلية للتديّن الكالفيني العقلاني - أصبح محل تبن بشكل انفعالي 
وعاطفي7". وكان أخيراً بوسع الدافع إلى انعزال القديسين عن الدنيا أن يؤدّي» 
من جراء مغالاة عاطفية» إلى ضرب من التنظيم الجماعي الذيري ذي طابع نصف/ 
شبه شيوعيء مشل| أفرزته التقويّة باستمرار» حتى في صلب الكنيسة المصلحة19". 
لكن طالما لم يتحقق ذلك المفعول المتطرّفء المترتّب على تعزيز للجانب الروحي؛ 
وحيثا واظبت التقويّة المصلحة على تأمين نعاها في صلب الحياة المهنية الدنيوية» 
ظل المفعول العملي للمبادئ التقويّة متوقفاً على مراقبة تقشفية أكثر صرامة 
لمنهج الحياة في المهنة» وترسيخ أشد للأخلاقية المهنية» با يفوق ما نشأ عما رأى 
فيه التقوييون "ذوو الرفعة" مسيحية من الدرجة الثانية» أي مجرد "استقامة" دنيوية 
لعامة المسيحيين المصلحين. ثم إن الأرستقراطية الدّينية للقديسين [الظاهرين]؛ 
التي ازدادت مع تطور التقشف المصلح وبقدر ما كانت تؤخذ مأخذ الجدّ» بروزاً 
واعتدادا» انتظمت في حيز الكنيسة - على غرار ما طرأ في هولندا - بصفة تطوّعية في 
شكل حلقات عبادة خارجة عن الكنيسة» تعرف ب كونفانتيكل (أعكانادء م0 »>1)» 
في حين أنها حرصت. في صلب الطهورية الإنجليزية» من ناحية على تكريس الفارق 
الشكلي في الدستور الكنسي بين مسيحيين تمارسين ومسيحيين غير ممارسين أو 
سلبيين» ومن ناحية - وحسبه| سلف ذكره - على تأليف طائفة بحالها. 


إن التطور الذي شهده المذهب التقويّ الألماني على تربة الحركة اللوثرية» 
على أيدي رجال أهمهم سبينير وأوغست هارمان فرانكه 2م118 أ5ناعناهم) 
(738616 وزنزندروف»؛ يحملنا الآن على مغادرة أرضية عقيدة الاختيار المسبق. 
لامبريخت الموجزة حول التقوية (الجزء 7 من التاريخ الألماني) عديمة الجدوى» فياساً بي| تقدم عليها في 
أدبيات الاختصاص. 
(116) مثلها يعترضنا مثلاً لدى أتباع مهمع نو أعطن معوتهم1 ل شور تنغريس (5ألاطعمتخزمطاء5)- 
ومن باب التاريخ الديني فإن ذلك يربط بالمقطع الإنجيلٍ حول خادم الرب وبالمزمور رقم 22. 
(117) برز هذا بصفة منفردة لدى التقويين ا مولنديين؛ ثم تحت تأثيرات فلسفة سبينوزا. 
(118) لابادييه وتيرستسغن (1675]66867) وغيرهما. 
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ولكن ليس بالضرورة على ترك حيز تلك الاستدلالات التي تمئل تتويجها الأكثر 
منطقية وفاعلية» من ذلك بالخصوص تأثر سبينير» حسب شهادته» بالتقوية 
الإنجليزية - ال مولندية» وانبلاج هذا مثلاً في تلاوته لنصوص بايلي في أولى حلقاته 
العبادية خارج الكنيسة9"". وفيها يهمّنا على وجه المخصوص فإن التقويّة تعني فقط 
نفوذ منتهج عيش يخضع لنظام ومراقبة» وبالتالي تقشفي. إلى مناطق من التدين 
غير الكالفين_020, ومن الضروري أن رأت اللوثرية في هذا الشكل من التقشف 
العقلاني دخيلاً غريباً» وما انعدام أثر يذكر للعقيدة التقويّة الألمائية سوى نتيجة 
الصعوبات التي ترتبت على ذلك. وقد استعمل سبينير» من باب التأسيس الدغمائي 
أنهج العيش الديني المنضبط. استدلالات لوثرية في اقتران بالسّمة المميزة للمذهب 
المصلح المتعلقة بأعمال البرّ بذاتهاء التي تمارّس "بغية أن تكون في سبيل جد الإله 
وعزته"1217. وبالويان» ذي النزعة المصلّحة كذلكء بأنه بإمكان الظافرين بتجدد 


إحيائهم بلوغ درجة نسبية من الكمال المسيحي22". إلا أن النظرية لم تفض إلى نتيجة 


(119) ويتجل هذا التأثير على أوضح وجه عندما يعترض سبينير على شرعية السلط في مراقبة 
ال "كونفتتيكل". عدا في حالات 5 والإخلال بالنظام» بحجة أنها حق أساسي اللمسيحيين 
بموجب النظام الرسولي (انظر: 811 .5 ,11 ,ع /م«علء8 عرزءعزهمامء17). إنه - مبدئياً - الموقف 
الطهوري عينه فيهما يرتبط بعلاقة ومنطقة نفاذ حقوق الفرد. المنبثقة من 01520( كداز +اعتما يجعلها 
مؤمنة غير قابلة للتصرف. ول يفت ريتشل هذا (157 .5 ,11 ,كلةت5ن/ء:2) ولا الحمرطقة الواردة في 
النصس لاحقاً (المصدر المذكور. ص 15). ومها كان لاتاريخياًء فإن نقده الوضعى ي المنهج: »الذي 
يقابل به به فكرة "الحق الأساسي' '» وهو الذي ندين له في نباية المطاف؛ بكل ما يعتبره اليوم حتى ألد 
"الرجعيين' ' الحد الأدنى من حيز حريته الشخصية» »فلا بد من موافقته على غياب إدماج عضوي في 
وجهة نظر سبينير اللوثرية في كلا الحالتين. 

إن ال كونفاتيكل (4005ا16م 18أع00116) ذاتباء التي كان لها مؤلف سبينير الشهير 21ء19:وء0 وذ 
الأساس النظري» والتي تولى هو بعثها للوجودء كانت بالأساس تتلائم تقاماً مع حلقات 128/(وعطممع2 
الإنجليزية» التي كانت في بادئ الأمر تجتمع في لقاءات لندن ل الإنجيل التي كان ينظمها جون 
ف. لاسكو (8560] .7 .1547()101)) لكي تصبح من مشمولات أشكال الورع الطهوري المضطهدة 
باعتبارها تَرّداً على السلطة الكنسية. وىا هو معروف فقد برر سبيئير دحضه لتراتيب الضبط الكنسي 
لمديئة جنيف بدعواه أن الوكيل عليهاء "الطبقة الثالثة"/ طبقة عامة الناس» لا يندرج في النظام الكنسي 
للكنيسة اللوثرية. كا ننس بحفى' التاثين اللوثري العف لدى شي فى اعتراقه - في سياق شرح 
الحرم الكنسي - بأعضاء مجمع الكرادلة العلمانيين» المفوضين من أمرائهم؛ تمثلين عن "الطبقة الثالثة". 


(120) يستشف من تسمية تقويّة التي ظهرت أول ما ظهرت في مناطق المذهب اللوثري أنه عن 
لأهل العصر أن الأمر المميز يتمثل في تحويل التقوى (6]35ف5) إلى منشأة منهجية التسيير. 


(121) يجوز الإقرار بأن هذا التعليل ينطبق بأفضل حال على الكالفينيية؛ ولكن ليس عليها فحسب. 
فكثيراً ما يعترضنا أيضا في النظم الكنسية اللوثرية القديمة. 


(122) بالمعنى الوارد في سفر .14 .13 ,5 ؟ء11. انظر : .306 ,1 بع 860411 .77601 ,تعمعم5 
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ملموسة: لقد سعى سبينير » الذي غلب عليه تأثير الفكر التصّوفي27"» إلى معالجة 
الجانب النظامي المحكم لمنهج الحياة المسيحي معالحة وصفية ره تعليلية» 
بأسلوب كليل الوضوح : يغلي عليه الطابع الللواري رول يقن اليقبين :ين 
الخلاص من مسعى بلوغ القداسة والفوز بالنعمة والخلاصء وإنما اختار لهاء عوضاً 
عن فكرة الاختبار التبريري» الوصل اللوثري الهش بالعقيدة» الذي سبق الحديث 


عنه1249), 


لكن. وطلما غلبت كفة العنصر التقشفي العقلاني في المذهب التقويّ على 
الجانب الوجداني» ما انفكت تلك التصوّرات الأساسية بالنسبة إلى أوجه نظرنا 
تطالب بحقها: بأنّ - أولاً - التطوّر المنهجي للقداسة الذاتية نحو مزيد الترسيخ 
والكمال» طبقا للقانون؛ يعد دلالة على الوضع من حيث الخلاص27"؛ وأن - ثانيا 
- العناية الربانية هي التي تفعل مفعولا في الذين بلغوا الكمال والتهام» فيتلقون؛ 
وهم في ثبات صابرون ومثابرون على التروّي المنهجيء من الإله إشاراته29». هذا 


(123) إلى جانب بايلي وباكستر كان سبينير يميل بصفة خاصة إلى توماس أ. كيمبيس وبالأخص إلى 
تاولر(ولو أنه م يفقه منه كل شيء؟ انظر : 47 ,1 .أقلل 1 ,6 ,آ1] بهءنهمامء78 هذانومه©) وأطال 
سبينير في ذكر هذا الأخير في: 717 ,1 ,1 ,آ يهءفومامء1 هذاأو000. وفي نظره تأتى لوثر عن 
تاولر. 
(124) انظر: ,113 .11,5 .0 .3.3 لطعقانع8 
لقد رفض سبينير "صراع التوبة" كما بلوره التقويون المتأخرون (ولوثر أيضاً)؛ معتبرين إياه 
العلامة الحاسمة الوحيدة طداية حقة (416 .5 ,11آ] ,«ءع/مء864 ./م786). حول مناشدة الخلااص 
كثمرة حمد تبعاً لعقيدة المصالحة: - وهي صياغة لوثرية بحتة - انظر ريتشل المصدر نفسهء ص 115. 
حول "يقين الخلاص" انظر من ناحية : 324 :,1 8646/67 ./7760 إن الإييهان الحق لا يدرك شعوريا 
بالعاطفة ولا من خلال ثمراته (حبة وطاعة حيال الرب) - ومن ناحية أخرى المصدر المذكور؛ ص 
5 : "أما فيا يتعلق بحيرتك في السؤال كيف لك أن تتأكد من وضعك من حيث النعمة والخلاص» 
فالأجدر والأوثق" - من الكتاب الإنجليز - "أن تبحث في كتبنا" - اللوثرية. أما في خصوص جوهر 
مناشدة ال خلااص فإنه يتفق مع الإنجليز. 
(125) إن اليوميات الدينية التي نصح بها أوغست هارمان فرانكه تنزلت هنا أيضاً منزلة علامات 
خارجية. - ومن شأن المارسة المنهجية وديدن مناشدة الخلاص أن يحدثا نموها وفصل الأبرار عن 
الأشرار: - هو ذا لب فحوى كتاب فرانكه: .انع [ارء«رمعالاملآ معاد 0 كعك رملا 


(126) لقد برز الانحراف لهذا الاعتقاد التقوي في العناية الربانية عن تأويله التقليدي بشكل عمميز في 


غضون المْخصومة بين تقوبي مدينة هال والممثل عن الفكر اللوثري الصارم #عداءوقآ). لقد ذهب هذا 
يي كتابه: 12/5:«ء/1 5لةء:/1171014 إلى حد جعل كل ينجر عن فعل بشري معاكساً لمشيئة العناية الربانية. 


وتشبث فرانكه بالرأي أن نرى في انبلاج الوضوح حول ما يتعين أن يحدث, والذي هو نتيجة الانتظار > 
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وقد جاء في رأي فرانكه أيضا أن العمل المهني يشكل أداة ته تقشفية من أرفع ما 
يكون”22؛ وكان على يقين من أن الإله هو الذي يبارك عباده بفضل توفيق أعرالهم» 
وهو ما كان يعتقده الطهوريون كما سنرى. وبديلاً عن المرسوم المثنى 165اءمم50) 
261560 ابتكر المذهب التقويّ لنفسه تصوّرات شبيهة مبذه شبهاً جوهريّاً ولئن 
بأقل حدة. بتلك التعاليم» تقرٌ بنخبة أرستقراطية للذين ولدوا من جديد (-1/16آ 
2 تعتمد على نعمة إطية متميزة127» فكان لذلك كل الانعكاسات 

السيكولوجية التي عرفتها الكالفينية» كما جاء وصفها آنفاً. من ذلك مثلاً ما ادّعى 
خصوم التقويّة أنها الحظية"229 ونسبوها (عن غير حق) إليها بصفة عامة» والمقصود 
بذلك افتراض أن النعمة الإلهية تمنح بصفة شاملة للجميع؛ لكن إما خطرة واحدة في 
لحظة معينة من لحظات الحياة؛ أو في أي لحظة كانت وللمرة الأخيرة:2. ومن فوّوت 
هذه اللحظة لم تنفعه إذن هذه الصفة الشمولية للنعمة وصار في وضعية من وصفوا 
في التعاليم الكالفينية بالمغفل عنهم من قبل الإله [أو: الذين تغاضى عنهم الإله 
(265 1165061832785 0016 1016)]. وهي نظرية ذات قرابة فائقة» من حيث المفعول. 


المتأني للقرار "إشارة من الله" '..- وق .هذا تطابق معسيكولوجيا الكويكر وتلااؤم مع التمثل التقشفي 
العام بأن المنهجية العقلانية هي السبيل لمزيد الدنو من الإله. غير أن زنزندروف الذي اتخذ قراره 
المصيري بتكوين جماعته باللجوء إلى القرعة» فقد كان على رأي منافي لموقف فراكنه من عقيدة العناية 
الربانية. أما سيينير (324 ,آ «ماسمعاء8 .71:601) فقد استند فيها يتعلق بطبيعة "الطمأنينة" المسيحية» 
التي ينبغي الاستسلام فيها للمفاعيل الآفية. وعدم معاكستها بفعل متعنت متسرع - وهو قي جوهره 
رأي فرانكه أيضآ 0 تاولر. إن نشاط الورع التقويء الميسّر بالنسبة إلى الطهورية» والساعي إلى 
السلام (الدنيوي) يبرز بكثرة بجلاء. "م2630 هقط ,ودعهكنامءعغطع 21 1:50" هكذا عبر على نقيض 
سنة 1904, عن البرنامج الأخلاقى لطائفته (107 .م ,(1904) عإأممط سوط اعناحره8). 

(127)انظر ص 271 من : 117 .اع معوروط باممط. 


(128) يتصدى نقد ريتشل بصفة ملحوظة لهذا التصور المتكرر بكثرة. - انظر مؤلف فرانكه سالف 
الذكر. الذي يحتوي على هذه التعاليم. 

(129) يتبناه أيضاً تفويون إنجليز لا يقولون بالاختيار المسبق» من أمثال غودوين (6000:15). 
انظر ف شأنه وغيره : معلاع.] ,عملا ارعاتء دمر «عك وز دلاترتوةاوزظ كول عنرزءززعدع0 رعممع] 
ً9/ظ1 وهو كتاب مازال» رغم عمل ريتشل المرجعي, لا يستغنى عنه فيها يتعلق بإنجلترا وحتى هولندا 
أحياناً. حتى في القرن 19 تكرر أن سُكِل كوهلر (حسب كتاب سيأتي ذكره) وهو في هولندا عن الموعد 
الذي جد فيه تجديد ولادته. 

(130) لقد كان ذلك وسيلة لمناهضة النتيجة المائعة للتعاليم اللوثرية حول إمكانية استعادة النعمة 
(لاسيما "الهداية" الاعتيادية في آخر لحظة). 
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بالفرضية التي قام مثلاً فرانكه؛ تبعاً لأحداث شخصية عاشهاء بتجريدهاء والتي 
كان لها الرّواج الكبير - بل يجوز أن نقول السّائد - في الأوساط التقوية» القائلة بأن 
النعمة لا "تنجلي" إلا مع ظواهر متميزة فريدة من نوعهاء وبالتحديد على إثر 
حدوث صراع تكفيري230 #مصمهءاة5ن81). وبما أن هذه الحادثة» في رأي التقوبّين» 
لاتتاح لكل شخصء فإن الذي حرم منهاء رغم توخيه استحضارها بانتهاج المنهج 
او لحك اوناك او 2 لط لديا ماي ب 
السلبي. ومن جهة أخرىء وبإدراج منهج لإثارة "الضّراع التكفيري"» صار السعي 
لنيل النعمة الإلهية محل تنظيم بشري عقلاني. وبالمثشل كان الأمر في شأن التحفظات 
على ممارسة الاعتراف الفرديء ولئن لم يشترك فيها الجميع - ممن لم يبد تحفظاً: فراكنه» 
مثلاً-» بعكس الكثير من التقويين» لاسيما منهم كا يُستنتج من التساؤلات المتكررة 
لدى سبينير» القساوسة الرعاة التقويين؛ والتي [التحفظات] ساهمت في قطع جذور 
هذه الطقس [الاعتراف]ء بم في ذلك في المذهب اللوثريء فإنها انبشقت عن هذه 
الظاهرة النخبوية الأرستقراطية في الاستئثار بالنعمة» وفقاً للرأي القائل: إن 
المفعول الظاهري للنعمة المحرز عليها في التغيير في سبيل الخلاص بالتكفير هو 
الذي يكون له الحسم فيم| يتعلق بمقبولية الغفران؛ لذا يستحيلء لمنحه؛ الاقتصار 
على مجرد الاعتراف (المبتذل) بالذنب132) (0غلمادم0). 


لقد كان حكم زنزندروف الذاتي في شأن الدين» مهما جاء متردّداً حيال تبجمات 
اللاهرت التقليدي المترمت» ينتهي دوماً إلى صورة الأداة (عدععادن2) [التي 
اصطفاها الرب لخدمته] . لكن على العموم يبدو الموقف الفكري لرجل الدين الحاوي 
هذا (50هناء01) غريب الأطوار» ى! ينعته ريتشل. صعب الإدراك بصفة واضحة 
فيه يهمنا من نقاط”23. ولقد نعت نفسه مرارا تمثلًا للمنحى اللوثري - البولسى المضاد 


(131) في خصوص الاعتراض على الضرورة المرتبطة بهذا في معرفة موعد حدوث "الهداية" باليوم 
والساعة.ء كعلامة لاغنى عنها على صحتهاء انظر سبينير: : 197 .م 1 ,6 ,]1[ 1به/1بع4ء8 7701 لقد 
غاب عنه مبدأ "صراع التوبة"» بمثل ما غاب ميدأ 6005165613 18505 للوئر عن ميلانشتون. 
(132) ويتدخل إلى جانب هذا بالطبع أيضاً التأويل اللاقفسري» المميز للتقشف بمجمله. في 
خصوص "الكهنوت العام". - وني بعض الأحيان كان يوعز إلى القس تأخير الغفران إلى "اختبار” 
التوبة الحقة» وهو ما وصفه ريتشل عن صواب أنه مبدئيا من تأثير كالفيني. 

(133) نجد النقاط الجوهرية بالنسبة إلينا بأسهل حال في بليت: 20126720:/5 ,ناذا مسقصعء8 - 


155 


للمنحى التقوي - اليعقوبيء الملتصق بالقانون. أما جماعة الإخوان [ا مهار نهوتريين] 
وطريقتهم التي زكّاها ودعمهاء رغم تعلقه الصريح بالنزعة اللوثرية19"» فقد 
كانت» حسب محضر جلسة الجماعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1729» تقف حينذاك 
موقفا يتطابق في كثير الأوجه مع موقف نخبة القديسين الكالفيئيين؟22. وكذلك 
القرار المؤرّخَ في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر1741 » القاضي بإسناد منصب شيخ 
الشيوخ إلى السيد المسيح» والذي أثار كثيراً من التأويل والجدل. فقد ترجم؛ حتى 
ظاهرياًء عن شيء من هذا القبيل. وكان» علاوة على ذلك» من بين ال "المناحي" 
الثلاثة لجماعة الإخوانء الكالفيني منها والمنسوب إلى مقاطعة ماهرن [أو مورافيا: 
مقاطعة في جمهورية تشيكيا حالياً]ء موجّهان منذ البداية وبالأساس على أخلاقيات 
المهنة للمذهب البروتستانتى المصلّح. وقد أعرب زنزندروف نفسه وبأسلوب 
طهوري خالص؛ مخاطباً جون ويسليء عن الرأي أنه حتى إذا تعذّر على الْرّر نفسه 
أن يعي بتبريره فإنه قد يتسنى لغيره أن يلمس ذلك فيه من خلال سلوكه©229. 
لكن» ومن ناحية أخرى, فإن الجانب الروحي يبرز بأشد وأوضح ما يكون في تديّّن 
جماعة ال حار نمهوتّريين في أصالته. ىا كان زنزندروف شخصياً لا ينشك يعمل على 


(1869 2طاه6 ,علمة8 3) +زهه1م72 وبالذات في المواطن الآتية: ,381 ,345 ,325 .5 ,1 .840 
8 ,444 ,4331 ,429 ,412 و ,4094 ,372,381,385 .5 ,11 .84و176 ,167 ,131 .111,5 .84 انظر 


كذلك:رطعنا8 .3 ,(1900 عتدمتعآط) وفوعاكة جن) جاعدى 14ل 2212610077 ,ر1عماع86 لمقطمعط 
111 .مك1 


(134) لقد بدا له اعتراف الإيان لمدينة إوغسبورغ حري بأن يكون وثيقة موفقة عن حياة دينية 
مسيحية لوثرية» إذا صب عليها "دهان للجراح"» حسب تعبيره المنفر. إن مطالعته لمحنة وشقاءء لأن 
لغته» في سيولة الأفكار اللينة» تثير مفعولاً أشنع من ذلك السائل الحامض (1قمنامءمعاهاوامط©) 
الذي استقبحه فيشلر (17150867) (في سياق جدله ضد مجموعة ©م,0921500]6 بميونيخ). 

(135) "لا نستشف في أي دين أتباعاً نعترف بهم إخواناً لنا لم يغتسلوا بسقي من دم المسيح وتمادواء 
بعد تغيير كلي» في تقديس الروح. لا نستشف جماعة مسيحية مرئية إلا حيث تلقن كلمة الرب خالصة 
صادحة؛. وحيث أفرادها يعيشون وفقها في قداسة كأبناء الرب". - ولئن اتضح أن القول الأخير 
مستمد من كتاب لوثر الصغير لتلقين مبادئ العقيدة (كله«:عذطءءلهء! ««ء«ذء1)» فإنه - ى]| سلف 
أن أشار ريتشل - يرد في هذا النص جواباً عن السؤال كيف يُقدس اسم الإله. وني ذاك لإقامة الحد 
(136) انظر: 346 .م ,1 ,]ذا .5- وبأكثر حسم في الجواب. المذكور لدى 381 .م ,1 ,قاط عن 
السؤال : "هل الأعمال الصالحة ضرورية للخلاص؟" - "غير ضرورية ومسيئة لنيل الخلاص» ولكن 
بعد نيله ضرورية إلى حد أن من لا يفعلها يحرم من الخلاص". وهكذا نرى هنا أيضاً: لا علة واقعية» 
بل - وبمفردها - علة معرفية. 
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الطهوري77" وتحويل "التقديس بالأعمال" (أو "مناشدة الخلاص بواسطة أعمال 
البّر") على المنحى اللوثري*213. ىا تطوّر أيضاًء تحت تأثير استنكار ال "كونفانتيكل" 
والإبقاء على طقس الاعتراف. حرصٌ» لوثري النزعة أساساًء على استجلاب الخلاص 
عبر الأسرار الرّبانية. ثم إِنْ مبادرات لزنزندروفء كمبدثه القائل بأن الصبغة 
الطفولية السَاذجة الاير الدّيني هي علامة تدل على صحّته. أو استعمال 
القرعة كوسيلة لاستيحاء مشكه الله تصاريت كع الترعة العقلانية لنبيرة الغيش 

بحدّة جعلت العناصر الروحية؛ المضادة للعفلء عموماً وحيئ) امتد نفوذ "الكونت تت 
زنزندروف وتأثيره”*"» تهيمن على تديّن جماعة ا هارم وتّريين بها يفوق بكثير ما هو 
الحال في الطهورية”*". هذا ونجد الارتباط بين الأخلاقية ومغفرة الخطايا في مؤلف 
شبانغنبارغ ا موسوم ب 617/11+/ 1464141 على درجة من الحشاشة والضآلة7*" ب| 
يتفق مع ما في اللوثرية من ذلك على الإجمال. إن الرفض الذي يقابل به زنزندروف 
السعي الميثودي نحو الكمال يتطابق - في هذه الحال كما في سائر الحالات - مع مطمحه 
المثالي» القائم في الأساس على فلسفة السّعادة» والرّامي إلى جعل الإنسان يحسّ في 


(137) مثلاً عبر تلك الردود الكاريكاتورية على "الحرية المسيحية"» التي يندد بها ريتشل (المصدر 
نفسهءج 3 ص 381). 


(138) خصوصاً بالتشديد على فكرة الترضية بالعقوبة في عقيدة الخلاصء التي جعل منهاء بعد رفض 
الطوائف الأميركية لمساعيه التبشيرية للتقرب منهاء الأساس منهج مناشدة. الخلاص. كا أنه بجل 
الحوز على صفة الطفولة وعلى فضائل القناعة الخشوعة وجعل منها منذ ذلك الحين هدف التقشف 
على الطريقة الهارنهوتية» في تضاد حاد مع نزعات» في صلب الجماعة» متلائمة مع التقشف الطهوري. 
(139) ولكن لنفوذه هذا حدود. ولمجرد هذا السبب يكون من الخطأ حشر تدين زنزندروف في درجة 
تطورية "سيكولوجية - اجتتماعية". مثلما فعل لاميريخت. ثم إِنْ تديّنه بأسره لم يتأثر بشيء مثلما تأثر 
بمنزلته كنبيل برتبة "كونت" '» احتفظ في واقع الحال بغرائزه الإقطاعية. ل 
منها بالذات أن يتآلف». بصفة "سيكو- وا جع سو ا و 

زمن التيار "العاطفي" [في القرن 18]. إنه في تناقضه مع العقلانية الغرب - أوروبية؛ | 

صفة "سيكو - اجتاعية", أحرى به أن يفسر بتمسك الشرق الألماني بالتقاليد الأبوية/ 5-0 
و رك ا ا حييدزنات 0-0 


ريتشل النقدية» المصدر نفسه؛ ج 3 ص 443. 


(141) انظر مثلاً المادة رقم 151 و153 و160. ويستتخلص من الخواطر في ص 311 أن بلوغ وضعية 
الخلاص قد ينعدم رغم توبة حقيقية ومغفرة عن الخطاياء وهو ما يتوافق مع التعاليم اللوثرية حول 
الخلاصء بمثل ما يتناى مع الكالفينية (والميثودية) منها. 
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الحاضر 2" إحساساً شعورياً وجدانياً بنعمة الخلاص» عوض توجيهه إلى أن يؤمّنها 
لنفسه للآخرة بالعمل العقلاني2*2. ومن جهة أخرى فإِنّ فكرة أن تكون القيمة 
الحاسمة بالنسبة إلى جماعة الإخوان» بعكس كنائس أخرىء تكمن في ثمارسة الحياة 
المسيحية» في التبشير والنشاط المهنى240 - الذي اعتبر في علاقة بذلك - » ظلت هنا 
أيضا قنائمة الذات حيّة. زد عل :هذا أن المقلة الفعلية للفيش #كلع: هن ينات 
المنفعة» عنصراً مكوّناً جوهرياً في نظرة زنزندروف إلى الوجود”*". وكان هذا يرى 
- على غرار غيره من أعلام المذهب التقويّ - أن هذه العقلنة تترتب» من ناحية» على 
الصٌّدود القاطع ضدٌ التأملات الفلسفية؛ الخطرة على العقيدة» وما يوازي ذلك من 


ميل إلى المعرفة الفردية التجريبية*"» ومن ناحية أخرى على حنكة المبشر المحترف 


(142) انظر أقوال زنزندروف التي أوردها بليت (2!111) (المصدر نفسه. ج 2» ص 345). وكذلك 
شبانغتبارع (325 .م ,أعدكز مءك! ,رعنء طدوععوهدم5). 


(143) انظر مثلاً : 131 .111,5 0 ين * حول الإصحاح 28 ,20 من إنجيل متى: "إذا 
رأيت إنساناً وهبه الرب عطية رفيعة فإني أبتهج وأستعمل العطية بكل سرور. ولكن إذا لاحظت 
أنه غير راض على عبده وكان بيده أن يمنحه عطية أرفع» فإني أرى ذلك بداية هلاك ذلك الإنسان". 
وهكذا فإن زنزندروف د وها تضم باللاضوضن من تجواره مع حون ورصل سن 21743 كان ينم 
التقدم في عملية بلوغ غم الخلاصءر لأنه يطابقها بالتبرير ولم يجدها سوى في العلاقة المكتسبة شعوريا 
بالمسيح. 3 .5 ,1 اأزاط عوضاً عن الشعور بكون الذات أداة له سيا ')» يبرز 
إحساس "امتلاك" الأهية (دعطء !)06 5ع "دء1136" 1225): تصوفء لا تقشف (في المعني الذي 
سيحلل في التقديم للمقالات الآتية). بيد أن هذا التمظهرء المؤول كونه (15)ن52!1 0لداناوء0) (يقين 
خلاص)» غدا لديه الشعور الفعال بكون الذات "أداة". 


(144) الذي لم يحصلء بسبب هذا الاشتقاق؛ تعليله أخلاقياً بحسم ووضوح. لقد رفض زنزندروف 
فكرة لوثر حول "إقامة القداس" في المهنة باعتبار ذلك الدليل القاطع على الإخلاص في المهنة. ورجح 
الرأي أن هذا [الإخلاص المهني] هو الأجر على "إخلاص المسيح المنقذ لصناعته" (411 .5 ,11 51116). 


(145) من المعروف ادعاؤه الوارد في مؤلفه المعنون: عمأععصث ععغطءتكنسة ١1ل‏ ,وعنوياهو5 
ا للواطةف ذا عطعصاعلا 215 ععاصمهاعطصن لطمنزهة غطعلم ععمعلءع1طعوع؟ 


5 ,ءالع طءطة#امن3]أوالقائل إن: "إنساناً ذا حكمة ورشاد لا يجوز أن يكون كافراء وإن 
إنساناً مؤمناً لا يجوز أن يكون غير متعقل”. كما تجدر الإشارة إلى تبجيله لأهل قلم من قبيل 
[الكاتب التنويري الفرنسي] بايلٍ (882/16). 

(146) إن ميل التقشف البروتستانتي البارز للتجريبية المعقلنة والقائمة على أساس رياضي 
لأمر معروف ولا يستوجب مزيد الشرح هنا. انظر حول تحول العلوم إلى بحث "صحيح" معقلن 
رياضياً. وما رافق ذلك من علل فلسفية وتضاربها مع آراء 0 6 ممصةطاع ل 11/1 
2305-7 .5 ,ء1[صمده!:27 «26 وبصفة خاصة الملاحظات في أسفل ص 305 التي تدحض عن 

حق الرأي الزا عم أن علوم الطبيعة الحديثة تتجت عن مصالح تقاتية مادية. ولا ينكر أن علاقات 
بالغة الأهمية من هذا القبيل توافرت فعلاً لكن بأكثر تعقيد مما يعتقد. انظر كذلك: ,لصهطاءله الا 

0 .5 ,1 عءتطممممائطط عرعينء/1 إن الرأي الحاسم فيها يتعلق بموقف التقشف البروتستانتي» - 
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وخيرته بشؤون الدنيا. لقد كانت حماعة الؤخوان. علاوة على ائتلافها كمركز تبشيري» 
في ذات الحين مؤسّسة اقتصادية» ما جعل أعضاءها ينساقون ني دروب التقشف 
الدنيوي» وهو الذي يدعو في الحياة دائياً إلى أداء "فروض" وينظم العيش» بالنظر 
إليها [الفروض]. تنظياً موضوعياً محكم التصميم والتنسيق. إلا أنه تقف في وجه 
ذلك عقبة تمجيد مستلهم من مثال سيرة الرّسل التبشيرية» يتعلق بكاريزما/ كرامة 
التجرّد الرسولي من كل ملك لدى "الحوّاريين"7*" الذين وقع عليهم اختيار الرب 
ب"نعمة الاصطفاء". وهي كاريزما/ كرامة كانت تعني الرجوع جزثياً إلى النصائح 
والتوصيات الإنجيلية. بذلك وقع التقاعس عن تأسيس أخلاقيات مهنية حسب 
النمط الكالفينيء دون التخلى عن ذلك تماماً - مشلا تبيّن عن مثال التحوّل الذي 
طرأ على حركة المعمدانيين -» بل إنه كان هناك استعداد لذلك باطنى متين» يعود على 
مبدأ العمل "لأجل المهنة" لا غير. ١‏ 


وبصفة إجمالية» وعندما سنتعرض للمذهب التقويّ الألاني ونتفحصه من 
الجوانب التي تعنيناء سنستشف في استتباب التقشف الديني كديدي وعدم ثبات» 
يتضارب بصفة بالغة مع الحزم الشديد الذي تتسم به الكالفينية» ويعود بجزء 
إلى تأثيرات لوثرية» وبجزء إلى الطابع الوجداني الروحي الذي تير به التديّن 
التقويّ. صحيح أنه من عدم الصّواب اعتبار هذا العنصر الوجداني تميّرأً خصوصيا 


كما تجل بأفضل حال في كتاب سبينير (260 .5 ,111 :232 .5 ,1آ ماع89 وءدةعماه13) قثل في 
الول إن بطل ها تست اسان المسيحي بثمرات إييانه فإن إدراك الإله ونواياه لا ينجم إلا عن 
إدراك أعماله. ومن هنا كانت الفيزياء أفضل الاختصاصات العلمية بالنسبة إلى كل المذاهب المسيحية 
الطهورية والمعمدانية ثم العلوم الرياضية والطبيعية الأخرى التي تعتمد منهجاً موازياً. فلقد ساد 
الاعتقاد أنه بالإمكان» بفضل إدراك تجريبي للقوانين الإلمية في الطبيعة» الارتقاء إلى معرفة "مغرى" 
الدنياء الذي يستحيل» ؛ نظراً للتقطع الذي يطبع الوحي الإلهيء استنباطه عبر التفكير النظري وهو 
رأي كالفيني. وكان المنحى التجريبي في القرن 17 للتقشف الوسيلة للبحث عن "الله في الطبيعة". 
إذ بدا أنه يوصل إلى الإله. بين) التفكير النظري يبعد عنه . وظهر لسبينير بالخصوص أن فلسفة أرسطو 
شكلت الضرر الأسابي للمسيحية. 


(147) "إنه نوع من البشر ينشدون السعادة تقريباً على أربعة أشكال: 1) أن يكونوا حقيرين» 
مكروهين, منبوذين. .. 2) أن مهملوا كل الحواس التي لا يحتاجونها لخدمة ربهم. .. 3) أن لا يملكوا أي 
شيء ويهبوا ما يحصل لهم. .. 4) أن يشتغلوا كأجراء يوميين؛ لا لأجل الكسب بل لأجل الدعوة/ المهنة 
وني سيل الرب وحباً للغير. .." (445 .5 ,1 غأناط ,180 .5 ,[1 3696 ./82). ليس بوسع الكل ولا 
يصح للكل أن يكونوا "حوارين» بل فقط أولئك الذين دعاهم الرب» - غير أن في نظر زنزندروف» 
حسب اعترافه» تبقى إشكالات مطروحة؛ ب أن خطبة الجبل تتوجه شكلياً إلى الكل. إن قرابة هذه 
"اللاكونية الحرة للحب" بالمثل العليا المعمدانية القديمة لملفت للنظر. 
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للمذهب التقويّ على عكس اللوثرية49"؛ لكنء ومقارنة بالكالفينية» فإن عقلنة 
سيرة العيش وترشيدها جاءت فيه بالضرورة بأقل كثافة نظراً لأن الدافع الباطني 
للتفكير في الوضع من حيث النعمة الرّبانية» المتجدّد استحقاقها باسترسالء والضامنة 
للمستقبل الأزلي» يحيل شعورياً على الحاضرء ويؤدّي إلى تعويض اليقين الذاق» 
الذي يصبو المؤمن ذو الاختيار المسبق للخلاص دون هوادة إلى الحصول عليه 
بنشاط مهني متواصل ومجدء بذلك الخشوع وانكسار الذات7*", الذي كان بجزء 
نتيجة الانفعال العاطفى الموجه على مجرّد مخاللجات باطنئية» وبجزء نتيجة مؤسّسة 
الاعترافك اللو ئرية» الى كثيرا ما فأبلتها التقتوقة تيحفظ بالغ + ولكن أيفسا وق هال 
الأحيان بالتسامح إزاءها"”". ذلك أن في كل هذا تنكشف تلك الطريقة اللوثرية 
الصرفة لمناشدة الخلاصء؛ حيث يكمن الأمر الحاسم في "مغفرة الخطايا"» وليس في 
المارسة الورعة الفعلية لنيله. فعوضاً عن السّعي العقلاني الممنهج إلى معرفة ما إذا 
سيتعٌ الحصول على الخلاص المستق بلي (الأخروي) وتأمينه معرفة لا ريب فيهاء 
تتنزل هنا الحاجة إلى الشعور بالتصالح مع الإله والالتئام به في الحاضر (دنويا). 
وكا هو الحال في الحياة الاقتصادية» يتنازع الميل إلى الاستمتاع الآني مع تدبير 
عقلاني للمصلحة الاقتصادية؛ المرتبطة» بطبيعة الحال» بمراعاة المستقبل» فبا مكل 
يكون الوضعء نوعاً ماء على صعيد الحياة الدينية أيضاً. إذن وبكل تأكيد فإن تركيز 
الحاجة الذينية على انفعال شعوري باطني في الحاضر ينطوي على نقص في الحافز على 
عقلنة التصرّف الدّنيوي وترشيده؛ مقابل الحاجة إلى الاختبار التبريري "للقديسين" 
المصلّحينء المركزة على الآخرة فحسبه بينم| هى كانت في الإيهان اللوثري المتزمت» 
الملتصق تقليدياً بالكلمة والسّر الربّاني» كفيلة بأن تولد مزيداً من تغلغل العنصر 
الديني المنهجي في سيرة العيش. وبصفة عامة فقد تدرّجت التقويّة» انطلاقاً من 
(148) ذلك أن الاستبطان الشعوري للورع لم يكن قط غريبآ عن اللوثرية حتى عند أجيال التابعين. 


لقد كان التقشفه الذي كان يراه اللوثريون تقنيئاً للعيش في طعم "مناشدة الخلاص بالأعمال 
الصالحة"؛ هنا [لدى الطهوريين] بالأحرى الفارق التأسيسي. 

(149) إن "خوفاً من صميم الفؤاد" لأفضل علامة على النعمة من "الوثوق" باكتسابهاء هكذا رأى 
سبيثير (324 ,1 :860/6 1 وبالطبع توجد لدى مؤلفين طهوريين أيضاً تحذيرات 
صريحة من "ولوق زائف' '» بيد أن عقيدة الاختيار المسبق كانت, طالما كان تأثيرها يحدد الرعاية الدينية» 
تؤدي مرا ف الاتجاه 0 


0 لاس ميم ارات ان ا 0 
للمقتضيات التقثفية. 
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فرانكه وسبينير ووصولاً إلى زنزندروفء بستنام متزايد للجانب الروحي. غير أن 
ما حصل هنا لا يتمشل في أي "نزعة تطورية" كامنة في المذهب التقويٌ مهما كانت. 
بل إن الفروق تأنّت عن نقائض تعود إلى البيئة الدّينية (والاجتاعية) التي انحدر 
منها أصحاب الزعامة فيه. ولا يتسع المجال هنا للخوض في هذا الصَّدد ولا لشرح 
كيفية بروز مميزات الحركة التقويّة الألمانية في انتشارها اجتاعياً وجغرافياً"5. 
ويتعيّن علينا هنا أن نستحضر من جديد أن تميّز المدهب التقويّء الروحي النزعة» 
عن منتهج العيش الدّيني للقديسين الطهوريين كان يحدث في أطوار تعدية متأنية. 
وإذا استوجب وصف انعكاس عملي للفارق» ولو بصفة مؤقتة» لتسنى اعتبار تلك 
الفضائلء التي غذتها ورعتها التقويّة» أكثر استحقاقاً بهذا النعت من تلك التي 
كان بوسع المستخدّمين "المخلصين مهنياً". من موظفين وأعوان وعبّال وأهل صناعة 
في المنازل» وكذلك» ومن جهة أخرىء المشغلين ذوي النزعة الأبوية» أن يبرزوهاء 
في شكل تنازل يناشد (حسب طريقة زنزندروف) رضاء الربّ. ومقارنة بذلك فإن 
الكالفينية تبدو لوجهة النظر الحقوقية والعملية الصارمة للمقاول الرأسالي - 
البورجوازي أكثر قرابة منه وملاءمة2*". إن التقويّة الروحية الصرفة هي أخيراً 
عوك مق أن كن رهن 1053 ملهاء/ذيقة اللنفتات المترفة"- وميا جاء هذا 
الوصف التحديدي منقوصاً لا يفي بالحاجة فإنه يتوافق إلى يومنا هذا مع بعض 
الفوارق المميّزة للخاصيّة الاقتصادية للشعوب التي عاشت تحت تأثير أحد هذين 
المنحيين التقشفين. 


لا ل ا 1ه ب كا 
(152) ومن البديهى أن الكالفينية» الأصيلة على كل حال» "أبوية' ' الطابع. . وتبرز علاقة نجاح نشاط 
باكسارء مثلاً: بالطايم الصناعي المنزل للحولة ل كدر منسش في بيرته الذاتية بكامل الوضوح. انظر 
القول الوارد في: 101::101©5 مو ط ره ىم/1107. ص 38 (ترقيم روماني): 


هذ لمقاد نزعط) 5ج 3 ر5أأناة ععاكسمتممعل0ك1 ]0 عمأاوء5 عغط) ممما طاع زا مجم عط ل" 
..تعطاه طعقء لاكتلء زه بمتعغطا عرمقعط علممط م غعة مده نزعطا ,م10 عتعطا 


بيد أن ا ا ل ل ل 
هي عليه في تربة المذهب التقوي. ولا يتسنى شرح هذه المسألة إلا في سياق آخر. 
(153) انظر كتابه: ععتديزة 16 دلا عامبه ةارع /اء ]1 "2 درون وبرءط الطبعة الثالثة» ج 1ء ص 
8- لتن اعتبر [الملك البروسي] فريدريش فيلهالم الأول التقوية شأناً يلائم أصحاب الريع فإن ذلك 
دال على طيع هذا الملك كثر م على وجهة تنوين من أمثال سي وفوائ؛ وكاذ هذا اك أيضا 
يعلم خير العلم ما حفزه على أن يفتح لها بها يعرف ب "مرسوم التسامح" أبواب مملكته. 
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إن الرّبط بين تديّن روحي النزعة» ومع ذلك تقشفي ي» ولامبالاة» أو رفض» 
تجاه الركائز الدغمائية للتقشف الكالفيني يميّز كذلك النظير الإنجليز - الأميركي 
للتقويّة الأوروبية» ونعني به المذهب الميشودي”5". فحتى الاسم ينم عا جلب 
انتباه أهل العصر كخاصية تيز أتباعه: التنظيم "المنهجي" المحكم لسلوك العيش بغية 
الحوز على يقين الخلاص: فعلى هذا المرام تمحور هنا أيضأ كل شيء منذ البداية وظل 
يشكل لبّ المأرب الديني عامّة. ويتجلى التلاؤم الذي لاريب فيه مع اتجاهات معينة 
من التقويّة الألمانية”015» رغم كل الاختلافات» قبل كل شيء في تطبيق هذه المنهجية 
بصفة خاصة أيضاً عند استحضار عملية "الهداية"» الروحية الصفة. فقد اكتسى هنا 
الطابع الروحي - الذي استفاق لدى جون ويسلي بتأثير لوثري - هارنهوتري - » 
با أن المينودية كانت منذ البداية موجهة على التبشير بين الجموع» اكتسى صبغة انفعالية 
قويّة» لاسيما في أميركا. لقد أفضى "الضّراع التكفيري", الذي كان أحيانا يتنامى 
إلى أن يبلغ أبشع حالات الانتشاء» والذي كان يُستساغ أداؤه في أميركا فوق مايعرف 
ب"دكة الخوف". إلى الاعتقاد في نعمة الإله غير المستحّقة» وفي ذات الحين مباشرة 
إلى الوعى بالتبرير والمصالحة. وهكذا انتهى الحال بهذا التديّن الانفعالي» مروراً 
هرات داخزة اومان داق اناقفه و اكعلافات لشفي الللبوعة: 
بفعل الطهوريّة؛ عقلانياًء في صلة غريبة من نوعها. وفي البداية» وعلى نقيض 
الكالفينية التي كانت ترتاب من كل ما توقف على الشعوري العاطفي فحسب» 


(154) مما يتيح مدخلا توجيهياً للإحاطة بالمذهب ال ميثودي مقال لوف :116110157 (001]) الممتاز 
في الطبعة الثالثة من الموسوعة البروتستانتية: ©لع«ا[ 4«لا .17601 .اععاماط ع .مماءدرعط اوه 1. 
كا تجدر الاحالة على أعمال جاكوبي (لإنامعة1) (لاسيم| دنة00157# 111 5ك لع 1170) وكلوديه 
وجونغست (013851)وساوئي (لاعطاناه5). وفي شأن ويسلي فإن سيرة حياته بزعاى17 [ه 11/2 كثيرة 
الشيوع دفي الترحمة أيضاً). - وقد أنجزت جامعة /ا)زوم1902ملا مععاوء بط ط ه210 بافنستون (قرب 
شيكاغو) مكتبة من أفضل المكتبات حول تاريخ المذهب الميثودي. وقد شكل نوعاً من سلسلة مؤدية 
من التقوية الكلاسيكية إلى الميثودية الشاعر الديني إسحق واتس (18805 15886) الذي كان صديقاً ل 
هوي» القفس أوليفر كرومويل : م ريتشارد كرومويل (لأع امه 1) والذي كان وايتفيلد. 
على ما يقال. يقدر نصيحته (انظر: .2541 .م ,5لةع!5). 
(155) وهو مترتب تاريخياً من جهة - إن صرفنا النظر عن تأثيرات ويسلي الشخصية - عن تلاثئي 
عقيدة الاختيار المسبق» ومن جهة أخرى عن الانبعاث المتجدد الجامح لمبدأ "العقيدة فقط" لدى 
مؤسّسي الميثودية» ومدعم بالخصوص بطابعها التبشيري المميز» الذي أسفر عن إعادة الاعتبار لطرق 
قروسطية معينة للخطبة "الإحيائية" وإقرانها بأشكال تقوية. ولا شك أن الظاهرة - التي وقفت» 


على هذا الصعيد. الاضب دري فحسبء بل حتى خلف الورع البرنهارديني القروسطي أيضاً لا 
تندرج في مسار تطوري عام مفض إلى الذاتانية (5نامرى الا لكاء زطنا5) . 
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متوجّسة فيه الخدع والانخداعء كان يُرى مبدثياً في يقين مطلق للمنعم - يفترض 
أن يكون انبثاقه» على الأقل في المعتاد, محدّدَ الموعد باليوم والسّاعة- ذي طابع روحي 
بحتء وناجم عن الحضور المباشر لشهادة الروح» الأساس الوثيق الوحيد لليقين 
بالخلاص. ومن شأن من تدّدت له الولادة بهذه الصفة» ووفقا لتعاليم ويسلي التي 
تشكل تصعيداً منطقياً لعقيدة بلوغ القداسة في سبيل الخلاص (-85001صدع 11أ»1] 
نا)ء ولكن وفي نفس الحين انحرافا قاطعاً عن صيغتها التقليدية الصّارمة» أن 
يبلغ» وهو في الحياة الدنياء بفضل مفعول النعمة الربّانية فيه وعبر عملية ثانية تطرأ 
في داخله بانتظام؛ وفي كثير الأحيان أيضاً بصفة فجئية» هي عملية بلوغ القداسة في 
سبيل الخلاص (ع تناع 116111 216). أن يبلغ الوعي بالكمال» بمعنى تجرّده الكلي من 
الإثم والمتكر. ومهما كان هذا المرام صعباً عسير المنال - غالباً لا يحصل للمرء هذا 
سوى في المرحلة الأخيرة من العمر - فإنه كان يُتفانى بحرص في السعي إليه - با أنه 
الضامن القطعي لليقين بالخلاص ولأنه يضع قناعة سعيدة مكان الغمٌ "المتكدر" 
عند الكالفينيين57". ويتعيّن بأيّ حال على من تت له الهداية حقاً أن ينبت صفته 
هذه. تجاه نفسه والغير بدليل أن الإثم "لم يعد له أيّ سلطان عليه". وبالرغم من 
الأهمية القاطعة للشهادة الذاتية للشعور فقد استقرء بالطبع» التمسك بالتحوّل في 
السلوك القدسيّ الملتزم بالقانون. وحيث| ناهض ويسلي ميولات عصره إلى الورع 
بواسطة أعمال البّر فإنه لم يفعل سوى إحياء الفكرة الطهوريّة القديمة القائلة يأن 
الأعمال لا تشكل سبباً حقيقياًء بل سبباً معرفسًاً للوضع من حيث الخلاص؛ كما 
أن هذا لا ينطبق إلا إذا اندرجت هذه الأعمال في سبيل مجد الإله فحسب. فالسلوك 
المستقيم بمفرده لا يفي بالحاجة - كما سبق له أن استنتج من نجربته الشخصية 
- : لذا فلا بد من أن ينضاف الشعور بالوضع من حيث الخلاص. ولقد توخى 
بنفسه اعتبار الأعمال الصالحة "شرطاً" للنعمة الربانية كما أنه شدّد في البيان المؤرّخ 
في 9 آب/ أغسطس177157 على أن الذي لا يؤدّي أعمال بر لا يعتبر مؤمناً حقاًء 
ومن المعتاد أن يقال عن الميثوديين إنهم لا يختلفون عن الكنيسة الرسمية من حيث 
التعاليم وإنما بحسب العبادة والورع. وغالباً ما كان يُعتمد في تعليل أهمية "ثمرة" 


(156) هكذا راق لويسلٍ ذاته نعت مفعول العقيدة الميثودية أحياناً. وتبرز القرابة مع مفهوم 
"السعادة" لدى تسنسندورف بجلاء. 


(157) يرد نصه مثلاً في كتاب واتسون حول سيرة حياة ويسلي (ص 331 من الترجمة الألمانية). 
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الإيهان على الإصحاح 3: 9 من إنجيل يوحنا (9 ,3 .105 .1) كا كان ينظر إلى 
السلوك الظاهر على أنه مؤشر بيّن للولادة من جديد. وبالرغم من كل هذا فقد طرأت 
صعوبات258. لقد كان الميثوديون الذين كانوا يعتقدون في مبدأ الاختيار المسبق 
للخلاص يرون أن تحويل يقين الذات من الخلاص لاعلى الوعي بالنعمة» المترتب 
على منهج العيش التقشفي ذاته. الخاضع للاختبار بشكل مستديم» بل على الشعور 

مباشرة بالنعمة والكمال”" - با أنه في هذه ا حالة» يرتبط بالضّراع التكفيريء الذي 
يحدث مرّة واحدة. فيان الثبات والمثابرة (1615676132618) يعني واحداً من اثنين: 

إماء وفيا يتعلق بالنفوس الضعيفة» تأويل تناقضي "للحرّية المسيحية". أي انميار 
منهج العيش الميثوديء وإلاء إن قوبل هذا الاستخلاص بالرفض» فقنناعة ذاتية 
للقديس ترتقي إلى أعلى القمم©": أي تصعيد شعوري الصّفة للنموذج الطهوري. 
وكانت هذه الاستنتاجات تجابه من جهة, إزاء تبجّيات الخصوم. بالتنصيص المجازف 
على صلاحية الإنجيل ومرجعيته المعياريّة» وعلى ضرورة الاختبار التي لا غنى 
عنها(6'!؛ ومن جهة أخرى فإنها كانت تؤدّيء عند التوفيقء إلى تعزيز المنحى الراجع 
إلى ويسلي. المتميز» في صلب ال حركة الميثودية» بنزعته المناهضة للكالفينية» والقائل 
باحعال تدان النعمة. ولقد أسهمت التأثيرات اللوثرية القوية» التى كان ويسلى 
يخضع لها عبر وساطة جماعة الإخوان©" في تدعيم هذا التطور وفي الزيادة في عدم 
(158) انظر: ‏ «ترزعاء/ «عه ء(رأجوعطجاءط علك مطاف رعو هاعم ,تعععداطمعاءعمطء5 .ل 


5 ,(1863 ,[.طم .ه] تكنأعلمه) مععقطدعلمس]آ] ٠١‏ .عىآ] .ترءزءاعمممرء اع مع[ عع دناءنوادوء امم 
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(159) لقد دحض وايتفيلدء زعيم الشق القائل بالاختيار المسبق» الذي انحل بعد مماته لقلة 
تنظيمه. » تعاليم ويسلي حول "الكىال' ' في معظمه. وبالفعل لا تعدو هذه أن تكون بديلاً يحل محل فكرة 
"الاختبار" عند الكالفينية. 

(160) انظر: ,145 .ص .1610 تعععنطمععاععصطءة 
يختلف لوف 1.00) بعض الاختلاف. وكلا الاستنتاجين مميز لكافة أشكال التدين المضاهية. 
(161) هكذا فعل مؤتمر سنة 1770. وقد سلف أن اعترف مؤتمر 1744 أن عبارات الإنجيل كادت 
أن تلمس الكالفينية». من جهة» والتعارضية (4121120101512115) من جهة أخرى. ونظراً لغموضها لا 
ينبغي» مراعاة لاختلافات عقائدية» فصلهما عن بعضهماء طالما أبقي على صلاحية الإنجيل كمعيار 
(162) لقد فرقت الميثوديين عن جماعة الإخوان المارموتر تعاليمُهم حول إمكانية كيال عديم 
الخطاياء التي قابلها تسنسندورف بالرفضء بين! نعت ويسلي. من جهته. العنضر الشعوري في التدين 
ا هارموتري كونه "تصوّف"”» وآراء لوثر حول "القانون" كونها "تجديفية". وتتجل في هذا العقبة التي 

تحتم أن تستمر قائمة بين كل شكل من منتهج العيش العقدي العقلاني واللوثرية. 
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وضوح الاتجاه الديني للمنظومة الأخلاقية الميثودية©2. وانحصرت النتيجة في 
نباية الاأمر بالخصوص في الإبقاء على مصطلح إعادة الولادة (16862618]108) - 
بمعنى: قناعة شعورية بالخللاص تنبشق كثمرة مباشرة للإيهان - كركيزة ضرورية» 
وعلى بلوغ القداسة بها ينتج عنها من تحرّر (افتراضي على الأقل) من سلطان الرذيلة 
والإئمء كدليل. ناتج عما سبق» على الوضع من حيث الخلاصء وكذلك وبالتالي 
في التقليص من شأن الوسائل المرئية لالتماس النعمة؛ ولاسيما منها الأسرار الربانية 
وطقوسها. وبأي حال فإن الاستفاقة العامة/ الجباعية (عمنهلة<ة 21جعمء0) 
تحت راية الميثودية تعنى في كل مكان. بما في ذلك مثلاً في إنجلترا الجديدة» تعزيزاً 
للتعاليم القائلة بالنعمة والاصطفاء©". 


هكذا ظهرت اليثودية» في محرى فحصناء كياناً يقوم من حيث نظامه 
الأخلاقي؛ وعلى غرار التقويّة. على أسس مرتبكة. بيد أنه كان ها أيضا التوق إلى 
الحياة الأسمى (1166 ©طع111) إلى "البركة الثانية" كبديل لعقيدة الاختيار المسبق 
للخلاص. كما كانت مارسة الأخلاقيات المنبثقة عن هذا المذهبء الناشئ والمترعرع 
على تربة إنجلتراء تقتاد تماماً بأخلاقيات المسيحيّة المصلّحة هناك» وهو الذي كان 
يطمح أن يكون لها "صحوة" وإعادة ولادة (18611781). لقد تم إدراج عملية الهداية 
الانفعالية بشكل منهجيء ولما تحقق هذا لم يحصل استمتاع ورع تقي بالاجتماع بالإله 
على طريقة التقويّة الوجدانية» حسب زنزندروفه بل عمد إلى دفع الشعور المثار في 
مجرى السّعي العقلاني إلى الكمال. هذا لم يفض الطابع الانفعالي في التديّن إلى مسيحية 
شعوريّة باطنية على مثال التقويّة الألمانية. ويعود هذاء كما سبق أن بين شناكنبورغر 
إلى قلة تطور الشعور بالخطيئة (بجزء من جراء الطابع الانفعالي لعملية الهداية)؛ 
كا أنه ظل نقطة ثابتة في محرى النقد الموجه على الميثودية. واستمر هنا الأساس 
للإحساس الدّيني» العائد إلى المذهب البروتستانتي المصلّح, يحظى بأهميّة حاسمة. 
واتخذ الانفعال الوجدانّ شكل تحمّس» يستعر في بعض الأحيان ب) يجعله شبيهاً 


(163) عمد جون ويسلي أحياناً إلى التشديد على أنه يتعين عموماً الأخذ بعقائد دغرائية» سواء لدى 
الكويكر ام المنينين أء الموحكير شارين؛ ينا لآ ينطين هنا عل اللقرديان, الظظر الرضن .( دلو اله 
إجمالي) في مؤلف سكيت: .688-1851 [ 0ت«ماعدظظ ره دءناء ستل عء رع( ره مورماعذل] 


(164) انظر مثلاً: 4551 .جزم ,تدعةاهضدهةامهعء ج001 ,تعاعدء ا 
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بشطح طقوسي وثني؛ لكن دون أن يل بالصّفة العقلانية لمنتهج العيش65". لقد 
أدّت "إعادة الإحياء" على يدي الميثودية فقط إلى إنشاء تكملة لمحض مناشدة الخللاص 
بمحض الأعمال الصالحة: بمعنى تكريس ديني لمنتهج العيش التقشفيء بعد أن 
تم التخلٍ عن معتقد الاختيار المسبق للخلاص. إن علامات التحوّل» الضرورية 
كوسيلة لمراقبة الهداية الحقيقية» وك"شرطظ" لاء مثلما كان ويسلٍ يصرّح في 
بعض المناسبات» كانت في واقع الخال ما كانت عليه في الكالفينية على وجه التهام. 
وبوصفها ظاهرة متأخرة ©" فبوسعنا أن نترك الميثودية» فيها سيلٍ من تمحيص حول 
مفهوم المهنة» جانباًء ناهيك من أنها لم تسهم في نشره بجديد يذكر 67" 


إن التقويّة التى عرفتها القارة الأوروبية والميثودية التى نشأت لدى الشعوب 
الأنجلوسكسونية ليستا أكثر - من حيث المضمون الفكري كما من حيث تطوّرهما 
التاريخي- من ظاهرتين ثانويتين". وعلى نقيض ذلك قام كركيزة مستقلة من 
ركائز التقشف البروتستانتىء إلى جانب الكالفينية» مذهب المعمدانية والطوائف 


المنبثقة والمتفرعة عنه خلال القرنين السَادس عشر والسَّابع عشرء بصقة مباشرة 
وبتقبّل أوجه فكره الديني» وهي طوائف" التغطيسيين الباتيست والينونيين 


(165) لكنء» وبالطبع» من المحتمل أن يخل به. مثلما يحدث اليوم لدى الزنوج الأميركيين. - ثم إِنّه 
من الراجح أن الطابع الباثولوجي المميزء في كثير الأحيان. للانفعال الميثوديء على نقيض النزعة 
الشعورية» المعتدلة نسبيأء للتقوية» يرتبط ارتباطاً أوثق - إلى جانب دواع تاريخية بحتة» وبالإضافة إلى 
الطابع الإشهاري العلني للعملية - بتغلغل تقشفي أوفر في الحياة بمناطق رواج المذهب الميثودي. 
ويبقى الحسم في هذا متوقفاً على مختصي الأمراض العصبية. 

(166) ينصص لوف (المصدر نفسهء؛ ص 750) على أن الميثودية تختلف عن حركات تقشفية أخرى 
بظهوره بعد حركة التنوير الإنجليزية ويجعله موازياً للنهضة (الأقل قوة) التي شهدتها التقوية لدينا 
في الربع الأول من هذا القرن. - وبأي حال يبقى من الجائز الموازاة أيضاً (بالاستناد إلى ريتشل: 
681 .1,5 .80 ,ع انتسصاةكرء!! 0د ع اربع ناسرع راطعء 1 «عل ترمم ع«در[ع.1) مع المنحى التقوي على طريقة 
تسنسندورفء التي كانت بدورها - على عكس سبينير وفرانكه - ردة فعل على حركة التنوير. إلا أن 
ردة الفعل هذه انتحت في الميثودية» كها رأيناء منحى مختلقاً تماماً عن الحارنموترية, على الأقل فيما هي 
كانت خاضعة لتأثير تسنسندورف. 

(167) ولو أخباء ىا يدل قول جون ويسلي» ساهمتء كغيرها من المذاهب التقشفية وبنفس التأثير 
بالتمام» في تطويره. 

(168) وتقليص من شأن الأخلاقيات التقشفية للتقوية: بينا في حالة الإصرارء على الطريقة 
المستساغة» على تأويل هذه التمثلات كونها مجرد "ظواهر قصوى" أو "انعكاسات" للتطور الرأسإلي» 
فإن العكس هو الذي لا بد أن ينجلي. 

(169) لم يقتف من التغطيسيين الباتيست أثر المعمدانيين (1800461)القدامى سوى ما عرف ب > 
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(65]نهوصمء8) والكويكر/ الصاحبيين بالأخصٌ29. ومن خلالها ها نحن نصل 


ح التغطيسيين العامين (415]5م83 6606121) أما التغطيسيين الخاصين (كاكتامة8 37د ) فقد كانوا 
- كما سبقت الإشارة إليه - كالفينيين قصروا الانتماء للكنيسة مبدئياً على من تجددت لهم الولادة أو 
عل أتباع اعتنقوا شخصياً العقيدة» مما جعلهم يبقون إرادوين مبدثيين ومناهضين لكنائس الدولة 
إحمالا - ولو أنهم لم يوفوا بذلك على الدوام في واقع الخال تحت حكم كرومويل. إنهم على غرار 
"التغطيسيينٍ العامين" أيضاً رغم أهميتهم التاريخية لارتباطهم الوثيق بالتقليد المعمداني» لا يفسحون 
لنا هنا مجالاً للتحليل الدغمائي بصفة خاصة. ولا نقاش في أن الكويكر» العائد تأسيسهم من جديد 
على جورج فكس ورفاقه. لم يكونوا في قرارة فكرهم سوى متابعين للتقليد المعمداني . وندين بأفضل 
مدخل إلى تاريخهم وتوضيح لعلاقتهم بالتغطيسيين الباتيست والمينونيين لروبرت باركلاي ©77) 
(1876 ,#[الهع ته صمت عط زه كه اإعاعمد كلتمتعذاء” ءا كه 11/5 «26ة. حول تاريخ التغطيسيين 
الباتيست انظر: 

5( 1[ 0104 زأء 5 زا بوط 0[4! 5ه ,اكقاوره 52-8 ع:[! ,[انز :3 0 لزه بررماى عغاد! 7/176 ,أعاناء12 .11 .11 


:8] رؤتقآ .ل) .[) (1881 «5م6ا805) كع 1ه :مصات/021 رتأءتنالة .ل :11:0 .م.1883 .00211.11 .1م82 
ذه :(1835 «ملهمآ أعرط ره كا[ ©[ جا أعنينن) اره8 .ء 0 74ت بطدء«2 ءنطة زه اعقط 4 
115 طعسسطت0 .سمة) (1894 علتملا بجعل78) .أعدط ره "77 ١16‏ ل .:[ن) .اصرع8 ٠187‏ زه !215 ,مقصدي لا 
أأهر 97:0 15 يحق8 .8 .8 ر(1897 مملمم.!ا) كاكتاصه8 عزطاكزه .عقط أنمزد 4 رقع77600 :(2 .املا برعه 
عه .ل لهة ,1902 بنونماكل/ 17 داكقاوه82 ,اعدهاتتمآ .) :(1902 عأعملا بجع8]) داكتةوهطه4 ع[ كه 

02 .5 ,.أطياظ .:طالارا أ0:47711710© 5([2516771 أكذاه8 ,رذواء5 


معلومات إضافية في: 5انة2 ,كله مالا اكااهه8 :189615 «ملهمآ ,اممط سمل اكنامه8 
(1900 متارعط0) مععمد وعء راو اطن8 «عك ههه ,سعاك]1 .انره»0) أكذامه8 786 :1891/3 

ويبدو أن أجود مكتبة عن التغطيسيين الباتيست هي من مشمولات 0011686 001836 بولاية 
نيويورك. أما عن تاريخ الكويكر/ الصاحييين فأفضل مجموعة في الغرض على ملك 6 أقهملاء2 
56 بلندن (وهي التي استعملتها شخصيا). وتصدر الدورية العصرية الممثلة للعقيدة الرسمية 


بعنوان لمع" مدعتمع مر تحث إشراف الأستاذ جونز (0865[). وأفضل مؤلف عن تاريخ الكويكر ل 
اج 1 روينتري (عع5اه 1107 .له .[). انظر كذلك: ,بزأمزهجع2/10510ه (جه ,ده “1 ج0207 ,5م10 .8 كنالدد] 
.(1899 مه00صهمآ) 11م 1 “عزأه:0 زه كاعء ودلا أوزع50 ,ططبد0 0 ندنل :1903 .الطط 


(170) إنه لمن مزايا مؤلف كارل موّلر حول "تاريخ الكنيسة" المتعددة أن بوأ الحركة المعمدانية المكانة 
التي تستحقها في مشمول البحث. ولقد عانت من قبل كل الكنائس اضطهاداً بائساً لم يعانه غيرهاء 
لأنها أرادت أن كو اح ا ا ٠‏ ومن جراء الكارئة التي عاقنها لدم 
ا 1 ل طون الو لل ل قر 
نشأتما بزمن طويل. لا الو 
في الاعتقاد في الإله مبادثها العدوانية. وهو مالم يجلب لا ود أهل اللاهوت القديم ولم يكترث بها 
إلا قليلك. ولم يختلف الحال كثيراً في ما يهم بعض اختصاصبي اللاهوت الحديث. وفي كتاب ريتشل 
مثلاً (22 مآ كتسعناءنط بلطعنانج1) يأ الحديث عن حركة معيدي التعميد (1310667رعلء1/لا) بشيء 
من الانحياز بل ببعض التحقيرء مما يدعو لنعت الأمر "بالموقف البورجوازي". هذا مع أن كتاب 
كو رنيليوس اجحيد (175ألة7/بة 4ه 2( انط[ 065 0[11 :50ت ,ؤناذاعم:ه0) في المتنارل منذ عشرات 
السنين. وهنا أيضآ عاد ريتشل ليستنتج حيثها جاء - ومن وجهة نظره - انتكاس؟ نحو "الكاثوليكية" 
وليتفرس تأثيرات مباشرة للروحانيين والتأمليين الفرانسيسكان. ولئن ثبت وجود بعض من هذه 
بصفة فردية فلا بد أن تكون مجرد خيوط رهيفة للغاية. وقبل كل شيء فإن واقع الحال التاريخي يتمثل 
في كون الكنيسة الكاثوليكية الرسمية كانت تعامل التفشف الدنيوي» غير الكهنوقي. حيئا تيسر 
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إلى جماعات دينية ترتكز أخلاقياتها على قاعدة غير متجانسة مبدئياء بالنظر إلى 
تعاليم الكئيسة البروتستانتية المصلّحة. وليس بمقدور النبذة الموالية» التي تقتصر 
على إبراز ما هو الأهم بالنسبة إليناء أن تعطي فكرة عن تشعٌب هذه الحركة وكثرة 
أوجهها. وبالطبع سنركز مرّة أخرى على التطوّر الطارئ في البلدان ذات التقاليد 
الرأسهالية القديمة. أما الفكرة التاريخية والجوهرية مبدئياً لكل هذه الجماعات» 
والتي سيتضح وقعها في التطور الحضاريٌ بكل جلاء في سياق آخر» فقد سبق أن 
اعترضتنا بوادر منها عبر كنيسة المؤمنين. ويعنى هذا أن الجماعة الذينية» "الكنيسة 
الظاهرة" حسب تعبير كنائس الإصلاح7”", ل تعد يُستوعب على أنها مؤسّسة 
استئهان وصيّة ذات غاية سماوية» كمنشأة تكتنف بالضرورة أبراراً وغير أبرار - 
أكان ذلك في سبيل إعلاء ععزة الإله وبجده (حسب النزعة الكالفينية)» أم من باب 
الوساطة لإيصال أسباب الخلاص إلى البشر (حسب النزعة الكاثوليكية واللوثرية) 
- بل فقط كججاعة خاصّة بالمؤمنين المتقين شخصياً والمتجدّدة ولادتهم» دون 


لأتباعه إقامة حلقات "كو نفنتيكل"» ببالغ الصدود وتسعى إلى الدفع به في اتجاه تكوين الجماعات 
الرهبانية -أي خارجاً عن الدنياء أو ضمهء باعتباره تنسك من الصنف الثاني إلى جماعات الرهبنة 
القائمة وإخضاعه لمراقيتها. وإذا لم يتم لها هذا فإنها تتوقع خطر أن تؤدي أخلاقية قائمة على تقشف 
ذاتاني إلى العصيان والطرطقة؛ وبهذه الصفة تصرفت كنيسة الملكة إليزابيث حيال الحلقات الوعظية 
ل 285 الزة1م250 و"نصف التقويين"» حتى إن كانت هذه منضبطة من حيث امتثاها للكنيسة الرسمية» 
وكا عبر عنه آل ستيوارت في مرسومهم المعروف ب 07/5م0/5 8004 (الذي ستتناوله بالحديث لاحقاً). 
ريطن تاريخ الغديد من لخر كات لمر طنية وحركات أخرى كد هرييلاتن (80ا5 أسناة!) رنيذيايين 
(معماطعء8)؛ وحتى مصير القديس فرانسيسكو أدلة على ذلك. وقد ساهمت خطبة الرهبان المتسولين 
الوعظية؛ لاسيهما منهم الفرانسيسكان» مراراً في تمهيد الطريق للأخلاقية التقشفية. غير الكهنوتية» 
للبروتستانتية المعمدانية المصلحة. غير أن الأوجه التي لا تحصى من القرابة بين التقشف في الرهبانية 
الغربية ومنتهج ج العيش التقشفي في البروتستانتية تكمن علتها في النهاية في ضرورة أن تكون لكل 
قشف عل أرقن الريحية الأسجيي أوجه طعية عامة مشر كة» .لم في ايا كل تقشف. من أي 
مذهب كانء لوسائل ناجعة لكبت الشهوات الحسية. - كما يجدر بالملاحظة لسر ف لوجر انان ا 
قصره ه يعود على أن الأخلاقيات المعمدانية لا تكتسي؛ بالنسبة إلى المسألة المطروحة للفحص في هذه 
الدراسة» أي تطور الأسس الدينية لفكرة المهنة "البورجوازية' ' (المدنية)» سوى أهمية محدودة للغاية. 
فهي لم تضف إليها جديداً يذكر. ويتعين أن نترك أولاً الجانب الاجتماعي من هذه الحركة الذي يمتاز 
بأرفر أهمية بكثير. وطبقاً للإشكالية المطروحة لا يتسنى مراعاة شيء من المضمون التاريخي للحركة 
المعمدانية القديمة؛ سوى الحزء الذي أثر فيا بعد على الخاصية المميزة للطوائف التي تعنينا في سياقنا 
هذا بصفة أوليةء أي التغطيسيين الباتيست والكويكر و(بالأحرى ثانوياً) المينونيين. 


(171)انظر: غ69 .5 ,مععاة تلاق عاأء ددع بلطعمائع 
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سواهم: أي» وبتعبير آخرء لا بصفتها "كنيسة" بل "طائفة" دينية79". هذا فقط 
م 2 1 ون امد ءا لطاع يعض واسلد ذال الحادى بمجفدن الاين بطر 
على الكهول فحسب. الذين تبنوا شخصياً العقيدة واستوعيوها باطنياً وص حوا 
علناً بإييانهم بها(:7". لقد كان "التبرير" عبر هذه العقيدة لدى أتباع المعمدانية 
فقط. ى| تشبشوا بتكرار ذلك في كافة النقاشات الدّينية» يختلف اختلافاً جذرياً 
عن فكرة | يات "قضائي" لفضل المسيح» مثل| كانت تهيمن على الدغرائية التقليدية 
المتزمتة للبروتستانتية العريقة*7". بل إن "التبرير" كان أولاً وبالذات يقوم على التبني 
الباطني لعمله [المسيح] الفدائي الإنقاذي. إلا أن هذا يحدث عبر إيحاء شخصي» أي 
عبر مفعول الروح الإفية في الفرد فحسب وليس بخلاف ذلك قطعا. وهو ما كان 
في متناول كل أحدء وحسب المرء أن يتشبث بالرّوح ويتحاشى منع حلول الحدث 


(172) بالطبع أصر المعمدانيون دائاً على رفض نعتهم "بالطائفة". إنهم؛ في رأيهم؛ الكنيسة» في المعنى 
الساري في الإصحاح الإنجيلي الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس (5 ,27). بيد أنهم في اصطلاحنا 
اللغري "طائفة", لا لافتقادهم لأي صلة تربطهم بالدولة فحسب. لقد مئلت في نظرهم - واستمر 
في نظر الكويكر (بركلاي) - العلاقة بين الكنيسة والدولة في عصر المسيحية الأول 0 المقتدى به 
بها أنهم» كمثل بعض التقويين (ترستيغن»» لم يثقوا إلا في طهارة الكنيسة في ظل الصليب. لكن 
تحت دولة كافرة» أو تحت الصليبء. رأى الكالفينيون أنفسهم مرغمينء لغياب خيار أفضل - 
على غرار الكنسية الكاثوليكية ذاتها في ظرف مائل - إلى الإقرار بالفصل بين الدولة والكنيسة. 
وم يجعلهم يتصفون ب"الطائفة" لأن الانخراط في العضوية الكنسية تقوم في الواقع على عقد 
بين الجماعة والمرشحين للتعميد. وهو ما كان نعمولاً به شكلياً لدى الجاعات الهولندية المصلحة 
مثلا (كنتيجة للوضع السياسي في البداية)؛ بحسب الدستور الكنسي القديم (انظر: ,ههةم1]1025 
2 ع218طاع.آ 11 17/711 ب أمعلء 1 رع0 الع ع ”ركه االاععه رت روجع راءترزكل) - وإنا لأنه لا يجوز 
لاع الدينية أن تنتظم إلا بصفة إرادية كطائفة» وليس مؤسساتياً ككتيسة» إن هي أرادت 0 
ضم أعضاء لم تتجدد لمم الولادة» وبالتالي تفادي الزيغ عن المثال النموذجي المسيحي العريق. لقد 
اتطا ما بذا للمصلحين ضما فليا لدي المهاعات اللعمداية بمقهوم الاكيتة ". وقد سبق أن ألمعنا 
إلى أن المصلحين أيضاً دفعتهم عوامل دينية معيئة إلى إنشاء كنيسة المؤمنين. انظر في خصوص "كنيسة" 
و"طائفة" في المقال الآقي. لقد استعملت لفظة "طائفة" في المعنى الذي نستعمله هناء في نفس الحين 
وباستقلال عنا - على ما أعتقد: كاتينبوش ((59ناط8):67]) في الموسوعة البروتستانتية ./عنرع1ه86) 
(عاع كا .نه .امء 78 .1دءتصرط كر (المادة (ع1ا»5)). كما أن ترولتش تبناه في مو لفه: «عك «(ع 5021/17 
عل 117 ١ع‏ راء1|اىة © وتوسع فيه. انظر كذلك المقدمة لمقالاتنا حول أخلاقيات الاقتصاد في ديانات 
العالم الكبرى. 


(173) لقد أبرز كورنيليوس أهمية الرمز تاريخياً بالنسبة إلى المحافظة على ارتباط الكنائس ببعضها 
بعضاً - با أنه يخلق لها علامة واضحة لا لبس فيها. 

(174) تنطوي تعاليم التبرير للمينونيين بعض التلميحات إليهاء بالإمكان التغاضي عنها في سياقنا 
هذا. 
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بالالتصاق الآثم بالدنيا. وبهذا فقد تراجع شأن العقيدة بمعنى الإلمام بالتعاليم 
الكنسية» ولكن أيضا بمعنى تلقي النعمة الربانية بتوخي التكفير والتوبة» تراجعاً 
كلياء وحل بديلاً إحياء - ذو مفعول تغييري قويّ بطبيعة ا حال - للأفكار الدّينية 
الروحانية المستمدّة من أوائل عهد المسيحية. لقد طمحت الطائفة التى بادر مينو 
سيمونز (5112025 مصضدع]8) بأن وضع لما في مؤلفه (1539) 10 
تعاليم متكاملة شيئاً ماء على غرار ما جاء في غيرها من الطوائف المعمدانية» إلى أن 
تكون كنيسة المسيح الكنيسة الحقة» السليمة من العقاب» أي أن تكون, كالماعة 
المسيحية الأولى» متكوّنة من عباد قام الرّب شخصياً ببعئهم وهديهم. إن المولودين 
من جديدء دون سواهمء؛ هم إخوة المسيح, لأنهم. على غراره» خلقهم الإله مباشرة 
بالرّوح79". وترتب على هذا لجماعات المذهب المعمداني الأولى الالتزام بعزوف 
صارم عن "الدنيا", أي التخلٍ عن مخالطة كل من لا تستدعي الضرورة مخالطتهم 
من أهل الدنياء بارتباط متين ب "بيبليوق راطيا" [سلطة لاهوتية إنجيلية]» بمعنى 
الاقتداء بسيرة الأجيال المسيحية الباكرة. ولم يأفل هذا المبدأء المحرّض على اعتكاف 
الدنيا والانصراف عنهاء كل الأفول طالما ظل الفكر القديم حيّا76». واستبقت 
الطوائف المعمدانية من هذه المبادئ المهيمنة في بدايات ظهورها ذلك المبدأ الذي سلف 
أن تعرفنا عليه - في استدلال مختلف بعض الشىء - في سياق حديثنا عن الكالفينية 
والذي ما انفكت أهميته الجوهرية تبرز جلي أي نبذ كل أشكال "تأليه المخلوقات/ 
عبادة الأوثان" باعتبار ذلك تنقيصاً في الإجلال الذي يدان به إلى الإله دون سواه”27. 


(175) لعل الاهتام الديني بشرح الأسكلة حول كيفية تمثل تهسيد المسيح وعلاقته بالعذراء 
مريم قائم على هذه الفكرة. وهي أسئلة تبرز في وثائق المعمدانيين منذ البداية (مثلاً في "اعترافات 
الإيهان" الواردة في ذيل الجزء الثاني من مصنف كورنيليوس المذكور)» وتتميز فيهاء في أحيان كثيرة 
كالعنصر الدغمائي الوحيد» بصفة ملفتة (انظر مثلاً: .5 ,1 ,1[ بعنطءاطءعععوسء طعضا ,ءاقلا .1 
020 إن الاختلاف بين كريستولوجيا البروتستانت المصلحين واللوثريين (في تعاليم ما يعرف ب 
مسسطقحصه 101 ماوع أسناوودوه0) ينبني على اهتمامات دينية ممائلة. 
ا ا ا ا 
الكنسي حتى في التواصل العادي بين الناس - وهو أمر قابل فيه الكالفينيون أنفسهم الرأي بأن 
العلاقات المدنية بين الناس لا تشملها مبدئياً الرقابة الدينية بتسامح بالغ. انظر المقال الموالي. 
(177) كيف كان هذا المبدأ يتجسم في المظاهرء الهامشية ظاهريأء لدى الكويكر/ الصاحبيين 
عرو ادق القبعة. ٠»‏ الركوع. الانحناء واستيال ضمير الجمع في المخاطبة) لأمر معروف. 
بيد أن الفكرة الجوهرية من مشمولات كل تقشف بنصيب ماء إذ إنه» في شكله الأصيلء دائي معادٍ 
للمناظرة. وكان يتجسم لدى الكالفينية في المبدأ القائل إنه لا ينبغي أن يحكم في الكنيسة سوى - 
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وكان منهج العيش المقيد بالإنجيل لدى الأجيال الأولى لحركة المعمدانية في سويسرا 
وجنوب ألانيا متشدداً متصلب التصميم على منوال ما كان عليه الأمر في الأصل 
عند القديس فرانسيسكو [الأشيزي]: أي بمنزلة قطيعة فاصلة حادّة مع كافة 
متع الدنياء وطريقة عيش تتخذ لهامن الرسل القدوة عل أتم وجه. وبالفعل 
نجد أن سيرة العديد من زعماء الحركة من الرعيل الأول توحي بسيرة القديس 
أيجيديوس (86810105). بيد أن هذا الالتزام الوثيق إلى أبعد حدّ بالإنجيل*17) 
ما كان ليقوم, بالنظر إلى الطابع الروحاني للتدين» على ركائز جد متينة. فه| كان ما 
أوحى به الإله للأنبياء والرّسل هو كل ما تسنى له من ذلك وكل ما أراد الوحي به. 
بل بالعكسء فقد كانت ديمومة الكلمة» لا باعتبارها نضّاً مكتوباًء وإنما كطاقة 
فاعلة في حياة المؤمنين اليومية» من لدن الرّوح القدس الذي يخاطب مباشرة كل 
فرد أراد الإنصات إليه - وكا سبق أن شرح شفانكفالد (610عاءمع«طه5) في 
معارضته للوثر» ثم بعده فوكس في مواقفه ضد البرسبتاريين أنصار الإنجيلية 
المشيخية - حسب شهادة جماعات المؤمنين الأولى الميزة الوحيدة للكنيسة الحقة. ولقد 
نتج عن هذا الرأي في الوحي المستديم المعتقدٌ المعروفء الذي طورته لاحقاً طائفة 
الكويكر/ الصاحبيين» حول الأهمية الحاسمة» في نهاية المطاف؛ لشهادة العقل 
الباطنية في الرشاد والضمير. ولم يؤدٍ هذا إلى إبطال صلاحية الإنجبل بل إلى تجاوز 
انفراده بالسلطة المرجعية» وفي نفس ال حين إلى التمهيد لتطور مكن من التخلي جذريا 
عن كل بقايا تعاليم الخلاص الكنسية؛ وفي الأخير» وعلى أيدي الكويكرء عن 
طقسي المعمودية والعشاء الربّاني أيضاً7». وعمدت الفرق المعمدانية» إلى جانب 
المسيح . وفيما يتعلق بالمذهب التقوي فتجدر الإحالة على حرص سبينير على تبرير التثبيت في الوظيفة 
تتريراً إنجيليا. - ولقد قطع التقشف الكاثوليكي هذا العنصرء وطالما اتصل الأمر بالسلطة الكنسية» 
بواسطة نذر الطاعة» وذلك بأن عمدت إلى تأويل الطاعة تأويلاً تقشفياً. إن "قلب" هذا المبدأ على 
التقشف البروتستانتي هو الأساس التاريخي للطابع المميز» إلى يومنا هذاء لديمقراطية الشعوب 
المتأثرة بالطهورية واختلافها عن الشعوب ذات "العقلية اللاتينية". وهي أيضاً ما يفسر تلك النزعة 
إلى "قلة الاحترا م" التي يز الأميركان؛ والتي يراها البعض:منفرة والبعطن الآخز منعشة, 
0 صحيح أن هذا انطبق لدى المعمدانيين منذ البداية بالأساس فقط على العهد الجديد وليس 
بنفس الشكل على العهد القديم. وقد حظيت خطبة الجبل بصفة خاصة بتقدير بالغ من قبل كافة 
الْرق العقائدية باعتبارها برنايجاً أخلاقياً اجتاعياً. 
(179) كان شفانكفالد سباقاً في اعتبار أداء الأسرار إجرائياً أمراً متساوياً غير ذي بال (0200طم18له)» 
في حين تمسك "التغطيسيون الباتيست العاميون" والمينونيون بصرامة بالمعمودية والعشاء الرباني» 
وحتى غسل القدمين عند المينونيين. وتشدد في هميش قيمة الأسرار - بل قل في التشكيك فيها - 
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القائلين بالاختيار المسبق للخلاصء ولاسيم| منهم الكالفينيين. إلى الإقرار بصفة 
جذرية بعدم صلاحية كافة الأسرار الرّبانية بوصفها من وسائل الخلاصء محققين 
بذلك "إزالة السّحر" عن العالم» على الصَّعيد الذيني» بصفة حاسمة جذرية. واستقرٌ 
الرأي على أن "النور الباطني" للوحي المسترسل فحسب يخول الفهم الحقيقي. با 
في ذلك وحي الب في الونجيل099. وأن مفعوله. من ناحية أخرى. وعلى الأقل 
حسب تعاليم الكويكر الذين تقيدوا بهذا على وجه التمام» من شأنه أن يسري على 
أناس لم تكن لهم معرفة بالوحي في شكله الإنجيلي على الإطلاق. ولم تنطبق صلاحية 
المبدأ القائل بأن "لا خلاص خارج الكنيسة" إلا على هذه الكنيسة غير الظاهرة 


للمستنيرين بالروح. وبدون النور الباطني يبقى الإنسان الطبيعيء والمسيّر بالعقل 
الطبيعى أيضاً”*"» كائناً تخلوقاً محضاء قابل المعمدانيون» وحتى الكويكر أيضاًء 


- باستثناء سر العشاء الرباني» القائلون بالاختيار المسبق (2280651021180650). انظر المقال التالي. 


(180) وقد استشهدت الفرق المعمدانية في هذا الصددء ولاسيا الكويكر ,إقاءئة8 ه206 
(1701 ممقدمآ) .لدج 4 ,وتماضط و«عاتعتسزع عبد وطا «ض بروواومة, بأقوال كالفين في كتابه: 
11.2[ .1م71 .1:ذم:[© .طذزعه! حيث توجد فعلاً مقاربات بينة في اتجاه التعاليم المعمدانية. كما أن هتاك 
تلامس ضمني» دون حصول ارتباط تاريخيء بين التفرقة القديمة بين كرامة "كلمة الرب" - بمعنى ما 
أوحى به الإله للآباء والأنبياء والرسل - والكتاب المقدس بوصفه ما تم تدوينه فيه من هذا الوحي» 
وفهم المعمدانيين لجوهر الوحي. وقد كانت عقيدة الاستلهام الإيوالية» ومعها الببليوقراطيا الصرفة 
لدى الكالفينيين» وليدة تطور حِدَّ خلال القرن السادس عشر في الاتجاه الذي جرى حسبه التطور 
المعاكس الذي أفرز عقيدة "النور الباطني" في تعاليم الكويكر» القائمة على أساس معمداني. وكان 
الفصل القاطع. بجزء ماء من نتائج خصام مستمر. 

(181) لقد وقع التشديد بحدة على هذا ضد بعض النزعات الصوصينية. إن العقل "الطبيعي" لا 
يعرف أدنى شيء عن الإله (المصدر نفسه. ص 102). هذا تنزاح المكانة التي كان يمحتلها القانون 
الطبيعي في البروتستانتية. وما كان مبدثياً بالإمكان وجود أحكام عامة (165ناظ [66863)» أو سنن 
أخلاقية» بيا أن "المهنة/ الدعوة' ' التي هي في حوزة كل أحد بصفة فردية شخصية» تكسب بإيعاز من 
الإله عبر الضمير. وليس "الخير" - في المفهوم العام للعقل "الطبيعي" - هو ما يجب علينا أن نفعل بل 
إرادة الإلهء كما هي كتبت لنا من خلال العهد الجديد في القلوب وكيا هي تنجليٍ في الضمير (المصدر 
نفس ص زعو 06 إن هذه اللاعقلانية -المترتبة عن 0 المتنامي بين الإلمي والخلقي - للحيز 
لخادتي تتجلى في القول التالي» الجوهري بالنسبة إلى أخلاقيات الكويكر: 0065 38م 2 غقطبم" 


.004 60 ماطمامععع2ة 1/8/5 مم 15 ,قمر 5 2080 طغلة؟ قلط طاعنامط) بطغتةة قلط م1 تمحناممء 
.(487 .مملإقاءع82) "تعطاممة مغ انها مععط عناقط أخطعلم عمتط عط طاونامط) 

وبالطبع م تكن في الواقع نما يدأب عليه. فحتى إن الأخلاق امبنعمعم نمه أهعءمم 56 ” 
"كمة اك عط أله نط لعع0:160م !2 665ن0ه)ة قد شكلت في رأي باركلاي؛ مثلا الحاجز الذي يحد 
من التسامح. لقد خال لأهل العصر في الواقع العمل أن أخلاقياتهم - ببعض التميز - على قدم المساواة 
مع أخلاقيات التقوية المصلحة. "كل شيء حسن في الكنيسة يفم نحت الظن أنه يتدسب للكويكر". 
هكذا اعتاد سبينير أن يصرح. . ولعله حسد الكويكر/ الصاحبيين على سمعتهم هذه ,111 .أمعط] .وهو0) > 
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نأيه عن الإله بأشد نفور من الكالفينيين. ومن جهة أخرى فإن تجديد الولادة الذي 
تحدثه الروح؛ إذا ما واظبنا على انتظاره واستسلمنا له روحانياًء فيمقدوره. با أنه 
من فعل الإله؛ أن يفضي إلى وضع من السّيطرة التامة على سلطان الاثم والخطيئة2؟", 
يستحيل من جرائه في واقع الحال الانتكاس والانزلاق ثانية فيهاء أو حتى فقدان 
المكانة الحاصلة من النعمة؛ هذا رغم أن بلوغ هذا الوضعء كما رأت الميثودية لاحقأء 
لم يُعدٌ القاعدة ومعيار كمال الفرد. بل اعتبر أنه مرتهن بتطور متنام. وطمحت 
الفرق المعمدانية بأسرها إلى أن تكون جماعات "خالصة". بمعنى أن سيرة أعضائها 
وسلوكهم منزهة من كل عيب. لقد كان يُرى أيضاً في اعتكاف الدنيا ومصالحها 
في الباطن وني الخضوع المطلق للرّب. المخاطب لنا في ضميرناء علامات وثيقة 
على تجديد الولادة حقاء وفي سلوك جدير بهذا شرطاً من مقتضيات الخلاص. وما 
كان هذا ينال بالاستحقاقء بل كهبة نعمة من الإله. غير أنه بوسع الذي يعيش وفق 
ضميره فقط أن يعتبر نفسه ولد من جديد. أما "أعمال البرٌ" فكانت في هذا السّياق 
تعتبر شرطأً بديبياً لا غنى عنه. وهكذا يتضح أن هذه العقود من الخواطر لباركلاي 
(33اء:83): الذي استندنا إليه. جاءت بدورهاء في واقع الحال» مضاهية 
لتعاليم الكنيسة البروتستانتية المصلّحة وأنها تشكلت بالتأكيد تحت تأثير التقشف 
الكالفيني, الذي وجدته الطوائف المعمدانية» عند ظهورهاء في إنجلترا وهولندا 
قائياً فاعلاً» والذي تبناه فوكس بكامل الحدّ والشغف ودأب بفارغ الحماس على 
الوعظ به طيلة نشاطه التبشيري في المستهل. 


لكن من الناحية النفسانية فقد قام الطابع المنهجي الممبّر لأخلاقية المذهب 
المعمداني - بعد أن تمّ دحر مبدأ الاختيار المسبق للخلاص - بالدرجة الأولى على 
فكرة "المثابرة في ترقب" مفعول الرٌّوحء التي لا تزال إلى اليوم تكيف الاجتماع-]1166 
(8ه1) على طريقة الكويكر/ الصاحبيين والتي أحسن باركلاي شرحها عندما 
(64 .21 / 2 .8156 ,1 ,6. - إن رفض أداء اليمون من أجل كلمة في الإنجيل لحري بأن يظهر كم كان 
التحرر من كلمة الكتاب في الواقع قصير المدى. إن الأهمية الأخلاقية الاجتاعية للقول الآتي» الذي 


يخال لبعض الكويكر أنه لب الأخلاقيات المسيحية جمعاء: "لا تعاملوا الآخرين إلا حسبا شئتم أن 
(182) يعلل باركلاي ضرورة افتراض هذه الإمكانية بأن دونبا: ععقام 2 ء6 ععرعه لانامطة عدعط1”" 


ا ... لعتطماا تمدع 380 عمأأطدمل 2ه عع5 ع6 غطعتم لإغطا متعععطت 5تملود عط لاط مجم صا 
,(20 نم ,لإهاععفظ) . "لسسوطة ]05م 


وهكذا نرى أن يقين الخلاص يرتبط بذا. 
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قال إن غاية هذا الانتظار الصّامت تكمن في تجاوز كل ما هو غريزة ولا معقولء» 
وكل الأهواء والذاتية لدى الإنسان "الطبيعي/ الفطري". وعلى هذا ينبغي عليه أن 
يصمت لكي يفسح المجال لاستتباب تلك السّكينة العميقة في قرارة النفس» حيث 
لا يقدر سوى الإله على الكلام. وكان باستطاعة مفعول هذا "الترقب" أن يؤول 
إلى حالات من ال هستريا والتكهّنء قد تصل - حالما سادت آمال أخروية - إلى انفجار 
نشوة بقيام دولة المسيح الألفية الموعودة» على غرار ما عسى أن يحصل في سائر أنماط 
التديّن ذات التأسيس الماثل» وىا حصل ذلك فعلا في المنحى الذي تمت إبادته 
في مدينة مونستر (3/41125]6) [بغرب ألمانياء سنة 1535]. لكن بسريان المعمدانية في 
الحياة المهنية الدنيوية العادية صار الرأيء القائل بأن الإله لا يتكلم إلا حيث يسكت 
المخلوق؛ يُستوعب بمعنى تربية على ترجيح هادئ للفعل والتصرّفء وتسيير هذا 
وجهة حر فردي ممعن للضمير”*". هذا وقد تطبع كذلك محرى الحياة اليومية 
للجماعات المعمدانية المتأخرة بهذا الطابع ال هادئ المتروّيء والمتقيد بأرقى ما يكون 
بالضمير, وبالأخصٌ من بين هذه الجماعات طائفة الكويكر/ الصّاحبيين. وقد حال 
زوال السّحر عن العالم بصفة جذرية باطنياً دون استتباب منحى آخر غير التقكشف 
الذنيوي. وفيا يتعلق بالجماعات التى كانت تتوخى الحياد عن كل السّلطات السياسية 
ونشاطاتها فقد تأتى لها عن ذلك» خارجياً أيضاًء تغلخل هذه الخصال التقشفية في 
النشاط المهني وني خين قر زعاء أقدم خركة معمدانية بشديد الترمت في تزهدهم 
عن العالم» لم تعد لدى الجيل الموالي» بالطبع» » طريقة العيش المقتدية بصرامة بمثال 
الرسل الإنجيليين في نظر الجميع شرطاً ضرورياً للدلالة على تجديد الولادة. ولقد 
ظهرت مع هذا الجيل بعد عناصر بورجوازية تمتاز بالثراء؛ وحتى قبل ميثوء 
الذي كان يقف على أرضية الفضيلة المهنية الدنيوية ونظام الملكية الخاصة» توجّهت 
الصّرامة الأخلاقية الحازمة للمعمدانيين فعلاً وجهة هذا المجرى الذي هيّأته 
أخلاقيات المذهب المُصليم180, وذلك وبالذات لأن التطور نحو الشكل اللادنيوي» 


كو اهاور م سم بر ل ا لكويوعند ا 


ف حين أن المبدأ البروتستانتن المصلّح يقر بأن: "65 لماع متوم دك اف يك لم5 4 صمموة 5" 
,(76 .5 ,آ] نا”طا عمتمتطت) 


فذلك مما يدل على أن هذا الاختلاف بهذا الشكل لم يعد في عصره نافذا عملياً. 


(184) انظر مقاللي كرامير (285:67) المتقنين حول مينُو والمينونيين في الموسوعة البروتستانتية -1هء8) 
(©1(عمء! .لا .م176 .ادء1ه0<ط :/ .اعنزج«ظ وبالتحديدء ص 604. وبقدر ما كان هذان المقالان موفقين - 
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الرهباني» من التقشف كان منذ لوثرء الذي اقتفى المعمدانيون في هذا الصّدد أيضاً 
أثره» غير واردء بها أنه منافٍ للإنجيل ومن باب التعبد بواسطة أعمال البرّ. وبأي حال 
- وبصرف النظر عن الجماعات نصف الشيوعية من المرحلة الباكرة. التي لا يشملها 
بحثنا - نجد أن طائفة معمدانية - ما يعبر عنهم بال تنكر-تهو0) (#عملصتا1) 
(5لكقعاء هنآ ,ؤمعةاعم- ما زالت إلى يومنا هذا تتمسّك برفض التربية وكل امتلاك 
يتعدذى الضرورة لقضاء فترة العيشء بل وكذلك أن الإخلاص في المهنة يدرك؛ 
لدى باركلاي مثلآ» لا حسب مفهوم كالفيني أو حتى لوثري. وإنما وبالأحرى 
حسب تعاليم توما الأكويني» باعتباره» كعقل طبيعي (1200006 8/2015411)» نتيجة 
حتمية لتشابك المؤمن مع الدنيا واندماجه فيها9ة». ولئن انطوت هذا التصوّرات 
على تقليل من شأن مفهوم المهنة الكالفيني؛ مثلم| ورد في عديد التصاريح لسبينير 
والتقويين الألمان» فإن كثافة الاهتمام الاقتصادي بالمهنة لدى الطوائف المعمدانية 
قد ارتفعت بصفة ملحوظة لأسباب شتىء منها رفض الاضطلاع بمناصب 
حكومية) باعتبار ذلك» في الأصل» فرضاً دينياً بموجب العزوف عن الدنياء وهو 
ما ظلّ» رغم التخلي عن المبدأء معمولاً به على الأقلّ عند المينُونيين والكويكر/ 
ال من جراء تبرئهم من حمل السلاح وأداء يمين الولاء» الشيء الذي لا 
يتلاءم مع مقتضيات الوظائف في القطاع العام. وترافق هذا مع العداء المنيع لدى 
كافة الفرق المعمدانية لكل أشكال نمط العيش الأرستقراطىيء وذلك كان وبجزء. 
كا لدى الكالفينيين» نتيجة لتحريم تقديس المخلوقاتء وبالمكل كنتيجة لتلك 
المبادئ اللاسياسية» أو وبالأصهحٌ المعادية للقطاع السيامي. وتبعا لهذا فقد سيقت 
المنهجية المترؤية والمتقيدة بالضمير. التي قامت عليها طريقة عيش المذهب المعمداني» 


و و مو الولو 1 
"لإاعاء50 و/إا مما لعتعممقلط عط غه عمماغدء1 اطنط" 


(185) من ذلك أن باركلاي بِيّن أن الأكل والشرب والكسب أنشطة طبيعية لا روحانية يتسنى أداؤها 
حتى دون دعوة من الإله . - وقد جاء عرضه هذا ردّا على الاعتراض (كثير الورود) الذي مفاده: إذا 
لقن الكويكر أنه لا يجوز الصلاة دون اندفاع خاص من الروح. فإنه بالمثل لا يجوز الحرث دون دفع 
خاص من الإله. - إنه لمن المعبر أن لوائح حديثة» صادرة عن سينودسات للكويكرء تنطوي على 
النصح بالانسحاب من ال حياة المهنية بعد جمع ما كفى من الثروة» للعزوف عن مشاغل الدنيا والتفرغ 
في طمأنيئة لملكوت الإله. وني هذا دلالة حتى إذا لم تخل المذاهب الأخرىء با فيها الكالفينية» من مثل 
هذه الأفكار أحياناً. ويستشف منها أيضاً أن تبني أخلاقيات المهنة المدنية من قبل أصحابها كانت تعني 
تحول ما كان في الأصل تقشفاً هارباً عن الدنيا إلى تقشف دنيوي. 
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برمتها في مسلك حياة مهنية لا سياسيّة. وفي نفس الحين فرضت الأهمية القصوى التي 
أولتها تعاليم الخلاص المعمداني المراقبة بواسطة الضمير» بوصفها الوحي الإلحي 
على مستوى الفرد, على سلوكها في الحياة المهنية طابعاً ستتضح لنا أهميّته القصوى» 
فيها يتعلق بانبلاج جوانب هامّة من العقلية الرأسالية» بمزيد التعمّق في هذا الموضوع 
لاحقاء ولكن بحدٌّ ما يتسنى ذلك هنا دون شرح مستوف لكافة المقوّمات السياسية 
والاجتماعية لأخلاقيات التقشف البروتستانتي. وسنرى حيتئذ - لكي نكتفي 
هنا مهذه التسبقة على الأقل - أن الشكل المميّر الذي اتخذه التقشف الدّنيوي لدى 
المعمدانيين» ولاسيهما منهم الكويكر©*"» تجبى» حسب حكم القرن السّابع عشرء في 
ممارسة ذلك المبدأ الام ل"الأخلاقيات" الرأسالية» المعبر عنه بالقول7”*": النزاهة/ 
الأمانة هى أفضل سياسة (لإء2011 8656 عطا 15 لإاوءه110). والذي لقى في مقالة 
بنجامين فرانكلين, المذكورة أعلاه؛ وثيقته الكلاسيكية. وعلى عكس ذلك سنفترض 
سريان مؤثرات الكالفينية بالأخصٌ في اتجاه تحرّر جارف لطاقة الاكتساب المتولدة 
عن الاقتصاد الخاص. فرغم كل الشرعية الشكلية ل "القديس [الظاهر]" فقد كان 
ينطبق على المؤمن الكالفيني أيضاًء في الحاصل والمعتاد. قول [الشاعر الألماني] غوته: 
"إن الفاعل [يبدو] دوماً عديم الضمير» ولا أحد [يبدو] ذا ضمير كالملاحظ "090. 


وثمة عنصر آخر هام؛ زاد كثافة التقشف الدّنيوي لدى الفرق المعمدانية دعباء 
لا يتسنى. بالمشلء إبراز كامل أهميته إلا في سياق موال. ونكتفي هنا مسبقاً ببعض 


(186) تجدر من جديد الإحالة على بحوث بارنشتاين القيمة. وسنتعرض في مقام آخر لشرح 
كاوتسكي؛ شديد الاقتضاب؛ حول حركة إعادة التعميد ونظريتها حول "الشيوعية الهرطقية". 
(187) رأى فيبلين (مهاد/١)‏ (شيكاغو) ف كتابه الشيق: 56ز«صء71ه دوع نم8 “ره ج7601 أن 
هذا الشعار لا يعدر أن يكون خاصاً بالعصر الرأسالي الباكر. بيد أن رجالات من صنف الإنسان 
الأعلى (116563268566))» يتنزلون؛ على غرار أرباب الصناعة (/:أ5نا0ه1 01 118105م02) في يومنا 
الحاضرء منزلة لا تنطبق عليها معايير "الخير والشر": وجدوا في كل زمانء وفي الفئة العريضة الأدنى 
ما انفك ذلك الشعار نافذ المفعول إلى اليوم. 


(188) "اوعط عطا 5ه عط مغ ركنامأع ذاءم مذ ,لإمقم عط كد ء6 م1 لممع 15 غ1 قمملء2 األاكه 10 - 
هذا قال آدامز (138 .م ,كءسابغط ببماسباط ءز) ره كا710 ,قتصدلكة كقصوط1). - وللقول رنة 
تتجاوز المقصود به. فالمغزى هو أن النزاهة الطهورية هي شرعية شكلية؛ مثلما تعد تلك الاستقامة 
(اأععاع أ قطعطة/1)أو (ومعصاطع م10 التي تحبذ الشعوب. ذات الماضي الطهوري اعتبارها خصلة 
قوميةء» خاصية مغايرة» شيئاً محوراً شكلياً حيال الأمانة/ النزاهة (11©عاطءذاءط8) الألمانية. توجد 
ملاحظات جيدة في هذا الغرض» بقلم خبير في علوم التربية» في: (1903) 112 .84 ,.ط«اهل .دويممط 
6 .5 - إن الشكلية في الأخلاقيات الطهورية لنتيجة ملائمة للتقيد بالقانون. 
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الملاحظات المرتبطة بذلك» من شأنهاء في نفس الحين» أن تبرّر طريقة تدرجنا في 
هذا العرض. إنه لمن المقصود تماماً أننا لسم ننطلق مبدثياً من المؤسّسات الاجتاعية 
الواقعية للكنيسة البروتستانتية القديمة وتأثيراتها الأخلاقية» ولاسيا منها ذلك 
الكيان الكنسي الخطر للسهر على الانضباط والالتزام بالقواعد الدينية (-هعطءمك] 
اعنص )ء وإنما من المفاعيل» الكفيلة بإثارة التبنى الذاتي للتديّن التفشفى من قبل 
الأفراده على منتهج العيش. والسبب ليس فقط أن هذا الجانب من الأمر ل يحظ إلى 
الآن إلا بها قل من الاهتمام والدرس. وإنها كذلك لأن مفعول نظام الضبط الكنسي لم 
يحصل دوماً في ذات الاتجاه أبداً. لقد كان بمقدور المراقبة التأديبية الكنسية المسلطة 
على حياة الفرد. )ا كانت تمارس في مناطق كنائس الدولة الكالفينية بصرامة لا تبتعد 
عن أساليب محاكم التفتيش الدينية» أن تتصدّى لذلك التمخض للطاقات الفردية 
الناجم عن السّعي التقشفيء المنتظم منهجياًء إلى نيل الخلاصء وقد حصل أن فعلت 
ذلك حقاً في ظروف معينة. وتماماً ]| كان بميسور نظم التجارة المركنتيلية الحكومية 
أن تخضع للانضباط صناعات ولكن ليس "العقلية" الرأسمالية - بل إنها وبالأحرى 
تشلها رأساًء حيئ) تكتسي هذه النظم شكلاً بوليسياً سلطوياً - فبالمشل كان بإمكان 
صدور نفس المفعول عن نظم التقشف الكنسية. إذا ما هي نمت بشكل يغلب عليه 
الطابع البوليسي الردعي. ففي هذه الحال فإنها تفرض سلوكاً خارجياً مقنناء ولكنها 
وفي ظروف معينة تعيق الدّوافع الذاتية إلى طريقة عيش منهجية. ويتعيّن على كل شرح 
هذه النقطة”*'! مراعاة الفارق الكبير الذي كان يكمن بين مفعول الشرطة الأخلاقية 
الجبرية لكنائس الدولة والشرطة الأخلاقية العائدة بالنظر للطوائف الدينية والقائمة 
على انصياع طوعي. وقد نمّى من كثافة النزعة التقشفية في الحركة المعمدانية أنها 
بعثت بادئ ذي بدء "طوائف" وليس "كنائس"» بمشل ما كان هو الحال أيضاً - 
بدرجات متفاوتة - بالنسبة إلى تلك الجماعات الكالفينية والتقوية والميثودية» التي 
دُفعت واقعياً في مسار التأليف الطوعي الإرادوي لجماعات عقدية0*", 1 


ونود الآن أن نستشف مفهوم المهنة في المذهب الطهوري من حيث تأثيره في 
حياة الكسبء بعد أن حاولنا بالموجز السابق بيان أساسها العقائدي. ومهما كان 


(189) المزيد في هذا الشأن في الدراسة التالية. 


(190) هنا تكمن علة التأثير الاقتصادي المتغلغل للأقليات البروتستانتية (التقشفية)» وليس 
الكاثوليكية. 
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هناك من تفاوت طفيف في التفاصيل بين شتى الفرق الدينية ذات النزعة التقشفية» 
ومهم| اختلف التشديد لديها على ما يمنا بالأخصٌ من جوانب جوهرية. فإنه يتضح 
أن هذه الأخيرة تتوافر فيها بمجملها وبصفة مؤثرة فعالة على حد السّواء299. أما 
الأهم بصفة حاسمة» في نطاق فحصناء فيبقى» لكي نعيد باقتضابء الرأي المتكرر 
لدى كافة الفرق حول "الوضعية من حيث النعمة". با أنها بالتحديد وضعية تحيد 
الإنسان عن دناءة المخلوقية» أي عن "الدنيا"299. إلا أنها - مهما كانت كيفية بلوغ 
على هذه الوضعية» وفقاً لعقيدة الفرقة المعنية الراسخة - ما كانت تُوْمَن بوسائل 
سحريّة سرية أو بمغفرة بواسطة الاعتراف» ولا بممارسات شعائرية منفردة» وإنما 
على سبيل الاختبار التبريري فحسب. في سياق سيرة تتميز عن أسلوب حياة الإنسان 
"الطبيعي/ الفطري" تميزاً لا التباس فيه. وينتج عن هذاء بالنسبة إلى الفرد» الحافز 
على المراقبة المنتظمة منهجياً لوضعيته من حيث النعمة في منتهج العيش ومن هنا في 
غلغلته تقشفياً. بيد أن أسلوب العيش التقشفي هذا كان يعنيء مثلما رأيناء تشكيلاً 
عقلانيا مطاوعآ لإرادة الإله. للوجود في مجمله. وبهذا لم يعد التقشف ينظر إليه 
كفعل مستحب لكن غير لزومي» وإنما كتصرف ينتظر من كل أحد حريص على 
التأكد من خلاصه القيام به. ولم يعد ذلك العيش المتميز للقديسين الظاهرين» 
المرغرب فيه عقائدياء والمختلف عن الحياة "الطبيعية"» يدور في معزل عن الدنياء 
في صلب الجماعات الرهبانية» - وهنا يكمن الأمر الحاسم - بل في حيز الدنيا وفي 
صلب نظمها. لقد كانت هذه العقلنة لمنتهج العيش في الدنيا بالنظر إلى الآخرة هي 
المفعول المتأي عن مفهوم المهنة للبروتستانتية التقشفية. 


إن التقشف المسيحيء الذي انزوى عن الدنيا في المستهل ولحأ إلى الانعزال 
سيطر انطلاقاً من دير الرهبنة وبانصرافه عن الدنياء كنسياً على العالم. إلا أنه ترك على 
الإجمال للحياة الدنيا العادية طابعها العفوي غير المتحيّر بداهة. ثم إِنّه خرج إلى سوق 


(191) إن السبب الأقصص في توافق الاختلاف بين التعليل الدغرائي وإدراج الرغبة الأكيدة في 
"الاختبار" يكمن عامة في خاصية المسيحية المميزة على صعيد التاريخ الديني. 

(192) "عاممعم د عط م كنا لعرعطادع طتقط 000 عممز5" - هكذا صرح أيضاً باركلاي مثلاً- وقد 
استمعت شخصياً؛ في معهد هافرفورد» لخطبة وعظية للكويكر تشدد بكل تأكيد على تأويل قديسين 
(581865) بمعنى الذين هم على حدة/ على انفصال؛ المتميزون (1غ3128م56). 


1/18 


الحياة»؛ موصداً باب الذير خلفه. وشرع يغمر حياة الدنيا العادية بمنهجيته ويحيلها 
إلى حياة عقلانية في الدّنياء وليس حياة من هذه الدنيا أو إلى هذه الدنيا. بأيّ نتائج تمْ 
ذلك؟ هذا ما سنحاول استقصاءه فيا يأتي. 
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التصل الغائس 


التقشف والعقلية الرأسمالية 


لكى يتسنى استجلاء الارتباطات بين التصوّرات الذينية الأساسية 
للبروتستانتية التقشفية والمبادئ الأساسية للحياة الاقتصادية العامة» يتعيّن 
الرّجوع إلى ذلك الصّنف من المؤلفات اللاهوتية التي يستشف منها أنها نجمت عن 
واقع الرّعاية الدينية. ففي زمن هيمنت فيه الآخرة على كل تفكير وارتيطت فيه منزلة 
المسيحي الاجتماعية باستحقاقه المشاركة في تناول العشاء الرّبانيِء وكان فيه لمفعول 
الحيّز الروحاني» من رعاية دينية ونظام ضبط كنسيّ وخطاب وعظيء تأثير» لم يعد 
في وسعنا اليوم» نحن أبناء العصر الحديث - وهو ما يستنتج من نظرة خاطفة على 
مدونات كه ه00 وعةغهعاءدهمه كناكه0... إلخ . - أن نتصور حقيقته بأبسط 
ما يكون. بينم كانت فيه آنذاك» القوى الدينية» الفارضة نفوذها على الواقع المعاش؛ 
العنصرٌ الحاسم في بلورة "الطبع القومي" للشعب وتكبيفه. 
هذا ويجوز لنا أن نتوخى هناء في شرح هذا الفصلء بخلاف شروح لاحقة؛ 
معالجة البروتستانتية التقشفية ككتلة متكاملة واحدة. وبا أن الطهوريّة/ 
البوريتانية الإنجليزية» المنبشقة عن الكالفينية» توفر أكثر التعليلات حسما ووضوحاً 
لمفهوم المهنة» فإنناء وفقاً لمنحاناء نتخذ من أحد ممثشليها السند المركزي. ألا وهو 
ريتشارد باكسترء الذي يتميز قبل العديد من غيره من بين منظري الأخلاقيات 
الطهورية بموقفه العملى الفعّال والسّلمى بدرجة عالية» وفي نفس الحين أيضاً 
بالسّمعة العالمية التي تحظى به أعماله» المتجدّد طبعها وترججتها باستمرار. لقد كان 
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ا البرسبتاري/ الخد ون امع د 
كان - كالكثير من أعلام فكر عصره البارزين - وبعد أن تحرّر تدريجياً» تحرّراً دغمائياً 
من الفكر الكالفيني السامق» يبطن العداوة لاغتصاب السّلطة من قبل كرومويل» 
نظراً لاستنكافه من كل ثورة ومن التطيف ومن حماس "القديسين" المتعضّب 
بالأخص؛ غير أنه كان على درجة عالية من رحابة الصدر إزاء ظواهر غير معتادة» 
ويتحلى بالموضوعية حيال الخصم. ومن هنا بحث لنفسه عن حقل نشاط موّجه 
بالأساس على دعم الحياة الكنسية الأخلاقية عملي وكرّس جهده - وكان واحداً 
من أفلح الناشطين في حقل الرّعاية الدينية عرفهم التاريخ - في هذا المجال في خدمة 
الحكومة البرلمانية وكروموال ثم النظام الملكي بعد إعادة إرسائه!!» (م2)10كتلةاوع؟1)» 
إلى أن انسحب من منصبه فترة هذا الحكم - قبل الأحداث المسّاة على القديس 
برطولوميوس [1572]- . وكان مؤلفه بدماء 1216 0/171511277) يعد المختصر في 
اللاهوت الأخلاقي الطهوري الأكثر شمولية» ولو أن محتوى النصّ يستند بغزارة 
إلتتجرية صاحبه العطلية في الوغاية النذيئية: ىا آن الولف اعتمد مصادر متها 
حرفياً: تأملات/ تحفظات لاهوتية (86071167 ©3507( ج176010) لسبينير بصفته 
مثلاً للحركة التقويّة الألمانية ومصنف ب ركلاينرع 42010 عن مذهب الكويكر/ 
الصاحبيين؛ ىا أنه أحال من باب المقارنة على مؤلفين آخرين في الأخلاقيات 
التقشفية©» لكن باقتضاب قدر الإمكان لضيق المجال©. 


(1) انظر التحليل المميز لشخص باكستر لدى داودن. المرجع المذكور. - مما يرشد حول لاهوت 
باكستر» بعد أن تخلص تدريياً من الاعتقاد الضيق في "المرسوم الثنائي". المقدمة الضعيفة لمختلف 
أعياله في جموعة 5 طأناتط سقاتسسط عط 6ه وكا2ه18-. أما محاولته الجمع بين 102+ صصاء1160 لأدوىع لاملا 
وممتاععاظ لحمهويع2 فإنها م تل استحسان أحد. وما بهمنا نحن بالمختصوص هو أنه تمسك بالاختيار 
الشخصي» أي بالعنصر الفاصل أخلاقياً لعقيدة الاختيار المسبق. ومن الأهمية بمكان. من ناحية أخرى» 
التخفيف الذي أدخله على الفهم "القضائي" للتبريرء باعتبار ذلك اقتراباً إلى حد ما للمعمدانيين. 


)2( تجمع مكتبة 2101265[ درهاذ«ياط ء(كره لم170 في 10 مجلدات (1845-1848 ههلهه.1آ)؛ وفي انتقاء 
حاتي برجا جا قا ات وحطب ولط لكل اس اقائن رضزت شري وتران هنري وج . جاينواي 
(/13863 .1) وشارنوك» باكستر وبونيان. أما طبعات أعمال بايلٍ وسدجويك (5608«10) 
وهورنبيك فقد سلف ذكرها عند اللإحالة عليها أول خطرة. 


(3) كان من الجائز أيضا مراعاة فويت وغيره ممن مثل التقشف الدنيوي داخخل القارة الأوروبية. 
فرأي برينتانو بأن هذا التطور "أنجلوساكسونيٍ بحت" لا أساس له من الصحة ولو بقليل. لقد 
بني الاختيار على الرغبة في تقديم الحركة التقشفيةء في مجراها خلال النصف الثاني من القرن 
7» ليس هذا فقط. بل بأقصى ما يكون. مباشرة قبل أن تصبّ في النفعية. وقد حتمت الضرورة؛ 
للأسف. التخلي, في إطار هذه النبذة الوجيزة» عن المهمة المغرية المتمثلة في استجلاء أسلوب عيش ع 
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ولئن تناولنا أثري باكستر هناء القديسين الأزلي 2 ع1 عواسط) 
(عء فلأ88 و(نصماءء 1ط ممناكنم0) » أو أعالاٌ متجانسة لغيره» للفت 
انتباهنا لأول وهلة؛ في سياق الأحكام حول الثروة وسبل اكتسابهاء التشديد 
على العناصر الأبيونية (508ذانه8610) في بشارة العهد القديم©. والمفاد أن الثروة 
في حد ذاتها خطر جسيم وإغراءاتها لا تنقطع والسّعي” إليها ليس فقط من العبث؛ 


البروتستانتية التقشفية من خلال أدبيات السيرة والتراجم أيضاً - مما كان يسنح فرصة استعراض 
أدبيات الكويكر/ الصاحبيين التي كادت تكون غير معروفة لدينا. 


(4) إذ كان من الجائز أيضاً اعتماد أعمال غيسبيرت فويت أو محاضر جلسات سينودسات ال هوغنوت 
أو أدبيات التغطيسيين الباتيست الهولنديين. وقد توخى سومبارت وبرينتانو» لكن بطريقة غير 
موفقة, الاستناد بالتحديد إلى تلك المقاطع "الإبيونية" من أعمال باكستر التي ركزت عليها أناء 
للاعتراض عل فيها بخص الطابع "البدائي" (على الصعيد الرأسوالي)» الذي لآ شك فيه لتعاليمه. 
بيد أنه كان من الضروري 4 الإلمام بمجمل هذه الأدبيات إلماماً عميقاً لكي يجوز اعتمادها بشكل 
صائب؛ 2) التفطن لما رميتٌ إلى تبيانه بالتحديد: كيف أن العقلية النابعة عن هذا التدين التقشفي» 
رغاً عن التعاليم المضادة "للممونية" [تقديس المال]ء وتماماً كما جرى في أشكال التسيير الاقتصادي 
للأديرة» قد ولدت العقلانية الاقتصادية» لأنها ميزت ويجلت الأهى أي الحوافز العقلانية» 
المحددة تقشفياً. في هذاء وفيه فقط. يكمن الأساس الجوهريء الذي هو بالذات لبّ مقالنا هذا. 


(5) وبالمثل كان موقف كالفين الذي لم يكن يحبذ الثراء البورجوازي (انظر تهسجماته الجامحة ضد البندقية 
وانتفارين (بلجيكا)ء في: (3082 ,1408 ,111 .مم0 .065)). 


(6) 7011 ,7 .مةء رامعم وسفاكمامعنه *كادزوى - انظر : 2 .م ,كقلهاءام كاتتومط ملإعانة8 أو مثلاً: 
(319 .م نط عريوط كه ععارم/!!) آنته0ى 111 [0 :[أ«منا 176 ,لصمع]] ب«ععط22 حيث القول: 56و10" 
ذأ أناه5 عط عكنتوععط نإأذزه غ20 رأناه؟ عتعطا عمأمدعل طغلقء؟ 9ه0:10[1/<؟ 01 اتناكتلام مأ عععدقء عجة أقطا 


:5 اكلام ع5عط] 12 لعلإ10مل2اء 15 )ل ع5لاوعءط6 آناط ,)ل عرمقعط لعمرعاع2م لإلمط عغطا لمة لعاعع 1م26 
,"2 ,127 ملووم 


(وفي نفس الصفحة 319 ترد الملاحظة» التي سنعود لذكرها لاحقاً؛ حول أثومة تذ تضييع الوقت في 
كل أشكاله» لاسيما في الترفيه) وهوما يتدكس أيضا بدون شك في كامل أديات الطهورية النجليزية 

والهولندية. انظر مثلاً هجاء هورنبيك (المصدر نفسهء 18 .18114 .© 76 .1) العنيف ضد جشع» 
(8فنمهة)... (تلمس لدى هذا المؤلف تأثيرات تقوية عاطفية: انظر مدحه لراحة النفس. المحببة 
للإله» ضد "اللهفة' ' وراء إغراءات الدنيا). "إن الغني لا يجد بسهولة الغبطة"» هكذا صرح بايلٍ 
بذوره - استناداً إلى القول الإنجيلٍ المعروف - (المصدر نفسه» ص 2). 2 كتب الميثوديين 
لتعليم مبادئ العقيدة تحذر من "جمع جمع الكنوز على الأرض". أما في التقوية فذلك أمر بدهي للغاية» وم 
يختلف الخال لدى الكويكر. انظر بايلٍ (المصدر نفسهة. ص 06:)517 ععة/ناء6 016 عرعط) 320 ..." 
"معطءء عط ما عماققء لنة وعمتللقء ماعط عذن 6 قه صمالهامممة) طعيد 


(7)إذ م يقتصر النهي القاطع على الثراء فحسب؛ بل انطوى أيضاً على السعي الغريزي إلى الكسب (أو 
مااعتبر هكذا) . وفي هولندا أجيب في سينودس 1574 على سؤالء أن الصيرفيين "اللومبارديين" رغم 
شرعية نشاطهم قانونيًء لا يحق لهم المشاركة في تناول العشاء الرباني . وقد جعل سيتردس ديفائتر لسئة 
8 (البند 24) هذا التحريم ينطبق أيضاً على أعوان الصيرفيين "اللومبارديين"؟ وذهب سينودس 
غوريشام لسنة 1606 إلى إقرار شروط مجحفة مخزية لكي تخول المشاركة لنساء "المرابيين"؛ واستمر - 
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مقارنة بالأ*مية القصوى لملكوت الإله. بل وكذلك ذميم أخلاقياً. وبأشد حدّة 
من كالفينء الذي لم ير في ثروة رجال الدين عرقلة لنشاطهم» بل بالعكس رآه 
أمراً مستحباً لإعلاء وجاهتهم؛ فأجاز لهم استثار ثروتهم با يعود بالربح» شريطة 
تلافي ما يثير الاستياء» فإن التقشف لاح هنا عنصراً مناهضاً متصدياً لكل سعي إلى 
كسب أرزاق دنيوية غير أزلية. وبالإمكان استعراض ما لا يحص من الأمثلة المعبّرة» 
في الأدبيات الطهورية؛ عن استنكار السّعي إلى كسب المال وجمع الأرزاق» فتبرز 
التناقض بين هذه الكتابات وأخرى من أواخر القرون الوسطى في الأخلاقيات» 
الأقل تميّر بكثير. وكانت هذه التحفظات تؤخذ مأخذ الجدٌ بقدر بالغ - بيد أنه 
يستوجب الإمعان عن كثب لإدراك مغزاها وسياقها الأخلاقيين المحوريين. عندئذ 
يتضح أن الذميم أخلاقياً حقاً هو الركون إلى الراحة اعتماداً على ملك اليد» هو 
الاستمتاع بالثروة» مع ما يسفر عن ذلك من تهاون عن العمل وانغهاس في الملذات 
الحسية» ولاسييا من إهاء عن السعى إلى حياة "القداسة". وفقط لأن الك يحمل 
خطر الركون إلى الراحة فهو محل تحفظ. ذلك أن "راحة القديس الأبدية" تحصل في 
الآخرة» أما على وجه الأرض فينبغي على الإنسان أن "يعمل أعمال الذي بعثه. طالما 
توَاصل التهارة: الشاط الفعل فخسيه وليسن المتمول والممعة هو الذي ملح 
حسب إرادة الإله المصرح بها دون أيّْما لبسء» لإعلاء مجده”. لذلك فإن إضاعة 


النقاش حول مشاركة "اللومبارديين" في سينودسات 1644 و1657 (وهي معلومات في سياق الجدل 
مع برينتانو الذي استشهد بأجداده الكاثوليك - رغم تواجد تجار وأصحاب بنوك من أصل أجنبي 
منذ آلاف السنين في كامل الفضاء الأورو - آسيوي)» وحتى غيسبيرت فويت اقترح فصل الصيرفيين 
المعروفين ب لومبرديين وبيمونتيزيين (21660ءم118) عن تناول القربان (انظر: 11 .778601 .مموزط 
5 .5 كن#لائلة 46 1667 .]485). ولم يختلف الحال في سينودسات ال موغنوت. ولم تكن هذه الأصناف 
من الشرائح الرأسمالية النهاذج النمطية الحاملة للعقلية ومنتهج العيش» فيا يعنينا في سياقنا هذاء على 
الإطلاق. ثم إنّها لم تكن, بالنظر إلى العصر القديم والوسيطء بالشيء الجديد. 

(8) وقد توسع باكستر في هذا الصدد في الفصل العاشر من كتابه اكء!( جاده اس عدا ' عادرنو3: "من 
ا قي '» التي بيد الإله منح ملكيتهاء » فإن الإله يعاقبه في هذه الدنيا 
أيضاً. يكاد يكون الخلود للراحة على ثروة مكتسبة نذير تهلكة. - لو ملكنا كل ما أمكن لنا ملكه في 
الداياء تهل عو كل ما متها ان تملكد؟ المدام التني رام لا سبيل لبلوغه على الأرض - لا لشيء إلا 
لأنه حسب إرادة الإله ليس له أن يكون". 


(9) يقول باكستر في: 604 أقطا ممتاعة ج15 15 )1" :6/ 375 .5 ,آ ,تصمععمخط بروزكئتسر0 
تعبوم 02 لقع لقعتنقه عط 5ه [أعن كة [هكمم عط 15 علجه5 :11165 اناءة كاه لطلة كنا عم مام امم _ 
عطا عه ععمذلاءت عتاطيم عط1 ... نزط لع تامصمط 380 لعلع؟ ]205 15 000 أقطا ووزاءة 15 )1 . 
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الوقت وهدره أولى الخطايا وأفدحها مبدئياً. إن فترة الحياة لوجيزة وثمينة لكي 
"يثبّت" المرء ما دُعي خصيصاً للقيام به. إضاعة الوقت في مجالسة الخلان» و"الثرثرة 
الفارغة"9"» والبذخ”"» وحتى النوم الذي يفوق الحاجة صحياً22- المرام: بين مسثّ 
وثّان ساعات نوم إلى أقصص حدٌّ - كل هذا من عداد المنكر أخلاقياً على الإطلاق2727, 


ولئن لم ية يقر آنذاك بعد كما حصل على لسان بنجامين فرانكلين في وقت لاحق؛ 
أن "الوقت مال". فقد انطبق القول في معنى روحاني نوعاً ما: إنه [الوقت] ثمين 
بأقصى ما يكون لأن كل ساعة ضائعة تحذف من الخدمة الواجب تكريسها في سبيل 
بجد الإله9". وبالمشل يعتير أيضاً التأمّل الجامد فاقد القيمة وربما ذمياً رأساًء على 


."07/0 عناه علاومط0 لعنالةل؟ ع6 16 15 لإمقمر 01 8000 
ويلوح هنا المنطلق للتعدية من الإرادة الإلهية إلى أوجه النظر النفعية الصرفة للنظريات الليبرالية 
فيا يعد. 
(10) لقد غدت وصية التزام الفيفث - انطلاقاً من التهديد بالعقاب على "كل كلمة لا طائل منها" 
منذ رهبانية "الكلونيين" أداة تقشفية تقشفية ناجعة للتربية على التحكم في الذات. وبدوره يسهب باكسر 
في الحديث عن رذيلة الكلام عديم الجدوى. وقد سبق لصانفورد (المصدر نفسهء ص 90) أن ثمن 
أهمية الشيء من حيث التأثير على الطبع. ولقد كان ما لمس أهل العصر في الطهوريين من ميل إلى 
السوداء (لإ[مطعمةاء84) والكآبة (ووعمءو640:0) نتيجة ة القطع مع عفوية "الوضع الطبيعي" فكان من 
مقتضيات غايات ذلك أيضاً تقبيح الكلام غير المتزن. - ولئن بحث دان رن 1 1 
(711 .م02 ,ااهل ءعولا«ءءه:8 عن السبب في ما عبر عنه ب حساب الروح المعنوية 8مأ)ةاداء021) 
(انسلم5 في الرأساليةء من ناحيةء وفي تأثير الحرية السياسية» المؤدية إلى تحمل المسؤولية الذاتية» من 
ناحية أخرى» فيتعين القول إن الشعوب الرومانية [المتأثرة باللاتينية (طء5أهةه)] أعفيت من 
نفس المفعولء وأن الوضع فيها بخص إنجلترا تميّر ب: 1) أن الطهورية خولت لأتباعها بعث مؤسّسات 
حرق ومع ذلك بأن أصبيحت إنجلترا قوة عالمية عظمى» و2) أنها [الطهورية] حولت تلك النزعة 
إلى الاحتساب؛ التي هي فعلاً ذات قيمة تأسيسية جوهرية في الرأسالية» من أداة للاقتصاد إلى مبدأ 
لنتهج العيش بأسره. 
(11) المصدر نفس الجزء الأول» ص 111. 
(12) المصدر نفسه؛ الجزء الأولء ص 383 وما يلي. 
(13) بالمثل حول قيمة الوقت الثمينة: المصدر نفسهء ص 14. 


 )14(‏ صق عضن 2ه مرتععاوء طعاط ه هنا وععع79:"1 .م ,لكآ بمماء عع جممناوطم 0 ,تع و8 
105 ناملا 31 :32 011ل طغط) رعطان) عناملا 01 عدمم عو10 ناملا أقطا اتاأععهء عرممم نهل بورعبه ع6 
للها 1016 ,وقستاقدء؟ رقع تأ01655 ,262008ع16 م73 16 لمث 2ع17أد لهة لامع تتاملا 01 26م 
007لا 01 لإ22 01 ناملة مأن؟ 0 19)]1085م21ة] معطا 1ه نمع ع6 رمعع51 08 الإمقمممم 202)3616صمنا 
."قوع مانقطء 2ل عناملا معأتطعاعط برامه لم260 ,عدرنا 

وقال مائيو هائري (315 .م .الآ عناظ 06 ./10 ,ليتمى عطاكره /ا1760) لدع نمكم زععة أقط؛ عومط1" 


"ؤآناه5 هلاه عأعط) ووتموعل عصرل عزعط غم هنا أيضاً يسري التقشف البروتستانتي في مجاري > 
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الأقل إذا مورس على حساب العمل المهنى27. إذ إن مكانته في تقدير الإله دون ما 
لتنفيذ إرادته بالفعل في المهنة من حظوة9". ثم إن هناك يوم الأحد مجعول للتأمل. 
ومن وجهة نظر باكستر فإن أولئك الذين يتقاعسون في مهنتهم هم الذين لا يسخرون 
وقتاًللإله كلما آن الأوان لذلك27. 


مألوفة. لقد تعودنا أن نرى من مميزات إنسان المهنة العصري أنه الراك ا تين 

مثلٌ - كيا فعل غوته في روايته 1161067177 - نسبة النمو الر أسالي بكون الساعات تدق الربع 

ساعة (كذا سومبارت في كتابهك/«كذاهاامه1) كن لضي أن نسي أن أول إنسان (في 5 

الوسطي) عاش وفق نسق زمني هو الراهبء وأن النواقيس كانت أول ما كانت لتلبية حاجته إلى 
تقسيم الوقت. 


(15) انظر تفاسير باكستر لمفهوم المهنة (المصدر نفسه. ج 1» ص 108). من ذلك قوله: 

-2 531786108 120 01 01 0211 128 1 غ2 70110 عط 011 غأكق )20 1 212 أناظ :ملاوع 01" 
/إ122666553111 35 2655 أقتاط 05 5ع35ء 017011013 55ع660 أعياة 211 015 2351 /(123 ناملا :1ع اوم 
0 أمعتملاه0امصء 500117 !21 015 )5ه 201 لإ212 ناملا ألا .5ع قلط 60121 1رامة مذ نامز #رعلمصلط 
01 22620562 2 35 عده /83762 .000 امقطتطامء عغطا علع5 /[إ203 ناملا اعتطب مذ عناوط ص1 [وأماعدر 
عط 01 0ممع عط 105 أ5ملمة عطا 0غ ك5أئقم وتغط) لإم[مصاء أكتتمم طالدع انهم صرمن0 عه لاععتط عط 
01لا 11 35 15 ,26016316 320 5123م 111 1 :/إ52 20ة قتطا أععاععم 16 . طخلوع بأحده ستصده0 جه طععتطات 
لمث .أكقم تعاكدء ععذدع! عمزه5 0غ 1[عقتصلط عن لسة عل1ه70 أوعأوععع نناولز عقتااع ل1تامطد أمة حرعع 
2016 لمهة معط تإأتقل عناملا ه10 عنامط12 0غ ععطأه 0 /(2/2 50126 نالل طاع20قمتصرمء طغقط 600 

"لالده 5عتعطاه 01 أهع نو عط أه وعومعل 25 1196 


وأردف باكستر بذكر وصية الرب إلى آدم: "من عرق جبينك. .." ونصيحة بولس: "من لا يعمل 
لا يحق له أن يأكل". ومن المعروف من زمان عن الكويكر أن أثرياءهم نفسهم يحئون أبناءهم على 
مزاولة المهن (لدواع أخلاقية» لا نفعية؛ كا خال لألبيرتي). 


(16) تكمن هنا نقاط تختلف فيها الطهورية» من جراء طابعها الشعوريء بعض الاختلاف. واستقر 
الرأي لدى سبينير (445 .م ,111 ,ادع [ن«موء8 عراءدذومامء177) - رغم تمسكه بالمعنى اللوثري القائل 
إن المهنة خدمة للاله - أن - وهنا أيضاً تأثير لوثري - الحرج الذي ينجر عن مشاغل المهنة يجيد عن 
الإله - وفي هذا نقيض نموذجي مضاد للطهورية. 
(17) :4 .م ,/آ1[ بورماءء:1]01 «وناكة 0 ,تعأءرقط 
".5ع انال لإأمط ع0 عصنا مم له هلء أقطا دعستالةء جاعط) ما نزجدة! ع2 أهط) لزعط) 115" ومن هنا 
تأتى الرأي أن المدن - مقر الحضر المتوجهين إلى الكسب العقلاني - هي الأحرى بأن تكون الأرضية 
السائنحة للخصال التقشفية . وهكذا تحدث باكستر في سيرته الذاتية عن نسّاجيه في كدرمنستر قائلاً: 
19 1[ثلاه ع1201معم م1 طأعناحه طامل مملممرآ طتلد عق1هنا لمة عذرع رمه الممأكدمه تتأعطا لت" 
(7000/111 .م ,عابط «رمنتسياط عط إو عولسه17) "معمروعل22ا عدمصة براءعزم- لا شك أن القول 
بأن قرب العاصمة مما يدعم الخصال الحميدة 5 لا يدع اليوم أن يثير دهشة رجال دين ا 
الأقل. لكن في التقوية أبضاً تظهر أفكار مضاميةً لور ع عاط د رانك أخأ في الوظيفة 
قائلاً : "وعلى الأقل سيتضح أن بين العدد الوافر من المدن» ولو أن معظمها كريه السمعة» توجد 
بعض النفوس الطيبة القابلة للصلاح» ٠»‏ لاسي أنك أحياناً لا تجد في القرى أهل صلاح وسط جماعة 
أ سرها" (303 .م 66 ,آ ,ع /ج«ء 22 عبلءوذوهام»77) - ذلك أن القروي/ الفلاح ل يتأهل لنتهج 
عل خقلان تقدفي وقس الأخلاتي عدي الفولهانا. ولا نريد هنا الخوض في موضوع أهمية 
هذه التصاريح وما شابه في] يتعلق بالسؤال حول الارتباط الطبقي للتقشف. 
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وعلى هذا الأساس يمتد طوال أثر باكستر الرئيسبى خطاب ممعن في التكرار» 
يكاد يفيض حماساً من موطن إلى آخر» يحرض على العمل الشاق الدؤوب؛ أجسدياً 
كان أم فكرياً"". ويتلاقى في هذا الأثر موضوعان يتداخلان ويتفاعلان سوياً”". 
أولا إن العمل يمثل الوسيلة التقشفية الثابت نجاعتها من قديم والتي كانت منذ 
عهد طويل تحظى في كنيسة الغربء على نقيض بين لا مع الشرق فحسب بل وكل 
قواعد الرهبنة في العالم أجمع”©. بفائق التقدير”©. إنه يشكل الوقاية المتميزة ضد 
كل الإغراءات التي تجمعها الطهورية في عبارة حياة دنسة/ غير طاهرة8ة1[2016) 
(©1آ- وليس دوره بالشأن الضئيل. إن التقشف على الصّعيد الجنسي في الطهورية لا 
يختلف عما هو في الرهبنة إلا باعتبار الدرجة وليس من حيث المبدأ القائم؛ ومن جراء 
أخذ الحياة الزوجية أيضاً في الحسبانء فإنه في الطهورية أكثر نفوذاً منه في الرهبانية. 
ذلك أن الاتصال الجنسى في الزوجية لا يعدو أن يكون مُجازاً كوسيلة أرادها الإله 
لتعزيز مجده؛ وفققاً للوصية القائلة: "كونوا خصبين وتكائروا". وا هي الحال 


(18) فيها يلي بعض الأمثلة على ذلك من كتاب باكستر سالف الذكر (ص 336 وما يليها): 

201 ع3 نا0لز لعط7 و1858 للدء آن12/1 عنامل9 01 55ع7أكتاط لمعع 0111 مأ من معكلة؛ جلأمطب عم" 
عع5" - "85 شط ألالدء عناملا 15 0ق عنامط2 .1" - ".000 1ه عع ابرع 1ش الع تدا عزممم عط دز لعواععععىء 
05 طعتطنا عصنا عط 211 202 امعملامامصسع نامنز 500 11أبل طعتطت عمتللدء 2 عنقط نامكز أقطا 

"لطاع مم5 عع 1 ع5 216 1101لا 


(19) لقد قام أدولف فون هارناك (ا112026 00 80017) مؤخرا أ بالتأكيد بكل حزم على أن التثمين 
الأخلاقي للعمل و"كرامته" ليس من وحي المسيحية أصلاً أو مما يميزها بصفة خاصة كعك ./نكلا) 
١11. 3/4, 5. 48(‏ ,(1905) ععامط .4 ! برع :ما .502-دائط. 


(20) لا بد من دراسة بأكثر شمولية لاستجلاء علة هذا التناقض. القائم. على ما يبدو» منذ قاعدة 
نظام الرهبنة البندكتية. 
(21) بالمثل أيضا في المذهب التقوي. انظر :,430 ,429 .م ,111 رارع ملعوء8 ء(عكزعه77601 ,عمعمة 
ومفاد الصيغة التقوية النموذجية هو أن الإخلاص للمهنة/ الدعوة» التي أنزلت علينا عقاباً من 
أجل الخطيئة الأصليةء يخدم غاية محق الإرادة الذاتية. وأن العمل المهني» كخدمة حب موجهة إلى 
الغير. لواجب شكر نحو الإله على نعمته (تصور لوثري).؛ ولهذا فإنه لا يرضي الإله إن هو [العمل] 
نفذ عن مضض ونفور (المصدر المذكورء ج 3 ص 278). وهكذا فإن المسيحي "سيكون في عمله 
مثابراً مكداً كإنسان ا 0 ج 3» ص 278). ومن البدهي أن هذا يبقى على مسافة 
خلف الكيفية التي تمثل بها الطهوريون الأمر. 
(22) يقول 0 غاية الزواج إنها لمجرد إنجاب الأطفال (دععل اتات 6ه ممتغوء م2 رعطوكة). 
وبالمثئل سبينير أيضاًء لكن بتنازل في اتجاه الرأي اللوثري» القائل إجمالاً أن تفادي المنكر الأخلاقي 0 
الذي قد لا يتم كبته دون الزواج - لغاية ثانوية. واعتير الشبق» كظاهرة مصاحبة للجاع, آثمأ حتى في 
الزواج» كما أنه حسب سبينير» على سبيل المثال» لم يتواجد إلا كنتيجة للخطيئة الأصلية؛ التي أحالت - 


157 


لمجابهة الارتياب الديني وتعذيب الذات من جراء تأنيب الضميرء فإنه كان ينصح 
بالمشل ضد الإغواء الجنسي بأنواعه - إلى جانب حمية بسيطة وطعام نباتي وحمّامات 
باردة -يأن "اعمل بكل جهد في نطاق مهنتك"23. 


عملية طبيعية» تحظى برضاء الإله. إلى ثبىء مشوب بأحاسيس آئمة» وبالتالي إلى ذميمة. وقد ساد في 
اعتقاد بعض المناحي التقوية أن أفضل أشكال الزواج المسيحي ذلك الذي تحفظ فيه البكارة؛ ويليه 
ذلك الذي يهارس فيه الجماع للإنجاب فحسبء وهكذا دواليك إلى أشكال الزواج التي لا تقوم إلا 
على المتعة الجنسية أو من أجل مصالح مادية بحتة» فينظر إليها على أنها مجرد معاشرة غير شرعية. ومن 
هذه الأشكال الدنيئة يفضل تلك المبنية على مصالح مادية (با أنها تترتب في نهاية الأمر على أغراض 
عقلانية) على تلك المرتكزة على الرغبة الجنسية. ولا حاجة هنا لأخذ نظرية الهارنهوتريين وتطبيقهم 
في هذا الشأن بعين الاعتبار. وقد تبنت الفلسفة العقلانية (كريستيان فولف) النظرية التقشفية في 
المعنى أن ما أقر على أنه وسيلة لغاية» أي الشهوة الجنسية وإشباعهاء لا ينبغي أن يصبح غاية لذاتها. 
- وقد تحفقت النقلة إلى محض النفعية» ذات التوجه الصحى. منذ بنجامين فرانكلين» الذي كان 
شارك أطباء عصريين في وجهة النظر الأخلاقية» بأن استوعب "العفة" كتقصير الاتصال الجنسبى 
على المرغوب فيه صحياء وعبر عن رأيه نظرياً فيها يهم طريقة تحقيق ذلك» كا هو معروف. ومنل 
أن أصبحت هذه الأمور محل تمحيص عقلاني؛ أصبح هذا التطور جارياً في كل مكان. إن الخبير 
العقلاني في الأمور الجنسية يتبع مساراً مختلفا كل الاختلاف إن كان من الجانب الطهوري أو الصحي 
ولا يتفقان في الرأي إلا في الآتي: "في محاضرة عمد مناصر متحمس "للدعارة الصحية" - تعلق 
الأمر بمنشآت للبغاء وتقنينه - إلى تعليل استقامة "الاتصال الجنسي خارج الزوجية" على الصعيد 
الأخلاقي (مع اعتباره مجدياً صحياً) بالإحالة على انعكاس الموضوع في علاقة فاوست وغريتشن 
[بطلٍ مسرحية "فاوست" لغوته]. وفيٍ تناول غريتشن بوصفها عاهرة» ومساواة السيطرة الجبارة 
على الأهواء البشرية بممارسة الجنس من باب الوقاية الصحية - في كلا الافتراضين تبيأ ما يناسب 
وجهة النظر الطهورية ماما بمثل ما يتفق مع رأي أطباء مرموقين أن سؤالاً يمس قضايا دقيقة» 
هم الشخصية والثقافة» كالتبتل» ينبغي أن لا يطرح إلا لنظر الطبيب (أي للمختص) دون غيره 
: فالمختص من وجهة نظر الطهوريين هو المنظر الأحلاقي. أو الصحي في الحالة الراهنة؛ في حين 
يكونء بالعكسء البدأ المتعلق "بالكفاءة" لفض السؤال متساوياً للطرفين. ولقد أثارت المثالية القوية 
للنظرة الطهورية؛ بكل ما اكتنفته من حياء مبتذل. من وجهات النظر المتصلة بالمحافظة العرقية» 
وعلى صعيد "صحي" بحت. نتائج إيجابية» في حين أن قطاع الصحة الجنسية العصرية» يقع من جراء 
الدعوة؛ التي لا غنى عنهاء إلى نبذ الأحكام المسبقة» في خطر تهشيم قعر البرميل الذي يغرف منه. - 
أما السؤال: كيف تم للشعوب المتأثرة بالطهورية» رغم ذلك التأويل العقلاني للعلاقات الجنسية» 
بلوغ ذلك المستوى من الرقة والتغلغل الفكري الأخلاقي في العلاقات الزوجية» وازدهار آداب 
زوجية شهمة نبيلة - على نقيض ذلك الظل الأبوي العتيق الذي مازالت رواسبه ملموسة عندنا في 
كثير الأحيان حتى في دوائر النخبة الفكرية - فهذا يبقى بالطبع خارجاً عن حيز شرحنا. (للتأثيرات 
المعمدانية سهم في حركة "تحرير" المرأة؛ لقد شكل العمل على حماية حرية الضمير للمرأة وتوسيع فكرة 
"تعميم قطاع القساوسة" عليها بعضا من الثغرات الأولى المحدثة في النظام الأبوي). 

(23) وهي نصيحة كثيراً ما تتكرر لدى ياكستر. والسند الإنجيلٍ هو دائياً [ما ما سلف أن اعترضنا 


عند فرانكلين (حكم سليمان 222 29) أو مدح العمل في حكم سليان 031 16. انظر: ,82465 
77 .5 ,1 ,نوماءع آنا «يداكوامات 
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بيد أن العمل يمثشلء علاوة على ذلكء» غاية في حدٌ ذاتها للحياة أمر بها الإله©. 
فمقولة بولس: "من لا يعمل لا يحق له أن يأكل". تنطبق على كل أحد دون قيد 
وشرط297©. وما التقاعس عن العمل سوى مؤشر ذي دلالة على الوضعية من حيث 
النعمة الربّانية9©. 


ويتجلى هنا بوضوح التباين عن الموقف القروسطي من الأمر. فلقد قام توما 
الأكويني من جهته أيضاً بشرح ذلك القول و تفسيره؛ إلا أنه رأى العمل من باب 
"العقل الطبيعى" ضرورياً فقط للمحافظة على حياة الفرد والبشرية. لذاء وبزوال 
هذه الغاية» تنتهي أيضاً صلاحيّة هذه الحكم. فهو يمس الصنف البشري عامّة وليس 
كل شخص عل انفراد. | أنه لا يعني من باستطاعته أن يعيش من دخل رزقه دون 
عمل؛ وبالطبع يرتقي التأمّلء بالتالي أيضاء كشكل فكري من النشاط في ملكوت 
الإله فوق هذه الوصيّة في تأويلها الحرني. ولقد ساد في اعتقاد اللاهوت الشعبي/ 
العامي أن الشكل الأرقى من "الإنتاجية" الرهبانية تكمن في إنهاء رصيد الكنيسة من 
سبل النعمة والخلاص بواسطة الصلاة والأناشيد الجماعية. لكن باكستر لم يعمد فقط 
إلى إلغاء هذه التجاوزات لواجب العمل الأخلاقي فحسبء بل إنه نصّص بكل 
تشديد على المبدأ القائل إنه حتى الثراء لا يعفي س3 ذلك الحكم اللامشروط7©. 


(24) زنزندروف ذاته يقول في مناسبات: "إن المرء لا يشتغل فقط لكي يعيشء بل إنه يعيش من أجل 
الشغل» وإذا انقطع عنه الشغل فإنه يتألم أو يموت" (428 .5 ,1 غاذاط). 
(25) لطائفة المرمون أيضاً شعار ينتهي بالقول (حسب استشهادات): "لكن ليس بوسع كسول أو 
متفاعس أن يكون مسيحياً وينعم بالغبطة/ الخلاص. إن مصيره أن يموت بلسع النحل ويلقى به من 
المنحلة". أما هناء في هذا المقام» فقد كانت بالخصوص تلك التربية الجبارة على الانضباط, المعتدلة بين 
الدير والمصنع الحرفي» هي التي كانت تجعل الفرد أمام الاختيار : الشغل أو الهلاكء والتي أفرزت - في 
ارتباط بحماس دينى» وبفضله فقط - ما جاء عن هذه الطائفة من انجازات اقتصادية مدهشة. 
(26) ويحلل (التقاعس؛ انظر المصدر نفسه؛ ج 1» ص 380) بعناية حسب أعراضه. هذا تعد الكسل 
والتراخي (8غ510 ,10165655) من الخطايا الفادحة لأنها محبولة على الديمومة ويعتبرها باكسر "ملغية 
لمنزلة النعمة" (المصدر نفسه» ج 1ء ص 279/ 280). إنها النقيض للعيش المنهجي. 
)27( 108 .5 ,1 ,نوماء عاط ورمفاع 01 ,تعاءروظ .] 
وتسترعي الانتباه بالدرجة الأولى ا الآتية: عكدعية طغلوء غمه 11أ/؟ أدظ :مم لوعن" 
2016 ناملا عمتعلقده لاط ب[ئه0؟ 01 5016 507010 18م ناملا ع5ناعة /إ203 ]1١‏ العللاكمةق - 7 15 
عتلة سعط ... عله 01 عء لضع جره لع5ناعلاء 1201 20 35 نامل أناط رتقطعمظة 10 عاأطوعء 1 كعد 
,'"...8138 أوع2001 


ثم (ص 376): 
"لإعطا طعنتامط]1" (الأغنياء ) بأق5قع260 2 غمعع 35 علاقط لإعطا ماعطا غ18 10 أضدات 50لاناه مم علو ع 
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فحتى صاحب الملك ينبغى عليه ألا يأكل دون أداء عمل؛ فلئن كان في غنى عن 
العمل لسن تاتف فكي وضئة: الب التى عليه أن يطيعهاء فكلة فى ذلك عثل 
الفقير عل عدن السواء60: فلكل حل ودوة نرق ترمد الايد الرياتة دعو انذاء 
#ندء8 /عهذ0211) يتعيّن عليه إدراكها والعمل بمقتضاها. وما هذه الدّعوة» ىا في 
اللوثرية”©» قضاء يتحتم الانصياع إليه والقناعة به بل أمر منزل من الإله» يوجب 
به الفرد على أن يعمل في سبيل عزته. وينطوي ما قد يخال هنا مجرد اختلاف طفيف 
على انعكاسات سيكولوجية بعيدة الأثر» ىا يقترن بتطوير إضافي لذلك التأويل 
القائم على العناية الربانية للكيان الاقتصاديء الذي كان شائعاً لدى مدرسة الفكر 
المدرسي/ السكولستيكي. 


لقد سبق أن استوعب بعض أعلام هذه المدرسة ظاهرة توزيع العمل في المجتمع 
والترتيب حسب المهن على أنها نتيجة مباشرة للتصميم الإلهي للعالم» وكان من بينهم 
توما الأكويني لذا فالأفضل لنا عملياً أن نعيد الربط به ونعتمده. بيد أن إدماج 
البشر في هذا الكون يحدث بصفة ....؟؟؟.... 5ناط286018[1 5أ5تتقه عا ومن باب 
المصادفة (0011856014): عرضي» حسب الاصطلاح المدرسي السكولستيكي). لقد 
اعتبر لوثر» مثلم| رأيناء أن إدماج الناس في الطبقات الاجتاعية والمهن المنتمين إليهاء 
المترتب عن النظام التاريخي الموضوعيء يعد من أحكام الإرادة الإهية رأسا وبالتالي 
موجباً على الفرد بأن يثابر على البقاء رهن المكانة وقيد الحدود التى وضعه فيها الإلهى 
باعتبار ذلك فرضا ديني01. لاسيه| أن علاقات التدّين اللوثري ب "الدنيا" كانت 


غ1 طاعل مقستصرمء لالأعتماة لقط 000 ...000 لزعداه مإ (الشغل) 311 10." 


)228 وهوأيضاً رأي سبيدر  :‏ ,425 ,111,338 ,معل[دمءلء8 ء(عواع17:0/0 6ع م5 

الذي عارض» 0 لهذا السيب» ٠»‏ الجنوح إلى التقاعد المبكر» باعتباره ذمياً أخلاقيا وشدد - 
رداً على اعتراض ضد شرعية أخذ الفائض بالقول إن التمتع بالفائفض يؤدي للكسل - على أن من 
بمقذدوره العيش من فوائضه فإنه مع ذلك مرغم بحكم الإله على القيام بعمل. 
(29) با فيه التقوية. وقد حاجج سبينير» حيثا جاء الحديث عن تغيير المهنة» دائ) بالرأي أن من بادر 
بمزاولة مهنة عليه أن يبقى عليها ويلتزم بباء وذلك من باب واجب الطاعة نحو العناية الربانية. 
(30) لقد جاء في المقالات حول "أخلاقيات الاقتصاد وأديان العالم الكبرى" الحديث عن تعاليم 
الخلاص اطندية» المهيمنة على كافة منهج العيش» وربطها بين التقليد المهني وحظوظ إعادة الإحياء. 
ويتسنى من خلاها استشفاف الفارق بين مجرد مفاهيم يم نظرية أخلاقية وخلق حوافز سيكولوجية من 
نوع اص بواسطة الدين. فا كان بوسع لتقي المندي أن يحصل على حظوظ موفقة للعودة للحياة إلا 
بالأداء التقليدي لفرائض الطبقة ر ب بالولادة: وهنا يوجد أشد ما يتصور المرء من الرسوخ - 
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منذ البداية وظلت غير ثابتة. وما كانت لتستخلصء باعتاد دوائر أفكار لوثرء التى 
م تتخلص أبداً كلياً من مبدأ تساوي أوضاع الدنيا حسب بولس» وانتخترت متادعة 
أخلاقية ‏ تهم الصّفة التي يوجد عليها العالم. ومن هنا تنزّل وجوب أخذ العالم على ما 
هو وإقرار هذا فرضاً دينياً. - وعلى نقيض ذلك نجد الجانب المرتبط بالعناية الإطهية 
في تداخل المصالح الاقتصادية الخاصة ضمن الفكر الطهوري ينم عن بعض التباين. 
وعلى أساس النموذج الطهوري للتأويل العملي فبالإمكان استنياط غاية العناية 
الإلحية من الانتماء المهني من خلال ثاره. ويسترسل باكستر في استدلالاات حول هذه 
"الثار"» توحي رأساء في أكثر من وجه. بخطاب آدم سميث التمجيدي المعروف 
حول توزيع العمل07. إن الاختصاص في المهن يفضيء نظراً لأنه يمكن العامل من 
المارسة والتأهلء إلى إنماء المردود العمل كأ وكيفاء فيؤدي بذلك نفعاً للمصلحة 
العامة» التي تنساوي مع مصلحة أكثر ما يمكن من الناس. ولئن كان الحافز إلى هذا 
الحد لا يعدو أن يكون نفعياً ومتلائأً مع بعض أوجه النظر المألوفة آنذاك في الأدبيات 
غير الدّينية72 فإن الأثر الطهوري المميّر يبرز حالما يسوق باكستر الغرض في طليعة 
اناد :"نيا بريه الود دي ازاك خاو ميظة القارة ليخد اذوه 
جرد عمل اعتباطي عرضي عديم الاستقرار» ف فيقضي الشخص وقته ني الكسل أكثر 


للتقاليد الدينية. إن الأخلاقيات الهندية» في هذه النقطة» ؛ أشد نقيض حساً ووضوحاً للأخلاقيات 
الطهورية؛ كما أنها على صعيد مغاير (التقليد الطبقي) أشد نقيض ا وَوَضَوخاً لليهودية. 
(31) 57 ,آ ,نورماعء 121 مرم نكا 0 ,تعدو 


(32) ولا يعني أنها [أوجه النظر] مستمدة منها [الأدبيات] تاريخياً . بل وبالأصح ينعكس فيها التمثل 
الكالفيني الأصيل بأسره» القائل بأن كون "الدنيا" في خدمة مجد الإله وتعظيم ذاته. وكانت الصيغة 
النفعية» التي مفادها أن من شأن الكون الاقتصادي أن يخدم غاية تأجيل حياة الكل عطا لؤه 6000) 
(.عاء 8000 2202 امت ملإمقلى نتيجة عن فكرة أن كل تأويل مغاير يفضي إلى التآليه (الأرستقراطي ) 
للخليقة/ عبادة الأوثان» وأن ذلك لا يخدم محد الإله بل "غايات عقائدية" خلبقية. بيد أن إرادة 
الإلىه مثللا هي تسم في التشكيل الغائي الهادف للكون الاقتصادي, لا يمكن أن تكون؛ طالما 
كانت غايات دنيوية محتملة الورود»ء سوى مصلحة "الجميع" : "النفع' ' اللاشخصي. وبالتالي» وكا 
سلف أن ذكرناء فإن النفعية هي نتيجة التشكيل اللاشخصي لبداً "حب الغير"» ورفض كل ما هو 
تعظيم للدنيا بالتمسك حصراً بالمبدأ الطهوري (13:0ماع 161 ميعءه زهس م1). إذ إن الرأي المهيمن 
عل البروتستاضية التقطفية بأسرهاء بان كل:تاليه للشليقة بمتذلة. نس يججد الإلف وبالتا نكر 
لا نقاش فيه» يُبرز بجلاء في ما كلف سبينير» الذي ما كان أبداً ذا ميل "ديمقراطي". من احترازات 
وعناء؛ إزاء المساءلات العديدة. للابقاء على استعمال الألقاب باعتبارها 081600001 وقد هون عل 
نفسه في آخر المطاف بحجة أن في الإنجيل ذاته لا يستنكف الرسول من مخاطبة موظف روماني سام 
(دنااوع عمكقوط) بلقب ومعماجوم» - أما الجانب السياسي من الأمر فإنه لا يندرج في هذا المقام. 
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منه في العمل" لينتهى بقوله: "كا أنه (العامل الممتهن) يحرص على أداء عمله بإتقان» 
فق حون يتعممن غيره تيه ابد فتبطال حبفله :له يعرف لعامكان وله وما نادي 
لهذا فإن مهنة قارّة (28ذ!81© «نهازء0 أوء في مواطن أخرى: 8ه21!1© 5)2]60) هى 
الأفضل لكل أحد". إن العمل غير القارء الذي يرعّم عليه العامل اليومي في المعتاد. 
لا مفرٌ منه في كثير الأحيان. لكنه يظل دائاً وضعاً ظرفياً غير مستحب. ويعوز حياةً 
"فاقد المهنة" الطابع المنهجي المنتظم الذي يفترضه التقشف الدنيويء كما رأينا. 
وشيث اعادفكات الكؤيكر/ الصاحبيين أيضاً ينبغي أن تكون حياة الإنسان المهنية 
تمارسة فضائل تقشفية واختباراً لوضعه من حيث النعمة بامتحان نقاوة ضميره 
وحسن سريرته» التي تنعكس فيما يبذل من العناية" والمنهجية في مزاولة مهنته. 
لا العمل في حد ذاته فحسبء وإنما العمل المهني العقلاني هو المشترط عند الإله. 
وعلى هذا الطابع المنهجي للتقشف المهني يقع التشديد في المفهوم الطهوري للمهنة» 
لاعلى الاكتفاء المتواضع با قدّر به الإله للفرد أن يكون. مثلم| يعترضنا عند لوثر 09. 
ومن هنا لم يقف الحد عند البتّ في السّؤال» إن جاز لشخص أن يجمع بين مهن/ 
دعوات (02111285) عذة» بالإيجاب غير المشروط - إذا كان في ذلك نفع للمصلحة 
العامة أو مصلحة الذات الخاصة09) ولم يلحق من جراء ذلك بأحد أيّا أذى. ولا أن 
تدفع إحدى المهن المجمّعة بصاحبها إلى غير التزاهة والإخلاص. بل اعتّبر أيضا 
تغيير المهنة في حد ذاته غير مكروه إذا هو لم يحصل عن تهاون وإنما على أساس مبداً 
يرتضيه الإله77. أي وفق المبدأ النافذ عامة» الداعي إلى تفضيل المهنة الأكثر نفعاً 


(33) يقول آدامز: 8 15 صقم أمقافدمعها عط1" (77 .م رسقط عبط ره علا نهذ ,مسقل .15) 
."15اهط2 هلاه قلط مأ اعم مهراد 
(34) انظر في هذا الصدد تصريحات جورج فوكس في: .15 يه ./لا .لء) توطنا ' عومونمط 776 
.0 .ص ,1 ١/01.‏ ,(.183715 متطماع20الطط كسمووط 
(35) بالطبع لا يجوز اعتبار هذا التوجه للأخلاقيات الدينية انعكاساً للأوضاع الاقتصادية الواقعية. 
لقد كان التتخصص ال حرفي في إيطاليا في القرون الوسطى أكثر تطوراً منه في إنجلترا في نفس الفترة. 
(36) ذلك أن الإله - كما يتكرر التنصيص عليه بكثرة في الأدبيات الطهورية - ل يوح أبداً بأن على المرء 
أن يحب غيره أكثر من نفسه. بل مثلم يحب نفسه. لذلك يتعين أيضاً واجب حب الذات. . فمن يعرف 
مثلاٌ أنه يجيد التصرف في رزقه بء| فيه عزة الإله أفضل وأكثر تما عسى أن يفعل الغير» فإنه غير مجبورء 
من باب حب الغير» أن يعطي من رزقه شيئاً. 
(37) سبينير أيضاً يقترب من هذا الرأي. بيد أنه يبقى جد محترز. بل محذر. حتى في صورة استبدال 
مهنة التجارة بمهارسة اللاهوت (524 .5 ,1 ,443 ,435 .5 ,111). ويبرز التكرر الوافر للرد على هذا - 
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وصلاحاً. وقبل كل شيء فإن صلاح مهنة وحظوتها برضاء الإله بالمقابل يقاس 
في المقام الأول حسب معايير أخلاقية: ثم تلك القائمة على أهمية المواد الناتجة عنها 
بالنسبة إلى "المجموعة". ثم يأتي المعيار الثالث. وبالطبع الأهم من الناحية العملية» 
ألا وهو المردودية على الصعيد الاقتصادي الخاص77. فلئن لوح ذلك الإله» الذي 
يراه المؤمن الطهوري فاعلاً محركاً في كل مقدرات الحياة» لأحد عباده بفرصة ربح» 
فلأن له في ذلك أسباباً يكنها. وهذا ينبغي على المؤمن المسيحىّ أن يذعن لهذا النداء 
بأن يستغل الفرصة المتاحة ويجني منها الفائدة”0. "إذا دلكم الإله على طريق ت 
لكم بفضله؛ شرعاًء ودون أيها ضرر لأرواحكم ولا لغيركم؛ جني ربح أوفر ما لو 
كان على سبيل مغاير» فاستنكفتم عن ذلك واتبعتم تم الطريق الأدنى ربحأء فإنكم 
تقاطعون غاية من غايات مهنتكم/ دعوتكم (عوستالهت) وتأبون أن تكونوا أوصياء 
عن الإله. وأن تقبلوا عطاياه» لاستخدامها في صالحه. إن هو أراد ذلك. لا ينبغي أن 
تصرفوا عملكم بغية الملذات الحسية وفي الإثم والخطيئة» بل عليكم أن تعملوا في 
سبيل الإله لكي ترزقوا وتثروا"». فا الثروة مدعاة للاحتراز إلا إذا كانت إغراءً على 
الحوال! عن رار 5 ل 
المعيش الاي 
(38) لا أثر لثل هذا على الأقل في كتابات التقويين الباكرة داخل القارة الأوروبية. إن موقف سبينير 
من "الربح" يتأرجح بين اللوثرية (وجهة نظر "التغذية/ الاقستيات") وحجج مركتتيلية حول فائدة 
"ازدهار ا وما شابنه (المصدر نفسه؛ ج 3 ص 30 332 - ونراه في ج الك ص 418 يصرح 
أن زراعة التبغ تدر بالمال على البلاد» فهي بالتالي نافعة ولذلك غير آئمة!) إلا أنه لا يدع أن يشيرء 
مستشهدا أ بمثال الكويكر والمينونيين» إلى أنه بالإمكان كسب الأرباح والتزام التقرى ني ذات الحين؛ 


يلء وأكثر من هذاء إن من شأن الأرباح الطائلة أن تكون - لنا عودة لهذا الموضوع - نتاجاً مباشراً 
للتزاهة الدينية (ص 435). 


(39) ليست آراء باكستر هذه انعكاساً للوسط الاقتصادي الذي عاش فيه. بالعكس تبرز سيرته 
الذاتية أن مما دعم نجاح نشاطه التبشيري الداخلي أن التجار المستقرين بكدرمنستر م يكونوا موسرين 


بل إن دخلهم اقتصر على "اللقمة واللباس" وأن أرباب الصناعات البدوية كإنراء كالعال؛ يعيشون 
من فوت يومهم: اوداك عط 2ه دعستل 0قاع عط عتتلعععء أقط) ممم عط 1615" - ويلاحظ آدامز 
حول السعي إلى الربح 


4 ,6م66 2016 1 2 212146 /(1113 لا252026 غ131) . . . والاأمما (32 عدا تامما عغطا) ع1]" 
16510 ... عكنام أأن؟ 8 مقطا ععمعزعكومء لممع 2 طغلت عع 51 0) وعطاة: طأعومماء مومباءمعطا 
نيك 5 /إ108 مقم أوعصمط 2 صقط) طتلوء7 ععممم مم دعر تعمل - إلا أنه له يري يد المزيد أيضاً مم18 ) 

(آسآ ,.8210 باط زه وهو ما يعني : أن كل ربح نزيه شكلياً يتسم بالشرعية أيضاً. 
(40) هكذا باكستر (2 50 ,378 .؟ ,! .1ولا 9/24 .15نآ 0 غ6 36 .08 1) مستشهد بأحكام سليهان 
(4 ,23 .581 عطاءتةوم5) نافيا أن يفهم القول "لا تعمل بحثا عن الثراء" فقط بمعنى: ",10 وعطءه - 
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الركون للراحة والكسل وعيش الترفء المحفوف بالخطايا؛ والسّعي إلى الثروة» إن 
حصلء لا يكون إلا لكي يعيش المرء مستقبلاً في طمأنينة وهناء. ع 
ممارسة للواجب المهني فإنه ليس فقط مباحاً أخلاقياً» بل هو مثل فرضص7". ود 

مثالُ ذلك الخادم؛ الذي عيب عليه عدم استثار قطعة نقدء أمّن إيّاهاء بالرباء 0 


في هذا الصدّد خير تعبير2. وكان» ىا ورد في عديد النصوص المرجعية» لا يُرى فرق 
بين أن يريد أحدهم عمداً أن يكون فقيراً أو أن يكون مريضاً"». فذلك مستنكر 


لمعلمعنمذ عط لإلعتمممتكان أمم أكنسم كلم لإلطوع2 عيده" . فالملك في توظيفه على الشكل السيادي 
الإقطاعي هو الذميم» لا الملك في حد ذاته. - وقد طرح ميلتون في منافحته الأولى 0م وزقمع1ء26) 
(ممدءذتاعهة ماناممم النظرية المعروفة أن "الطبقة الوسطى" فحسب مؤهلة على حمل الفضائل 
والخصال - والمقصود ب"الطبقة الوسطى" هنا "الطبقة البورجوازية"؛ على عكس "الأرستقراطية"» 
كا تظهر المحاجة أن "الترف". مثل "العوز"» يعيق العمل بالفضيلة. 
(41) وهنا يكمن الأمر الحاسم. - ويتعين تكرار الملاحظة العامة : بالطبع لا يتمثل ما يعنينا في سياقنا 
هذا في ما بلورته النظرية اللاهوتية الأخلاقية من مفاهيمء بل الواقع الأخلاقي الساري المفعول في 
مسار عيش المؤمنين» أي: كيف كانت أخلاقيات المهنة ذات الوجهة الدينية تؤدي مفعولا في الواقع 
يتسنى أن نطلع في أدبيات الكاثوليكية الفقهية الكسويستية» لاسي| اليسوعية منهاء على شروح - حول 
قضية إباحة الفائض مثلاء التى لا داعى لنا هنا للغوص فيها - ذات وجه شبه معتير بها جاء عن 
فقهاء كسويستيين بروتستانت عديدين» تتجاوزء على ما يبدو» حد الوقوف على ما هو "مباح" وما هو 
"ممتمل" (في وقت لاحق عيب على الطهوريين تماثل أخلاقياتهم بأخلاقيات اليسوعيين في الجوهر). 
ومثلما اعتاد كالفينيون الاستشهاد بلاهوتيي أخلاق كاثوليكء. ليس فقط توما الأكويني وبرنار فون 
كلارفو وبونافانتوراء بل حتى من معاصريهم, فإن الكسويستيين الكاثوليك بدورهم أعاروا بعض 
الاهتام لأخلاقيات الحرطقة. وعرك النظر عن المكافأة الدينية الموعودة في نظر المؤمنين العاديين 
[غير رجال الدين] على عيش تة تقشفي» فثمة أيضاً وقبل كل شيء الفارق البالغ الأهمية على مستوى 
النظرية» حيث إن هذه الآراء الخلاصية في الكاثوليكية لم تكن نتاجاً. دون مكافأة من قبل السلطات 
الكنسية» لنظريات أخلاقية هشة. تبرأ منها أتباع الكنيسة الأكثر جداً وصرامة» في حين أن المفهوم 
البروتستانتي للمهنة/ الدعوة» على نقيض ذلك. جند أكثر أتباع منهج العيش التقشفي جداً وصرامة 
في خدمة حياة الكسب الرأسمالية . وما بدا هناك من المحتمل مباحأ بقيد وشرطء تجلى هنا كشيء إيجابي 
وحسن أخلاقياً. لقد : تم الفصل في الفروق الجوهرية عملياً بين أخلاقيات كلا الطرفين في العصر 
الحديث منذ خصومة الجانسانيين والمرسوم الكسبي (05ا10018611) بصفة نهائية. 
8 سبق أن أوردنا أخيراً مترجماً الآي: 1205 طأعلمة] 35 #عممقم أقط مز وناومط قا لإذجم ناملا" 
..15أهة121 عناملا 11 ع107م12ا ما لصتاوط ع3 ناملا .متدع 127101 380 655ع5006 ناولا 10 - ونجد 


موازاة مباشرة بين السعي لتأمين الثروة في ملكوت الرب والسعي إل الفلاح في المهنة على الأرض مثلاً 
في: .2715 .2 .لالط عربفظ عن لزه كعامنه1! نمذ) طاجوظ رونا تعدو ] ,لإ ةلاع مهل 


(43) ني اعتراف إيهان الدوق كريستوف فون فرتمبارغ (لوثري) الذي تم عرضه على مجمع تريانت 
يرد الاعتراض على نذر الفقر: من كان فقيراً حسب طبقته فليتحمل ذلكء أما أن ينذر البقاء عليه - - 
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بوصفه تقديساً بواسطة أعمال البر ومناف لعزة الإله. ناهيك من أن يتعاطى قدير على 
الشغل التسوّلء فا ذلك؛ باعتباره هوناًء إثم فحسبء بل وعلاوة على ذلك طعن 
في مبدأ حبٌ الغير حسب كلمة الرسول [الإنجيلي ]4. 


وكىا أحدث التشديد على الأهمية التقشفية للمهنة القارة إعلاء للشأن 
الأخلاقي لدى أهل العصر الحديث من ذوي الاختصاص المهني فقد فعل التأويل 
لقائم على العناية الربانية فيها يتعلق بحظوظ الربح بالمشل في فئة رجال الأعمال47. 
فبقدر ما يستنكر التقشففٌ التراخي الوسيم. المميّز للسيد الإقطاعيء بقدر ما هو ينبذ 
التظاهر الفاضح. المميّز للغني حديث العهد بالثروة. وعلى نقيض ذلك يغدق على 
الموسر بكد اليد والجهد الخاص (9)561502065282. "البورجوازي" المتروي» 


فذلك ىا لو نذر مداومة البقاء على مرض أو الحفظ عل سمعة سيئة. 


(44) هكذا في رأي باكستر وكذلكء مثلأ» في اعتراف الدوق كريستوف. انظر تصريحات أخرى 
كالآتية لآدامز :6 :ع75نامء القأاطرماء م2 ألاط عمتطام5 ع3 5ع19ا عقمطلا 5عناع0؟ ألمومعة؟؟ ع1" 
(259 .م راط سوط ره 17 ندا ركمسحلة ط1) .عاء "مماوععط متهم 


لقد سبق أن حجر كالفين التسول حجراً باتاً. كما تحزمت السينودات الهولندية ضد الث رخيصات 
والبراءات لأغراض التسول . وفي حين تطور في عهد آل ستيوارت» لاسيما في حكومة لاود تحت حكم 
الملك شارل الأول وتقنن مبدأ الدعم الحكومي للمحتاجين ومنحة الشغل للبطالين» كانت صيحة 
الحرب للطهوريين تقول نط0 7 5 41785 0190188 (وهو عنوان نشرية لدانيال ديفو صدرت فيا 
بعد)» إلى أن بدأ عند موف القرن 17 العمل بنظام الترهيب المتمثل في دور الشغل (وعكناهتاعاءهللا) 
للعاطلين عن العمل (انظر: 1900 عع108تطصةن) ,إعناء” «ممم طاعفاعدنا زه مدماعذلا برا«وط ,لعقهمع.آ 
و: «عك عانإءنطعدهء0 عل دا كارك أاه«عطتط «وتاءئةومددمعاة كول جععه 0:41 ونطط بلالاعن[ .1آ 
6915 .5 ,(1912 همع ل) ترم كستسوى لاما معط كذاهوهع). 


(45) صرح رئيس اتحاد التغطيسيين الباتيست لإنجلترا وإيرلندا في خطبته الافتتاحية في مؤتمر لندن 

لسنة 1903 (انظر 104 .5 ,1904 امهطهومه]] ادذامه8) بكل تشديد: 
بلعلء أاعط طبلا رقكلة311 01 اعم عرعئ8 وعاعقتاطء ممخصعباط عبره 01 2011 عطا نه مصعم أوعط عذال" 
.''ع111 4ه عامط عطا عغهء ددعم لانامطة ممأعنتاء؟ أهقطا 


(46) هاهنا بالذات يكمن التضاد المميز مع وجهة ة النظر الفيودالية/ الإقطاعية . وبحسبها لايحق إلا 
لك من كن له الار قا زجاع ار بي أن ينعم بنجاحه ونسبه. (ونلمس نموذجاً في اللفظة 
الإسبانية 11102180 - و0318 وز[نط - ابن 0ناو1أا4: حيث إن كلمة (10010اة) تعني ثروة ورثت من 
سلف). ومهما صح أن هذه الفوارق أخذت اليوم؛ من جراء التغيير السريع وأوربة "الطابع القومي" 
الأميركي. تضمحلء» فإن الرؤية البورجوازية المعاكسة» التي تمجد النجاح في الأعيال والكسب 
كعلامات مؤشرة على الانجاز الفكري. لكن دون إيلاء الملك (الموروث) بمجرده أيما تبجيل» فإنها 
مازالت إلى اليوم حية إلى حد ما هناك (أميركا)» بينما نرى في أوروبا (ي! سبق لجامس جويس أن 
لاحظ) كل شرف اجتاعي قابل للبيع والشراء - إذا لم يقف صاحب الملك ذاته خلف طاولة الدكان 
وأدخل التحويلات اللازمة على ملكه (كمؤسسة استئان مثلاً) - انظر في التنديد بشرف النسب مثلاً: 

.6 .م ,كنآ ب«ماتساط /و 70 ,كسقلكى .11 
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شعاع غامر من التأييد والاستحسان الأخلاقي؛ ويغدو الدّعاء القائل لقد بارك 
الربٌ أعماله (©1120 وفط طاءوو»81 000) عبارة قائمة تستهدف أولئك القديسين 
[الظاهرين]”» الذين اتبعوا ما قضى به الإله وأفلحوا؛ ىا تصبح سطوة ربٌ العهد 
القديمء الذي يجازي أتباعه في هذه الدنيا على ورعهم**, ني إدراك المؤمن الطهوريٌء 
الذي يواظب. بناءً على نصيحة باكسترء على مراقبة وضعه من نعمة الخلاص» 
بالقارنة بأحوال الأبطال الإنجيليين الروحية*؛ وفي نفس ا حين على تأويل أقاويل 
الإنجيل "كما لو كانت فقرات مجلة قانونية"» يسري نافذاً في الاتجاه ذاته. - وما 
كانت مقولات العهد القديم في حد ذاتها على تمام الوضوح. لقد رأينا لوثر يبادر 
باستععال لفظة "مهنة" لغوياً في معناها الدنيوي للمرّة الأولى في سياق ترجمته لموطن 
من حكمة بن سيراخ. هذا مع أن سفر يسوع بن سيراخ يندرج؛ حسب ما يروج فيه 


(47) وهو ما ينطبق مثلاً على مؤسس الطائفة العائلية هيندريك نيكلاس (21111365 عالعهمع11) 
الذي كان تاجر . 1/1 كزه 0‏ ك2 0011101111 كلاماعذأع1 82) كزه علط معدو[ ,لإقاععة8ظ نرعطم1]) 
34 .م ,رط الوعء ححصم رده 


(48) وهو ما كان يعتقده هورنبيكء مثلاً اعتقاداً راسخاً بها أن الإصحاحين متى 5 ,5 من إنجيل 
متى و 4 ,8 من رسالة بولس الأولى تيموثاوس ينطويان على وعود دنيوية صرفة لصالح القديسين 
(المصدر نفسه. ج 1» ص 193). إن كل شيء ناتج عن عناية الرب» وبالأخص فإنه يوجه عنايته 
على المؤمنين به: أء0آ عنطوومة7 ولتسزودءة1ناعماة 720015 أء قكناء 1028قناذ تتعألاتة 21105 تعمناك" 
"506165 معىه 413مء2010م (المصدر المذكور.؛ ص 192). ويعقب ذلك تبيان كيف يمكن معرفة 
إن كان حصول نعمة يعود لا على "العناية العامة" بل على تلك العناية الخاصة. وبالمثل أحال بايلٍ 
(المصدر المذكورء ص 191) على العناية الربانية كمصدر النجاح في العمل المهني. وني كتابات الكويكر 
يعترضنا باستمرار الرأي أن الرخاء (لااذروعم2205) هو في "كثير الأحيان" جزاء على عيش ورع يحظى 
بامتنان الإله (مثال متأخر على تصريح في هذا السياق في: دع ءاد ماع ةم01) 6[ا «مت «رمذاء ه521 
,[.0م .2] :قملطمآ) .180 طغللا ,ومملتتمط ةذ بر[ كه ,3 186 زه عو«ناءء 7 أمرعدء 0 117 برط 1551/0[ 
9 .5 ,(1851). سنعود للحديث عن أخلاقيات الكويكر/ الصاحبيين. 


(49) يعطينا توماس آدامز مثالاً على هذا الميل إلى الاحتذاء بالآباء الأوائل - المميز لمنتهج العيش 
الطهوري في ذات الحين - وذلك من خلال تحليله للخصام بين جاكوب وعيسو (0ا858)) حيث 

يقول (235 .م ركع اطاط ورمإتربوط عد كرن ك1مم/17): 
50 ل1ناه/؟ا عط غقط) غطععتطاعتط عط 1ه مهلك ملاوع ععقط عط دده لعنوتة عط :هم 10119 215" 
".2011386 3 35 0001]108» '([35»ة 0250 300 )ل درم وكهم /إلعغطع ذا 


كا سترى حق الولادة (اطعاءطا81) ويهمنا القرل أيضاً في ما يتعلق بتطور مبدأ ومن الخبث أنه 
أبى الإقرار بالشراء من باب الخدع. لذا فهر 95اء81 عط 2ه صقصم ,عغمسة؟ ومتصددت: اللاثقافة 
القائمة لاعقلانياً في حين أن جاكرب يمثل كاأدعاما ع متااء:2! ,رهدلا مندام له وععةء0 6ه مدالا. 
وثمة شعور بالقرابة الحميمة باليهودية . كما جاء التعبير عنه في رسالة روزفيلت (:10056761)الشهيرة» 
والذي لمسه كوهلر أيضاً في هولندا شائعة لدى أهل الريف. - لكن من جهة أخرى كانت الطهورية 
على وعي بتناقض الأخلاقيات اليهودية في دغرائيتها العملية» وهو ما يفصح عنه بجلاء مؤلف برين 
(عممصط) ضد اليهود (في إطار مشروع كرومويل حول التسامح). 
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من نمس ورغم ما انطوى عليه من تأثيرات هلينستية» في عداد الأركان من العهد 
القديم (الموسع) التقليدية النزعة. ومن الملفت أن نرى أن هذا السفر ما انفك؛ 
على ما يبدوء يحظى في كثير الأحيان بشعبية لدى القرويين أهل الريف اللوثريين0؛ 
كا أن الطابع اللوثئري الصارم, الذي يميّز تيارات عريضة من التقوية الألمانية» كان 
يتجل عادة في ميولات هذه نحو يسوع بن سيراخ57). لقد عمد الطهوريون إلى 
دحض النصوص الإنجيلية المنحولة باعتبارها غير ملهّمة» وهو ما يتلاءم مع موقفهم 
القاطع في الحسم بين الرباني والخلقي0©. ولا غرو أن يكون لسفر أيوب» من بين 
الأسفار القانونية المعتمدة» مفعول قويّء لما ينطوي عليه من دمج بين إجلال عظيم 
لجلالة الإله المطلقة. الخالصة من مقاييس بشرية - وهو ما كان يتلاءم إلى أبعد حد 
مع الآراء الكالفينية - وبين اليقينء الذي لن يدع أن ينبلج ثانية في آخر المطاف. 
والذي عدّه كالفين ثانوياء بقدر ما اعتبره الطهوريون من الأهميّة بمكان؛ يقين أن 
الربٌ يحرص على أن يحل بركته على المؤمنين به كذلك وبالخصوص - حسب سفر 
أيوب: "فقط" ! - في هذه الدنيا وعلى الصّعيد المادّي أيضاً"". لقد عمد في التفسير 
إلى التغاضى عن السكينية (أو الطمأنينية) الشرقيّة (وناه.016415) التى تتجلى عن 
بعض الأبيات المتقدة عاطفة من مزامير سليمان وحكمه؛ على غرار ما فعل باكستر 
بالصبغة التقليدية في الإصحاح المذكور من رسالة بولس الأولى لأهل كورنشوس. 
وبالمقابل تمّ التتنصيص على ذلك الموقع من العهد القديم الذي ينوه بالاستقامة 


(50) عنوان الكتاب: جرم[ .ع«7[ء |3111 تله -كورعطنءه|6 «عطءنامعنقط لاه 

16 .5 ,(1890 ,[.م .0ل] نقطاه) ‏ اأنلخ 2 بع «مطرم :هط رع كنع م11 

ويبان فيه أن القروبيين الوارد وصفهم في هذا الكتاب ناذج مميزة ناتجة عن الكيان الكنسي 

اللوثئري. وقد انبريت [وأنا أقرأ أ الكتاب] أخط في الحاشية وأعيد: "لوثري". كلما توقع الكاتب 
الممتاز ورعاً "قروياً" بصفة عامة. 


(51) انظر مثلا الفقرة التي يسوقها ريتشل في كتابه: 158 .5 ,آ1] ,كىمتموةاءذم. وبالمثل يدعم سبينير 
تحفظاته حيال تغيير المهنة والسعي إلى الربح أيضاً باستشهادات مستمدة من حكم يسوع بن سيراخ 
(426 .5 ,11آ ,معاوءلء8 .ومامء11). 

)52 ل ا ا ل و ا د 
الأناجيل الول ولكن بصفة نادرة بطبيعة الحال. ولا أذكر أن اعترضني قول من سفر يسوع بن 
سيراخ (ولعلها بحرد صدفة لا غير). 

)253 وحيثا يكلل غير المنعمين بالخلااص بنجاح» يرح الكالفيني ديا فعل معلا هورنبيك 
([ءعءءطم2ه110)) عن نفسه. و فقا لنظرية التصليب زع معطامع سءاءمادمع/1) باليقين أن الإله ما 
سبغ عليهم ذلك إلا ليقوّي من تعنتهم فيزداد تصميراً على معاقبتهم. 
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الشكلية الظاهرية كمؤشر على سيرة تنعم بامتنان الإله. لقد مكنت تلك النظرية 
القائلة إن العهد القديم لم يفقد من صلاحيته من جراء العهد الجديد إلا هناك حيث| 
انطوى على أحكام ذات صبغة عقدية أو تاريخية ترتبط بمعشر اليهود. وفيا سوى 
هذا فإنه» بوصفه مدونا ل"القانون الطبيعى"؛ اكتسب منذ غاير العصور صلاحيته 
واستبقاها""» مكنت من ناحية من درء تلك الأحكام: التي ما كان ها بالمرّة أن تتلاءم 
مع الحياة العصرية» وفسحت المجال لتعزيز بالغ لتلك العقلية الملوّحة بشرعية مجرّدة 
تدّعي العصمة: التي كان التقشف البروتستانتي الدّنيوي يقترن بهاء وذلك من خلال 
الملامح المتجانسة المنتشرة بغزارة في أخلاقية العهد القديم". ولئن ذهب بعض 
المؤلفين المحدثين» على غرار أهل ذلك العصر في كثير الأحيان, إلى نعت الخلفية 
الأخلاقية الأساسيّة للطهورية» وبالتحديد منها الطهورية الإنجليزية» ب العبرانية 
الإنجليزية69) (سوتةءطء11 طدتاقم8) فإن ذلك. بفهم سكيع من باب الصواب. 
إلا أنه لا ينبغي هنا الرّبط باليهودية الفلسطينية زمن نشأة نصوص العهد القديمء 
بل بتلك التي تطوؤرت تدريجياً على امتداد قرون عدّة تحت تأثير تربية فقهية شكلية 
وتلمودية؛ ى| يتعيّن توخي شديد الحذر في استخلاص التشبيهات وأوجه التوازي. 
فنفسية اليهوذية القديمة. الموجهة عل الإجال غل قدي عفوي غير مدير للحياة) 
كانت تبتعد كل البعد عن طبع الطهوريّة المميّز. ا كان غريباً عن هذه - وهذا 
أيضاً لا ينبغى الإغفال عنه - تلك الأخلاقيات الاقتصادية المميزة ليهود القرون 
الوسطى والعصر الحديث التي كان لاء فيه| يهم مكانة الاثنين ضمن نمو الإيطوس 
الرأسإلي» أهمية حاسمة. لقد وقفت اليهودية إلى جانب رأسالية "المغامرة"» السياسية 
منها أو المجبولة على المضاربة» فكان الإيطوس الخاص بهاء لحصره في كلمة» رأسمالية 
المنبوذين (5ناتةوذلة]زمة0313-12) - أما الطهوريّة فقد أعلت شأن إيطوس المؤسّسة 
الاقتصادية البورجوازية العقلانية والتنظيم العقلاني للعمل. ىا أنها لم تأخذ عن 
الأخلاقيات اليهودية سوى ما انسجم في هذا الإطار وتلاءم معه. 


(54) لن نتوسع في الحديث في هذا الشأن. فها يعنينا هنا يقستصر على الطابع الشكلي "للمشروعية". وفي 
عمل ترولتش 1 ما يفي بالحاجة فيا يرتبط بأهمية أخلاقيات العهد القديم. 

(55) إن الصفة الإلزامية للمعايير الأخلاقية للكتاب المقدس لكافية» حسب باكستر ص«منرعلم/0) 
(1736 .مم ,111 ,وماء212» با أنها 1) تشكل نسخة مطابقة للقانون الطبيعي» أو أنها 2) تحمل في 
ذاتها طابعاً من الكونية والديمومة. 

(56) انظر مثلاً داودن (استناداً إلى بونيان)» المصدر نفسهء ص 39. 
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هذا ويستحيل علينا في حدود هذه البسطة الموجزة الخوض في توضيح النتائج 
المرتبطة بالطبع» المترتبة على تغلغل ضوابط العهد القديم ومعاييره في صلب الحياة 
- وهي مهمة شيقة لكنها مازالت إلى الآن دون حل مرض حتى فيا بهم اليهودية 
ذاتها67, وما يستو جب أخذه بعين الاعتبار أيضاًء فيا يتعلق بالكيان الضمني العام 
للمؤمن الطهرري» إل جانب العللاقات المشار إليهاء أن الاعتقاد 5 الانتهاء إلى 


(57) مزيد التدقيق في هذا الموضوع في مقالاتنا حول "أخلاقيات الاقتصاد في أديان العالم الكيرى". 
لا حاجة لنا هنا لكي نتوسع في تحليل التأثير الجبار للوصية الثانية ("لا تصنع صورة أو تمثالاً.. 2 
بدرجة خاصة في تطور الطباع في اليهودية» مثلاً» في جبلها على الطابع العقلاني» الغريب عن 
ثقافة حسية. ولربها يجدر مع ذلك أن أروي حدثاء كأمر نموذجي مميزء أن رئيس الحلف التعليمي 
(ععهةذاآى 1هههنأةءسل5) في الولايات المتحدة؛ وهي منظمة تعمل ينجاح باهر ووسائل هائلة 
على أمركنة المهاجرين اليهود» قال لي إن الهدف الأول لتحقيق صيرورة الإنسان إنساناً متحضراء 
باستعمال جميع الوسائل البيداغوجية. الفنية والترفيهية؛ هو "التحرر من الوصية الثانية". - وفي 
الطهورية يقابل استنكار كل أشكال أنسنة الإله في اليهودية تحريم تأليه الخليقة» المتباين بعض الشيء 
والشبيه الوجهة مع ذلك . - وفيا يتعلق باليهودية التلمودية فما من شك أن بعض الملامح المبدئية من 
منظومة الطهورية الأخلاقية علي شبه بها. فهذا التلمود (انظر: .7مإبرطه8 ,عطعكمتا/لا أذناوداة امآ 
4 .5 ,11 ,75/1/4) ينص مثلاً على أن: من الأفضل والأكثر ثواباً عند الإله أن يفعل المرء حسنة 
من باب الفريضة:؛ منه أن يؤدي فعلاً حسناً لا يوجب القانون أداءه - أي وبتعبير آخر: أداء الفرض 
لمجرد الفرض يفوق أخلاقيآ الإحسان من باب الإنسانية» وهو ما قد يتفق مع الأخلاقيات الطهورية 
في جوهرها. بمثل ما يقر الفيلسوف كنت (16380)» الذي ينحدر من أصل سكوتلاندي» والذي 
تربى تربية غلب عليها التأثير التقوي, بمقولة شبيهة في المجمل (كما أن بعض ما صاغ من أفكار 
يرتبط مباشرة بآراء من البروتستانتية التقشفية). بيد أن الأخلاقيات التلمودية متجذرة بعمق في 
التقليدية الشرقية: ا الجر تنخوم بن خنيلاي: لا ينبغي أبداً أن يغير الإنسان عرفا" مط 0) 
(93 .10 ,86 .501 1 ,7/11 دهلاء8415 ناج ولا إعفاء من الانصياع لهذا الحكم إلا حيال الأجانب. - 
غير أن الفهم الطهرري "للشرعية القانونية"» بوصفها اختبار» قبالة الفهم اليهودي» بوصف ذلك 
التزاماً وأداء وصايا على الإطلاق» فسح المجال لدوافع أقورى وأمتن لتصرف فعلي إيجابي. وبالطبع لم 
تكن فكرة أن النجاح يكشف عن بركة الإله غريبة عن اليهودية. إلا أن التباين» المؤثر في العمق» في 
المغزى الأخلاقي الدينى الذي اكتسبته [الفكرة] من جراء ثنائية الأخلاقيات (ظاهرية وباطنية) ل 
اليهودية» حال دون وجود أي تقارب في المفعول على هذا الصعيد الجوهري. فكان من الجائز حيال 
"الغريب" فعل ما هو حرم حيال "الأخ". فكان من المستحيل (يسبب هذا عل أقل شيء) أن يكون 
للنجاح؛ في حيز هذا اللا "مباح شرعا" بل "المسموح به"؛ علامة على اختبار ديني وتحفز ناجم عن 
ترتيب عيش منهجيء نفس الدلالة ىا في نظر الطهوري . انظر في هذه المسألة بأبعادهاء والتي عالجها 
سومبارت في كتابه اليهود وال حياة الاقتصادية («ءطءاعزرهكءكاء!!1 كهك 1104 وهال عذط)» دون أن 
يوفق في كثير الحالات, المقاللات المذكورة أعلاه. ولا يال هنا للتفاصيل. لقد مكثت الأخلاقيات 
اليهودية» مهما بدا هذا في أول وهلة غريباء طويلاً على وضعها التقليدي الراسخ. كا يحجم هنا عن 
تطرق مسألة التغير العميق الذي عرفه الموقف الباطني من الدنياء بفعل الصيغة المسيحية؛ المنطوية 
دائاً على بذرة لإمكانيات تطورية جديدة» لفكرة "النعمة" و"النجاة". انظر في خصوص "الشرعية 
القانونية" في العهد القديم أيضاء مثلاً: (265 .5 ,11 .ددعل 04ثلة لإقنأء126 رلأطء815 .8) 
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شعب الربٌ المختار عرف لديه استفاقة باهرة9"©. وى] نرى باكسشر نفسه. المعروف 
باللين والاعتدال» يتوجّه إلى الإله بالشكر على أنه قدّر إنجابه في إنجلترا وفي كنف 
الكنيسة الحق» وليس في غير ذا المكان والكيان» نرى هذا الشكر على الاستقامة وخلوٌ 
الذات من عيوب» بفضل النعمة الربانية وفعلهاء يتخلل مناخ الحياة للمجتمع 
البورجوازي الطهوري ويسبب ذلك الطبع الصّارم, المستقيم من حيث الشكل» 
الذي كان تمشلو ذلك العصر البطولي للرأسإلية يتخلقون به. 

ونودٌ الآن» بصفة خاصة. استجلاء تلك النقاط حيث كان من الضرّوري أن 
يكون الفهم الطهوري للمهنة وفرض متتهج العيش التقشفي قد أثرا في تطوّر نمط 
العيش الرأسالي تأثيراً مباشراً. لقد كان التقشف. مثلم| رأيناء يتصدّى بكل حزم؛ 
وقبل أي شيء آخرء لما يلي: الاستمتاع اللا مقينّد بالوجود وبما يترتب عن ذلك من 
مسرّات. ويرد هذا الجانب بأوضح ما يكون في الجدال الذي استعر حول المرسوم 
الملوسوم ب 9 320115 [0 /800» الذي جعل منه الملكان جاكوب الأول وتشارلز 
الأولء ويغرض مكافحة الحركة الطهورية رأساًء قانوناء كما أمر ثاني المذكورين 
بأن يتلى نصّه من أعلى منابر كل الكنائس. ولئن تصدّى الطهوريون بعنف كاد يكون 


(58) تترتب حقيقة الكتاب المقدس في رأي باكستر في خهاية الأمر على "الفارق العجيب بين الصالح 
وغير الصالح"» على اللاختلااف المطلق "للرجل المتجدد" عن غيره وعلى اعتناء الإله الخاص بخللاص 
أرواح أتباعه (بإمكانه [الاعتناء] بالطبع أن يتكشف من خلال "امتحانات"). انظر: ,66)<ة8 .12 
23 .م5 , 165 .م ,آ بنمماععء«تطا «مناكعتولن 


(59) يكفي. لاستخلااص نموذج مميز لذلك» أن نقرأ كيف عمد بونيان نفسه - الذي يُلمس 
لديه أحياناً اقتراب من النتقس السائد في مؤلف لوثر حرية إنسان مسيدحي 5© اذه /17761/:©1) 
(01© 7[ ددرن «مرجرع ا كا سو مثلاٌ في : 254 .م ,انهااكة«لن ه جه نحط 2[) كزه ,لالط عباط كه قاعملا - 
بالتواء لتبني مثال الفريسي وا جمركي (انظر الخطبة : 100 .مم ,ترمءناطبط عرزا همه عمكتمواط 1116 
1 لأي سبب استهجن الفريسي؟ - إنه في الحقيقة لا يلتزم يوصايا الرب - إذ إنه بالظاهر متشيع 
طائفي» لا يعير اهتماماً إلا لحزئيات مظهرية ومراسم شكلية (ص 107)؛ ا 
الاستحقاق ويحمد الإله» "على طريقة الكريكر"» على خصاله؛ التي يعتمد عليها بصفة اد ثمة» نافياً 
بذلك اختيار الإله للنعمة (ص 139). وبالتالي فيا صلاته سوي تأليه تخلوقات» وفي هذا أساس المنكر 
فيه - وعلى نقيض ذلك فإن الجمركي. ىا يتضح عن صحة اعترافه» متجدد الولادة روحياء إذ إن 
-- ىا يعبر عنه حسب التخفيف الطهوري النموذجي للشعور اللوئري بالخطيئة: نرة غطعن؟ ج 10" 
.م ,"لإعنع اط عه بلتانطوطمءط عط 2ه ممتناعتحده0 خ عط أكنامد عرغطا سنو 4ه ممتءز لم0 عرععوزد 
.209 
(60) نسخة مطبوعة من الوئيقة الواردة في 5/:© 120 [ه::14:110/ى00) ل غاردينير. يجوز مقارنة 
هذه الحملة على التقشف المناوئ للسلطة) باضطهاد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ضد بور 
روا يال والجانسنيين» على سبيل المثال. 
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جنونياً للأمر الملكي. القاضي بإباحة أصناف معينة من ألعاب اللهو الشعبية أَيَام 
الآحاد» خارج أوقات مزاولة الكنيسة» فإن ما أثار غيظهم لم يكن فقط الإخلال 
براحة "السّبت"» وإنا الإلهاء المقصود بأسره عن منتهج عيش المؤمن القدّيسء 
المحكم التنظيم. وإذا أضّر الملك على معاقبة كل اعتداء على شرعية تلك "الرّياضات" 
بشديد العقاب» فتحديداً بغاية إقصاء تلك النزعة التقشفية؛ الخطرة على الدّولة: 
نظراً لأنها ترفض الخضوع للسلطة والانصياع لما. لقد كان المجتمع الملكي الإقطاعي 
يحمى "الراغبين في اللهو" ضد أخلاق البورجوازية الصّاعدة وضد ال"كنفانتيكل". 
أي حلقات العبادة خارج الكنيسة الرسمية» التقشفية النزعة والمناوثة للسلطة» 
بمشل ما يدأب المجتمع الرأسالي اليوم على حماية "الرَاغبين في الشغل" ضد الأخلاق 
الطبقية للعال والاتحاد النقابي المناوئ للسّلطة. أما الطهوريون فقد جابهوا الأمر 
بالتشبث بأبرز خاصياتهم المميزة: مبدأ العيش التقشفي. وإلا فإن نفور الطهورية 
من الرياضة ما كان» حتى لدى الكويكرء مبدئياً في المطلق. بيد أنه كان يفترض أن 
تكون للرياضة غاية معقولة: الاستجام الضروري لتعزيز القدرة على القيام بنشاط 
بدني. أما كوسيلة المجرد إطلاق العنان لغرائز غير مكبوحة فإن الرياضة تظل في نظر 
الطهورية أمراً مرتابأء بل تصبح بطبيعة الحال ذميمة إن غدت محض أداة متعة أو 
ناهيك من تحقيق طموحات تنافسية» فتثير غرائز بدائية أو رغبة غير عقلانية في 
المباراة. لقد كان عيش المتعة الغريزي الذي يلهى عن العمل المهنى وعن العبادة على 
السّواء على حاله يعد عدرٌ التقشف العقلاني» حتى إذا مهيا في هيئة رياضة "جديرة 
بالطبقة النبيلة" أو تمثل في أمّ ملاهي الرّقص أو محلات الأكل والشرب مشلا يفعل 
عامّة النامس7©. 


وعلى هذا الأساس يتنزل الموقف حيال المبتكرات الثقافية؛ التي لاتمتٌ للدين 
بصلة مباشرة» بالمشل مشوباً بالاحتراز أو عدائياً في كثير الحالات. ولا يعنى هذا أن 


(61) كان لكالفين في هذا الصّدد وجهة نظر تفوق اعتدالاً» على الأقل حيثما تعلق الأمر بالأشكال 
الأرستقراطية الرقيقة لحياة الترف والمتعة. وشكل الإنجيل الحد الوحيد؛ فمن تقيد به واستبقى 
ضميراً نقياً لم يكن في حاجة لارتياب كل ميل في نفسه لمتعة الحياة بمشاعر النوف. إن الشروح ذات 
الصلة با موضوع. الواردة في الفصل العاشر من كتاب كالفين: بأ 19 .اعاس 1 ملابةتطع مر (مثلاٌ القول: 
6111 0103113 نديد أم10]ءع516 تلنأصع710 01126 2055020115 00000116 2ع عتععن1 ععلح" 
("ع سطع مما الحرية بأن تفسح المجال لواقع معاش على قدر بالغ من التسيب والانحلال. ولقد أدى 
دوراً هناء إلى جانب الخوف المتنامي لدى أتباعين كالفين المتأخرين في شأن يقين الخلاصء أن كانت 
البورجوازية الصغرىء في حير "الكنيسة المناضلة", هي التي أضحت المحرك الرئيسبي للنمو الأخلاقي 
للمذهب الكالفيني. 
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مفهوم ا حياة المثالية للطهورية يقترن بنفور مكفهر إزاء ما تعلق بالثقافة. بل العكس هو 
الصّحيح؛ على الأقل فيها يهم العلوم - باستشناء فكر المدرسة السكولستيكية» البغيض 
لديهم - . كا أن أبرز أعلام الحركة الطهورية كانوا موغلين إلى حد بعيد في الحركة العلمية 
التربوية لعصر "الرنيسانس" [النهضة]ء فنلفي الخطب الوعظية الواردة عن الجناح 
البرسبتاري/ المشيخي للحركة تعجٌ بالاقنتباسات والإحالات المستمدة من الشقافة 
الكلاسيكية©©؛ ا 0 
الآداب في الجدل اللاهوتي. ولربّ) لم يوجد بتاتاً بلد كثر فيه "خريجو الجامعات" بغزارة 
مشل إنجلترا الجديدة زمن الجيل الأول من تأسيسها. | نلاحظ أن هجائيات الخصوم 
السّاخرة» من قبيل كتاب 77/4575 لباتلر (8101165)» تشدّد بالذات على عكوف 
الطهوريين على طلب العلم في عزلة الغرف؛ وعلى جدليتهم الملقنة مدرسياً. ويرتبط 
هذاء بنصيبه بتقسييم ديني للمعرفة» مترتب على الموقف من المبدأ الكاثوليكي الإيمان 
الضمنيء دون استيعاب يقيني للحقيقة (8انءناصم1 11065). ويتغيّر الوضع حالما نطأ 
مجال الأدبيات غير العلمية) والفنون الحسّية. وعلى هذا الصعيد نرى التقشف يقع على 
حياة إنجلترا القديمة» المرحة» كالطوق الحاصر. ولم تكن الحفلات الدنيوية الوحيدة التي 
الحقها أثر هذا. لقد لاحقت كراهية الطهوريين الحانقة حيال كل ما نمٌ عن "خوارق" 
و"اعتقادات خرافية" وكل ما ذكر باستجلاب النعمة الإلهية عن طريق السحر أو طقوس 
شعائرية أخرى. ولم يستئن حتى عيد "شجرة أيار/ مايو" ولا أبسط الممارسات الفنية 


(62) من ذلكء على سبيل المثال» أن آدامز (3 .م ,كمضاسغط بمنتسدط ع1 إن 770715)افتتح خطبة 
وعظية حول الأخوات الربانية الثلاث (515]625 عمإلازط ععمط1 ع1) (وكبيرتبن المحبة) بالإشارة 
إلى أن : - باريس أيضاً ناول أفروديت التفاحة! 
(63( كان يحرم مطالعة الروايات وما شابه بوصفها "مضيعة للوقت" (انظر: 077151140 ,اعاة8 .8 
,(2 .م5 ,51 .م ,بآ ,نوماعء غ1 
- وكلنا يعلم ما أصاب الشعر والأدب الغنائي الشعبي» وليس الأدب المسرحي فقطء في 
إنجلترا من جفاف,» بعد عصر الملكة إليزابيث. ولعل الطهورية لم تجد الشيء ء الكثير في الفن التشكيلٍ 
لاضطهاده. لكن ما يسترعي الانتباه هو الانحدار من مستوى موسيقي حسن (قامت إنجلترا في مجال 
الموسيقى بدور لا يستهان به) إلى ذلك العدم المطلق الذي نلمسه فيا بعد وإلى يومنا هذا لدى الشعوب 
الأنجلوساكسونية على هذا الصعيد. ففضلاً عن كنائس الزنج - وعروض أولئك المغنين المحترفين» 
الذين تعكف اليو ري 2 ا السو ا ترينتي ببوستن 
سنة 1904 مبلغاً سنوياً ب 8000 دولار) - لا يسمع حتى في أميركا عادة إلا زعيق لا تتحمله الأذن 
الألمانية يقال له "نشيد الجماعة" (في هولندا أيضاً أوضاع شبيهة إلى حد ما). 


)64 بالمثل في لد حسبيا تكشف عنه محاضر مداوللات المجامع الكنسية. (انظر القرارات في شأن 
"شجرة أيار/ مايو” في مدونة ريتسماس . (161]55135) 139 ,78 .م ,1/1 ع نااصصةة - 
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في الكنائس. ولئن تبقى في هولندا مجال لازدهار فنْ راق» واقعي النزعة بفظاظة 
أحيانً"6» فذلك يدلّ فقط على أن التنظيم السّلطويء ذا النظر على الحياة الأخلاقية 
هناك ما كان باستطاعته فرض نفوذه على هذه الاتجاهاتء قبالة نفوذ البلاط الملكي 
والفئة الحاكمة (طبقة من أصحاب الدخل/ الريع)» وأمام نزوع بورجوازية صغرى» 
بلغت مستوى من اليسر» إلى عب عيش الرفاهة» بعد أن انحل الحكم قصير المدى للنخبة 
اللاهوتية الكالفينية» : توي ق نام كلننيية لوولة سقط تما جعل الكالفينية 


لكين صق اموه ايد انها التقفشفية66, وكان المسرح للمؤمن الطهوري 


(65) يبدو من الجلي أن "نهضة العهد القديم" والتوجه التقوي على إحساسات مسبحية معينة» 
معادية للجالية في الفن» تعود في النهاية على سفر أشعياء الثاني (52[8عز0رع]نا»ء12) والمزمور 22. قد 
ساهما بالضرورة في التمهيد لأن يكون القبح موضوعاً من مواضيع يع الفن» وأن يكون للرفض التقوي 
لتأليه الخليقة دخل مدعم لذلك. لعن حدر أيقنا. أن الشلف مار لم يسوه فيا بتعلى بالطاص ل وف 
الكنيسة الرومانية كانت دوافع مغايرة تماماً (ديياغوجية) هي التي أسفرت عن ظواهر شبيهة ظاهرياً 
- ولو بمردود مختلف تماماً على الصعيد الفني. ومن وقف متأملا أمام لوحة رامبرانت (اقههطدم#) 
"شاول وداوود" (في متحف 0/31011511115) لخال له أنه تحت وقع إحساس طهوري شديد مباشرة. 
ومن المحتمل أن يكوت الشرح البارع للتأثيرات الثقافية الدينية في الفن ال هولنديء, الذي قدمه كارل 
نويهان في كتابه عن "رامبرانت"؛ قد بين حدود ما يتسنى معرفته حالياً فيها م بهم مدى التأثيرات الإيجابية 
لبروتستانتية التقشفية على الفن. 

(66) لقد كانت عوامل شتى» يستحيل تطرقها هناء السبب الحاسم في التغلغل الضئيل نسبياً 
للأخلاقيات الكالفينية في محرى الحياة العادية وتراجع العقلية اللفسفده فى هولنةا لوطع المرد 
السابع عشر (من ذلك أن الانفصاليين الإنجليز الذين فروا إلى هولندا سنة 1608 استقبحوا تقصير 
المولنديين في ممارسة راحة السبت)» وبالكامل تحت ولاية فريذريش هاتريش: والسب فى متف 
رواج الطهورية ال هولندية عامة. وقد عادت أيضاً بنصيب على الدستور السيابي (نظام إقليمي 
لكنفديرالية تجمع بين المدن والمقاطعات) وعلى قدرة دفاعية دنيئة (اقتضى ا حال بسرعة أن تدار حرب 
التحرير بالأساس بأموال من أمستردام وبفضل جيش من المرتزقة» وهو ما جعل الواعظين الإنجليز 
يشددون على خليط اللهجات "البابلي" عند الحديث عن الجيش المولندي). بذلك ألقيت مأساة الحرب 
العقائدية بنصيب لا يستهان على عاتق آخرين» ولكن وفي نفس الحين أتلفت فرصة المشاركة في السلطة 
السياسية. وبالعكس ساد الشعور في جيش كرومويل أنه جيش مواطنين متطوعين (مععطعع:نا8) - 
كر م ال و لو حا م 1 رن إلغاء 
الواجب العسكري - بداعي أن المحاربة لا ينبغي أن تكون إلا في سبيل مجد الإله ولغاية يرتضيها 
الضمير» لا لترضية نزوة أمير. إن الدستور العسكري الإنجليزي» الذي يبدو حسب المفاهيم الألمانية 
التقليدية "لا أخلاقيً" قام في الأصل تاريخياً على دوافع جد "أخلاقية": وتنزل وفقا لرغبة العساكر لم 
عزيرا فقا وم يوشيعوا إلا مع غوذة اللركة ز391168 1690 في عرامة التاح مارك رياه ىه 
يمض على سينودس دودراخت نصف جيل حتى ظهر العساكر (671168])ناط50) اطهولنديونء» الذين 
حملوا راية الكالفينية خلال الحرب الكبرى» على لوحات الرسًام فرانئز هالز (1315؟ 05ه,#) في 5 
لايوحي ب"تقشف" إلا با قل. ولقد تكررت وشاعت احتجاجات السينردسات على سلوكهم 
وسيرتهم. إن المفهوم ال مولندي» المع عنه ب (0ذع»اع2»108)» ينطوي على مزيج من "الاستقامة" المدنية/ 
بورجوازية العقلانية والاعتداد الطبقي المميز للفئة الراقية في مجتمع المدينة (88]51216). وما زال ترتيب - 
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مدعاة استنكار”)» وبصرف النظر عن الدحر القطعى للإباحة الجنسية ومشاهد العراء 
عن حيّر الإمكان» لم يقف موقفهم الراديكالي في ميداني الأدب والفنون عند حدّه. لقد 
كانت عبارات من قبيل الحديث التافه 12110 1016) والكاليات©© (1165ن!لرءمناة) 
والتبجح المغتر (05]6812]108 1/212) - وكلها تشير إلى سلوك لاعقلاني» غير هادف» 
وبالتالي غير تفشفيء فضلاً عن أنه لا يخدم مجد الإله وإنما الإنسان - متداولة سريعة 
الورود على اللسان لتفضيل غائيّة مجرّدة على أيّ زخرفة فنية. وينطبق هذا على وجه 
التمام فيها يرتبط بزينة الإنسان» كلباسه مثلاً©». لقد وجدت تلك النزعة القوية إلى 


أماكن الجلوس في الكنائس ال هولندية حسب تفاضل طبقي يعكس إلى اليوم الطابع الأرستقراطي لهذا 
الكيان. لقد كان نظام الاقتصاد الخاص بالمدينة عائقاً للصناعة التي لم تعرف الازدهار إلا بفضل 
توافد اللاجئين» فكان بالتالي ازدهاراً من فترة لفترة. بيد أن التقفشف الدنيويء الكالفيني منه 
والتقوي؛ كان ذا مفعول في هولندا بنفس التوجه الذي اتخذه في بقاع أخرى (وحتى بمعنى "الأدخار 
التقشفي الإلزامي"» ى) يبرهن على ذلك غروين فان برينستيرير» وكا سنرى فيما يلي. وما غياب آداب 
جميلة في هولندا الكالفينية بالطبع من باب الصدف. انظر في خصوص هولندا مثلا: راقن -مععاون8 
1ه «طنررء !1 1رهم 4وجره1اء!1 (وقد ترحه إلى الألمانية فون دير روب (مم80 061 8هل؟)). إن أههمية التدين 
المولندي فيها أنه "ادخار تقشفي إلزامي". تبرز بوضوح حتى في القرن 18» مثلاً من خلال مذكرات 
ألبيرتوس هاليّر (118115 5نااءءط41). فيا يتعلق بخاصية التقييم الفني الولندي ومسبباته انظر 
مذكرات 5«عدعنزنا11 .)5م00 (دوّنت في) بين 1629 و1631 وصدرت فى أودء هولنداء سنة 1891). 
ليس في مؤلف غروين فان بريتنستيرير المذكور (1864 ,اناا 46 ا[ اه ءعومدوااه8 ع.8) ما 
يفيد بحثنا بصفة معتيرة. - لقد كانت مستوطنة ةارع ١1‏ اناه 1للابأميركا اجتاعياً مثل حكومة شبه 
إقطاعية يترأسها باترونين (030:0868): أرباب تجارة كانوا يعيرون رأس المال» وكانت. على عكس 
مستوطنة إنجلترا الجديدة» تلقى صعوبة في استقطاب مهاجرين من "سواد الشعب". 

(67) يجدر بالتذكير كيف أن سلطات المديئة» الطهورية» أغلقت مسرح مدينة سترادفورد -5]52]60:0) 
(02200ه-هه في زمن شيكسبير وخلال إقامته بالمكان في نهاية عمره. (يبرز حقد شيكسبير على الطهوريين 
وكرهه لهم في كل مناسبة). وحتى عام 1777 رفضت مدينة برمنغهام الترخيص بفتح مسرح بعلة أن في 
ذلك ما يحث على "الكسل" ويلحق بالتالي الضرر بالتجارة (7-8 .5 ,ز#لطوه). 

(68) ومن الأهمية بمكان هنا أيضاً أن الطهوري لا يعرف إلا الخيار بين هذا أو ذاك: إما إرادة ربانية 
أو غرور/ خيلاء نحلوقاتي. لذا ما كانت هناك في نظره أمور متساوية أخلافياً (008م8013). واختلف 
الحال» كا سبق أن أشرناء بالنسبة إلى كالفين: ما نأكل وما نشرب... إلخ» كلها أمور على حد السواء 
- شريطة أن لا تقع النفس في عبودية سلطان الشهوات - إن التحرر من "الدنيا" ينبغي أن يتحقق - كما 
لدى اليسوعيين - في التساوي/ اللامبالاة» ومن وجهة نظر كالفين: في استعال عديم الاختلاف» 
عديم الشهوات للخيرات التي توافرها "الدنيا" (انظر ص 409 وما يليها من الطبعة الأصلية من 
كتابة .18أ©غ1 ه1«مذاكة 0/7 10الة]151) - وهو رأي كان أقرب للرأي اللوثئري, منه لتحديدية الأتباع 
(69) إن تصرف الكويكر/ الصاحبيين في هذا المجال لمعروف. لكن منذ مطلع القرن 7 تكف 
جماعات اللاجئين بأمستردام؛ طيلة عشرية بأكملها» عن شن أعنف الحملات من أجل قبعات وبدللات 
أنيقة حسب الموضة لزوجة قسٌ (في ذلك وصف طريف ممتع في كتاب ديكسير:,16<)5 .21 .11 - 
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شر بيط الغيش في قالي موده الع تسانت اليوم الخرص الراس ال في "تو حيد عيار" 
الإنتاج7» أساسها المعنوي في استنكار "تأليه الخليقة"77. وبالطبع لا ينبغي أن ننسى 
أن الطهورية كانت تحمل في طيّها عالاً من التناقضات والمفارقات؛ وأن الإحساس 
الفطري لدى زعمائها بالرّوعة في الفنْء غير المقيدة بزمان» كان بدون شك على درجة 
أرقى مما في مناخ عيش "الفرسان" [النبلاء]72» وأن عبقرياً نابغاً كالرّسام راميرانت. 
ومهما قلت حظوظ سيرة عيشه في استرضاء الرّب الطهوريء كان في وجهته الوبداعية 
مديناً بصفة فائقة لبيئته الطائفية أيضاً”©. لكن هذا لا يغير شيئاً في الوضع في مجمله بها 
أن الاستبطان القويّ للشخصية» الذي كان من الجائز أن يسفر عن تواصل تكوين مناخ 


رك 7وعنز 300 أدما ع1[ زه 1دذ[هدهنامعوءجوددمر) 
وقد سبق صانفورد (المصدر المذكور) أن أشار إلى أن أسلوب قص الشعر للرجالء المعروف اليوم 
ب "112310101" ليس إلا أسلوب الرؤوس المستديرة (056305هداه80) الذي طالما كان محل سخرية 
واستهزاء. وأن لياس الطهوريين الرجال» الذي كان بالمثل عرضة للسخرية والاستهزاء لا مختلف في 
الجوهرء من حيث المبدأء عما يلبس في يومنا الحاضر. 
(70) تجدر هنا أيضاً الؤحالة على كتاب فيبلين سالف الذكر: ‏ .7156م1711 2055 ةله إه ه7112 17:6 
(71) لا نليث أن نعود من جديد إلى هذا الرأي؛ الذي يمكن من استجلاء أقوال كالتالي: 
عضول عط أكناته مدع لصة مععلائطء 0هة دع أعكتناهئز مممنا 10هم ذأ اعتطنتة الإممعم جرع بع" 


قط عذواء ع0 ,ل[الاامععهم طعنو/الا .نط عكدعام لصة عنعد 0غ 200 امع متامامممة مناه 5ل000) نزط 25 
(108 .م ,لدماعء01] اره ىن ,كعاحقظ ."عمتطامه 000 عتعوع! 1لتبد ؟[ع5 أقصقء طاوتبععنطا 


هنا يكمن الأمر الحاسم: ما ينفق لأغراض شخصية» يخصم مما يحق في سبيل جد الإله. 

(72) اعتاد بعضهم (داودن مثلاً) التذكير بأن كرومويل أنقذ أعمال الرسام رافاييل ولوحة مانتانيه 
"انتصار يوليوس قيصر". بينمارام كارل الثاني بيعها . وكان لمجتمع عصر عودة ةالملوكية (2)158عنة:5وع) 
تجاه الأدب الإنجليزي موقف يتسم كذلك باللامبالاة أو بالرفض رأساً. وكانت البلاطات عامة 
خاضعة بشكل قوي لتأثيرات فرساي. إن تطرق مسالة الإلحاء عن متع الحياة اليومية في تأثيرها على 
عقل أرفع تمثلي الطهورية وأتباعها الذين تتلمذوا عليها لمهمة تتجاوز حدود هذه البسطة الموجزة. لقد 
صاغ واشنطن إرفنغ (الهلط ععك :1 «اءءه:8 ,عط 12 ./11) التعبير عن هذا المفعول في أسلوب إنجليزي 
عادي قائلة إنها (يقصد "الحرية السياسية"؛ ونترجم: الطهورية): غطا 04 ه21 5وع.آ 5ععماناظ 16" 
"لهت أممأعهم ]1 5ه جع نه2. 28/1056 ألاظ ,لزمهة - ويكفي أن نستحضر في الذهن مكانة أهل اسكتلندا 
في ميادين العلوم والآداب والاختراعات التقنية» وحتى في حياة المعاملات الاقتصادية بإنجلتراء 
لنستشف مدى قرب قول إرفنغ المقتضب من الصحة. - ولا داع لنا هنا للحديث عن أهمية تطورٍ 
التقنية والعلوم التجريبية. وتبرز العلاقة أيضاً وبصفة شاملة في الحياة اليومية: في نظر الكويكر مثلا 
فإن أوجه الترفيه "المباحة" تتمثل في (حسب باركلاي): زيارة الأصدقاءء مطالعة الكتب التاريخية» 
التجارب الرياضية والفيزيائية» البستنة» تجاذب الحديث حول عمليات اقتصادية وأحداث أخرى 
)03 ف كتاب 0 نويهان عن "راميرانت" شرح ممتاز في هذا الشأن جدير بالر جوع إليه لممارنة 
الملاحظات الواردة أعلاه في ضوئه. 
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العيش الطهوريء انعكس مفعوله خصوصاً في الأدب» وعبره في أجيال موالية لاحقاً. 


ولئن تعذر علينا الخوض الدقيق في تأثيرات الطهورية من جميع هذه الجوانب» 
فحسبنا أن نستحضر أن استباحة استساغة المنتجات الثقافية» الموجهة على محض 
الاستمتاع الجالي أو الرياضي. كانت تصطدم 8 بعائق مميز واحد: هو كونا لا 
ينبغي أن تكلف مالاً. فالإنسان لا يعدو أن يكون وصيّاً ناظراً على الخيرات التي 
عهدت إليه بفضل نعمة الإله؛ فعليه إذن» على غرار الخادم في الإنجيلء أن يحايسب 
على كل قرش أوكل إلى عهدته. لذا فإنه. وعلى أقل تقديره من المستكره تبذير شيء 
منه لغاية لا تبدف إلى إعلاء محد الإله وإنما هي تصبٌ في المتعة الذاتية79. ومن» 
من كان منتبهاء لم يعترضه إلى حاضرنا هذاء ممثلون عن وجهة النظر هذه5©؟ إن 
فكرة التزام الإنسان بمسؤولية حيال ما عهد إليه من ملكء ينصاع إليه كوصيّ» بل 
حتى ك"آلة كسب" في خدمته؛ تنسدل على الحياة بشقلها الصقع. وبقدر ما كان 
الملك واسعاً بقدر ما ثقل الشعور بالمسؤولية - إذا ثبة ثبتت لدى المعني نفسية العيش 
التقشفية - في اتجاه رعايته كاملاً في سبيل مجد الإله وتثميره بكدّ لا يكل. ومثلما هي 
الخال والنسية إل العديك من :مكوقات العقلية ال أمالية الحديفة فإقاتشأة اتبلوت 
العيش هذا في بعض جذوره يعود أيضاً إلى العصر الوسيط©7؛ إلا أنه لم يلق أرضيته 


04 انظر مثلاً الوصف المعروف للعقيد هتشنسون (2ه5صنطء]ا11 إ001086) (كثيراً ما يستشهد به 
مثلاً: 57 .5 ,.0 .3 5351050) الوارد في سيرة حياته من تأليف أرملته . بعد استعراض كافة خصاله 


الشهمة النبيلة وطبعه المائل حياة اللهو والرح. يرد ما يلٍ: لالهدعاء ,أقعم إلا رعلمه< عدم 216" 
عط لإاتوع نع؟ ]زه أقع1 عط غباط بغز ها لإعمة1 ل0ممع نؤرع؟ ه لفط لصة بتتطقط قتط مز أععامعع 200 


"لا[أ5مء 7785 34 ع متطالزهة 1ه ع متروع + - وعلى شيه كبير بذلك نجد المثال الأعلى للمرأة الطهورية. 
المتفتحة على العالم والجيدة التكوينء التي تظهر (في ضوء خطبة تأبين ماري هامر لباكستر؛ انظر: 
3 .8 .1010 بياط إن 11/015). من جهة أخرى» شحة بخيلة في أمرين: أولاً الوقت 5 النفقات 
في البذخ واللهو. 


(75) أتذكر - علاوة على أمثال عديدة أخرى - بالأخص رجل صناعة حقق في أعماله نجاحاً باهراً 
وصار على ثراء كبير» نصحه الطبيب مرة؛ على إثر حرج في جهاز الحضم؛ » أن يتناول نصيباً من المحارة» 
فلم يكن يذعن إلا بعد عناء كبير. وكان توميس اعنام من الشاريي اشرية,وانلدى اليذا ما يدل عل 
أن صدوده كان من رواسب ذلك الإحساس "التقفشفي" 3 الذي كان يرى في الاستمتاع الشخصي 
بالملك منكراً أخلاقياًء ولم يكن بأي حال من باب "البخل" أو ما شابه. 

(76) في هذا الاتجاه تندرج نزعة الفصل ب بين المعمل أو المتجر. أي الحيز الاقتصادي عامة» ومحل 
السكن والحيز الخاص دين النشأة والاسم - بين رأس مال المشروع والثروة الخاصة» نزعة إلى جعل 
المشروع الاقتصادي مثل (2اناء1أولاهم 5نام00) (في البداية ثروة 5 الشركة على الأقل). انظر مقالي 
"الشركات التجارية في العصر الوسيط". 
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الأخلاقية الصلبة إلا في أخلاقيات المذهب البروتستانتي التقشفي. وأهمية أسلوب 
العيبش هذا في تطوّر الرأسالية ونموّها واضحة ببداهة67. 


عدار الساث ا فسوي دري مكذا عور جا اد المي ما سرت 
تأثيراً فاعلاً بكل سطوة ضد الاستمتاع الاعتباطي بالملك» فقيّد الاستهلاك؛ لاسيا 
الاستهلاك المبني على الترف والبذخ. وني المقابل فإنه لفن من حيث المفعول 
النفساني» كسب الأرزاق من المعوقات التي كانت تفرضها الأخلاقيات التقليدية 
النزعة» وحل القيود التي كانت تكبل السّعي إلى الرّبح» لا بإضفاء الشرعية عليه 
فحسبء. بل كذلك باعتباره (في المعنى الذي بِيّناه) سليل إرادة الإله رأساً. ول يعد 
الضراع ضد الملذات الحسية والتعلق بالأمتعة غير الروحية: مشاما بين بجلاء؛ فضلاً 

عن الطهورينء ممجّدُ مذهب الكويكر الكبير» باركلاي» كفاحاً مناوثاً للكسب 
العقلاني» بل معارضاً للاستععال اللاعقلاني للملك. بيد أن هذا الاستعمال كان 
يندرج في تقييم أشكال الترف الظاهرة» ى| كانت مألوفة في ذوق الطبقة الإقطاعية؛ 
على أنه من باب تأليه الخليقة79» فيستوجب اللعنة» عوض أن يكون استعمالا 


(77) لقد سبق أن أشار سومبارتء موفقا.ء إلى هذه الظاهرة المميزة في كتابه عن الرأسالية 
(كلة:7كذاه1ذمه؟؛ الطبعة الأولى). والملاحظ فقط أن تراكم الثروة ينجم عن مصدرين سيكو لوجيين 
اثنين» يختلفان كل الاختلاف. يعود الأول إلى فجر العصور القديمة ويبرز في شكل مؤسسات وقفية 
وأملاك القبيلة ووصايا استئانية... إلخ. مثلما يبرز» بنفس الجلاء أو بأكثر منه» في السعي إلى بلوغ 
نماية العمر على درجة عليا من القدرة المادية» وبعد تأمين بقاء "المشروع' ' ودوامه؛ حتى إن كلف 
ذلك المسّ بالمصالح الشخصية لأغلبية الأبناء المعنيين بالإرث. ويتعلق الأمر ني هذه الحالات. إلى 
جانب الرغبة في تحقيق حياة مثالية» في كنف الانجاز الشخصي» » تتجاوز الموت» ومن هنا بلوغ العلل 
والوجاهة على رأس العائلة» أي إرضاء غرور تستهدفه شخصية المؤسّس. المزدادة اتساعاء وبالتالي» 
وبأي حالء تحقيق أهداف ذاتية أنانية بالأساس. ويختلف ال حال فيها يهم ذلك الحافز "البورجوازي" 
الذي نحن بصدد النظر فيه هنا: فتتبادر حكمة التقشف القائلة : "عليك أن تزهد في الدنياء ينبغي أن 
سدق الديات التي بسع ل ترظة رأضاة ركاه "عليك أن تسعى للكسبء ينبغي أن تسعى 
للكسب". أي. وفي صيغتها اللاعقلانية» وبكل بساطة. بمنزلة الأمر المطلق. وهكذا انحصر الدافم 
لدى الطهوريين في خدمة مجد الله والواجب الشخصي» ٠لا‏ في غرور الإنسان» وصار اليوم متوقفا 
على الواجب حيال "الدعوة/ المهنة" فقط. ومن رغب استلهام فكرة عن نتائج ذلك القصوى يكفيه 
أن يستذكر تلك النظرية لبعض الأميركان من أصحاب الليارات» القائلة إنه لا ينيغي ترك المليارات 
ا ا ل ل 
- ولو أن ما تبقى من ذلك اليوم لا يعدو أن يكون "فقاعة صابون" "نظرية". 

(78) يمثل هذا - كما ينبغي التنصيص عليه تكراراً - الغرض الديني الحاسم (إلى جانب أوجه النظر 
التقشفية المحضة., المتعلقة بكبت الشهوات الحسية) »كما يبرز ذلك جلياً بصفة خاصة لدى الكويكر/ 
الصاحبيين. 
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وفق ما أراده الإله» أي عقلانياً ونفعياً. صاحاً لأغراض عيش الفرد والمجموعة. 
وليس المرام فرض الخضي”7 والحرمان» وإنما جعل صاحب الملك يستعمل ملكه في 
أمور ضرورية وعملية وذات نفع. ومن المعبّر في هذا الصّدد أن لفظة وثارة -مه©) 
(10:0 تنطوي في دلالاتها على الغايات الاستعمالية المباحة أخلاقياً؛ وبالطبع ليس 
من قبيل الصدف أن تطوّر نسق العيش المرتبط بهذه اللفظة وقع التفطن إليه بادئ 
ذي بدء» وبأوضح ما يكونء لدى أكثر من مشل هذه النظرة إلى الحياة في شموليتها 
التزاماًء أي الكويكر/ الصاحبيين. لقد قابل هؤلاء البهرج والتظاهر المميز لأبهة 
النبلاء» التي ترتكز على أساس اقتصادي غير متين» وتؤثر رونقاً مهلهلاً في بساطة 
مجرّدة بنموذج مثالي قوامه الوثارة النظيفة التقية والمتاسكة للبيت البورجوازي7" 
(عدده1). 


ووقفت النزعة التقشفضية إلى جنب قطاع الإنتاج للثروة الاقتصادية الخاصة 
تناهض فقدان الحقوق وتجاوزها بمثل ما ناهضت الجشع الغريزي الصرف - فقد 
كان هذا أصاذ ماعكفت على استقباحه بوصفه نهم» جشع (0076]01150655) وعبادة 
المال (105ت151ه20ج8]3) وما إلى ذلك: بمعنى أن يسعى المرء إلى الثراء لا لشىء إلا 
ليكون ثريآ. وقد كان ينظر إلى الك في حد ذاته على أنه الإغواء. إلا أن التقنشف 
كان يشكل هنا تلك الطاقة "التى تريد دوماً الخير وتولد دوماً الشك" - لش حسب 
مفهوم النزعة؛ أي الملك وما يتمخض عنه من إغراءات. إذ إنه [المذهب التقشفي] 


(79) وهو ما قابله باكستر: 12 .م ,نصماعع مقط ورم امسر[ كعادو 8 
بالرفض» باعتاد الحجج المألوفة لدى اليسوعيين: يتبغي تلبية ما للجسد من رغبات وإلا لأصبيح 


(80) لقد تكون هذا المطمح المثالي بصفة خاصة في مذهب الكويكر منذ بداية نشأته» كما برهن عليه 
فاينغارتين في أعماله حول "كنائس الثورة الإنجليزية". وبالمئل ساهمت استدلالات باركلاي (المصدر 
نفسهء ص 519. 5313) العميقة في تبيان هذه الأوجه بمنتهى الوضوح. وكان يحرض على تلافي: 1) 
الغرور المرتبط بالخليقة» أي كل أوجه التظاهرء وتوافه البهرجة» واستعال أشياء تنعدم فيها الغاية 
العملية أو تبجيلها لمجرد ندرتها (أي من باب الخيلاء) - 2) استعمال الملك بقلة ضمير كأن ينفق المرء 
في حاجيات قليلة الضرورة عوضص تر جبح الكفة لحاجيات الحياة الضرورية ولضان المستقبل: ومهذا 
يصح القول إن المؤمن على عقيدة الكويكر كان بمنزلة "قانون جوال لحدود ما هو نافع". "200672]6 
انوع عط؛ 04 عكنا" هكذا يقول معيار التصرف القويم - لكن يتعين الحرص على جودة المواد/ 
الأقمشة ومتانتهاء طلما لا يقود ذلك إلى الاغترار/ الخيلاء (14ة/7). انظر في هذا الخصوص صحيفة 
1615 .ل( ,1846 ,«عدعط ء1ء9وافطعع علق 211اطنرعع:140 (بصفة خاصة في موضوع جودة المواد/ 
الأقمشة ومتانتها عند الكويكرء انظر: .961 .5 ,لرععارلاىء/1!0 ,عع ؟ناطمععاءع صطء5 82125185) . 
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م ير فقطء بالاستناد إلى العهد القديم وبالتوازي التام بالتقييم الأخلاقي "لأعمال 
البر"؛ في السّعي إلى الثراء كغاية لذاتها أقصى درجات المنكر» وفي بلوغ الثراء كثمرة 
العمل المهني بركة ربانية؛ وإنما أيضاًء وهو الأهم, فإن التقدير الدّيني للعمل المهني 
الدنيوي, الثابت الدؤوب والمنتظمء بوصفه أرفع الوسائل التقشفية على الإطلاق» 
وفي ذات الحين أضمن وأجلى مظاهر التبرير لمن ولد من جديد» وأدل شىء على 
صحّة إيانه» لا بد إذن أن يكون العمل المهني أقوى الدوافع لرواج ذلك التصوّر 
للحياة الذي نعتناه في سياقنا هذا ب"عقلية" الرأسالية”©. وإذا ربطنا الآن 
الدعوة إلى الحد من الاستهلاك, كيا رأيناء هذه الإباحة الجارفة للسّعي إلى الكسب 
ببعضها البعض لارتسم لنا ما عسى أن تأتى عن ذلك: تكوين رأس مال عن طريق 
ادخار لزومى من باب التقشف©©. ومن البدهى أن العقباتء التى كانت تقف 
عرضة لاستهلاك ما تج كسبه؛ عادت بالفائدة على التوظيف الإنتاجي لهذا في شكل 
رأس مال استثماري. أما عن قيمة هذا المفعول كمّاً فذلك ما يتعذر بالطبع حصره 


(81) سلف أن نبهنا أننا لا نتطرق هنا مسألة الارتباط الطبقى للحركات الدينية (انظر المقالات حول 
"أخلاقيات الاقتصاد وأديان العالم الكيرى”). لكن لكي نرى أن باكستر, مثلاً. الذي اعتمدناه في هنا 
السياق بالدرجة الأولى» لم يتفحص الأمور بمنظار "بورجوازية" ذلك العصرء يكفي استحضار أن في 
ترتيبه للمهن حسب ما يرتضيه الإله» وبعد المهن الفكرية والعلمية» يأتي أولاً المزارع (همسلامةطوت11) 
ثم؛ وفي درجة تالية؛ البحارة وتجار الملابس والأقمشة, والكتبيين والخياطين. .. إلخ ودون نظام. . ومن 
الجائز أن يكون المقصود بالبحارة (843818655) صيادي السمك أو النوتية على السواء. - واختلف 
الحال في ما جاء ذكره من أقوال مستمدة من التلمود. انظر مثلاً: .برمابرطدط رعطعكهة /لآ أكناوددة أعدك>1 
20-1 .5 ,11 ,7/::4. وأجملت أقوال الحاخام اليازار - ولو أنها لم تقبل دون نقاش - على أن 
المعاملات التجارية تفضل على أعمال الزراعة (68 .5 ,2 11 «عكماء!1اج26): في ما ينصح به لاستثمار 
رأس المال: الثلث في اللأرض والعقارء الثلث في المتاع والبضاعة والثلث الآخر أموال جاهزة نقدا). 
ويجدر التنبيه هنا للذين لا برتاح ضميرهم السببي دون تعليل اقتصادي (أر "مادي". كما يحلو 
للبعض أن يقولء للأسف). أنني أعتبر تأثير التطور الاقتصادي في مصير التكوين الفكري الديني على 
درجة عالية من الأهمية» وأني سوف أعمد آنياً إلى تحاولة شرح كيف دارت العمليات التكيفية المتبادلة 
وتشكلت علاقاتها ببعضها البعض. إلا أن تلك المضامين الدينية لا تتيسر للاستنياط "اقتصادياً". 
إنهاء من جهتها - وهي حقيقة لا تتزعزع - العناصر الملموسة الأقوى هيمنة ني "الطابع القومي". | 
أنها تنطوي في كنف ذاتها على شرعيتها الذاتية وسلطتها الجبرية. أما الفروقات الأكثر أهمية - تلك 
التي بين اللوثرية والكالفينية - فإنها في الأغلب» وطالما أتيح لعوامل غير دينية أن تتدخل» سياسية 
المصدر. 
(82) هو ذا ما خطر ببال برنشتاين لما صرح في مقاله سالف الذكر بأن "التقشف فضيلة بورجوازية". 
ل ل ا يا . إلا أن الارتباط أكثر اتساعاً وشمولية 
توقع. . ذلك أن الأمر الحاسم لم يتوقف على مجرد التراكم الرأسمالي بل شمل أيضا العقلنة التقشفية 
0 المهنية قاطبة. 
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بالأرقام على وجه التدقيق. ويتجلى هذا السياق في إنجلترا الجديدة بصفة خاصة 
بالملموسء ما جعله لم يغب عن نظر مؤرّخ باهر مثل دويل”" (16ز660). ولكن 
في هولندا أيضاء التي لم تسيطر عليها الكالفينية المتزمتة في الواقع سوى طيلة سبع 
سنوات؛ أسفرت بساطة العيش التى سادت في الأوساط الدّينية الجادّة» وبتوافر 


٠. 


ثروات طائلة؛ عن رغبة جامحة وإدمان في ركم رؤوس الأموال9*. ثم إِنّه من البدهيّ 
أن النزعة الفاعلة في كل زمان ومكانء با في ذلك في حاضرناء إلى "إضفاء صفة 
النبل" على الثروات البورجوازية كانت تلقى في نفور الطهورية حيال أشكال العيش 
الإقطاعية ما يعيقها. لقد عزا مؤلفون في الاقتصاد المركنتيلٍ من القرن السَابع عشر 
تفوّق الطاقة الرأسالية الهمولندية على إنجلترا إلى أنّه» على عكس ما كان يجري هناء 
لم تكن الثروات حديثة الامتلاك تهدفء بالاستثار في الملكية الزراعية والتعدية - 
وهنا تكمن الغاية الأساسية» وليس فقط في شراء الأراضى - إلى تقاليد عيش الطبقة 
الإقطاعية» إلى الارتقاء الطبقى, الشبىء الذي قد يفقدها إمكانية التثمير والاستغلال 
الرأسالي9. إن التقدير حيال القطاع الزراعي - الذي م يعز الطهوريين أيضاًء بوصفه 


(83)انظر: مامطء ,آآ .701 يمعتسع م4 مز باعفاعوظ 71:2 رعاناه2آ تتععل مم صسطول 
لقد كان وجود شركات لصناعة الحديد (1643) ومعامل نسيجح (1659) (علاوة على ازدهار 
الصناعات اليدوية الراقي) تتح للسوق في إنجلترا الجديدة.ء رمن الأجيال الأول بعد تأشيمن 
المستوطنة. عبارة عن مفارقات تاريخية» من وجهة نظر اقتصادية صرفة؛ وشكل نقيضاً لافتاً للأوضاع 
القائمة في الجنوب ولمنطقة رود ايلاند؛ التي لم تكن كالفينية بل كانت تتمتع بحرية ة الضمير بأتم 


ما يكونء والتي أخبر عنها تقرير حكومي من سنة 1686؛ ورغم امتلاكها ميناءً ممتازاً: 0 
5 عاطوععلأكممء 01 مصعم 0طة قمأمقطعععم 2ه أمدب عط 15 5304 عمتمععممه ممناءصاوطه 
ر(490 .م ,70ه كط ءلمطغر زه 5121 عط “زه .اكذى ,ل1ممرك عوعء:0 اعنتصسو5) '" 5ن )35120085 


ويكاد ينعدم أدنى ارتياب في أن الفرض على إعادة استثمار ما تمّ ادخاره من رأس مالء ناجم 
عن المبدأ الطهوري في تحديد الاستهلاكء كان له دخل في ذلك. بالإضافة إلى الدور الذي لعبه نظام 
الضبط والتأديب الكنسي ()طعناجهعطءءة؟1) الذي سنعود للحديث عنه. 
(84) لقد بين بوسكن هوبي (11180- -18105160) إن هذه الأوساط سرعان ما تقلصت في هولندا . ومههم| 
كان فقد أكد باسكين - هيويت غروين فان برينستيرير» متحدثاً عن العصر الذي تلا معاهدة فاستفاليا 


للسلام [أي بعد 1648] :,0.9,2) "عندعءا مععاتنصطرعلا ومعاعء؟ معمممكادعء/ا ورعله13ئعلع21 ءعدز" 
.(254 .5 ,لمك 303 و ,.كننة .3 لاط عاطء بطعوع0 ععل اعسطالمهط 


(85) فيا بهم إنجلترا هناك عريضة:؛ أوردها [المؤرّخ الألماني] رانكه ,علههظ «منا 14مممم.آ) 
(197 .5 ,لكآ بماطعنوؤعوء6) عرءئ: اودطل تقدم مها نبيل مناصر للملوكية على إثر دخول كارل الثاني 
لندنء يؤيد مها حجراً قانونيا على اقتناء الأملاك الزراعية برأس مال بورجوازيء بغية حمله على 
الانكباب على التجارة فحسب. - لقد توخحت هيئة الأوصياء على العرش (16868168) الهولنديين 
التميز بذاتها ك"طبقة" والانفصال عن فئة أعيان/ وجهاء المدن (61216]ة) البورجوازية الأصل» 
وذلك باشتراء أملاك الفرسان النبلاء العريقة (انظر التشكيء. من عام 1652. من تحول هيئة - 
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من أبرز مجالات الكسب - الإيجابي من الناحية الدينية أيضاً (في رأي باكستر مثلاً»» م 
يكن موجهاً إلى النبيل الإنجليزي صاحب الإوقطاع (1.2501050)؛ بل إلى المزارع الحر 
(تقمرمع2ا) والمزارع صاحب الضيعة (1'811265)) وني القرن الثامن عشر لا إلى النبيل 
الألماني (الشرقي) صاحب الإقطاع (ع1دناق)» بل إلى المزارع "العقلاني"5. لقد شهد 
المجتمع الإنجليزي على امتداد الزمن, بداية من القرن السّابع عشرء انفصاماً بين فئة 
كبار الإقطاعيين (501015631516)) هذه الشريحة التى تمشل "إنجلترا العتيقة المرحة") 
والأوساط الطهورية الشديدة الارتباك فيها يتعلق بنفوذها الاجتماعي”. وما زال 
الوجهان» وجه ينم عن بهجة عيش ساذجة لا تقوّضء والآخر عن تحكم ني الذات 
صارم الانضباط والتحفظ» وشديد الارتباط الأخلاقي حسب المألوف» ينعكسان إلى 
يومنا هذا جنباً إلى جنب في صورة "الطبع القومي" الإنجليزي”*. وبالمدل يسري عبر 
فجر تاريخ الاستيطان في أميركا الشمالية التناقض الحادّ بين "المغامرين" الذين أنشؤوا 
المزارع بفضل كد خدم مأجورين (5:5ة561 12062660) وطمحوا إلى اتباع نمط 
عيش السّادة الإقطاعيين» وذهنية الطهوريين "البورجوازية" بصفة خاصة©. 


الأوصياء على العرش من تجار إلى أصحاب ريع - ورد نصه في : 020 افلا 712042767 رمتنصظ؟ غرعطه 8) 
(وه!00 دعع هزع ا اطعه!. ول تكن هذه الأوساط في قرارة نفسها البتة كالفينية بصفة جدية. ىا أن 
اللهفة على النبالة والألقاب في دوائر واسعة من البورجوازية ال هولندية في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر تحث على توخي الحذر في مدى صحة تلك المقارنة المضادة للأوضاع الإنجليزية قبالة 
الأوضاع اهولندية. لقد أدى هنا تفوق سلطة الأموال الموروثة إلى تقويض العقلية التقشفية. 


(86) على إثر فترة 0 المكثف للضيعات الإنجليزية برؤوس أموال بورجوازية تلا عصر الازدهار 
087 إلى حد القرن ا هناك من أصحاب الإقطاعات (82019,05]) إنكليكانيرن من امتنع 
عن قبول انشقاقيين (معاكتصرعم ممع مهل3) كمستأجرين. (حالياً يكاد الشقان الكنسيان يتساويان 

عدداٌ ا داوم "الانشقاقيون" ف سابق الحال عل وضع الأقلية). 


(88) لقد أحق ليفي (في مقال صدر حديثاً في : ,46 .5 , .دك طسالوزعمى ثر دطواءم4. .6051) في التنبيه 
ل و ا ا "طبعه" لا يميل بأكثر قدر من 

من الشعوبء بل - وبالأصح بأقل منها - إلى تقبل (يطوس تقشفي وخصال بورجوازية : إنه 
بارال ل وغوه مول اناس لل لير بغلظة وفظاظة. وقد برز عنفوان 
التقشف الطهوري في زمن هيمنته؛ وبتلك الدرجة المدهشة:» بقدر ما تحقق لأتباعه من تلطيف في هذه 
السجية . 


(89) رأي يتكرر أيضاً باستمرار في نص دويل (»الاه©). وما انفك الغرض الديني يؤدي دوراً حاسأاً 
في موقف الطهوريين (لم يكن دائاً العنصر الحاسم الوحيدء بالطبع). وكانت المستوطنة ( تحت زعامة 
وينتثورب (م17/10]8:0)) تستجيب لمجرة نبلاء (©1160مع0) إلى ماباحويضين شريطة أن ينضم 
هؤلاء إلى الكنيسة. ولأجل نظام الضبط والتأديب الكنبي (اطعناجمعطء:1) خرص على أن تبقى - 
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وهناك حيث تغلغل نفوذ التصوّر الطهوري للحياة فإنه - وفي هذا بالطبع ما هو 
أهمٌ بكثير من مجرد تحسين ظروف تكوين رؤوس الأموال - عاد بالفائدة على النزوع 
إلى منتهج عيش "بورجوازي"» عقلاني اقتصادياً؛ لقد كان ذلك هذا الأخير الدعامة 
الجوهرية الأولى» والوحيدة» بالأخص. ذات الفاعلية الحاسمة بجلاء. إنه واكب 
انبعاث "إنسان الاقتصاد" الحديث عند نشأته. صحيح أن مُشل ال حياة الطهورية هذه 
لا تدع أن تخفق إذا تعرضت لاختبار جدّي لقدرة الصّمود أمام "إغراءات" الثروة؛ 
التي كان الطهوريون أنفسهم على أتمّ الدراية بها. فكثيراً ما يعترضنا أتباع أصليون 
للفكر الطهوري في صفوف الشرائح الآخذة في الصعود””, من البورجوازية الصغرى 
والمزارعين أصحاب الضيعات (1326) و"أصحاب الأملاك السعداء"» وحتى 
من بين الكويكر/ الصاحبيين على استعداد, في كثير الأحيان للتنكر للمشل العليا 
القديمة". وكان هو ذا المصير ذاته الذي ما انفك يدهى سلف التقشف الدنيوي» 
أي تقشف رهبانية الآديرة في القرون الوسطى: إذا أشعٌ التسيير الاقتصادي العقلاني 
بخامل بمفغوله هذا المكان حت بحتب تجا مرية» فالفه في السنطيع المنهجيء. 
ومتزهّدة في الاستهلاك» فإن الك المستحوذ عليه يؤول إما إلى الاندماج مباشرة - 
كما في العهد السابق للانقسام العقائدي - في النبالة» أو أن النظام الصّارم المعمول به في 
الأديرة يصبح مهدّداً بالانبيار» مما يقتضي تدخل "إصلاح" من م ت" الدينية 
العديدة. وما تاريخ النظم التي تسير عليها الطوائف الرّهبانية بأسره؛ نوعاً ماء سوى 


امول بنافة فل ذانيا عر ا مر بوي أيدي تجار اتكليكان كبار أنشؤوا 
من نهم أهل إنجلترا ا و "لمفتهم على الريع ' بصفة ة مشطة (انظر 59 رلعلعء/171 .8 1 
(1,2.125, ع نمع |( إن بورماكتاط أوزع30 0ثره ع[تمددمت رن[ 
0 وهو ما سبق أن شدد عليه بيتّي (المصدر نفسه), وتحدثت كافة المصادر المعاصرة دون استثناء 
عن أتباع الطوائف الطهورية» من تغطيسيين باتيست وكويكر ومينونيين» بوصمهم. جزءا من 
3 معورة» وجزءاً من أوساط رأسالية صغيرة. إلا أنه من هناء وليس على أيدي كبار الممولين 
من احتكاريين ومزودي الدولة ومقرضيها ومقاولين استعماريين ومستثمرين. .. إلخ» نجم ما كان 
الملمح المميز للرأسالية في الغرب: التنظيم الاقتصادي الخاص البورجوازي للعمل الصناعي (انظر 
مثلا: :00م آ) داتع 71717[ كتنه 6١1‏ آ ©1818 1 رمألمعاجدع07) لماك 1 ,مااصلنا عع معن 
65 .1914(,5 ,[نطم .م[]) . لتأكد أن أهل العصر ذاتهم كانوا على وعي بهذا التناقضء انظر:/5م»116 
(1641) دورو سيط عا ومتسمعء مم0 وكريامء وق[ 2 وفيه أيضاً تشديد على الخلاف ضد باعي 
المشاريع وأتباع البلاط. 
)91 انظر حول الشكل الذي برز عليه هذا في سياسة بانسلفانيا في القرن الثامن عشرء وخاصة 
أثناء حرب التحرير: #لطماء0ه11ط12 نترءسءداه0) + 11 1تسعجربده «167ه0) 4 ,دوع امعقط5 ع1523آ1 
.(1902) 
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صراع متجدد باستمرار مع مشكلة المفعول المعلمن للمُلك. وينطبق نفس الشيء؛ 
بمقياس رفيعء على تقشف الطهورية الدنيوي أيضاً. إن الصّحوة القوية التي اندلعت 
عن مذهب الميثودية» والتي سبقت ازدهار الصناعة الإنجليزية في أواخر القرن الثامن 
عشرء لحريّةٌ بأن تقارن بحركة إصلاح للأديرة الرهبانية كالتي ألمعنا إليها. ويجدر بنا 
هنا أن نسوق مقطعاً لجون ويسلي شخصياًء مؤهلاً بأفضل حال لكي يكون شعاراً 
في مطلع كل ما سبق ذكره. إذ إنه يبرز كيف أن زعماء المذاهب التقشفية أنفسهم كانوا 
على تمام الوعي بالارتباطات المتناقضة ظاهرياً التي ورد شرحها””. يقول ويسلي: 


"إنني أخشى أن يكون المضمون الديني قد تقلص بقدر ما نمت الثروة. لذا 
لا أرى كيف يمكنء حسب طبيعة الأمور, أن يكتب الدوام لإعادة إحياء لتديّن 
صحيح. فالدين لا بد أن يولد حافزاً على النشاط الاقتصادي (1201050590]) وعلى 
الاقتصاد في العيش (1:1881167) على السّواء؛ إلا أنه لا مناص لهذين من أن يولدا 
الثروة. لكن إذ نمت الثروة نا معها الكبرياء والأهواء وعشق الدنيا على مختلف 
أشكاله. فكيف يمكن للميثودية» وهي ديانة القلبء ولو أنها مازالت حالياً في 
نقناوة لنجرة نجه العود أن تنح عل .هذه الخال؟ إن" المتودين يذانؤن ف كل 
حدب وصوب على الكد والادّخار» وبهذا تنمو ممتلكاتهم وتزداد. وتبعاً لذلك فإنهم 
يزدادون كبرياء وأهواء» وشغفاً بالملذات الحسّية والدنيوية» وغطرسة في الحياة. 
ولئن ظل الدّين قائياً شكلياً فإن الروح تضمحل تدريجياً. أفلا من سبيل لوضع 
حدّ لهذا التداعي المستمرٌ للدّين المحض؟ لا ينبغي علينا أن نمنع الناس من أن يدأبوا 


(92) يرد المقطع في كتاب ساوثي عن سيرة حياة ويسلٍ (الفصل 29). وتمكنت من هذا الخبر» وكنت 
أجهله. بفضل رسالة من الأستاذ أشلاي (1913). وقد استشهد ترولتش مراراً بهذا المقطع (وكنت 
وافيته به لهذا الغرض). 

(93) ينصح بقراءة هذا المقطع لكل الذين توهموا اليوم أنهم أكثر اطلاعاً على هذه الأمور وفطنة 
من زعماء الحركة ذاتهم ومعاصريهاء الذين كانواء كها نرى» واعين كل الوعي ب| فعلوا - وعلى أي 
أخطار أقدموا. إنه حقا لا يستقيم أن يتوخى بعضهم., على غرار أنفار من نقادي؛ دحض حقائق 
لا شك فيهاء ولم يسبق أن شكك فيها أحدء قمت من جهتي فقط بمزيد فحص عواملها الضمنية» 
ورفضوها بكل بساطة؛ لشديد الأسف. لم يرتاب أحد في القرن 17 في شأن هذه الارتباطات (انظر: 
7 .5 ,(1669 ,116 1[عأه8 مقصعمط1 :مملهمآ) لعمتسمدط 626 “زه بصعيتعنا ,لزع [مد1ة مقصصط]1). 
وقد عالجها كأمر بدهي شعراء؛. علاوة عما ذكرنا من الحديثين» من أمثال هاينريش هاينه وكيتس» 
ورجال علوم كماكوولي وكننغهام وروجرزء وكتاب كائيو أرنولد. انظر» من بين أحدث ما صدر: 
(1913) ععمرء ددمت كته نوا كلك :1 (7ونطع 8121 ,لإعاطوثة دعحمول حنن 11 1/الا. وقد عير لي هذا الأخير 
بالمراسلة عن تأييده الكامل. انظر في شأن المسألة ككل مقالة ليفي المذكورة أعلاه. 
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على الكدّ والاقتصاد؛ بل يجب علينا أن نحث كل المسيحيين على الربح قدر ما 
استطاعوا وأن يقتصدوا قدر ما استطاعواء أي» في الحاصلء» أن يصبحوا أغنياء". 
(ثم إنه يردف بالوعظ بأن "الذين يربحون ما استطاعوا ويقتصدون ما استطاعوا" 
عليهم "أن يجودوا با استطاعوا". لكي ينمو رصيدهم من النعمة الإلهية ويوفروا 
لأنفسهم كنزا في ملكوت السّماء.) - وهكذا نرى أنه بحذافيره ذات السّياق الذي 
نحن بصدد معاحته64. 


وكيا صرّح ويسلي. فإن تلك الحركات الدينية العارمة التي كمنت أهميتها 
بالنسبة إلى التطور الاقتصادي في أول المقام في مؤثرات تربيتها التقشفية: لم تبادر 
في ترويج مفعوها الاقتصادي الكامل بانتظام إلا بعد أن تجاوز الحماس الديني المحض 
ذروة أوجه. وأخذ التشنج المصاحب للبحث عن ملكوت السماوات يتقلص تدريجياً 
لينحل في خصال مهنية مجرّدة» وطفق الأصل الدّيني ييبس ويضمحل شيئاً فشيئاً 
ليترك مكانه لانشغال دنيوي نفعي الصفة. أي» لكي نعبر بتعبير داودن» حين| تقدم 
في المخيّل الشعبي "روبنسن كروزدا"» "إنسان الاقتصاد" المنعزل» الذي كان على 
هامش نشاطه يؤدي عملا تبشيري يدق ٠‏ ليحتل مكان شخصية "الحاج" في رواية 
بونيان, الذي انبرى في توقه ل ملكوت السّماوات يلهث عبر "سوق الخيلاء 
الموسمية". وحين أضحى المبدأ الداعي إلى "أن تفعل ما هو الأفضل في العالمن" 
سائداً مأثوراء تحنّم في نباية الأمر - مثلم| لاحظ داودن أيضاً - أن يُدرجٍ الضمير 
النقيّ في عداد الأدوات المريحة للحياة "البورجوازية"» وهو ما يترجم عنه بألطف 
ما يكون المشل الشعبي الألماني» الرامز إلى "الوسادة الوثيرة". إِنْ ما ترك ذلك العصر 
النابض حيويّة عقائدياً في القرن السّابع عشر لوريثه» النفعي النزعة» يتمثشل في ضمير 
مفرط الارتياح - لا بأس أن ننعته بالفريسي (28351581560) - فيما هم كسب المال» 
ولئن لم يتحقق ذلك دوماً بأساليب مستباحة. وانقرض آخر ما تبقى من المبدأ 


كلامتي هر أن نجل مخضا ميد الل الوب هآ لع مه 3)» في زوالة نار اه 


بالقول: "ينبغي أن يكون المرء ديّناً لكي يصبح غنبّء مثلاً للرفع من عدد زبائئه اما الشيت فى أن 
يصبح المرء ديّناء فها ذلك بذي أهمية (انظر ص 114 من طبعة #انصطاء14ة1). 


5و كان ديفو (06/06) تابعاً متحمساً لمنحى الانشقاقيين ()5أتصوم1همعهه71). 
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القائل بأن "التاجر يكاد لا يلقى رضاء الإله"5. ونشأ إيطوس مهني "بورجوازي" 
متميز. وصار بوسع المقاول "البورجوازي"» يحدوه الوعي بالحظوة بالنعمة الإلية 
بأقتها وبالتنعم ببركة الإله بصفة بيّنة مرئية» وطالما تصرّف في حدود الاستقامة 
الشكلية وتلافى في سلوكه الأخلافي الإثم والمكرٌ وفي استعاله لثروته الفحشاءء 
أن يتفرغ لمصالحه الكسبية» ووجب عليه أن يفعل ذلك. كما أن سلطان التقشف 
الديني جعل رهن تصرّفه شغالين ذوي روية وضميرء ومهارة فائقة» وكلهم يقين 
بأن العمل غاية عيش من مشيئة الإله وإرادته”. كما منحته الضمان المريح أن التوزيع 
غير المتكافئ لخيرات هذه الدنيا من قضاء العناية الربانية بصفة خاصّة. أراد الإله به 
وبالفوارق» كا بالاصطفاء في إنالة نعاه» وأنها غايات خفية لا يعلمها سواه9". وكان 


(96) كان سبينير أيضاً (15 432 ,426 .5 ,.0 .2 .3 ,اعماسء 89 .77601 ,615هءم5) يرى أن مهنة 
التاجر محفوفة بالإغراءات والمكائد إلا أننا نراه يجيب على مساءلة بالقول: "إنه لما يسرني أن أرى 
الصديق العزيزء فيا يخص معشر التجار» لا يعرف تأنيب ضمير» وإنا يعتير ذلك منحى عيش» يتسنى 
بفضله أن يستفيد الجنس البشري وأن تمارس على أساسه المحبة حسب إرادة الإله". وفي مواطن شتى 
بعلل هذا تعليلاً تجارياً مركانشلياً بمزيد التدقيق. ولئن عمد سبينير أحياناً نعت بغية الإثراء» على 
الطريقة اللوئرية؛ حسب الإصحاح 8 ,6 من رسالة يولس الأولى إلى أهل تيموثاوس وبالاستناد إلى 
حكم يسوع بن سبراخ, كونها المكيدة الرئيسية» داعياً إلى ضرورة تركها وتبنى وجهة نظر "التغذية/ 
الاقتيات" (المصدر المذكورء ج 3» ص 435): نجده من ناحية أخرى يقلل من شأن هذا الرأي 
الإشارة إلى أتباع الطوائف (ص 175) في رخاتهم وعيشهم المرضي للإله . والثراء في اعتباره أيضا لا 
عيب فيه إذا تأتى عن كد عمل مهني. وهو رأي يقل حسياً عن رأي باكستر للأثر اللوثري فيه. 

(97) 2.2.0.11,5.16 :8366 من توظيف أشخاص يتصفون بكونهم: "با نختقموعاظ ,بؤعوء1] 


انقطاه5[1 ,الطمعاط ,طماععناك" كخدم (تأمومء 5) وينصح بتبجيل من تميزوا بكونهم 01 لا 
لأنهم ربها لا يكونون "لاللمعهنا" وأصوده5 سوى "5غهة2ه3-عز8", وإنما وبالأخص لأن: "لم 
أاء111:25 000 11 5ه ,000 0) ععمعتلء06 مز عع الارء5 عناملا لله هل 11نم أتمدحعك نيال06) ا 


"11 مل صعتط 510 0ط - هذا في حين أن آخرين قد يميلون إلى: "04 :غ713 غ62 0م 31216 70 
+01 ععمعاء5ه00)" - وبالعكس لا يكون. بالنسبة إلى العامل» اعتناق الديني ظاهرياً علامة التقورى. 
بل: '"لإأناط عأعط) مك مغ ععمعاءوم00 186" - ونلاحظ تسرب مصلحة الإله ومصلحة ربٌ العمل 
إلى بعضه) بعض بجدية. وكذلك سبينير (المصدر المذكور» ج 3 ص 272) الذي كان من جهة أخرى 
يدعو إلى تخصيص الوقت الكافي لاستذكار الإله» فرض» كي بدهي» أن يقتصر العال على ما قل 
من وقت الفراغ (بها في ذلك الآحاد) درامات قات إنجليز في نعت المهاجرين البروتستانت ب"رواد 
العمل الملقن/ المكتسب بالتعليم". انظر البراهين التي قدمها ليفي في: : 67ج 20/2 علط بلإلاعر] 1[ 


.5 ,15د أو«ءطترا معط دأ تردمدم/ة د5ع0 


(98) انظر حول المطابقة بين "الاختيار المسبق" لصالح عدد قليل من الناسء المعتبر بمقياس بشري 
"غير عادل/ يجحف لراك سا او جع واس ترم لما 
مثلاً : (153 .70115 .0 .ةق عاععطممهآ]). ثم إن الفقرء ىا رأى باكستر 1 .3 وععاءروظ) 


(380 ليسء في كثير الأحيان» سوى مؤشر على كسل أنيم. 
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كالفين سباقاً في القول التداول بكثرة أن "الشعب" أي جموع العمال والحرفيين لا 
يواظب على طاعة الإله إلا إذا أبقىَ يّ عل فقره واعوزازء"©. وقد ذهب هولنديون 
(بيتر دي لا كورت (001016) 12 4 216165) وغيره) إلى "علمنة" القول بها مفاده أن 
جموع الناس لا يقدمون على شغل إلا إذا أرغمتهم الحاجة. وقد انتهى الأمر ببذه 
الصّيغة لمبدأ حوري (لايتموتيف) في الاقتصاد الرأسمالي أن صبّت في مجرى نظرية 
"إنتاجية" الأجور المنخفضة. في هذه الحالة أيضاً اندسّت الصّيغة النفعية في الفكرة 
خلسة مع تلاشي أساسها الدّيني الأصلء تماماً وفق النموذج التطوّري الذي طاما 
شاهدناه يعود ويتكرّر. إن أخلاقيات القرون الوسطى لم تكتف بتحمّل التسوّل» 
بل إنها أعلت شأنه باندراجه في طائفة رهبانية» طائفة الإخوان المتسؤلين. وحتى 
المتسؤلين غير الذينيين» با أنهم يتيحون لأصحاب الملك من فعل الخير بالصّدقات» 
اعتبروا وقيّموا ك "طبقة". وما انفك هذا الموقف نافذاً في الأخلاقيات الاجتاعية 
الأنجليكانية إلى زمن حكم آل ستيوارت. ثم طرأ تحوّل جوهري على هذا الصعيد 
بفضل الشريعة الإنجليزية القاسية المتعلقة بالمعوزين» التي آل إلى التقشف الطهوري 
أن يسهم في إنجازها. ولئن تيسّر له ذلك فلأن الطوائف البروتستانتية والفرق 
الطهورية المتزمتة ما كانت لتعرف تسوّلا في صلبها قط©2"6. 


ذلك أنه ومن جهة أخرى. بمعاينة الأمرمن ناحيةالعّال» فقدمجدت فيهمالتقويّة 
حسب منحى زنزندروف مثلاء العامل المخلص للهنته الذي لا يرنو إلى كسب بقدر ماهو 
دف إلى عيش يحذو حذو الرّسل المسيحيين» فيكون موهوباً بكاريزما الحوارين90». 
وكانت أفكار من هذا القبيل شائعة بأكثر تطرّف لدى المعمدانيين [الألمان]. وهكذا 
وبالطبع غدت كامل المنشورات التقشفية لكافة الطوائف تقريباًمفعمة بال رأي أنعملاً 
خلصا أميناء ولومقابل أجر بخسء من أداء أولئك الذين لم تسعفهم ا حياة» ل] يستسيغه 


(99) إن الإله - هكذا فكر أيضاً آدامز (158 .م ,عط برط عطكره عاعرم! نها ,وحمولك .ط1) - يترك 

كثيراً من الناس على فقرهم بالخصوص لعلمه أنهم غير قادرين على مقاومة الإغراءات التي يجلبها 

الثراء معه. فعادة ما بطرد الثراء الدين عن الإنسان. 

(100) انظر عمل ليفي ا مذكور أعلاه: ,كل ”كله عطتط «عططءعذه:هسمعاة دعل ترجه ل :0 121 لامآ 
وتتفق كل التحاليل على الشيء نفسه (مثلاً مانلاي في خصوص ا موغنوت). 

(101) وشهدت إنجلترا أيضاً مواقف مضاهية. حيث تواجد منحى تقوي دعاء استناداً إلى كلاه:56 

المعل لو («3.آ)(1728): إلى الفقر والتبتل والانعزال عن الدنيا. 
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الربٌ ويرتضيه. وفي الواقع لم يأت التفشف البروتستانتي في هذا الصَّدد يجديد. بيد 
أنه لم يعمّق هذا الرأي بأقصى ما يكون فحسب. بل إنه ابتدع أيضاً لذلك المعيار ما هو 
بالنسبة إلى مفعوله. في نهاية الأمرء أهمّ شيء, أي الحافز السيكولوجي المنجرٌ عن الرَّأْي 
أن الشغل كمهنة يمثل أفضل وسيلة بل وفي كثير الأحيان الوسيلة الوحيدة: للتأكد 

من الوضعية من -حيث النعمة الربانية والخالاص222. كما أنه ومن ناحية أخرى أضفى 
الشرعية على استغلال هذا الاستعداد المتميّر للعمل اقتصادياًء وذلك بأن 0 ل كسب 
المالمن قبل المقاول الاقتصادي على أنه "مهنة"93". ويظهر جاميا بأيّ قوّة جرى السَّعي 
الكل حصراً إلى ملكوت السّماوات» بأداء واجب العمل كمهنة وبالتقشف الصارم 
الذي كان نظام الضبط والتأديب الكنسي يفرضه بطبيعة الحال على الفئات المعوزة» لا 
بد أن يدعم "إنتاجية" الشغل في المعنى ال رأسمالي للكلمة. لقد كان اعتبار الشغل "مهنة" 
بالنسبة إلى عامل العصر الحديث مميزاً بقدر ما كان الفهم المطابق للكسب بالنسبة إلى 
المقاول. ولدينا ما يترجم عن هذا الوضع» الجديد حينذاك. في ما لاحظ ملاحظ إنجليزي 
متفرس من قبيل السير وليام سيتي» حين عزا قوة الاقتصاد المولندي في القرن 
السابع عشر إلى كون "المنشقين" الدينيين (10155621655) (من كالفينيين ومعمدانيين 
باتيست)» المقيميين هناك بأعداد غفيرة» كانوا أناساً ينظرون "إلى الشغل والتفاني في 
الارتزاق باعتبار ذلك فرضاً عليهم حيال الإله". وفي مقابل الدّستور الاجتماعي 
"الأساسي". في تلك الصيغة الجبائية الاحتكارية التي اتخذها في الأنجليكانية زمن حكم 
آل ستيوارت» وبالتحديد حسب مفاهيم لاود - قبالة هذا التحالف للدولة والكنيسة 


(102) يعد نشاط باكستر في جماعة كدرمنسترء التي كانت في وضع يرثى له عند حلوله بينهاء قبل أن 
تحقق نجاحا لا نظير له أو يكاد في تاريخ العناية الدينية؛ مثالا نموذجيا على ما يحققه التقشف بتربية 
حشود العمال على الإنتاج ذي "القيمة المضافة ". بتعبير ماركسي» وكيف أنه صير استثمار هذا الإنتاج 
في نظام العمل الرأسالي (الصناعة في البيوت» صناعة النسيج) ممكناً. وهكذا اتخذت العلاقة السيبية 
بعد عاما. - وبالنظر من جانب باكستر فإنه سخر إدماج من كان تحت رعايته في دولاب الرأسمالية في 
خدمة مصاحه الأخلاقية الدينية. ومن وجهة نظر تطور الرأسالية فإن هذه المصالح اندجت في خدمة 
تطور "العقلية" الرأسالية. 


[103)) وتملاتي: خر يجوز الارتياب في الحيز الذي كانت تحتله "غبطة" الصانع القروسطي. اعتزازاً 
"بها صنعت يذاه "» كعنصر سيكولوجي يدخل في الحسبان. وإن بدا ذلك من البدمهيات. ولكن بأي 
حال كان التقشف ينزع عن العمل هذا الحافز الدنيوي - الذي قضت عليه الرأسمالية اليوم قضاءً باناً 
- ويوجهه على الآخرة . إن العمل المهني في ذاته من مشيئة الإله. إن الطابع اللاشخصي للعمل في يومنا 
ا من المسرةء لا يزال تغشيه مسحة 
دينية. لقد احتاجت الرأسالية في طور نشأتها إلى عمال مستعدين ليكونوا رهن الاستغلال الاقتصادي 

من أجل الضمير. وها هي اليوم متربعة على عرشها قادرة على إرغام تحفزهم للعمل دون حاجة لوعد 
بمكافات أخروية. 
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مع "الاحتكاريين"" على أساس بنية تحتية اجتماعية مسيحية» وضعت الطهورية:» التي كان 
مشلوهامن ألدّالمناوثين لهذا الصنف من الرأسالية المحظوظة من قبل الدّولة» رأسمالية 
التجار والوسطاء في الإنتاج الحرفي والتجارة والمستعمرين» وضعت الدوافع الشخصية 
للكسب الشرعيّ المتعقل؛ بفعل الكفاءة الذاتية وروح المبادرة» التي كان لهاسهم حاسم 
في إرساء الصناعات الناشئة» دون مساعدة السلطات الحاكمة» بل أحياناً رغاً عنها 
وبالتصدي لها بين لم تلبث القطاعات الاحتكارية» المدعمة بالامتيازات» في إنجلتر 1 
اندثرت وانتكسفت على آخرها90". هذا وقد رفض الطهوريون (برين وباركر) أيّ تحالف 
مع "رجال البلاط وباعثي المشاريع "» المطبوعين بطابع الرأ سالية الكبرى» معتيرين إد ياهم 
فئة مريبة من الناحية الأخلاقية» ومتمسّكين باعتزازهم بأخلاقهم التجارية البورجوازية 
المتفوّقة» التي شكلت» حسب رأ ينم الكبي الحقنيقي [لإفيطهاد الذي تمر ضبوا لمن 
قبل تلك الاومناط ركان دائنال ديفسر لق زماته الت حر نضنيا] من بين من رآى إمكانية 5 
الانتصار على هذه المناهضة للانشقاق باللجوء إلى مقاطعة الكمبيالات البنكية وسحب 
الإيداعات المالية. لقد سار هذا التناقض للصنفين من التتصرّف ال رأسالي إلى مدى بعيد 
بالاقتران مع المفارقات الدينية . وقد استمرٌ خصوم الانشقاقيين حتى في غضون القرن 
الثامن عشر يبزؤون من هؤلاء ويلاحقونهم باعتبارهم حملة "ذهنية أصحاب الدكاكين" 
والمسؤولين على اهيار امكل الإنجليزية العريقة. وهنا يكمن أيضاً الفارق بين الإيطوس 
الاقتصادي الطهوري ونظيره اليهودي؛ وقد أدرك أهل ذلك العصر (برين) أن الأول 
وليس الثاني هو الذي كان يمشل الإيطوس الاقتصادي البورجوازي25". 

لقد انبشق عن التقشف المسيحي -- وهو ما رمت هذه الشروح إلى البرهنة عليه 
- عنصر مكوّن تأسيسي من مكونات العقلية الرأسمالية الحديثة» بل للحضارة 
العصرية عامّةء الذي هو منتهج العيش العقلاني القائم على فكرة المهنة. فلنعد 


(104) انظر في هذا الشأن كتاب ليفي المذكور. لقد انجرٌ موقف الرأي العام المعادي بشدة 0 
الاحتكارية» المميز لإنجلتراء تاريخياً عن ترابط بين معارضة نضالية سياسية ضد التاج ج الملكي - علما 

البرلمان "الطويل" عمد إلى إقصاء الاحتكاريين عن البرلمان - وبين دواع أخلاقية؛ م عن 0 
ومصالح اقتصادية لرأس الملل البورجوازيء الصغير والمتوسطء متاوثة لكبار أرباب الأموال في 
القرن 17. وقد طالب إعلان لإحمعة عط 1ه ممغومقاءء0آ المؤرّخ خ في 2 آب/ أغسطس 32»؛ وعريضة 
فرقة عع1اعلاع.]» المؤرّخة في 28 كانون الثاني/ يناير 1653» ع عن إلغاء أداءات ووت2للهم والأداءات 
الجمركية والضرائب غير المباشرة» وإدراج ضريبة واحدة على الأملاك العقارية (55]2]65)» خصوصاً 
ب"علهت عه87". أي ر فع كل العوائق الاحتكارية للكسب والارتزاق الموجهة على الداخل والخارج» 
بوصفها انتهاكات - الإنسان. 


(105) انظر: 11 .5 ركلةاسعتاوععطتط معاء دز «مدمع/ة دعل مععه نم0 عنج] الالاعرآ 
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الآن قراءة مقالة بنجامين فرانكلين» الواردة في بداية بحثنا هذاء لكي نرى أن 
العناصر الأساسية المميزة للذهنية التي نعتناها "بالعقلية الرأسمالية" هي ذاتها التي 
استخلصناها كمضمون التقشف المهني للطهورية”29: فقط بفارق غياب التدعيم 
الدّيني» الذي كان قد أفل بعدٌ لدى فرانكلين. - صحيح أن الرأي بأن العمل المهني 
الحديث يحمل طابعاً تقشفياً ليس بالأمر الجديد. فحتى [الشاعر الألماني] غوته 
أراد أن يعلمنا أن الاقتصار على عمل مختصء بالتغاضي عن النزوع الإنساني إلى سعة 
المعارف والخبرات وتعدّدهاء ا تَجِسّد ذلك في شخصية فاوست [المسرحية]» هو في 
عالمنا الحاضر شرط لنشاط قيّم؛ أي أن "الفعل" و"القناعة" هما اليوم يشترطان حت 
بعضهم) بعضا: إنه الغرض التقشفي الجوهري في أسلوب عيش الطبقة البورجوازية - 
سح مدعا كد إعاس موي 

قَمَهَ حكمته في الحياة؛ عبر روايته سنوات ترحال فلهالم مايسكر (79[72ء7ه17). 
0 الذي سخره لشخصيته المسرحية فاوست”"2©. لقد كان هذا 
الاستنتاج في نظره فراقاً تنازلياً عن مرحلة زمنية مفعمة بروح إنسانية رائعة» لن 
تتكرر في مجرى تطورنا الحضاري ثانية» مشلها في ذلك مثشل فترة الازدهار الراقي 
الذي شهدته أثينا في العصر القديم. لقد أراد الطهوري أن يكون إنسان مهنة» - 
وعلينا أن نكون ذلك. فبين) تم إخراج التقشف من مقاصير الرهبان وتحويله على 


الأمانة هي 07 اسياسة" (استدلالات د حول الذّين) إلى م ري لمسالة بارج في 
(96 -95 .مم 00 مره اعوط ,ا إكلسه 1/61 0) التي أشعرني مما إدوارد برنشتاين): 3 ا 11 5آ 
عط) لزط علهطط أله نمام 01 ممتووع1معم :10219 عط تقطا رععمعباوعقمم 8 غ1 دز عه ,ععمعلأاءع صلم 
0 01 1921531101 عط صل اعد ممه ذدعمل تع تلو طأذلا لضقط مذ لصقط عممع مقط كلمع لم2 
3230 الإأأرم121 قلط علمأكناكها نإ بع20 012 و5وعععناة عط 12070015 لزأعام 1[هع8] 9 2]1315 
اللعقء 320 5220188 ]12 عمتص 062 12 كتاع)1 )0م121 أغطع بامطاععم؟ لمة ععمعليمم 1ه مختطهط 

"1 14دع/ا 01 12100 تاسباءعة /زلةع)5 عط 10 مالو انوع ع2 علطتت ,لمهم ألوأعمعصسصرمء عطا ما 


كان التشبيه القائل: ل ا ل 
في القرن المواليه مقارثة بأمم أوروبية أخرى ل تحر غل هذه الملارسة الأخلاقية. ' 
(107) نجد تحليلاً موفقاً لهذا في مؤلف: بوأكسمءآءعكاء81 ,18 .جهكا ,11 .80 ,مازع ه66 


في سياق تطوير "الكون" العلمي قام أيضاًء على سبيل المثال؛ فندلباند (11/104615809) ببلورة فكرة 
تمائلة في خحتام مصنقه ''ءزتإممدهانب[ط معبطءعايعك «عك اأء2ءاة81" (الجزء ء الثاني من ؟ "عابط ازعو 0 
متتاممكماتطط ممعييعم ع0 "). 
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الحياة المهنية» وشرع التقشف يسيطر على الأخلاقية الدنيوية» غدا يساهم بنصيبه في 
إرساء ذلك الكون العظيم للنظام الاقتصادي الحديث, المقيّد بمشترطات الإنتاج 
الميكانيكي الآلي» التقنية والاقتصادية» والذي يفرض اليوم طابعه على أسلوب عيش 
الأفراد الذين فتحوا أعينهم في صلب هذا المحرك الدافع بأسرهم - وليس فقط 
المنخرطين في الكسب الاقتصادي مباشرة - بقوة مرغمة جبارة» ولعله سيظل فارضاً 
إياه إلى أن يحترق آخر قنطار من الوقود الطبيعى. "كمعطف رقيق يسهل خلعه في كل 
تلظ ا مكلا وحن ابيب راف ركان أن تكن الخيرة نلعيو اك اليا 
الظاهرة ملقاة على أكتاف قدّيسيه"". بيد أن القدر جعل المعطف يستحيل هيكلاً 
واقيا في صلادة الفولاذ. وفي حين أخذ التقشف يعيد بناء العالم وينفذ مفعوله 
في العالم» كسبت خيرات هذه الدنيا الظاهرة سطوة متنامية» حتمية لا مفر منها في 
نباية الأمرء على الإنسان بصورة لم يكن له عهد بها على مرّ التاريخ قط. لقد انفلتت 
اليوم روح التقشف - من يعلم إن بصفة نهائية لا رجعة فيها؟ - من ذاك الهيكل 
الواقي. فال رأسالية الظافرة لم تعدء منذ أن رست على أساس ميكانيكي؛ في حاجة 
إلى هذا السند. وحتى المزاج المستبشر الذي امتلك وريثته [التقشف] الضحوكء 
حركة التنويرء فإنه يبدو بصدد الشحوب نبائياء ىا أضحت فكرة "الواجب 
المهني" تطوف في أرجاء حياتنا كشبح لمضامين عقائدية دينية سالفة العهد. وحيثا 
تعذر ربط مبدأ "أداء المهنة" بأسمى القيم الحضارية الفكرية ربطاً مباشراً - أو أنه 
بصفة معكوسة. لا يقتضي أن يُستوعب شخصياً كفرض اقتصادي لزومي - نلفي 
الفرد اليوم يعزف في غالب الأحيان عن تناوله بالتأويل. وهناك حيث عرف أوج 
انتشاره. في الولايات المتحدة الأميركية» نرى اليوم السّعي إلى الكسبء وقد تجرد من 
مغزاه الأخلاقي الدّيني» يقترن بأهواء تنافسية صرفة؛ تجعله في كثير الأحيان يبدو 
كأنه من ميدان الرياضة». لا أحد يعلم من سيسكن مستقبلاً ذلك الميكل الواقي؛ 


(108) انظر :.7)11 .مقء ,اكه؟ عفادو اءعجاط ' دروي 

(109) "ألا يقنع العجوز بدخله السنوي بقيمة 75 ألف دولار ويركن للراحة؟ - كلا! إن واجهة 
المغازة في حاجة إلى مزيد الاتساع مقدار 400 قدم. ولماذا؟ أجاب: عسلط ص57 8685 136 - في المساء 
عندما تنكب امرأته وبناته على المطالعة فإنه يحنَ إلى الفراش؛ وتراه أيام الآحاد لا يفتأ ينظر إلى الساعة 
كل خمس دقائق» متطلعاً إلى نهاية النهار: - يا لها من حياة ضائعة!" هكذا اقتضب صهر (وهو مهاجر 
من أصل ألماني) صاحب أهم متجر للوازم الخياطة بإحدى المدن على ضفاف أوهايوء حكمه على هذا - 
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وإذا سيقوم في نباية هذا التطور الجبار أنبياء جددء أو سيحدث إحياء جديد جيار 
لأنكار ومشل عريقة؛ وإلا - في حالة انتفاء الافتراضين - هل سيكون المآل تحجراً 
ميكانيكي الصفة يشوبه نوع من الخيلاء المتشنج. عندئذ قد يصمح على "آخر أناس" 
هذا التطور الحضاري أن يقال عنهم: "إنهم أصحاب اختصاص دون فكرء أهل متعة 
دون قلب: إن هذا اللاشيء يتوهّم أنه ارتقى درجة في التدرج نحو الإنسانية لم تبلغ 


بيد أننا نكون بهذا وقعنا في حقل الأحكام القيّمية والعقائدية» التي لا ينبغي 
أن تشقل كاهل هذه الدّراسة» وقد أردناها تاريخية بحتة. فحسب المهمّة تبيان أهمية 
العقلانية التقشفية» كما عالجناها باقتضاب في النبذة أعلاه» بالنسبة إلى مضمون 
الأخلاقيات السّياسية الاجتماعية أيضاًء أي بالنسبة إلى نوعية التنظيم والوظائف 
للجماعات الاجتاعية» من ال "كونفانتيكل" (حلقة العبادة الطائفية خارج الكنيسة 
الرسمية) إلى الدولة. ومن هنا تعيّن [كمشروع للمواصلة] تناول علاقتها بالعقلانية 
"الأنّسيّة/ ال هومنستية"9" بالتحليلء بمعية مُثلها في الحياة ومؤثراتها الحضارية» ثم 
بتطور المنحى التجريبي في الفلسفة والعلوم. وبالنمو التقني وبالمنتجات الثقافية 
الفكرية. كما ينبغي القيام» من باب البحث التاريخيء بتتبع صيرورتها التاريخية» 
وعبر مختلف مناطق انتشار التديّن التقشفي. على هذا الأساس فقط يصبح من الراجح 
أن يتبلور مقدار الآهمية الحضارية للبروتستائتية التقشفية» قياساً بعناصر ملموسة 
أخرى للحضارة الحديثة. إننا لم نقم هنا سوى بمحاولة إسناد واقع مفعوها ونوعيته» 
بالتركيز على نقطة واحدة» ولئن هي من الأهمية بمكان. إلى دوافعه. ومن هنا ينبغي 
كذلك أن تتجلى الكيفية التي حصل بها تأثر التقشف البروتستانتي» بدوره؛ بالظروف 
الحضارية الاجتاعية في مجملهاء ولاسي| منها الاقتصادية» في صيرورته وفي! يطبعه 


ح الأخير. ولا شك أن العجوز كان يستغرب الحكم ويستهجنه معتبراً إياه دليلاً على تراخ ألما وفتور. 
(110) لقد كانت هذه الملاحظة التي أبقيناها عل حاها دوت تغيير) تكفي لجعل برينتانو يرى 
أنتي : أشك قط ف معئاها المستقل. وقد شدد أخيراً بورنسكي (تاكمتءده8) بذوره عل أن تيار 
الأنسية ( 225121015 ضطنا11) م يكن محض عقلانية (كنادروألههه121) (وذلك في: هل «عع لك «ه:/ 4ه 
(1919) دع ارم ددع دئة8] عوك عتوعلم 4 «عدعطء ةللا ) . 
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ويميّزه بصفة خاصة7"". فبالرغم من أنه لا يتيسر للإنسان العصري عامّة» ومهما 
تطلع إلى ذلك» تصور المكانة التي احتلتها مضامين وعبية دينية في منتهج العيش وفي 
الثقافة وني الطبع القومي للشعوب حق التصور - فإنه من غير الجائز بالطبع أن يكون 
القصدٌ استبدالٌ تأويل محدود في الحضارة وفي التاريخ "ماديّ" النزعة؛ بآخر روحاني 


سببيّ لا يقل محدودية. إن كليهما مكن على السواء2'"» لكن بكليهماء إن لم يراد بها 
الاكتفاء بمدخل تمهيدي بل استيفاء البحث على آخره. لا تجني الحقيقة التاريخية 
فائلة تلكر3!". 


(111) م تتمحور غاضرة فون بيلو (/«ماء83 هم[١)‏ الأكاديمية هله سروع2 ««هك «وعباءمكملا ءذط) 
((1916 قتناطنع)حول المسألة القائمة هنا بل حول حركة الإصلاح الدينية عامة» وبصفة خاصة منها 
حركة لوثر. أما فيها يتصل بالموضوع المطروح هناء ولاسيها المجادلأت التي أثارها هذا البحث» فتجدر 
الإحالة 7 مؤلف هار ملنك : 7121107 و/ء77(ءجء0) 110لا 67771611071/ع 2 بكاستاع ممع طعسستع لل مع 
الملاحظ أنه يتطرق بالدرجة الأولى مسائل أخرى. 

(112)إذإن هذا البحث الموجز لم يأخذ بعين الاعتبار سوى تلك العلاقات حيث تأثير مضامين الوعي 
الدينية على الحياة الثقافية- الدينية "المادية" لا ريب فيه. لقد كان من الهين المرور أيضاً إلى "إنشاء" شكلى» 
يستخلص من العقلانية البروتستانتية» منطقياًء كافة الملامح المميزة في الثقافة/ الحضارة الحديثة. لكن 
يفضل ترك مثل هذا التمشى لذلك النمط من اهواة الذين يؤمنون "بوحدة" "النفسية الاجتماعية” 
وإمكانية اقتباسها في صيغة واحدة. وليس لنا أن نضيف سوى أن الفترة من التطور الرأسمالي» السابقة 
لتلك التي تناولناها بالفحصء كانت اصطبغت في كل مكان بمؤثرات مسيحية» سواء معيقة أم دافعة 
مدعمة. وسنرى في فصل آخر بأي شكل حدث هذا. ونظراً لكثافة المسائل القائمة فإنه ليس من 
الثابت هل سيكون بالإمكان تطرق المسألة الواحدة أو الأخرى منهاء التي بقيت هنا عالقة» في حيز 
هذه الدورية [!]. لاسي) أنني لست بالضرورة من هواة تأليف المجلدات السميكة, التي قد تبلغ حجم 
ما هنا في الحال الراهن» والمستندة إلى مراجع في اختصاصات غير اختصاصاتي (لاهوت وتاريخ). 
(اترك هذه الملاحظات على حالما دون تحوير). - انظر في شأن التوتر بين مطمح الحياة المثاللي والواقع 
في العصر "ما قبل الرأسمإلي": عع دأاعالهازورم! «عك عالءنعدوء0 ملاع ءواللاى ععلعلئ5 طملول 
(5/11)1914 1ه وز روج 0 (يتعار ض أيضامع مؤلف كيلير المذكور أعلاه الذي اعتمده سومبارت). 


(113) في رأبي إن هذا القول وما سبقه من ملاحظات وتعاليق هامشية كانت حرية لوحدها بتلاني كل 

سوء فهم حول ما رامت هذه الدراسة استهدافه ولا أرى داعياً لأية إضافة. لقد كنت في المنطلق انوي 
الواهة فى إضار ال افج الحدد مااي يعوضا ع للثاو واف ابو مها دانهو من يارد الصدف» 
كصدور كتاب إرنست ترولتخ (عباء 1[ معطء اتات عل رع ررطء !اماع50 رطاعدااءهم1 .8) (الذي 
عالج بعض ما اعتزم شرحه بصفة ما كنت أقدر عليها بوصفي غير مختص في اللاهوت)»؛ ومنها 
كذلك تخليص هذه العروض من انعزالها وإدراجها في شمولية التطور الثقاني/ الحضاري - هذه 
الأسباب اعتزمت آنذاك المبادرة بصوغ نتائج بحوث مقارنة حول ارتباطات في التاريخ خ الكوني بين 
الدين والمجتمع. وها نحن نسوقها فيا بل. 2 أسبقناها فقط بمقال ظرفي وجيز لشرح مفهوم 
"الطائفة" ىا سنستعمله آتياً» وكذلك لتبيان أهمية التصور الطهوري للكنيسة بالنسبة إلى العقلية 


الرأسمالية في العصر الحديث. 
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(لقسم الثالتث 
الطوائف البروتستانتية 
وعقلية الرأسمالية” 


(1) مقال في صيغة جديدة موسعة لآخر صدر أولاً في عدد من عيد فصح سنة 1906 من صحيفة 
فر انكفورتر تسابتونغ» ثم وببعض التوسع. في: 57115 ,55885 .5 1906 ,"للء//! علاءالعامي[ت". 
وذلك بعنوان كنائس وطوائف (معاماء5 لهنا معطعءة؟1) - وقد اعتمدته في كثير الحالات كتكملة 
للمقال السابق. ومما حفزني على إعادة الصياغة والتوسيع أن مفهوم "الطائفة" )| شكلته (كنقيض 
للفهوم "الكنيسة") تبناه ترولتشء وهو ما أسرني» وتعمق فيه في كتابه: #زء:[ء//50210 رطءقااء1:0' .58 
1لا «عزءنااكامء «06 فصار بالإمكان الاستغناء هنا عن هذه الشروح الاصطلاحية. وهكذا 
فإن هذا العرض لا يحتوي إلا على أوكد المعلومات كتكملة لسابقه. 


لقد الترمت الولايات المتحدة منذ أمد بعيد بمبدأ "الفصل بين الدولة والكنيسة" 
وذلك بصرامة انعدم من جرائها توافر إحصائيات رسمية. تتعلق بكيان الطوائف 
الدّينية» بسبب احتمال الوقوع في إجراء لا شرعي إذا عمد ولو إلى مجرد استقصاء 
المواطن عن انتهائه الطائفى. ولا نريد هنا الوقوف على الأهمية العملية لهذا المبدأ 
بالنسبة إلى وضعية الجماعات الكنسية حيال الدولة» بل ما يسترعي انتباهنا في المقام 
الأول هو أنه قبل حوالي السنتين ونصفء رغم تجاهل الدولة الكلي للطوائف الدينية 
ورغم افتقاد كافة أشكال المكافآت» الناجعة بأرفع ما يكونء التي كانت معظم 
الدول الأوروبية تضعها في سبيل الانتماء إلى كنائس معينة تتمتع بالامتياز» قُدّر 
(آنذاك) عدد "غير المنتمين إلى عقيدة دينية" بالولايات المتحدة» رغم تدفق المهاجرين 
إليها بأعداد هائلة» با لا يفوت نحو 6 بالمئة©. هذا مع العلم أن الانتماء إلى جماعة 
كنسية كان يعنى هناك تحمّل أعباء تفوق بكثير ما هى الحال أيه كان لديناء ولاسي| 
بالنسبة إلى الفئات المعوزة. وتوافر تقارير منشورة حول ميزانيات الدليل على ذلك» 
كما أنني تعرفت شخصياًء مثلاً» إلى جماعة متكونة بالتمام تقريباً من عّال غير مختصين 
من أصل ألماني» يعملون في قطاع الحطبء يقيمون بمدينة على ضفاف بحيرة إرني؛ 
يسدّد العامل الواحد منهم» من معدّل دخل سنوي بألف دولار» نحو 80 دولاراً 
كمجمل أداء لأغراض كنسية - في حين أن كلنا يعرف أن جزءاً ضئيلاً من هذا 
الفرض الالي قد يكفي لحمل الجموع الغفيرة لدينا على سحب العضوية من الكنيسة. 


(1) عادة ما لا يعدو هذا القول في هذا الصدد - لأسباب تعود على أهمية الكاثوليك كناخبين - أن 
يكون مجرد حبر على ورق (يكون الحديث عن دعم مالي لفائدة مدارس تابعة لعقائد دينية). 

(2) كل التفاصيل لا أهمية لما هنا. وتجدر الإحالة على أسفار تاريخ الكنائس الأميركية 8هء10:1ه) 
(وعامء5 بده:1115 عمسن (ولو أنها تختلف من حيث القيمة). 
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وبصرف النظر عن هذا ما كان يخفى على أحد ممن زار الولايات المتحدة قبل 15 أو 
عشرين سنة» أي قبل أن تستهل العملية الراهنة الأخيرة لأورَبتهاء غلبة ظاهرة ا حياة 
الكنسية الكثيفة في سائر البقاع التي لم يجتحها المهاجرون الأوروبيون مباشرة بصفة 
كلية. لقد كانت الظاهرة سابقاًء مشل)| يستنتج من أي نصّ من نصوص الرحلات 
القديمة. أكثر شأناً وبداهة مما آلت إليه الحال خلال العقود الأخيرة. ويتوقف ما 
يعنينا هنا بالأاخص على جانب واحد من هذا الأمر. فقبل ما لا يزيد على جيل واحد» 
وحتى في مدينة بروكلين» شقيقة مدينة نيويورك» لكن, وإلى زمن قريبء أكثر منها 
محافظة على تقاليد عتيقة» وبدرجة أعلى في أماكن أخرى ل تتأثر كثيراً بتأثير المهاجرين» 
درج الناس على أن يبادروا من حل جديداً من أصحاب الأعمال؛ كلما سعى أحدهم 
إلى ربط علاقات اجتماعية» بحذر وعفوية ظاهرياًء لكن في الواقع عن سابق إضمار» 
بالسّؤال: "إلى أي كنيسة تنتمون؟" - مثلم| كان اللأوروبي القارّيء إلى مضيّ ربع قرن» 
يكاد لا يملص أيَام الآحاد. حول مائدة طعام جماعية بفندق اسكتلندي, من السّؤال 
من قبل إحدى السّيدات: "في أي قداس ستشارك اليوم؟"0). ولئن أمعن المرء النظر 
لتيقن دون عناء من أنه في حين كانت الإدارة الأميركية الرّسمية تحجم قطعاً عن 
طرح السَوال حول الانتاء العقائديء فإنه» على مستوى الاتصالات الاجتماعية 
الخاصة وكذلك الاقتصادية: المركزة على الاستمرارية وعلى منح الثقة بالائتمان» كان 
يطرح - يجوز القول: - دائاً لماذا؟ - من شأن ما يلي من الملاحظات الشخصية البسيطة 
(1904) أن تمهد لاستقصاء السّبب. 


لقد قام كاتب هذه اللأسطر برحلة طويلة عبر (ما كان يعرف آنذاك ب) منطقة 
الهنود الحمر؛ وكان بجواره في القطار نائب متجؤل في تجارة شواهد القبورء رد عليه. 
عندما ذكر [فيبر] (بصفة عرضية) ظاهرة الانتماء الكسبى» وكانت لا تزال متفشية 
بصورة ملحوظة: "يا سيديء إذا تعلق الأمر بي شخصياً فمن حق كل شخص أن 


(3) إنه لمن المعروف والمتداول إلى حد الملل أن كل جلسة لا للمحكمة العليا للولايات المتحدة 
فحسبء بل كذلك لكل مؤتمر حزبي تستهل بالصلاة. 
(4) أو إذا صادف أن كان أكبر الضيوف ستاً واتخذ مقعداً في رأس الطاولة» أن يسأل الخادم وهو 


يغرف له الحساء في الصحن: "1635م ,65/إةوم عط بمزة" - وعللى السؤال المطروح في النص لم أجد 

لي جوابًء ذات يوم أحد جميل في (6لا»!51) 02056 سوى أن ألاحظ أني أنتمي لكنيسة مقاطعة بادن 
وأني لم أجد معبدا هذه الكنيسة في 2266 وهو ما تلقته السيدات بالجحدٌ والاستحسان عط ,0" 
''13102مزممعل داتلزه قلط 01 أمععئ عع العة /[هة 21620 أصذوعء00. 
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يعتقد أو لا يعتقد في يشاء؛ لكن: إذا رأيثٌ مزارعاً أو تاجراً لا ينتمى لأية كنيسة 
على الإطلاق فإنه لا يساوي في تقديري نصف دولار: - فأي شيء يحئه على أن يدفع 
لي ما استحق منه إذا لم يكن يؤمن بأي شيء؟". صحيح أنه حافز يتسم بشيء من 
الضبابية. لكن قد يزداد الأمر وضوحاً من خلال رواية طبيب من أصل ألماني» مختص 
بأمراض الأنف والحنجرة» استقر في مدينة كبرى بولاية أوهايوه روى عن زيارة 
مريضه الأول قائلا إن هذا بعد أن اضطجع على الكنبة لتمكين الطبيب من فحص 
أنفه» لم يلبث أن اعتدل ليقول بوقار وتنصيص: "يا سيديء إنني من أعضاء الكنيسة 
التغطيسية (الباتيست) الواقعة بشارع كذا...". وفي حيرته من هذا الأمر وما العلاقة 
بأوجاع الأنف استفسر الطبيب زميلاً له أميركياً فكان الجواب جديراً بالابتسام 
ومعناه [على لسان المريض]: "لا تخشى شيئاء يا سيدي. فيا يتعلق بالأجر." - ولاذا 
ينطبق هذا المعنى بالذات؟ لربم| يتضح ذلك أكثر من خلال حدث ثالث. 


ذات أمسية يوم أحد جميل في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر واكبت صحبة 
بعض الأقرباء - أصحاب مزارع بغابة على بضعة أميال من مدينة م. بولاية كارولاينا 
الشهالية - . على ضفة بركة ماء يخترقها جدول ينحدر من جبال ا حافة الزرقاء 6دا81) 
(©8108. المطلة في البعد.» حفل تعميد على طريقة المذهب التغطيسى (الباتيست). 
كان الطقس بارداً وقد نزل الصقيع شيئاً ما خلال الليل. واحتشدت على سفح المحضبة 
عائلات المزارعين بأعداد غفيرة. توافدت على متن العربات الخفيفة ذات العجلتين 
من الأماكن المجاورة وحتى من بعيد. ووقف داخل البركة القسيس بردائه الأسود. 
يغمره الماء إلى الحزام. وولج البركة - عقب تحضيرات شتى - حوالي عشرة أشخاص 
من الججنسينء الواحد تلو الآخرء بلباس عادي؛ وتم تكريسهم في عقيدتهم ثم غطسوا 
بأكملهم في الماء» النساء منهم بمساعدة القسيسء ثم ظهروا ثانية وغادروا البركة وهم 
ينخرون ويرتعشون في ثيابهم المبللة؛ وتقبلوا "التهاني" من الناس حولم ودثروا على 
عجل بأغطية سميكة وتم نقلهم في الحين إلى بيوتهم”. وكان بجانبي أحد الأقرباء 
يتابع الحدث. على عادة الألمان» دون حماس ديني ولا يلبث أن يبصق مشمئزً©, إلى 
أن شد انتباهه تغطيس أحد الشبان فقال [بالإنجليزية]: "انظر إليه - لقد أنبأتك با 


(5) "العقيدة" تقي بأتم المناعة من الزكام» هكذا صرح أحد الأقرباء. 


(6) وقال متوجهاً إلى أحد من تم تعميدهم: "0017© لإلاء5م 266لا عط) "8358 ,اله رطه1]211 " 
فأجيب بمنتهى الجدية: 
"5261 [م0ء عط :10 عمقء أ'ص'ل1ل 1 50 320 عع شام أمط 'جاأعرم عتزمة 01 اتأؤنامطا 1 ,17" 
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سيحدث ! "- وعلى سؤالي (بعد نهاية الحفل): لماذا توقعت ذلك مسبقاًء ىا تقول؟ 
أجاب: "لأنه يعتزم فتح مصرف بنكي بمدينة م." - وهل يوجد بالناحية ما يكفي 
من التغطيسيين الباتيست ليضمن لمشروعه النجاح؟ - " كلاء أبدء إلا أنه بتعميده هذا 
يجلب إليه الزبائن بالمنطقة أجمعين؛ ما يخول له أن يحبط كل منافسة." وعلى أسئلتي 
عن الداعى وبأية وسيلة» كان الردٌ أن القبول ضمن الجاعة التغطيسية (الباتيست) 
بالمكان» المتشبثة بصرامة بالعرف الدينيء لا يتم إلا بعد "اختبار" في منتهى الدقة 
وأبحاث ضاربة في التحري» تغوص إلى باكر عهد الطفولة» حول سيرة العيش (هل 
من سلوك منحرف؟ مزاولة حانات؟ رقص؟ مسرح؟ لعب الورق؟ تماطل في تسديد 
الالتزامات؟ غير ذلك من مظاهر الطيش؟) وعلى هذا الأساس يكون القبول كضمان 
قطعى على التحلى بصفات "الجنتلمان" الأخلاقية» ولاسيها على مستوى المعاملاات 
الاقتصادية» بحيث يجوز تأمين المعني على ودائع الناحية بأسرها ومنحه الثقة وما 
يريد من القروض دون منافسة. إنه حينئذ رجل "مكتمل النجاح". وقد بينت 
مشاهدات ومعاينات أخرى أن ظواهر من نفس القبيل تطرأ وتتكرر مماثلة في 
شتى المناطق والجهات. ويفوق من بينهاء على مستوى المعاملاات الاقتصادية. تلك 
التي تعود بالنظر إلى الطوائف (أو الحلقات الكنسية ذات التنظيم الطائفي) الميثودية 
أو التغطيسية أو غيرها. وإذا انتقل أحدهم من أعضاء الطائفة إلى مكان مغاير» أو 
كان تاجراً متجوّلأء فإنه يحمل معه وثيقة تشهد على انتمائه لجماعته وتخوّل له لا ربط 
الضّلة بإخوان من ذات الطائفة فحسبء بل كذلك الحظوة بالشقة والجدارة بالائتهان 
لدى كل الناس. وإذا هو وقع (دون ذنب) في ضيق اقتصادي فإن الطائفة تتكفل 
بتسوية أوضاعه وتأمين الدائنين على مستحقاتهم ومساعدته بكل الأشكالء في كثير 
الأحيان حسب المبدأ الإنجيلي القائل: إن أقرضتم فلا تنتظروا مكافأة ستنادن]/3) 
(220165عم5 عله اثطته 02:6 [إنجيل لوقاء 6. 34 35]). بيد أن اطمئنان الدّائنين 
من أن الطائفة؛ حفاظاً على سمعتهاء ستحول دون وقوعهم في ضررء لم يكن بالنسبة 
إليه العنصر الحاسم لتعزيز حظوظه بل الأهم هو أن القبول في طائفة تتمتع ببعض 
السّمعة لا يتسنى إلا لمن أظهرته "سيرة عيشه" أهلاً لذلك أخلاقياً دون أي لبس. 
وبالتالي فإن العضوية في الطائفة - بعكس العضوية في "كنيسة" ينتمى إليها بحكم 
الولادة وتنشر نعمتها على الأبرار وغير الأبرار على السواء - تعني اختبارٌ تأهيل 
بالنسبة إلى شخصية الفرد على المستوى الأخلاقى ولاسيهما أخلاقيات المعاملات 
الاقتصادية. ف"الكنيسة" هى بمنزلة مؤسّسة إدارية تعتنى بشؤون النعمة الإلهية 
وتتصرّف في أمتعة الخلاص الدينية» ىا تفعل أي مؤسّسة استئهان أوقافء. ويكون 
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الانتماء إليها (نظرياً) لزوماً وبالتالي غير مدل على صفات المنتمي إليها. أما "الطائفة" 
فهي على نقيض ذلك رابطة تطوعية إرادوية (طعونومقتصساه1)» تجمع فقط (نظر ب 
أشخاصاً أكفياء مؤهلين على الصّعيد الأخلاقي الديني» ويتم الانخراط فيها عن 
طوعية وبمحض الإرادة إذا تسنى للمرء القبول على أساس اختبار دينى). وكان 
الرفض من الطائفة بسبب تجاوزات أخلاقية يعنى اقتصادياً فقدان الجدارة 
بالائتمان وتقهقراً اجتماعياً. ولم تثبت ملاحظات شتى على مدى الأشهر الموالية ظاهرة 
الحياة الكنسية الكثيفة فحسب» التي بدت في تراجع حثيث ولكنها لم تزل (آنذاك) 
تكتسي بذاتها شأناً بالغاً©» بل كذلك هذا العنصر اهام بصفة خاصة. وقد كان 
لا يُكترث كثيراً بالسّؤال عن المعتقد الديني المنتمى إليه©. فسيان إن كان المرء من 
أتباع الماسونيين" أو الكريستيان سيانس أو الأدفنتيست أو الكويكر أو غيرهم. 


58 ومن الثابت» بطبيعة الحال» أن التنافس بين الطوائف "لقنص الأرواح” - بأ فيه فيه بفضل 
الإغراءات المادية - يخدم هذا الانتقاء بقدر بالغ في كثير الأحيان» ولاسيما في أميركا. وعادة ما تيرم 
اتفاقيات بين الفرق المتنافسة لتحديد هذا "القنص للأرواح" (مثلاً لمنع زواج ذي جاذبية قوية لمطلق 
4 يكن له مسو كادر حيبك ناديع قينا ويناك إن يعض اجا عطات التفظيبية تصترفت عل هذا 
لكنها صرامة أدت (على ما زعم) إلى التفليص من عدد أتباع كليهها). 

(8) سمعت في كثير الأحيان أثناء إقامتي بمدن كبرى أن المضارب في أراضي البناء يبادر بتشييد "مينى 
لكنيسة" (بأقصى ما يكون من البساطة) ثم بدعم أحد طلاب المعاهد اللاهوتية بمبلغ بين 500 و600 
دولار ووعده بمنصب مرموق كواعظ إن هو توصل إلى لف جماعة حوله و ا 
البناء للمضارب. وأطلعت مبان على شكل كنائس في حالة خراب تشهد على خيبات. ولكن عادة ما 
تكلل المساعي بالنجاح. وبالنسبة للمستوطن الجديد يتعين بالضرورة أن يكون له محيط ملائم من 
حيث المرافق» كمدرسة يوم الأحدبى مثل وبالأخص جوار جدير بالثقة "أخلاقياً". 


(9) بالرغم مما يدور بينها من منافسة حادة فإن العلاقات بين الطوائف طيبة على العموم - وهو 
ما ينجلى أيضاً عن العروض المادية والفكرية في أمسيات الجماعة وسط كنائس فخمة والحفلاات 
الموسيقية (بلغت» حسبها قيلء مكافأة مغني أوبراء مقابل عرض واحد كل يوم أحد في كنيسة 
ترينني 0 بتوسطن» ردي وقد ذكر حفل التخطيس لجماعة الايست» الذي واكبته 
الشافات العقائدية بصفة قاطعة الإنصات "لتعاليم اختلافية" وما يركز على الدغرائية عامة. 50 
يطالب به هي الأخلاقيات؛ لا غير. والمقصود بهاء في الخطب الوعظية الموجهة للطبقة الوسطي, التي 
حضرتبهاء الأخلاق البورجوازية النموذجية» الحميدة الصالحة. من الصنئف الساذج البسيط بأقصى ما 
يكون؛ لكن بأداء مفعم بقناعة روحية ويتقد حماساً وعاطفة. 

(10) قال لي "مساعد" في اللغات السامية بجامعة في شرق [أميركا؟] إنه غير نادم على عدم حصوله 
على "كرسي الأستاذية", لأن ذلك كان يرغمه على العودة إلى "حياة الأعمال التجارية". وعلى سؤالي 
عا كان يجديه ذلك نفعاء ردّ قائلاً: لو أنه كان نائباً تجارياً متجولاً أو بائعاً وقدّم نفسه كأستاذ لتفوق 
على كل منافسة وصارت قيمته تقدر بالذهب. 
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فيكفي أن يتوافر الشرط القاطع: القبول على أساس تصويت/ اقنتراع سري (-881 
104)» يسبقه امتحان واختبار أخلاقى وفقاآ لتلك الخصال التى بجلها التقشف 
الدّنيوي للبروتستانتية» أي التقليد البوريتاني/ الطهوري؛ حيتئذ كان المفعول ذاته 
يبرز للعيان. وبمزيد التدقيق استبان التنامى المتواصل لذلك المسار المتميز "للعلمنة" 
الذي تنساق في تياره في العصر الحديث. في كل مكانء تلك الظاهرات الناجمة عن 
تصوّرات دينية. ولم يعد هذا المفعول ناتجاً عن كثرة في عدد الرابطات الدينية» أي 
الطوائفء ناهيك من قسط هذه ما انفك يتقلص. وقد تبيّن ببعض التحري (قبل 
ما لا يزيد على 15 سنة) أن هناك في الطبقة الوسطى الأميركانية (ما زال الحديث عن 
الوضع خارج المدن الكبرى العصرية ومراكز استقطاب المهاجرين) عدداً كبيراً بصفة 
ملحوظة من الرجال كانوا يحملون في عروة بدلتهم شارة صغيرة (في ألوان شتى 
توحي بالأولى بالأزرار الوردية لليف الشرفي. وعن السؤال ما عسى أن يكون 
سر ذلك أجيب باستمرار بذكر رابطة ذات تسمية عجيبة غريبة أحياناً. وني يتجلق 
بغاية الرابطة المعنية ومغزاها اتضح أنها دائ) تقريباً تتولى وظيفة صندوق تأمين على 
الوفاة» إلى جانب تسديد مجموعة من الخدمات الأخرى. بالإضافة: في كثير الأحيان» 
ولاسيا في المناطق التى تفادت أكثر من غيرها مفعول التغييرات العصرية. إلى تمكين 
المنخرط فبهامن حل الحضّوال عل المشاغدة الأخوية والتجدة هق كيبل آى كان من 
إخوانه في الرابطة من ذوي اليسرء في حالة وقوعه في ورطة مالية دون أن يكون له 
في ذلك ذنب. وكان ذلك يجري حسب عديد الحالات التي اطلعت عليهاء وفقاً 
للمبدأ سالف الذكر: "إن أقرضتم فلا تنتظروا مكافأة", وإلا فمقابل فائض زهيد 
للغاية. وهو حق كان يستجيب له الإخوان في الرابطة عن طوعية على ما يبدو. ثم 
إِنْ العضوية - وهذا أهم شيء - كانت تنبني على تصويت/ اقتراع يجرى بعد سابق 
أبحاث وتحريات» وتثبت في الاختبار الأخلاقي. وبالتالي فإن الزر الوردي في العروة 

يعني: "أناء وفق أبحاث واختبار» وبناء على عضويتي؛ رجل شريف (جنتلمان) 
مد ابه وهر ا ' - ضهان يتعلق خصوصاًء وبالرجوع إلى المعنى المرتبط 
بالمعاملات الاقتصادية. بالمصداقية والجدارة بالائتمان. وهنا أيضاً أمكن التأكد من 
أن الحظوظ على مستوى المعاملات الاقتصادية كانت عادة ما ترتفع بصفة حاسمة 


بفضل هذا التبرير والتسويغ. 
إن هذه الظواهر - الدينية منها على الأقل - التي تبدو بصدد التلاشي السّريع 
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نوعا ما'» كانت منحصرة بصفة جوهرية في الطبقة البورجوازية الوسطى. وكانت 
تشكل بالأخصٌ الوسيلة النموذجية للارتقاء في الفئة البورجوازية الوسطى 
للمقاولين. وكذلك لرواج على الإيطوس البورجوازي الرأسالي للمعاملات 
الاقتصادية والحفاظ عليه في الأوساط العريضة هذه الطبقة البورجوازية الوسطى 
(باحتساب المزارعين أصحاب الضيعات أيضاً). صحيح. ى) هو معروفء أن عدداً 
لا يستهان به (بل الأغلبية من الجيل السّابق) من أرباب الصّناعة وباعثي المشاريع 
الأميركان من أصحاب الملايين المكدّسة وأصحاب الشركات الاحتكارية العظمى» 
كانوا يتتمون انتماءً صورياً إلى طوائف دينية» لاسيهما التغطيسية (الباتيست) منها. 
إلا أن ذلك كان في كثير الأحيان» وبطبيعة الحال» يقع لمجرّد أسباب عرفية» ىا 
هى الخال عندناء وفقط للتبرير الشخصى الاجتماعى. وليس لغرض اقتصادي. 
ذلك أن هؤلاء الرجال المنيفين؛ من طراز "الإنسان الأعلى" في المجال الاقتصادي 
(معطء5هء صمعمء تاعطءةتسرمهه»!0) - مثل) كان الحال في عهد الطهوريين 
- ما كانوا بالطبع في حاجة لعكاز من هذا القبيل يتكئون عليه كا كان "تديّنهم" 
الشخصى في الغالب مرتاباً في نزاهته بطبيعة الخال. وكانت الطبقة الوسطىء ولاسيم| 
الشرائح الصاعدة في صلبها وعنهاء على غرار ما كان عليه الحال في القرنين السَابع 
والثامن عشرء تمشل الركيزة لذلك التوجّجه الذيني المتميّز الذي لا ينبغي اعتباره لديهم 
فقط انتهازي النزعة0"2. بيد أنه لا ينبغي أيضاً البتة عدم مراعاة أنه يدون الشيوع 
الكونيٍ لهذه الصفات والمبادئ لطريقة عيش منهجية دعمتها هذه الجماعات الدينية» 
ما كان للرأسالية إلى اليوم وحتى في أميركا أن تكون ما هي عليه حالياً. ولا يوجد 
عصر من عصور التاريخ» ليس بالكامل إقطاعياً أو أرستقراطياًء لمنطقة اقتصادية 
في الدنيا لى يعرف شخصيات رأسمالية من صنف بيرمونت مورغان وروكفيللر 
وجاي غولد وما إلى ذلك وكل ما تغيّر يتمشل (بالطبع) في وسائل الكسب التقنية 
المستخدمة فحسب. لقد كانوا هم بالذات ومازالوا يحتلون مكانة "فوق كل اعتبار" 


(11) لقد كانت هذه الأمور تقابل من بعض الأميركيين المثقفين بازدراء منفعل باعتبارها "سخافات" 
أو تقاليد بالية» إن هي لم تصد بنكران وجودها حقاً. وبالفعل - وكما أكد لي وليام جيمس - فالكثير 
يجهلها إلا أن هذه ارو سيا مارالت فعا حية بمؤثرة بعنفة ريه شاذة في لحي لاد 

(12) من الصعب الاعتقاد أن "النفاق' ' والانتهازية العرفية كانا على هذا الصعيد أكثر تطوراً مما هو 
الحال لدينا - حيث من المحال أيضاً أ أن تجد ضابطاً أو موظفاً "دون انتماء عقيدي"؛ وحيث رُفضت 


لعمدة ( "آري") ببرلين الترسيم في منصبه لأنه لم يسمح بتعميد طفل. وكل ما يختلف هو الاتجاه الذي 
كان يحرك فيه هذا "النفاق" العرفي: ترقية الموظفين عندناء فرص المعاملات الاقتصادية هناك. 
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[حرفياً بمعنى: "تخرج عن مقاييس الخير والشر"» حسب عبارة نيتشه] - لكن» 
وبصرف النظر عن قيمة دورهم في التطوّر الاقتصاديء ل يكونوا أبداً من يعود عليه 
التأثير القاطع فيا يتعلق بالعقلية الاقتصادية السّائدة في عصر ومنطقة ما. لم يكن 
هؤلاء» قبل شيء؛ من بعث "العقلية" البورجوازية الغربية المميزة ولم يصبحوا لها 
الرّكيزة الحاملة لها. 


لا نعتزم هنا الخوض في مسألة الأهمية السّياسية والاجتماعية في أميركا لما ذكرنا 
وغيرها من هذه الرابطات والنوادي العديدة» الحصرية في اختيار وانتداب أعضائها 
باللجوء إلى التصويت والاقتراع. فبداية من نوادي الأطفال في المدرسة, مروراً 
بالنوادي الرياضية أو الجمعيات الأدبية أو غيرها من النوادي الطلابية» ث ثم الالتحاق 
بإحدى نوادي الأعيان لرجال الأعمال والفئات البورجوازية» ووصولا إلى نوادي 
البلوتوقراطيا [صفوة كبار الأثرياء] في المدن الكبرى» تظل كوكبة من تلك الجمعيات 
الحصرية تساير الأميركي النموذجيء حتى من الجيل الأخير عبر مراحل حياته. 
وان الاقعطر اط افيه بمدرلة اللصول عل تذكرة الارجتتاة تصن خصتوصا قهادة 
للاستدلال الذاتي على النجاح في الاختبار وإثبات الكفاءة. لقد كان على العموم عدم 
قبول طالب جامعي في أي ناد (أو جمعية شبيهة) يصيّره وكأنه من المنبوذين (لقد بلغني 
عن حالات من الانتحار بسبب عدم القبول)» وإذا تعلق الأمر برجل أعمال أو نائب 
تجاريء أو خبير تقني أو طبيب لاقى نفس المصيرء فإن كفاءته على أداء وظيفته تصبح 
في كثير الأحيان محل ارتياب. واليوم يشكل العديد من النوادي الماثلة الأساسّ لتلك 
النزعات إلى الاعتلاء الطبقي نحو الأرستقراطية» التي يتميّز مهاء إلى جانب وبجزء» - 
هوه متتو حي فراعاتة - قل نفيف التلوتر و اظيا [ أزستفر اهل الالشتياء] امعد ذةا 
التطوّر الأميركي في الوقت الحاضر”". لكن في السابق وحتى وصولاً إلى الحاضر كان 


(13) في أميركا أيضاً يخول "المال" بمجرده شراء النفوذء لكنه لا يشتري الشرف الاجتماعي. ولو أنه 
ا لذلك. مثلا هو الحال لدينا وفي كل مكان. بيد أن الطريق عندنا كان مرسوماً محدداً: 
اشتراء أرض على ملك نبيل إقطاعي» مؤسسة ائتمان وقفيةء ثيالة بالوثائق» كانت تجيز للأحفاد 
الاندماج في "المجتمع" النبيل. أما هناك فكان التقليد المألوف يقدر الرجل الذي كسب بيده أكثر 
من الوريك» كبا كان الطريل القشي إل الشرف الاستاعي »على هذا الخو : عضوية في جمعية مرموقة 
في معهد مرموق؛ في سابق الحال: الانتماء لطائفة مرموقة (المشيخية مثلء التي يجد المرء على مقاعد 
كنائسها في نيويورك وسائد وثيرة ومراوح)؛ واليوم وبالختصوص: الانتماء لناد مرموق. إضافة. اليوم. 
إلى نمط محل السكن (في "ذلك" ' الشارع الذي لا يغيب عن أية مدينة متوسطة) واللباس وما يتعاطى 
من أنواع الرياضة . وحديثاً جداً: الانتساب للآباء المهاجرين (728655 8ذرع!ذ5) أو لسلالة بوكوهونتا 
(2000213) أو غيرها من سيدات المنود الحمر» وما شابه ذلك. ولا يتسع المجال لمزيد التوسع في - 
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من سمات الديمقراطية الأميركية المميزة أنها لى تكن كدساً عديم الشكل من الأنفار 
بل متاهة من الرابطات الشديدة الحصرية ولكنها تطوعية إرادوية. ولئن كانت إلى 
زمن غير بعيد. وبعكس ماهو ال حال في المعتاد في بقيّة أرجاء العالم لا تعير هيبة النسب 
والثروة الموروثة والوظيفة والتربية المكللة بالشهادات التأهيلية أهمية - وإلا فبنسبة 
ضئيلة -» فإنها كانت بعيدة كل البعد من أن تفتح أبوايها لأي شخص كان بالترحاب 
كندٌ على قدم المساواة. صحيح أنه ما كان لمزارع أميركي صاحب ضيعة (حتى إلى ما 
قبل عشرية ونصف) أن يمرّء وهو يجول في ضيعته صحبة زائرء بعامل (من أصيلي 
المكان) يحرث الأرض دون أن يقذم الاثنين أحدهما للآخر ويمكنهم| من المصافحة. 
صحيح أنه في ناد أميركي نمطي لا يبالى أبدأً» مثلاً. من أن العضوين؛ الواقفين جنباً 
إلى جنب حذو طاولة "البليار" للعب معاء هما في الواقع في علاقة رئيس ومرؤوس: 
ذلك أنه تستتب هنا مساواة "الجنتلمان"29. صحيح أن زوجة العامل الأميركي التي 
أتى بها النقابي المدعو لتناول الطعام تكيفت - ببعض السّذاجة والبلاهة -على لباس 
السّيدات البورجوازيات وسلوكهنّ. لكن من رام في كنف هذه الديمقراطية» ومهم| 
كانت منزلته ومكانته» أن ينظر إليه كشخص مكتمل القيمة والشخصية» تعيّن عليه 
لا أن يستجيب لأعراف المجتمع البورجوازي فقطء با في ذلك فيا تعلق باللباس 
حسب مقتضيات الموضة الصارمة» بل وجب عليه كذلك. على العموم, الاستظهار 
بها يثبت أنه تسنى له القبول الانتقائى في إحدى الطوائف أو النوادي أو الجمعيات 
المعترف بهاء مهما كان نوعهاء وفرض نفسه في صلبها بفضل اختباره ك "جنتلمان"0159. 
ومن لم يتسنّ له ذلك افتقر إلى صفة "جنتامان"؛ ومن استهتر بالأمر - كما يفعل 


هذا الموضوع. ومن المكاتب ومختلف الوكالات المختصة في إثبات النسب لنخبة أرباب الأموال ما ل' 
بحص عدداً. وكل هذه الظواهر الغريبة» الشاذة لأقصى حد في كثير الأحيان» من مشمولات عملية 
أؤربة "المجتمع" الأميركي 
(14) وهو ما لا ينطبق دائياً على النوادي الأميركية - الألمانية. وعلى سؤال لتجار ألمان شبان من 
نيويورك (يحملون أرفع الأسماء ء لعائلات من مدن المهانزا بشمال ألمانيا) عا جعلهم يفضلون الانخراط 
في ناد أميركي - عوضا عن النادي الألماني؛ جميل التأثيث - كان الجواب: إن رؤساءهم (الأميركان 
- الألمان) يلاعبونهم أحياناً "البليار". ولكن بصفة تجعلهم [الشيان] يشعرون وكأن ذلك من باب 
المجاملة. 


(15) ما يضاهي ذلك عندنا: أهمية الانضواء تحت رايات معينة الانتماء لصف الضباط الاحتياطيين 
والأهمية الطبقية العليا للتأهل للدفاع عن الشرف. والأمر يتساوى لكن الوجهة والمفعول المادي 
يختلفان هنا وهناك. 
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الألمان غالباً9 - تحتم عليه السّير في طريق وعر شاقء لاسيهما على صعيد المعاملاات 
الاقتصادية. 


بيد أنه» وى| سبق التنبيه إليه» لا يحال هنا لتفحص القيمة الاجتماعية هذه 
الأوضاع التي هي حالياً بصدد المرور بتحولات عميقة. وما يهمنا أولاً هو أن 
المكانة الدنيوية الحديثة للنوادي والجمعيات التي تنتدب المدخرطين فيها بالتصويت 
والاتسات هن إل حد سداس لسار العلمة الذى قهةة الأضيل الوذه لله 
الرابطات» ألاوهى الطوائف الدينية. وذلك وبالتحديد في موطن الحضارة الأميركية 
العصرية الأصيلة: في الولايات الواقعة على المحيط الأطلسي شمالاً. ولنستذكر أمراً 
قبل كل شيء: وهو أن حق الانتخاب العام والمتساوي (المتوقف على البيض ! في حين 
أن الزنوج والمولدين محرومون منه فعلاً إلى اليوم) و"الفصل بين الدولة والكنيسة" 
كانا في صلب الديمقراطية الأميركية مكتسبين يعودان إلى ماض قريب انطلاقاً 
من بدايات القرن التاسع عشر بالمخصوصء بينا كان في العهد الاستعباري» في 
المناطق الوسطى لإنجلترا الجديدة وفي ولاية ماساتشوستس بالمخصوص.ء ما سيؤول 
إلى حق المواطنة الكاملة في الدولة» حق المواطنة الكاملة في صلب الحماعة الكنسية» 
التي كان لها الفصل والحسم في شأن القبول وعدمه17». فكانت تبث في ذلك استناداً 
إلى الاختبار المتعلق بالصّفات الدينية في ضوء سيرة العيش» 5 حسبا جرت عليه 


(16) انظر التعليق السابق. عادة ما يشكل الدخول في نادٍ أميركي اللحظة الحاسمة لفقدان الطابع 
الألماني. 

(17) عادة ما كان تأليف الجماعة الكنسية» زمن الهجرة إلى إنجلترا الجديدة» يسبق التشكل المجتمعي 
السيامى (وفقاً للميثاق المعروف للآباء المهاجرين). وبهذه الصفة بادر مهاجرو دورشستر سنة 
9 - قبل رحيلهم - بتشكلهم في جماعة كنسية وانتخبوا قسيساً ومعلاً. وكانت الكنيسة في 
مستوطنة ماستشوستس هيئة مستقلة على وجه التام رسمياًء لا تقبل سوى مواطنين أعضاء طاء 
فتكون عضوية امن يي لاسي و ا م ل 0 
ريف ل الى الأمر العضوية الكنسية وحسن السيرة (أهلية المشاركة في العشاء الرباني) 
الشرط للحصول على حق المواطنة. وفي كوناتكت كانت جماعة المدينة (1650) ملزمة بالحفاظ على 
الكئيسة (تدحرج من مبادئ الاستقلالية الصارمة إلى المشيخية). وانجر عن هذا في الحين واقع عملي 
يمتاز ببعض الانحلال فبعد ضم نيوهافن أصبحت الكنيسة متوقفة» في صلاحيتها منح الشهادات؛ 
على أن يكون المعني فوق كل اعتبار دينياً وذا يسر بم فيه الكفاية مادياً . وفي القرن السابع عشر وجب 
على ماستشوستس» عند ضم ماين ونيوهميشاير» الحيد عن صرامة اختبار الكفاءة الديية لفائدة 
الحقوق السياسية. كا تعين أيضاًء فيها يتعلق بالانتماء الكنسي» اللجوء إلى حلول وسطىء كان أشهرها 
ما يعرف ب (21هم00176 -لا0/3أ11814) لسنة 1657. وتم بذلك قبول حتى من لم يثبت تجدد ولادتهم 
أعضاء. ولكن رفض هم - إلى مستهل القرن 18 - تناول القربان. 
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الطوائف الطهورية جمعاء - في المعنى الواسع للكلمة - . وبدرجة لا تقل عن ذلك 
كان الكويكر في بنسلفانياء إلى فترة تسبق بقليل حرب التحرير» أسياد الولاية 
يتمتعون لوحدهم» ولو بشكل غير رسمي (بل وفق توزيع شامل إلى حدّ ما لدوائر 
انتخابية)» بمرتبة المواطنين الكاملين بالمعنى السّيابى للكلمة. لقد كانت الأهمية 
الاجتماعية القصوى للقبول والسّماح بالتمتع الكامل بحقوق الجاعة الطائفية» 
لاسيها منها حقٌ المشاركة في تناول العشاء الرباني» في الطواتف,. ذات مفعول في اتجاه 
إناء ورعاية تلك الأخلاقيات المهنية التقشفية التى كانت ملائمة للرأسمالية الحديثة 
زمن نشوتها. فبالضبط على هذا الأساسء مثلم| استبان ذلك في ضوء ما ورد ذكره من 
التجارب الشخصية في أميركاء وكا تثبت الدلائلء أدّى التدين الذي سارت عليه 
الطوائف التقشفية مفعوله وتأثيره على مدى قرون عدة وفي كل مكان. بما في ذلك 
أورويا أيضاً. 


وإذا نحن أمعنا النظر في سالف التاريخ الكنسي لهذه الطوائف البروتستانتية9!) 


(18) لنضيف بعض المراجع والمصادر القديمة» ليست معروفة كثيراً في ألمانيا: عرض وجيز حول 
كار يخ التغطيسيين الباتيست في: .آنه .2 ,كاءةاصءظ عط زه بصمرعذلر 30:1 4 ,قع600/٠‏ وان بسصع1] 
(1897 و[.طم .ض] تممقمه.]آ) 
- حول هانرزرد نوليز انظر: اكناصه 8‏ «عك 11 ./0[ .11 .11 :كدمءالن) رؤلا[اممكا لععومة11 
1891 ,[.طم.م] :مملصم.آط) وابته 0 ط بز 4لا كأهنةتتوللا 
- حول تاريخ ا حركة المعمدانية : :عازملا /8ع71) كاكفاصوطهوم4 عطنره أله 0««ه ء815 يجد8 .8 .8 
(1902 و[.طم ص 
- حول سميث: 05 ,أكذاومه32-8 ع8) ,ا(انز«3 «امل كزه نصماى :11 716 ,تعاباءعط .84 بصمعل1 
(1881 ,[.مام .س] تممأوم8) كورزوعممممعادرمه كط جره لآ ءكىدراط برط كان1 
- سلف أن ذكرنا أهم صادرات: 
ر(1846-1854 لإتناطقماظ ردع1200] نزط .أسماعم) لضعزء50 ذإ[ 1[مصكا 0رع25 112 
- وثائق رسمية أخرى في: 
.نه 156)م22 1 بقخطماع120نط2 ,. .(0آ مباوعظ وماباء11 .ل لإ [ونامول؟ا طاعتنتطت 
باعع5 اععة 30 .5 .عم50ك 
- حول الكويكر/ الصاحبيين» علاوة عل المرجع المذكور ل 
أروسانركوررء 2 دز كرعع[هب0) 176 ,ذوع امتقحاك انظر : إتاء[8) بررماكاط ١‏ كاكقامه8 ركعمتلوما .© 


.5 علتاطناظ موتعطاناآ) هءأتمعاط «عاكنرك اكنام22 رؤؤلء5 على .ل لطة ,(1902 ,[.طم .م] :علوملا 
و(1902 


- حول إنجلترا الجديدة (دون دويل): 
ع |( كن مورهاداط أوأء50 014 0:16 ««مءظ ,انع لم172 ,05م ناعت0011) 1115011621 5أأعقباطاء 18/135583 
دع 82083 ,0[[15مهلة1لمآ) ءتاطباصعا بمماتسيرظ 716 رع 7نآ] ./8ا [علمو©طا .1620-1789 لتماعودط 
.اطنط نت التسع ةا 
حول تطور فكرة 06ه8م0076 في المشيخية القديمة» ونظام الضبط الكنبي فيها وعلاقتها 


بالكنيسة الرسمية من جهة وبالأبرشيات والطوائف من جهة أخرى: 776 :عع ةصداظ منامسقط0 - 
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لاسترعانا في وثائقهاء لاسي عند الكويكر والمعمدانيين الباتيستء طيلة الزمن وإلى 
القرن السابع عشر (وبالخصوص حينذاك)» التهليل المتجدد تكراراً بأن "أبناء الدنيا" 
المخطئين لا يشقون في بعضهم بعضاً حتى في ما يهم المعاملات الاقتصادية؛ بين| 
هم على نقيض ذلك يئقون في الاستقامة الدينية الأصل التي يتحلى بها الأتقياء9" 
ما يجعلهم يمنحون هؤلاء دون غيرهم القروض ويودعونهم أموالهم. كى] يفضلون 
الشراء من متاجرهم. بما أخهم يعاملون فيهاء وفيها فقطء بأمانة وبأسعار قارة - وهو 
أمر ادعى المعمدانيون الباتيست منذ سالف العهد. | هو معروفء أنهم أول من رفعه 
إلى مرتبة مبدأ©. إنه لتصور دارج رائج في كل العالم ذلك القائل بأن الآهة تبارك 
بالثروة والخيرات من صلح لديهاء سواء بتقديم القربان أم من خلال سلوك العيش. 
لكن الربط ال هادف بين هذا وذلك النوع من منتهج العيش الدينيء الموافق للمبدأ 
الرأسالي القديم. القائل: "النزاهة خير سياسة" لا يعترضنا إلا عند هذه الطوائف 
البروتستانتية» ليس حصراًء لكن با رأينا من الاستمرارية والحسم©. ولم تكن هذه 


رأ ه لمعملا لط 17 :(1912) منعامءدئةط [كاأودطظ برامهء ع:[1 :(1904) وعل[ أمصومعنهمن) زعرينران 
,(1910) كمملةساط 1[ ةأعدطظ 17 ,ماوع .ل لصة ,(1918) طاعصطن مماععايراءء+<1 1711 


وثائق هامة في:30 .#«زمن) .1584-89 اننع معدم[ بمواءعابرطعمرط 7176 ,تعطوتنا .0 لسصقامع. 
,(1905) 
اقتصرنا هنا على أهم ما اعتمدناه في بحثنا هذا. 
(19) لقد كان هذا في القرن 17 بدهياً لحد أن بونيان #اتصطعييه! ,كوكم بومط ومسوااط ,مفتاصياظ .ل 
4 .5 ,.80» كا سلف أن أشرناء جعل شخصية 1.076آ-/84006 .31 تحاجج بالرأي أنه من الجائز أن 
أن يصير دينا. 


(20) وادعى نفس الشيء الكويكر أيضاًء كما يستفاد من القول الآتي؛ الذي وافاني به السيد بارنشتاين: 
عط عنعطم لصدا عط 6ه نذا عط مغ لعنهاء؟ طعتط؟ 5نعأ قم صا لزآتده )م0 0/05 1 اندم" 
1مك 3825 ألهنا كتط1 .لع535 كأمعماععمعمء لمة 560205 ماعطا لاغط دمع طلسصعم ع مارم 
لاعطا /إأ501 3 35 ع213276ع6مم3 11516 تأعغطا م0 .ع220] صا ومتععمم عمتعطا طأ ميعط كله عبصا عط 0ل 
132116155 كأعطا 02 /إ321[أناععم عط طغزل لعدمع1م15ل ,كنع طأه عدنادععط بمعمروع220) 25 لعرع11ناة 
2831551 010121 أوععع عغطا عمنا 16لا 2 ص أناظ .دممطة تتعغط) ضرم مرماكنك عتعط بععلط 1ل 
2[ ©2205 لإتعاناه قلط!' .قلمقط أتغطا مغصا نجتاصلامء عط كه عل02 عط أمع لإعطا أقطا ركه مصعط) 
لطة ,تعطاه لتة سعط معء لاع]6 5اأمعسومع 3 [2أع رع تمه 211 01 مم لام امعلء أع5)1 2 حدم امهم 
رل0قاءة1ن) كقصضمقط]1) *”.5010 نإاعغطا 5ع1)3ل1]020 ممم عط عه1 وعع اعم ملا لعع[5ة عع/اء2 لإعطا عدبلوءء6 
لم 30 ,كعمضءة 7[ زه بواءن500 عن[ لزه عءتلعي2 انه ترمادئع ه27 وروةاعتسطتن 18 كه نباو روط ار 
ر(276 .م ,(1867 ,[.طم .م] نمملدمهمط) 


صدرت الطبعة الأولى حوالى سنة 1830. 


(21) كانت الأخلاقيات البورجوازية النمطية بأسرها لدى كل الطوائف التقشفية والحلقات 
العقائدية المستقلة كونفانتيكل منذ البداية متلائمة متاثلة مع تلك التي ما زالت إلى حاضرنا هذا ترعى - 
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الأخلاقيات, التى جاء الحديث عنها بإسهاب في الفصل السابق» لوحدها ما يعود إلى 
بدايات نشأة الطوائف البروتستانتية» وإنما أيضاً وفي المقام الأول المكافآت الاجتماعية 
ووسائل الرّدعٍ وكل الأساس التنظيمي للكيان الطائفي البروتستانتي بكامل مفعوله 
ومؤثراته . وما الظواهر المتوافرة اليوم بأميركا سوى مخلفات متبقسية عن نظام كنسي 
حناء تماتية مقضة كاق سافنا فعالاً رضفة افده للغانة: دعنا نستوضح فيا يل 
بإيجاز نوعيته وكيفية مفعوله ووجهته. 


لقد برز في صلب البروتستانتية مبدأ كنيسة المؤمنين» بمفهوم جماعة مقتصرة 
بشدة على مسيحيين "حقيقيين خالصين". ولمذا ذات صبغة إرادوية طوعية» 
ومنفصلة عن العالم» جماعة شعب قدسي حقاء برز أول الأمر وبتام الوضوح 
بزيوريخ عام 24/1523 لدى فرقة المعمدانيين2© الذين أدرجوا عام 1525 مبدأ 
معمودية الراشدين» وذلك بالاستناد إلى توماس مونتزر (2)02]261 785طمط1) - 
الذي رفض تعميد الأطفال» وطالب بإعادة تعميد الراشدين الذين عمدوا صغاراً 
(إعادة/ تجديد التعميد: (177160612016)) - . ودأب أعوان حرفيون متجولون. 
كانوا الدّعامة الأساسية التى قامت عليها حركة المعمدانية» على ترويجها في مناطق 
جديدة على إثر كل حملة اضطهادية استهدفتهم. ولا ننوي المخوض هنا في التفاصيل 
المميزة لكل واحدة من هذه الفرق البروتستانتية» القائمة على التقشف الدنيوي» أي 
فرقة المعمدانيين الأوائل والمينونيين والتغطيسيين الباتيست والكويكر/ الصاحبيين» 


في أميركا. ومما كان محظوراً لدىٍ الميغوديين مثلا: 1( الإكثار من العلام عند المع والشراء (المساويفة ؟. 
- 2) المتاجرة ببضائع لم تسدد أداءاتها الجمركية» - 3) الرفع من الفائض بأ يفوق النسبة الشرعية 
حسب قوانين المكان» - 4) "تكديس الثروات على وجه الأرض" (أي تحويل رأس الال إلى "ثروة”)؛ 
- 5) الاستدانة دون ضيان القدرة على التسديد, - 6) إثارة تكاليف مهما كانت. 

(22) المصادر المعتمدة: مدونة أقوال تسفتغلى: ,243 .228,81 ,1 أآوكلاظآ ,ارعوهددلاا كناو ساسات) 
(263 ,253 ومؤلفه: (357,362 ,!!1 ه11 ) كماكتاوهطماوء ع«اارمه ديسأ ء81. لقد كان على 
تسفنغلى أن يواجه الكثير من مناهضي معمودية ة الأطفال هع5 1م مم نمه حتى في صلب جماعته؛ 
الذين رأوا من ناحيتهم في "التفرقة" المعمدانية» أي في الإرادوية التطوعية؛ الأمر المتكر حسب الكتاب 
اللقدس. وتعود المطالبة برفض كل الكذَابين اللطفاء (13:5.آ لعءلء1/لا) من الكنيسة والاقتصار 
على قبول المؤمنين ين المخلصين دون غيرهم إلى عريضة تقدم بها براون للملك جاكوب الأول سنة 
3. لكن وكذلك الوثيقة (المشيخية) الموسومة بدليل الحكومة الكنسية (بإعسلم0 زه بورماعءء 11 
111 لسنة (من المحتمل) 1584 (نشرت أول مرة حسب الأصل في رسالة دكتوراه أ. ف. 
سكوت بيرسون (2632508 56016 .7 .4) من جامعة هيدلبارغ» 1912) كانت طالبت في البند 37 
بالسماح فقط للأشخاص الذين انضبطوا للنظام المعمول بف أو 5ةعضمل1 813165 ملاوع 5هئع1)6.]" 
"أناأةع1ناة]2 21206 بالمشاركة في العشاء الرباني. 
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ولا العودة إلى شرح كيف أن كل من هذه المذاهبء با في ذلك أيضا الكالفينية© 
والميثودية» كانت دائياً تنساق إلى نفس المسار حتاً : إما "الكنفانتيكل" الذي يجمع 


(23)إن المسالة القائمة حول المبدأ الطائفي الإرادويء الناجم؛ منطقياء عن مناشدة الكنيسة المعحض 
(2:نام 16513ء8)» بالنسبة للكنيسة المصلحة (الكالفينية)» الرافضة لبد الطواتف. تبرز في هذا 
العصر بصفة دغ,ائثية وبكامل الوضوح على يدي كويبر (7عملانا! .4) (السياسي ال مهولندي المعروف 
الذي أصبح فيا بعد رئيس الوزراء). وبالأخص في بيانه الختامي لبرناعه(ءن)صةءامل مه علنهرومء5) 
(أمستردام 2.0 وتمثل الإشكال في نظره كنتيجة لغياب انعدام خطة التدريس المعصومة من الخطأ 
في رحاب المسيحية غير الكاثوليكية» الكفيلة (الخطة) بالحيلولة دون أن يؤول "جسد" الكنيسة 
الظاهرة إلى جسد المسيح (ناأقأقط©) 5نام:ه0))؛ بالمعنى المتداول لدى البروتستانت المصلحين القدامى» 
بل أن يظل على تقسيمه حسب الزمان والمكان ومشوباً بشوائب بشرية. إن كنيسة ظاهرة لا تقوم إلا 
من جراء فعل إرادي للمؤمنين بحكم التفويض الذي بلغهم إياه المسيح» وبهذا فإن السلطة الكنسية 
(هع)35أوعاءع8 5هإوع201) لا تكون بيد المسيح ذاته ولا بيد القساوسة ولكن بيد 58 المؤمنين 
فحسب (ربط صلة فويت). وبلم جماعي » طوعي شر عي » للججاعات الدينية - رغم أنه بمنزلة 
فرض ديني - تنشأ الجماعة الكبرى. ويقابل مبدأ الكنيسة الرومانية القائل: إن من كان عضواً في 
ا ل جماعة حي سكنهء بالرفض. ولا يئاول التعميد حقوقاً ولا يخول 
سوى أن يكون الفرد عضواً غير مكتمل وغير فاعل. ليس التعميد إذن هو الذي يمكن مباشرة من 
العضوية الفعلية في الجاعة بالمعنى القانوني» بل وبالأولى (ء1)ةانامناى هه 5نمء ل زناء8)) وتعني هذه 
العضوية بالتطابق الخضوع لنظام الكئيسة الانضباطي (وهنا أيضا ربط ب فويت). إن قانون الكئيسة 
يعالج الأنظمة الأساسية للكنيسة الظاهرة التي هي من وضع الإنسان. المتقيدة بالنظم الربانية لكن 
دون أن تمثلها (انظر: 11 ,1 .م ,1 .01/ا .5عاءء6 .201 ,97/081). ويشكل كل هذا تحويرات استقلالية 
(عطءو1أهعلمعمع0ه1) للقانون الدستوري الأصيل للكنيسة المصلحة (كا بينه ريكر بأحسن ما يكون) 
في معنى مشاركة فاعلة للجماعة» أي للمؤمنين غير الكهنوتيين» عند قبول العضوية. وكانت هذه 
المشاركة لكامل الجماعة كذلك في إنجلترا الجديدة أحد البرامج القارة لأتباع براون الاستقلاليين» 
في مناهضتهم المتواصلة ضد المنحى الجونسونستي (عطء5)15أهمه5صط10))» المطالب بالسلطة الكنسية 
للشيوخ الحاكمين (510655 811188). وكان من المفروغ منه أن أحقية الانخراط تتوقف على الذين 
تجددت هم الولادة/ الإحياء (”"واحد فقط على 0 حسب بايلٍ). وعل هذه الشاكلة جاءت نظرية 
الكنيسة لاستقلاليي اسكتلندا (انظر ساك المرجع المذكور) الذين طالبوا بالمثل بقرار خاص للسماح 
بالقبول. وبالطبع فإن نظرية الكنيسة لكويير ليست انشقاقية (طه5أ830008115)0ع:1028). إن ما 
سنه من فرض ديني يلزم الجاعات المنفردة بالانضمام إلى الكنيسة الجماعيةٍ المشتركة والانتماء إليها 
لا يلغى مفعوله ويعوض بلزوم الانفصال/ الانفراد 0 - بناء على أن مكاناً واحداً لا يتسع 
إلا لكنيسة شرعية واحدة - إلا حينا تخفق كل المساعي الاحتجاجية ((16اصةعءآه60) من (دعمء12016) 
- احتج. لفظة اندرجت منذ القرن 17) لتحسين وضع الكئيسة الحماعية المتداعية ويصبح استعيال 
العنف لا مناص منه . حينئذ» وبا أن الكنيسة لا تكتنف "رعايا' '» بل إن المؤمنين أنفسهم هم الذين 
يتكفلون إدارة شؤون الخطة المعهودة من لدن الإله. يصبح التأسيس المستقل واجباً . إذ إن من شأن 
الثورات أن تصبح واجباً نحو الإله (30/31 .5 ,سعءسمامع 070 6 ,65 ملإنلكا متقطورطة) - 
لقد تموقع كويير أيضاً (مثل فويت) في موقع استقلالي قديم» القاضي بأن المحق هم بتناول العشاء 
الرباني يعتبرون دون غيرهم أعضاء كاملين للكنيسة؛ وليس بوسع سواهم أن يتكفلوا ضان المعمودية 
لأبنائهم: والمؤمن في المعنى الديني هو الذي تت هدايته روحيأء وفي المعنى الشرعي من تتم له السّماح 
تارك العشاء الربان. 
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المسيحيين المثاليين في إطار الكنيسة (المذهب التقوي) أو الاعة العقائدية المتألفة من 
أتباع يت يتمتعون بالمواطنة الكاملة كنسياء لثبوت نزاهتهم» وكانوا أسياداً فوق الكنيسة» 
بين| ينتمي إليها البقية كطبقة من المسيحيين من الصنف الثاني يخضعون للإجراءات 
التأديبية (مذهب الاستقلاليين [المنتفصلين عن الكنيسة الأنجليكانية الرسمية]). وقد 
امتد النزاع الظاهري والباطني بين المبدأين البنيويين في البروتستانتية: "الكنيسة" 
بوصفها مؤسّسة لإدارة شؤون النعمة الإلهية» أو "الطائفة" بوصفها جمعية للمؤمّلين 
دينيا» على مرّ القرون بداية من زوينغل ووصولاً الى كويبر (6©هلانا1)وشتوكر 
(6كاءة]5). إلا أننا نكتفي هنا بتفخّص التتائج الملموسة الحامة للمبدأ الإرادوي 
الطوعيء التي كان ها تأثير في منتهج العيش. نريد فقط أن نستعيد إلى الذهن أن الرأي 
الحاسم فيما يخصٌ الحفاظ على طهارة العشاء الرباني - وفيه تكمن الأهمية الاجتماعية 
المركزية بالنسبة إلى الجماعات المسيحية - بتحجير مشاركة غير قديسين قد أفضى؛ 
حتى في المذاهب التي لم تذهب إلى تأليف الطوائف, لاسيما الطهوريين القائلين 
بأسبقية منح الخلااص: إلى نوع من تمارسة إجراءات نظام الضبط الكنسي تضاهي من 

حيث المفعول الإجراءات الموازية لدى الطوائف العقائدية7©» ولكن أيضاً أنه كان 


(24) كذلك بالنسبة إلى كوير (1886 ,/ع:[:0© #«ءهنء27) كان المنطلق الأساسي القائل إنه يعدّ إثأ 
ألا يصان العشاء الرباني من مشاركة غير مؤمنين (ص 41» إحالة على الإصحاح 11» 26 227 29 من 
رسالة يولس الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح 5 ,22 من رسالة بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس 
والإصحاح 18 ,4 من رؤيا يوحنا). ولئن لم تصدر الكنيسة - بعكس اللبديين (808015]668]) (تقويين 
وي "إزاء الإله"؛ لكن فيا يتعلق بالسماح بتناول العشاء 
الرباني فالقرار لا يرتبط سوى بالإيهان وسيرة الحياة. ٠‏ وتعج محاضر جلسات اع مت الهمولندية 
للقرنين السادس والسابع عشر بشروح حول شروط المشاركة في العشاء » الرباني؛ مثلاً سينودس جنوب 
هولندا لسئة 1574: لا يحق إقامة العشاء الرباني هناك حيث لا وجود لجماعة منتظمة تتوافر على شيوخ 
وشهامسة يحرصون على عدم مشاركة غير جديرين بها؛ سينودس روتردام لسنة 1575: عدم السماح 
لكل شخص يعاب عليه سوء سيرة (والسماح من مشمولات شيوخ الجماعة» لا القسيس بمفرده. 
وتكون الجماعة على الدوام هي التي ترفع التحفظات في شأن السماح بالمشاركة - عادة اعتراضاً على 
تصرف القسسيس غير الصاو في ذلك (أنطراخاة التي أورد 0 1 .58 ,11 ,57:4اذ8) - مسألة 
حق السماح بالمشاركة لزوج امرأة على مذهب أناباتيست (15]8م88362) [القائلين بتجديدية 
التعميد]: طرحها سينودس لايدن لسنة 1619» البند 114؛ هل يحق السماح لخادم مراب "لومياردي": 
سينودس ديفائتر لسنة 1595» البند 24؛ هل تجوز مشاركة "مفلسين" (سينودس ألكبآر. 1599» البند 
1 ثم 1605» البند 28) وأشخاص أبرموا عقوداً (سينودس انكهويزن 1618). وأجيب على السؤال 
ا و ع تم ل ل ا ا ا .. وخصوصاً 
اصرح اكالوا بوي ل د وأمضى المدان على اعتراف بمسؤوليته. في شأن عدم السماح 
للصيرفيين "اللومبارديين" انظر أعلاه. حول رفض أزواج متخاصمين «(انظر.5 ,111 ©7ئلازء8 
1): اشتراط الصلح بين الطرفين قبل السماح بالمشاركة والتمسك بالرفض طالما استمر الخصام... 
(المصدر نفسه؛ ج 3» ص 179) - هذا ولقد ساف أن قترس كالفين هدم الجزاح بامشاركة فى عاول ب - 
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لدى الطوائف نفسهاء في مستهل نشأتهاء يكتسي أهمية حاسمة”2. إذ نرى أول داع 
حازم بالإرادوية» براون (©810126)» ينصص في مو لفه هزه سروك !1 زه ءكذاوء:1 
6 "0 عانأيرة7ه1 111/0141 (يرجح تأليفه إلى سنة 1582) على أن العلة الرئيسية 
لرفض الأسقفية والمشيخية تعود إلى الإرغام على المشاركة الجماعية في عشاء رباني 
رفقة (أثاء)660 (3ا366 لمعا 11/1). وقد سّعي في الكنيسة المشيخية هباءً إلى إيجاد حل 


العشاء الرباني في حالة غياب نتيجة مرضية لاختبار حول الجدارة (آنذاك كان القرار يعود إلى القئس 
المكلف بالرعاية الدينية لا إلى الجماعة)» وذلك أول مرة أثناء إقامته بستراسبورغ بين جماعة المهاجرين 
الفرنسيين. وكان الحرم الكنسى» حسب تعاليمه الأصلية (انظر أثره المذكور: .© ,/1601.11 :011 .اكارل 
4 5 12 حيث يوصف الحزم كونه إصداراً لحكم رباني»؛ لا ينطبق شرعاً إلا على المحرومين من نعمة 
الخلاصء إلا أنه يعالج في نفس الحين (ص 5) كأداة "إصلاحية". لقد أصبح الحزم الكنسي في أميركا 
اليوم لدى التغطيسيين الباتيستء. وفي المدن الكبرى على الأقلء إجراءً نادراً جدأ» وصار يعوض 
تطبيقياً ب 18م م1020 أي إلغاء بسيط غير معلن. في الطوائف وعند الاستقلالين (معامعلمعمع0م1) 
كانت مسؤولية الضبط الكنسى (غعناتمعطء:ة1) دائاً في عهدة غير رجال الدين, بينا استهدف بها 
لدى المشيخية الكالفينية الأصيلة إلقاء سيطرة محكمة التقنين على الدولة والكنيسة. وبأي حال فقد 
عمد المجلس الرئاسي (215661059) للمشيخيين الإنجليز لسنة 1584 إلى المناصفة المتساوية بين شيو 
الجماعة غير الكهنوتيين ورجال الدين في 138515© وسلطات الإدارة الكنسية العليا. 

بيد أن وضع الشيوخ والجماعة في علاقته| ببعضهها بعض كان من حين لآخر على ترتيب مختلف. 
فكيا أوكل ركان "الطريل» (المشيخي)» سنة 1645»؛ قرار رفت ال #ءممنا5 1.0505 إلى الشيوخ (غير 
الكهنوتيين)» فعلت بالمثل 1364055 ع0306:108 بإنجلترا الجديدة سنة 1647. لكن الاستقلاليين 
الاسكتلانديين تمسكوا إلى متتصف القرن 19 بعادة رفع شكوى بسلوك شائن محل للجنة يكون التقرير 
الصادر عنها أساس قرار كافة الجماعة برفت المعني» وفق اليقين الصارم بالمسؤولية التضامنية لكل 
فرد. . وهو ما يتلام ماما مع اعتراف الإيان الذي قدمه براون كبا سلف أن ذكرناء للملك جاكوب 
الأول سنة 1603 (308 .5 .© .3 .2 #ع]<126). بينا اعتير الحو نسنستيون (101250215]682) سيادة 
الشيوخ (510655) (المنتخبين) ذات شرعية إنجيلية» وأنهم» وحتى على نقيض قرار الجماعة» بوسعهم 
الحكم باخرم الكمى (وهو ماكان السبب في انشقاق اينسواريت) . انظر في خصوص هذا الأمر المرتبط 
بالمشيخيين الإنجليز ورسالة دكتوراه بيرسون الوارد ذكرها أعلاه. 
250 لقد 3 نني المبدأ ذاته من قبل التقوئين المولنديين أيضاً. فكان لودنستينجن («زلء)قم006 :آ) 
مثلاً على الرأى ي أنه ينبغي عد م التواصل مع الذين لم تتجدد لهم الولادة» وهم في نظره أولئك الذين لا 
يمسلوث العلامات امل على ذلك . كما ذهب إلى حد النهي عن ترتيل الصلاة الربانية رفقة الأطفالء با 
أنهم لم يصبحوا بعد "أبناء الرب" . وقد استنتج كوهلر شخصياً أن بعض المولنديين مازالوا يعتبرون أن 
المتجددة ولادته لا يخطى ولا يفعل المنكر قط. وأن السّنّةَ الكالفينية الصارمة وتقيداً مدهشاً بالإنجيل 
رائجان في حشود البورجوازية الصغرى يصفة خاصة. وكانت النزعة التقليدية الصارمة هي التي 
احتجت حيال التنظيم الكسي لسنة 1852 (إلى جانب غياب نظم رقابة متشددة بط فيه الكفاية) لقلة 
نسبة الممثلين من صف غير رجال الدين في السينودس - وهو مالم يكن يخطر ببال شى كنسي لوثري 
تقليدي بألمانيا. 


(26) بالاستناد إلى ديكستر: 720 | ءءمد[! اكه[ ©[1 0 .أموء ج001 ,أعاءاء معدا ممه كر 
7 .5 ,(1880 ,[.طم .م] كلعمنا بوع1!) 11[ 15 ااا و«ععى 5ه ورمعبز 
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للمسألة. ومنذ عهد الملكة إليزابيث (مؤتمر واندسورث) شكل هذا الأمر المسألة 
المحورية”©. ثم لم ينفك السَؤال عن من ذا الذي يقصي عن المشاركة في العشاء الربّاني 
يؤدي دوراً في برلمان الثورة الإنجليزية. وتقرر أول الأمر (1645) أن يتولى قساوسة 
(عاقلهة/8) وشيوخ [من غير رجال الذين] (5810625) الحسم حسب رأهم. وقد 
عمل البرلمان في نفس الحين على ضبط الحالات التي استباح فيها رفض المشاركة 
وتقييد بقية الحالات بإجماع البرلمان, ما أثار احتجاج مجلس/ مجمع واستمنستر الحاة» 
باعتبار ذلك من باب سيطرة الدّولة على الكنيسة (8135]1821512105). وقد يز شق 
الاستقلاليين بالسّماح فقط» فضلاً عن المقيمين بالمكان وأعضاء الجماعة المعترف بهم 
دينياً اعترافاً كلياًء للأشخاص المزودين ببطاقات (16101615) بالمشاركة في حفل 
تناول القربان؛ ولم تسلم بطاقات لغير أهل المكان إلا بناء على توصية من لدن 
مؤمّلين. وبالمشل فقد كانت شهادات التأهيل (أو مكاتيب التوصية)» التي تعطى لن 
انتقل 3 0 آخر ل 0 0 )228 ٠‏ وفي 
7 في 16 مقاطعة على يدي باكستر ل 
مبدف مساعدة القسّيس ف مهمه ة التشت من التأمل وإقصاء الأشخاص الذميمين 
من العشاء الرباني29. وشىء من هذا القبيل كان ما رمى إليه الإخوة المنشقون 
الخمسة (طععطاءر8 عصتامءوواط 1176) من ججلس/ جمع واستمنستر - وهم 
لاجئون كانوا مقيمين ببولندا وينتمون إلى الفئات الاجتاعية الراقية - باقتراحهم 
الترخيص بتكريس أبرشيات إرادوية طوعية» إلى جانب الدوائر الكنسية/ 
الخورنيات (881150) ومنحهم أيضاً حق الانتخاب للسينودس. إن تاريخ الكنيسة 


(27) لقد أراد المشيخيون الإنجليز في عهد الملكة إليزابيث الاعتراف بالبنود ال39 لكنيسة إنجلترا 
(بتحفظ حيال البنود 34-36 - لا تكتسي أهمية في سياقنا هذا). 


)28( ف القرن السابع عشر كان من الضروري الاستظهار بمكاتيب توصية لكي تسمح جماعة 
تغطيسيين باتيست محلية لزائر من نفس العقيدة المشاركة في عشاء ربانٍ تقيمه. . أما من كان على غير 
العقيدة فكان لا بد أن يجرى عليه أولاً اختبار وأن تتخذ الجماعة في شأنه قراراً. (انظر ملحق طبعة 
اعتراف إيمان هانزرد نوليز لسنة 2)1689 1817 .28 مطاععتتط© أوع/1ا). وحتى بالنسبة للمؤهلين كانت 
هناك لديم شروط دغهائية حتمية خاصة بالعشاء الرباني. فيعتير انشقاقاً أن يأبى أحدهم الانضهام 
لجماعة تأسست في حي سكنه بصفة شرعية. وفيا يتعلق بالتوحد اللزومي مع جماعات أخرى فقد كان 
الرأي شبيهاً بها رأى كويبر (انظر أعلاه)؛ إلا أنه كان يرفض أي إجراء قضائي ينزل على كنيسة ما. في] 
عهم 5عأقتهمددتاوء) عوعع | لدى 5معاههمء008) والمشيخيين الإنجليز القدامى. 


(29) انظر: -152 .مم ,آ1 ,طالوء توه و00 علطا ««ء :نا بوره /كذلل بعل 0) ,قط سسطكية دصة 11 تيلا 
.ص .111 ,[اأو007:012) ,0801215 133505 أعنارمةد5 لضة ,165 
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في إنجلترا الجديدة حافل بالخصومات حول السّؤال عمن يحق له المشاركة في الأسرار 
(بصفة عرّاب مثلاً)» وهل يجوز تعميد أبناء من لا يحق لهم ذلك9©. وبمراعاة أي بنود 
تحفظية. وما إلى ذلك. لقد كان الإشكال يكمن في عدم إجازة تناول العشاء الرباني إلا 
للجدير بذلك» فيغدو ذلك إذن فرضاً عليه لابد أن يقوم به'0. لذا وفي حالة 
التشكك في جدارة الذات فإن الحرمان من المشاركة لا يعفى من الخطيئة62؛ 
وكذلك؛ ومن ناحية أخرىء تتعهد الجماعة تضامنياً تجاه الإله بتأمين طهارة العشاء 
الرباني بإخلائه من غير الجديرين الكفء, ولاسيما منهم الملعونين”0 المحرومين من 
نعمة الخلاص (6850161167). وهي بذلك تتعهد في المقام الأول بإقامة الطفئس 
على يدي قسّيس جدير أي محظوظ بالنعمة. ومن جراء هذا طفت من جديد على 
السَّطح مسائل قديمة جد مرتبطة بالدستور الكنسي. ولم يفلح باكستر في تحقيق 
الوساطة بمقسترحه الداعي إلى حل وسط - أن يجاز في الحالات القصوى قبول العشاء 
الرباني حتى إذا كان على يدي قسٌ غير جدير» أي محل شكوك من حيث سلوك عيشه 
- . فلقد تضارب المبدأ الدوناتي العتيق» القائل بالكاريزما الشخصيةء مع المبداً 
الراسخ رسوخا عميقاً في الكنيسة الكاثوليكية. المنبني على ثبات القس في وظيفته 
أبدياً (115أطءا1006). وكذلك مبدأ التياس النعمة الإلهية عبر الانتاء إلى مؤسّسة 
كنسية (©825181158880): الذي هيمن في الكنائس الإصلاحية؛ كل هذه المبادئ 
تضاربت وتصادمت بشراسة3*8)» مثلما حصل في العصور الباكرة للديانة المسيحيّة. 


(30) كانت عريضة أتباع براون إلى الملك جاكوب الأول (1603) بادرت بالاحتجاج على هذا. 


(31) جاء التعبير عن هذا المبدأ في قرارات صدرت مثلاً عن سينودس إيدام لسنة 1585 (انظر مدونة 
راتسما (08ذااع*1)) ص 139). 

(32) لقد تناول باكستر (108 .م ,11 ,21 .كهاءء ,:82*16) موضوع تخوفات بعض أفراد الجماعة 
المرتابين من العشاء الرباني (بسبب البند 25 من .8 06 .08) بالشرح المعمق. 

(33)إن الخصام المستميت حول ما إذا كان يحق السماح لأبناء محرومين من نعمة الخلاص - بعد التتبت 
من سيرة عيشهم - بالمعمودية لكفيل بأن يرز بأوضح حال أهمية عقيدة الاختيار المسبق القصوى 
في الحياة الواقعية» رغم ما يقع في ذلك تكراراً من تشكيك. وكانت ثلاث من أربع جماعات لاجئين 
بأمستردام (في بداية القرن 17) تؤيد السماح بذلك. لكن في إنجلترا الجديدة [أميركا] لم يستجب لذلك 
إلا وفق اتفاقية غمةمء0010-/11311-17/29 لسنة 1657 

(34) منذ بداية القرن 17 أثار حظر الحلقات العقائدية المستقلة عن الكنيسة الرسمية (كونفنتيكل) 
في هولندا نزاعاً عقائدياً شاملاً. وناهضتها الملكة إليزابيث بكل صرامة (ملوحة حتى بعقوبة الإعدام» 
عام 1593). ويكمن السبب في الطابع المعادي للسلطة الذي يتميز به التدين التقشفيء أو أباء في الحال 
الراهن» العلاقة التنافسية بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية (وقد طالب كارترايت (اطاع ا عانه0) 
بتنفيذ إجراء الحم الكسبى حتى على الأمراء). ولا شك أن مثال اسكتلنداء أرض نظام الضبط الكنبيى - 
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وعلى هذا الأساسء أي مسؤولية الجماعة دينياً فيها خص جدارة كل من القسّيس 
والمشاركين في تناول العشاء الرّباني» كان يقوم الطابع الراديكالي المتزمت الذي تيز به 
عالم الاستقلاليين الفكري. وم يتغير الوضع في واقع الأمر. فقى] هو معروف شبّت 
الفتنة التى أثارها كويبر (:16109/86) في هولندا خلال العشريات الأخيرة» بكل 
أبعادها السياسية الخطرة» يسبب أن شيوخ جماعة كنسية بأمستردام - رجال دون 
صفة كهنوتية (8160.آ) (لائيكيين)» وعلى رأسهم كويبر الذي سيحتل في وقت 
لاحق منصب رئيس الحكومة - رفضواء خلافاً لادعاءات الرئاسة السينودسية 
للكنيسة المصلحة الهولندية» تسليم بطاقات التزكية والترسيم لقساوسة ليسوا من 
أهل المكات؛ فاعتبرواء من وجهة نظر الرافضين» غير جديرين أو غير مؤمنين» وبالتالي 
لم يعترف بهم أهلاً لتعهد العشاء الرباني8. وفي واقع الحال يكمن في هذا بالذات 
التضاد بين 0 والانفصاليين/ المستقلين في القرن السّادس عشر. ذلك لأنه 
تتأنى عن تلك المسؤولية عواقب حاسمة بالغة الخطورة. منهاء وإلى جانب المبدأ 
الإرادوي التطوعيء القائل بقبول أصحاب الجدارة دون غيرهم كأعضاء في الجماعة» 
مبدأ سيادة كل جماعة محليّة تشترك في العشاء الرباني. فبحكم معرفة الأفراد معرفة 
شخصية» وإمكانية التحرّيء كان لها وحدها صلاحية البت فيم| إذا كان أحد الأتباع 
مؤمّلاً وجديراً أم لاء وهو ما لا يتيسّر لرئاسة كنسية تشرف على عدة جماعات محلية؛ 
مهما بلغت شرعية انتخابها. وما كان يتسنى هذا البتّ لجاعة إلا إذا كان عدد أعضاتها 


المشيخي والحكم الكهنوتي ضد الملك, كان له مفعول شبح مخيف. 

(35) لقد عمد بعض من أهل أمستردام الليبراليين إلى إرسال أبنائهم إلى قساوسة ليبراليين في جماعات 
مجاورة» لتلقن مبادئ تناول القربان» تلافياً للضغط العقائدي المارس من قبل قساوسة متزمتين. 
ورفض المجلس الكنسي للجماعة المعنية بأمستردام (1886) الاعتراف بالشهادات حول السيرة 
الأخلاقية» التي منحها أولئك القساوسة للأطفال» ومنع هؤلاء من المشاركة في تناول العشاء الرباني. 
با أن هذا يتبغي أن يظل طاهراً وأن طاعة الإله تأي قبل طاعة الإنسان. ولما أحقت لحنة السينودس 
الشكوى ضد القرار» صادق مجلس الكنيسة؛ بعد رفض الطاعة. على نظام عمل جديد يعطي لمجلس 
الكنيسة القائم صلاحية اتخاذ القرار في الكنيسة في شأن الرفتء فرفضته الجماعة واستولى الشيخان 
اللذان تمت تنحيتهماء رتغارس وكويير. باستعمال الحيلة ومخادعة الحراس» على زمام الكنيسة الحديدة 
(انظر :1886 ,ءا ىمرم ©) لزاماى ععازذاء ع 12 ,1أع1:عع110 فضلا عن عمل كويبر المأكور»). لقد 
نشأت في العشرينات» بزعامة بلدردايك (6ز81106541) وتلميذيه إسحاق دا كوستا وأبراهام كابادوزا 
(,برديين تنصرا) حركة متحمسة لعقيدة الاختيار المسبق (اعتيرت من هنا إلغاء استرقاق الزنوج 
واستعمال التلقيح الصحي "تدخلا في العناية الربانية") ومناهضة للتراخي في تطبيق نظام الضبط 
الكسي وتمكين غير جديرين من الأسرار الربانية» وقد أدت إلى انقسامات عدة. وندد سينودس 
أمستردام لسنة 1840» بتبني قانون دودرخت. بكل أشكال السيطرة ة في الكنيسة وعليها . - ومن تلاميذ 
بلدردايك أيضاً غروين فان برنستيرر (202516765 ههلا مع020). 
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محدوداء فالجماعات الصغرى نسبياً فقط كانت ملائمة للمبدأ المذكور98©. وإذا كبر 
العدد في الطواتف ينجر عن ذلك إما - وكا في التقويّة - تكوين الحلقات العقائدية 
المستقلة ("كونفنتيكل”) وإلا - وكا في الميثودية - فإن الأعضاء يُجِمَّعون في فرق 
تأخذ كل منها على عاتقها مهمّة تنفيذ إجراءات نظام الضبط الكنسي07. ذلك أن هذا 
الشأن, أي نظام الضبط الأخلاقي شديد الحزم والصرامة (09)5162114» حسب 


(36) وهي صيفغة كلاسيكية مألوفة منذ اعتراف إيران أمستردام لعام 1611 (في الجزء 10 من: .اانا 

لإاعأ500 ؤلإ مما لرعقمة1] عطا 04) حيث ينص اليند 16: 
,2605 عه الأمصط 10 غطعناممه لمعم رعممء لهة طعصتاطء بصعع 01 5عءطماعمر غطا أقط 1" 
لمعتاعةم عناقط أمضمةء 35 ع110 آلا 3 تاأعية 01 أكاقممء م غمص غطعياه طاععتاطء جه عتم1ع عط .. 
"32055 02 عده عولء | امص! 


وبناء على هذا اعتبرت كل سلطة سينودسية وكل إرساء لسلط كنسية مركزية» في نهاية الأمرء 
كخروج عن المبدأً. وهو ما حدث في ماساتشوستس»ء كا في إنجلترا في عهد كرومويل» حيث إن نظام 
البرلمان لعام 1641» الذي يأذن لكل جماعة أن يكون لها قسيس من نفس الكنيسة 0:)800066) 
(1560م811 وأن تنشأ محاضرات (وع7نااععط)» أعطى الإشارة لقدوم التغطيسيين الباتيست 
والاستقلاليين الراديكاليين بأعداد غفيرة. وكانت اللماعة كوحدة على حافاء بوصفها حاملة مسؤولية 
الضيبط الكنسيء واردة الذكر أيضاً في بروتوكولات ديدهامر (162امءاماه+2 126030365) المشيخية 
القديمة (التي نشرها يوشر (586]))» كأمر بديبي. القرعة للترخيص: محضر جلسة 22 تشر 
الأول/ أكتوبر 1582 يقول: 


عط له أمعكهم ل ذ؟عمعع عط البامطل/؟ /[22ممرمء عنطا 01 عمه 35 ما غطعتامعط ع6 عزرمم أقط 1" 
7/1 


لكن في سنة 1586 بادر هؤلاء الطهوريون بإعلان موقفهم المضاد للبراونيين/ أتباع براون. الذين 
اختاروا اتباع شق الاستقلاليون (معطء115)15ق مه 1نهوعرع ده ع1). 


0 كانت "أقسام" الميثوديين» كأساس لرعايتهم الدينية التعاضدية» تشكل العمود الفقري 
بأسره. فكانت جموعة باثني عشر شخصا أ تألف قساً "01355" » يقوم رئيسه بزيارة كل 

عقين ضوعي إما في البيت وإما عند اجتماع القسمء حيث يُعمد في المعتاد إلى الاعتراف بالخطايا. 
ومن مهام رئيس القسم د فكان التسجيل يفيد أيضاً كسند يعتمد 
في إصدار الشهادات التي تعطى للأعضاء في حالة انتقالهم إلى مكان آخر. - وقد انقرض العمل بهذا 
النظام اليوم ومن زمان» أو كاد. وفي كل مكانء بها في ذلك الولايات المتحدة. ويكشف لنا بروتوكول 
ديدهام المذكور أعلاه جانباً عن الطرق المتبعة في تطبيق نظام الضبط الكنبي في الطهورية الباكرة؛ 
فبحسبه يقع تنفيذ التحذير/ التوبيخ (40700211108) في صلب حلقة "كو نفنتيكل" حالما: /زهة 12" 
"ممعطتععط عط زط لعاموء عه 0عمعوطه عمعط عتأقط ووملاط) 


(38) من المعروف أن نظام الضبط الكنسي في المناطق اللوثرية» لاسيما في المانياء كان على حد بعيد من 
التقهقر أو في حالة تامة من الاندثار منذ وقت باكر. وفي هذا المحيط وتأثيره. ومن جراء ما كان هناك 
من نفور غيور للسلط الحكومية» تجاه منافسة من قوى كهنوتية مستقلة» خصوصاً في ألمانيا حيث 
ظلت هذه بالغة الشأن» كان هذا النظام قليل الفاعلية حتى في حيز الكنائس الألمانية المصلحة. ما عدا 
في إقليم يوليش - كلافه ومناطق أخرى من وادي الراين (لكن ظلت أثار هذا النظام متواجدة إلى 
غاية القرن 19» حيث نفذ آخر إجراء بالحرم الكنسبي سنة 1855). وكان المينونيون» ثم التقوون فيا 
بعد الوحيدين الذين طوروا وسائل وتنظييات ناجعة لتطبيق نظام الضبط الردعي والقادري: (في - 
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تسيير ذاتي تنوخاه الجماعة» كان يمثل المبدأ الغالث الذي اقتضته حتأً الرغبة في 
الحفاظ على طهارة الطائفة المتشاركة في العشاء الرباني (أو في إقامة الصلاة» عند 
الكويكر/ الصاحبيين). لقد كانت التراتيب التربوية والتأديبية في الطوائف التقشفية 
بالفعل - وهنا وجه شبه آخر بالنظام الجاري العمل به في الأديرة - أشدّ حزماً 
وصرامة منه في صلب أية كنيسة كانت. وقد كرّست هذه الطواتف مبدأ المرور بفترة 
تدريبية اختبارية» كما في التدرج الرهباني (09)0101912130. وعلى نقيض مبادئ 
الكنائس البروتستانتية الرّسمية كانت الطاتفة» وفق هذه التراتيب» تحجر على الذي 
تمّ فصله بسبب جنح أخلاقية كل اتصال وتعامل مع أعضاء الجماعة» فتلقى عليه 
إذن عقوبة المقاطعة التامة» با في ذلك على صعيد المعاملات الاقتصادية؛ كما كان 
يعمد في يعض الحالات إلى تجنب كل علاقة مع من لم يكونوا من "الإخوان", ماعدا 


نظر مينو كانت هناك "كنيسة ظاهرة' ' فقط حيث استتب نظام تأديبي كنسبي وحيث كان إجراء الحرم 
الكنسي يشكل عنصراً نافذاً بدهياً للتصدي لسلوك شائن وزواج مختلط. أما جماعة عععةباطفمرظ 
1 م016 فكانوا خاليي العقائد الدغعائية وركزوا فقط على سلوك العيش كمعيار). وفيهما يتعلق 
با موغنوت فكان لديهم نظام الضبط الكنسي؛ الشديد الصرامة في واقع الخال من حين لحن عرضة 
للتعطيل» مراعاة بالضرورة لسلطة النبلاء السياسية بمكان وجودهم. . وكان أنصار هذا النظام في 
إنجلترا بالحخصوص من الطبقة الوسطى الرأسمالية البورجوازية» في مدينة لندن على سبيل المثال. ذلك 
أنبا ما كانت لتخشى حكم رجال الكنيسة» بل بالعكس كانت تضمر استعمال نظام الضبط الكنسي 
أداة لتدجين وتطويع عامة الناس. بيد أن قئات أصحاب الصناعات الحرفية كانت هي أيضاً تؤيد هذا 
النظام. - وهو ما ل يتطيق بطليعة الخال إلا بقدر قليل ندييا عل لبقتي الام والفروين. أما مناهضره 
فهي السلطات السياسية؛ وني إنجلترا 0 أيضا بالتالي. ولم تكن "المصالح الطبقية" هي السائدة 
في هذه المسائل» كما تثبته الوثائق» بل الدينية أ ولأ إلى جانب المصالح والقناعات السياسية. والكل على 
علم بالصرامة التي تميز بها نظام الضبط الكنمي في إنجلترا الجديدة» ولكن أيضا في الطهورية الأصيلة. 
وني عهد كرومويل تكرر ورود مقترح لدى سلطه المسؤولة على تطبيق نظام الضبط الكنسي (212[05 
5م06 وذرعد5 551 أصممه0) يطالب بنفي كل المتقاعسين والفاسقين والمارقين من الناس. وكان 
في سبر الميثوديين أن يتم إقصاء العضو الذي مازال في مرحلة اختبار وتدريب لسوء سيرة دون نقاش؛ 
وبعد تقصي لحنة بالنسبة للأعضاء الكاملين. وفي خصوص ال موغنوت (الذين استمروا زمناً طويلاً في 
شكل "طائفة") فإن بروتوكولات سينودساتهم تكشف عن إجرا ءات رقابة ضد تزييف سلع وحاللات 
غش (السيتودس السادس: /236137 .061 .410611)) وبكثرة عن تراتيب تتعلق باللباس. بينما كان امتلاك 
العبيد مباحاً والمتاجرة [بهم؟] أيضاً (السينودس 27)؛ وكان العمل بالفروض الجحبائية يشكو تراخياً 
(السينودس السادس: 2117 .060 .عه عل 025 )؛ الريا (المصدر نفسه /27 - انظر : السينودس الثاني» 
66.7 والسينودس الحادي عشرء 42 .060). ولقد عت المشيخيون الإنجليز الأوائل في المراسلات 
الرسمية في أعقاب القرن السادس عشر كونهم 85 (حسب بيرسون. المصدر المذكور). 


(39) يبدو أن جميع الطوائف كانت تعمل بإدراج فترة تجريبية» مدهاء عند الميثوديين مثلاً» ستة 
أشهر). 
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عند الضرورة القصوى”». وكانت الطائفة تضع كلفة هذه الإجراءات في عهدة 
"علمانيين"» أي أشخاص ليسوا من الكهنوت (1.8162). إذ ما كان لأي سلطة دينية أن 
تحل محل الجماعة العقدية في مسؤوليتها التضامنية تجاه الربّ. فحتى عند المشيخيين 
كان شأن شيوخ القوم من غير رجال الدّين جد رفيع. بل وأكثر من ذلك كانت 
حركة الاستقلاليين» وأكثر منهم المعمدانيين الباتيستء عبارة عن نضال ضد سيطرة 
هوتية على الجماعة العقدية*/ - وبالطبع» وبالتوازي» بمنزلة عملية كهنوتة ا 
(112211536100: سلك غير كهنوتيين (1:3160860102) يتولون مها م المراق اقبة الأخلاقية 
بالتسيير الذاتي والإنذار» وحتى بعقوبة الحرم الكسيى». ولقد برزت سلطة 0 
الكهنوتيين في صلب الكنيسة بجزء في التوق إلى حرّية الخطبة الوعظية لغير رجال 
الكنيسة - أسوة بأوضاع الجاعة المسيحية للرعيل الأول - » هذا التوق الذي 


(40) في الوثيقة المعروفة ب 71222608 1ونناءعه1دمى "للأخوة المنشقين الخمسة"». المنبثقة عن 
سينودس واستمنسترء تم إحلال طلب التخلص من هوناوقط0 القصصم؛ 4مة اأقدقهنت عل 
الصدارة. ولا يعني هذا في البداية سوق انفصالية إرادوية. وليس الصدود عن التعامل والتواصل. 
إلا أن روبنسون (15508ه80): الكالفيني المتزمت والمدافع عن سينودس دودراخت «(انظر فيما 
همه : 402 .م ,اتركالهمهالموع ومن أل © ذهب في رأيه في الأصل» قبل أن يعتدلء إلى أن 
المنشقين الاستقلاليين - حتى إن كان من ابجع أنهم من المختارين - لا يجوز لهم التواصل مع 
الغير. هذا وقد تلافت جل الطوائف تبثي هذا المبدأ علناء بل إن بعضها تبرأ منه - كمبدأ على الأقلٌ 
- صراحة. واعتير باكستر (100 .م ,كآ ,لوماءساط مرمنعتسط© ,تعادوه) أنه ف حالة ما يأخذ رب 
البيت أو القسيس المسؤولية عل عاتقه فلا ضير على المرء إن اضطر إلى أن يقيم الصلاة صحبة ملحد 
(لللمعهتا). إلا أنه موقف غير طهوري. وقد أدت ميج ينفي (ع11110108) دوراً هاماً جداً لدى 
الطوائف المعمدانية الراديكالية في هولندا ف القرن السابع عشر 


1 لق ل جنال عحات ,خصو د خاي جردي لاطي نيا اام اد 
بأقصى ما يكون من الحدة. دبال كان ا فعن خير رين لنظاء ماعط كني ساد وجال الدين: 
ومناشدتهم سلطة مدنية في الكنيسة وفي نظام الضبطه أهمية فاصلة في النزاعات بين الكنائس في عهد 
كرومويل. 


(42) كانت مسألة توظيف شيوخ الجاعة محل نقاشات مزمنة لا تهمنا فيا يعنينا هنا. 


(43) وهو ما جاء ضده المرسوم الصادر عن البرلمان "الطويل"؛ بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمير 
6 الذي أريد به أن يكون ضربة ة موجهة ضد الاستقلاليين/ الانفصاليين. ومن جهة أخرى كان 
روينسن قد تولى الدفاع كتاياً عن ميدأ 8الاكعطمه20م 02 :رهط 1].1. ومن وجهة نظر الملظومة الأسقفية 
فقد خصه تايلور (1647 ,ع««ابرده(صممم كه بوسء16! 776 ,181/101 بإموع06) ببعض التنازلاات. 
واشترطت سلطات كرومويل 1507655 للترخيص على ذلك شهادة عن ستة من أعضاء الجماعة 
المرسمين» من بينهم أربعة من غير رجال الدين. وفي مستهل حركة الإصلاح الديني الإنجليزية 
كان 5وو5اءمعاظ وعد الاوعطم5:0 في كثير الحالات يقابلان من قبل أساقفة إنكليكانيين متحمسين 
لا بالتسامح فحسب بل حتى بالدعم والتأييد. ٠‏ وفي اسكتلندا أصبحا (2)1560 جزءاً م دستورياً - 
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تضارب بأشد ما يكون لا مع مفهوم الوظيفة في اللوثرية فحسبء وإنا أيضاً مع 
النظام الإلمي في نظر المشيخية الإنجيلية» وبجزء في الاعتراض عموماً ضد سلك 
لاهوتي من الخطباء الواعظين المحترفين: فكان المرام أن لا يكون الاعتبار إلا 
للكاريزماء وليس من أجل التكوين التعليمي والتعيين الوظيفي». ولم تشاطر 
طوائف أخرىء أو ليس بصفة دائمة» ما ذهب إليه الكويكر/ الصاحبيين بمبدئهم 
المتطرف. القائل بأنه في حفل قداس ينبغي أن لا يتكلم إلا من وقعت عليه "الرّوح" 
في تلك اللحظة» وبالتالي فلا وجود قطعاً لكاهن محترف7». 


بيد أن القسيس يقوم بمهمته مبدثياً لا بوصفه "مستأجراً" بل من باب 
الوظيفة الشرفية» أو مقابل هبات شرفيّة تعطى عن طوعية بمحض الإرادة”» وإلا 
فباعتبار عمله وظيفة ثانوية ومقابل تعويض للنفقات المنجرة فحسب*؛ أو أنه 
يكون قابلاً للإقالة في كل حينء أو أنه يستتب نوع من التنظيم؛ كما في هيئات التبشير 


88 أصرت على اضطهادهماء كنتيجة 6 ضد كارتوايت 0 017 

(44) وكان سميث سباقاً بالمطالية» ف أمستردامء بأن لا يكون أي شىء أمام المتتجدد الولادة» عند 
إلقائه الخطبة الوعظية» با في ذلك الإنجيل. ١‏ 

(45) صحيح أن هذا لم يعد يطبق اليوم في أي مكان بصفة راديكالية. وتفيد "الأسطورة" الرسمية 
في هذا الشأن أنه حسب تجارب الجاعة يجلس الأعضاء الأكثر قابلية لاستقبال الروحء عند إقامة 
القداس» عن كن خاصةاقالة بفية الشاعة) روزي الكل يتتترر فيسكود نام أن حل الروح في 
أحد منهم (أو ربا أيضاً في فرد آخر من الجماعة) . ولخخيبتي لم تحل الروح» أثناء قداس واكبته في بعض 
المعاهد ببنسلفانياء كما تمنيت في سيدة عجوز اشتهرت بالكاريزماء كانت تجلس على الكنبة في زيءها 
البسيط الجميل» وإنها - حسب اتفاق مسبق» بدون شك - في أحد أعوان مكتبة المعهد, تولى إلقاء خطبة 
تنضح علم] حول مفهوم "القديس". 

(46) لقد شرعت الثورات الكاريزماتية للطاتفيين (من قبيل فوكس وأمثاله) في الجماعات العقائدية 
في كل الحالات بمخاصمة صاحب الوظيفة المدرة» بوصفه "مستأجراً"» ومناصرة المبدأ الرسولي القائل 
بمجانية الوعظ الحر للمستلهم بالروح. ودارت مجادلاات حادة قٍُ البرلمان بين غودوين» من شق 
النشقين (120285682]10081156)؛ وبرين (عصمبلصم2).؛ الذي اهمه يأنه على نقيض مبادثئه المزعومة. 
استحوذ على جراية ''1.10108". بين| أكد الأول أنه لم يتسلم سوى ما أعطي عن طوعية. 

47( وهو ما جاءت المطالبة به في 1ممء25 عط 01 غأمعممممع ى» بتاريخ 1 أيار/ مايو 21649 حقاً لكل 
الواعظين. 

(48) هكذا الحال بالنسبة إلى الواعظين المحليين على مذهب المثودية. 
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الديني» يشمل قساوسة متجولين ينشطون كل مرة في نفس "الدّورة" المحددة 
كا هو معمول به عند الميثوديين”". فهناك حيث تم الحفاظ على الوطيفة (في المعنى 
التقليدي الدارج)» وبالتالي الكفاءة ل فإن هذه لم تعد أن تكون شرطاً 
اختصاصياً تقنياء بيدا شكلت الكاريزماء الناجمة عن الوضعيّة من حيث الحظوة 
بالنعمة؛ الصّفة الأهمّ حساً؛ وعليها [الوضعية] وعلى التأكد منها كانت ترتكز 
تحزيات السَلطات التي كانت - على غرار ما عرف ب (151655) (هيئات محلية لإصدار 
شهادات كفاءة) وسلطات تأديبية دينية #(58[60:05) في عهد كروموال - تتولى 
اختبار رجال الدّين من حيث تأهلهم لمهمتهم. وهكذا يتضح أنه تمت مراعاة الطابع 
الكاريزماتي للسلطة بمثل ما كان يراعى الطابع الكاريزماتي للعضوية في الجماعة 
العقدية. ومشلا كان جيش القديسين تحت كروموال لا يتناول العشاء الرباني إلا 


(49) في سنة 1793 عمد في المثودية إلى إلغاء كل فرق بين واعظين مكرسين وغير مكرسين» وكذلك 
إلى المساواة بين الواعظين المتجولين غير المكرسين. المبشرين إذنء دعائم المثودية النموذجيين» والذين 
سبق أن كرسوا في الكنيسة الأنجليكانية. وفي نفس الحين تحصل الواعظون المتجولون على حق الانفراد 
بالكرز في كامل الدورة المحددة وبمناولة الأسرار الربانية دون منافس (١‏ يبادر الميثوديون بمناولة 
الأسرار مبدئياً إلا آنذاك لكن دوماً في ساعات تختلف عن مواعيد الكنيسة الرسمية التي استمر 
الميثوديون يدعون الانضواء تحت رايتها). وبا أنه حرم عليهم؛ منذ 1768» تعاطي مهن مدنية إضافية» 
ترتب عن ذلك نشوء "كهنوت" جديد. ومنذ عام 1836 استتب العمل بإجراء تكريسي رسمي. وفي 
مقابلهم [الواعظين المتجولين] كان هناك الواعظون المحليون المتتدبون عرضياأ من بين غير رجال 
الدين» دون منحهم حق مناولة الأسرار الربانية والمشترط عليهم النشاط محلياً فقط. ولم يكن لهذا 
الصنف ولا ذاك لباس وظيفي خاص. 


(50) صارت "الدورات' ' التبشيرية المحددة في معظمهاء في إنجلترا على الأقل» تتوقف على خورنيات 
صغيرة فآلت رحلات القساوسة الواعظين إلى مجرد وهم. . واستمر بأي حال» إلى حاضرنا هذاء 
ا ا ا م م 0 وكان هؤلاء واعظين 
محترفين. أما الواعظون المحليون. الذين ينتدب من بي بينهم الواعظون المتجولون» فكانوا بالعكس أناساً 
ذري الهن الات وم در اخيص يعاري الرحظ لذ (لى الأصل) سنة واححدة ى كل مرة . وكان 
وجودهم ضرورياً نظراً لكثرة عدد خدمات القداس والصلوات. وكانوا قبل كل شيء يمثلون العمود 
الفقري في منظومة "الأقسام". با تتطلبه من رعاية دينية» فكانوا إذن العنصر المحوري في نظام الضبط 
الكنسي. 

(51) بلغت معاداة كرومويل ل"برلمان القديسين [الظاهرين]' ' ذروة في قضية الجامعات (التي كانت 
تنقرض بالكف بصفة قاطعة عن أداء "العشر" ' وكل الوظائف المدرة). وما كان كرومويل ليستجيب 
لتقويض صرح هذه المؤسسات الثقافية - التي كانت حينئذ تتعهد بالخصوص تبيئة رجال اللاهوت 


(52) طبقاً لقترح من سنة 1652» وبالأساس أيضاً بناء على الدستور الكنسي لسنة 1654. 
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على يدي من كان أهلاً لذلك دينياًء كان الجندي تحت كروموال يرفض الانضواء 
تحت راية آمر لا ينتمي معه إلى جماعة المؤهلين للعشاء الرباني”5. 


لقد كانت في الداخلء فيما بين أعضاء الطائفة» وعلى الأقل لدى المعمدانيين 
والفرق المتفرعة عنهم» تسود؛ حسب المفترض. روح الأخؤة التي اتسم بها مسيحيو 
الرعيل الأول6#. وكان اللجوءٌ إلى المحاكم الحكومية يُعتبر لدى البعض منهم أمراً 
شائناً”6» كما كان هناك فرض الركون إلى الحلول الاستثنائية. ولئن كان 0 
اقتتصادياً مع غير الإخوان بطبيعة الحال غير محرّم (عدا أحياناً عند جماعات موغلة 
في التطرف»» إلا أن الإخوان كانوا بطبيعة الحال يفضلون ويبجلون على غيرهه”5. 
وكان نظام الشهادات (على الانتهاء وعلى سلوك العيش)”* لصالح الإخوان الراحلين 
معمولاً به منذ البداية. ولقد كان كيان التعاضد والتكاتف بين جماعة الكويكر على 
درجة من التطوّر أدت في نهاية المطاف» بسبب رفعة التكاليف المترتبة على ذلكء إلى 


(53) نجد مثالاً على ذلك في: م.م ,1 ,برع «مدمارز عطاكره أأمهط دعم ضلعهة0 


(54) بدوره يسنّ اعتراف إيمان واستمنستر مبدأ واجب المساعدة المتبادلة» الداخلية منها والخارجية. 
وفي كل الطوائف أحكام مضاهية متعددة. 

(55) لقد حاول الميثوديون مراراً الإكراه على اللجوء إلى القضاء الدنيوي بالرفت. وبعثوا من جهة 
أخرى سلطات كان بالإمكان الاحتكام إليها ضد مدينين مماطلين. 

(56) في الميثودية الباكرة كانت كل قضية في التوقف عن تسديد مدفوعات تحال على لجنة من اللإخوان 
لتقصيها. وكان من شأن الاقتراض دون قدرة مضمونة على تسديد الدين أن يؤدي إلى الرفت: لذا 
كانت الحدارة الائتمانية متوافرة. وقد أثبت واجب مساعدة الإخوان عند الشدة مثلاً في اعتراف إيمان 
التغطيسيين الباتيست اعتراف إيمان هانزرد نوليز (28 .ع) باشتراط أن لا يلحق ذلك بقداسة الملكية 
أي ضرر. وينصٌ أحياناً بكل حدّة (مثلاً في وثيقة مم ةم عمل طسوت لعام 7 طبعة 1653: 
7 رقم 6) على واجب الشيوخ تنفسيذ ما يلزم من الإجراءات ضد الأعضاء الذين لا ييارسون مهنة أو 
أنهم يتقاعسون في أداء مهنتهم . 

(57) وهو عند ا ميثوديين منصوص عليه حرفياً. 

(58) وهي عند الميثوديينء في أصل الحال» قابلة للتجديد كل ربع سنة. وكان الاستقلاليون الأوائل» 
كا ذكرناء يسمحوث بالمشاركة في تناول العشاء الرياني الحاملٍ التذاكر دود غير هم. . وبالنسية إلى 
التغطيسيين الباتيست كان يشترط لقبول غريب ضمن الجماعة أن يكون مزوداً برسالة توصية من 
جماعته الأصلية: انظر ذيل طبعة 1689 لاعتراف إيمان هانزرد نوليز (1827 .58 ررعاوع© إوع/لا). 
وكانت الجماعات المعمدانية الثلاث بأمستردام في بداية القرن السادس عشر عملت بمقنفى هذا 
النظام نفسه. الذي نجده منذ ذلك الحين يتكرر في كل مكان. وفي ماساتشوستس ومندل 1669 كانت 
(عوضاً عن الترخيص للعشاء الرباني في الأصل) شهادة من القساوسة الواعظين ورجال مختارين على 
الدين الشري :وحدن السيرة تقوم فقا اختبار اسل ايدو لداعل حق المواطنة السيامي. 
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تعطل مساعي الدّعاية التبشيرية. وكان التلاحم بين الجماعات وثيقاً متينأء بدرجة أنه 
يعدّ داعياً من دواعي الاستيطان الجماعى المتكتل في إنجلترا الجديدة» ذي النزعة 
الحضرية القويّة منذ البداية"؛ على عكس ما كان عليه في انجاه الجنوب. في ضوء كل 
هذه النقاط تتجلى» كما يستبان» الوظائف العصرية للطوائف الأميركية والرّوابط شبه 
الطائفية» المستعرضة في مستهل هذا الشرح المقتضبء بوصفها مخلفات وعناصر 
متبقية ورواسب منحدرة قواماً من تلك الظروف والأوضاع التي كانت في سالف 
العهد سائدة في كافة الطوائف والحلقات العقائدية المستقلة التقشفية» والتى هى 
اليوم بصدد الاندثار. ويتأكد بالدليل أن "الاعتزاز الطبقي" الحصري العظيم لأتباع 
الطواتف العقدية كان متوافراً ملموساً منذ البداية». 


ماذا كان إذن - ولم يزل - الشأن الحاسم في كل هذا التطور في بهم مسألتنا؟ 
لقد كانت لإجراء الحرم الكنسي في القرون الوسطى أيضاً عواقب سياسية ومدنية 
خطرة. ربا أفدح رسمياً تا آل إليه الوضع زمن ا حرية الطائفية. وفي القرون 
الوسطى أيضاً كان حق المواطنة الكاملة حكراً على المسيحي. وني القرون الوسطى 
أيضاً أدت إمكانية تطبيق الإجراءات التأديبية على أسقف ل يسدّد ديناً عليه مثلم 
بِيّن ذلك [مؤرّخ الاقتصاد الألماني القروسطي] ألويس شولته (عالناطء5 ورهاه) 
بأدق ما يكون,ء إلى أن غدا الأسقف أجدر بالائتمان من أمير دنيوي. وبالنسبة إلى 
ملازم في الجيش البروسي كانت خشية الطرد بسبب ديون تعني ارتفاعاً في جدارته 
بالثقة عند الائتمان. وهو ما ينطبق بالتمام على طالب جامعي ألماني ينتمي إلى بعض 
الجمعيات الطلابية المحافظة. ثم وأخيراً كان الاعتراف السّري وسلطة الرّدع الكنسية 
في القرون الوسطى أيضاً يمكنان من الوساتل اللازمة لتنفيذ إجراءات نظام الضبط 
الكنسبي الصارمة؛ وهو ما جرت عليه الحال فعلاً. وكانت في المقام الأول تُستغل ما 
يتيحه أداء اليمين من إمكانية تسليط عقوبة الحرّم الكنسي على المدينين كضمان على 
مستحقات. 


صحيح كل هذا. لكن لم تكن فقط في كل الحالات المذكورة أنماط التصرف 


(59) وهو ما يؤكده دويل (الإ0©) في أثره المذكور مراراً؛ وقد عزا إلى هذه الظاهرة تفوقٌ الطابع 
الصناعي بإنجلترا الجديدة» على نقيض المستوطنات الزراعية. 

(60) انظر مثلاٌ ملاحظات دويل حول الأوضاع الطبقية في إنجلترا الجديدة» حيث كانت الأسر 
ذات التقاليد الديئية الأدبية العريقة هي التى تشكل الشريحة "الأرستقراطية". وليس فكة الملاكين. 
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المفضلة والمستكرهة بفعل تلك الظروف والوسائل مختلفة كل الاختلاف عن تلك 
التي نّاها ورعاها التقشف البروتستانتي» أو عمل على كبتها. ففي حالة الملازم 
البرومى مثلاً أو الطالب المنخرط في الجمعية الطلابية وربها حتى الأسقف. ما كانت 
الجدارة العالية بالائتئان لتعود بالأساس على تنمية وتهذيب صفات شخصية على 
صعيد المعاملات المالية والتجارية. ثم إِنّهِ - وهو ما يتصل مباشرة بالملاحظة الأخيرة 
- لا بد أن تكون نوعية المفعول مغايرة بالتمام» حتى إذا كان اتجاه المفعول متساوياً. 
لقد كان نظام الضبط الكنسي القروسطي واللوثريء على حد السّواءء أولاً: رهن 
تصرف السلطة الدينية؛ ثانياً: ينفذء إن هو دخل حيز النفاذ» بوسائل إلزامية؛ 
وثالاً: يعاقب أو يجازي أعمالاً واقعية منفردة. أما مثيلها عند الطهوريين والطوائف 
فكان أولاً: يطبق على الأقل بمشاركة أشخاص من غير رجال الدين وغالباً تحت 
إمرة هؤلاء فحسب؛ ثانياً: يؤدي مفعوله بوسائل تقوم على ضرورة فرض الذات؛ 
وثالشاً: يرعى وينمي صفات أو - إن حبذنا التعبير - : يصطفيها. والنقطة الأخيرة 
هي الأهم. لقد كان يتعيّن على عضو الطائفة (أو الحلقة العقائدية المستقلة)» كشرط 
للانضمام لدائرة الجاعة» التحلي بصفات نوعية مضبوطة:؛ كان امتلاكها - كا تمّ 
شرحه في المقال الأول - من الأهمية بمكان بالنسبة إلى نمو الرأسالية العقلانية 
الحديئة وتطورّها. وكان ينبغى على المعنى» لتأمين بقائه في كنف هذه الدائرة 
لمثابرة المستديمة على إعطاء الدليل على امتلاكه هذه الصفات وعرضها باستمرار 
للاختبار: فكانت تنمو فيه وتهذب بثبات ودوام. فعلى غرار خلاصه الأخروي - 
حسبا وردفي المقال السابق - ارتبط وجوده الدنيوي الاجتماعي بأكمله وتقيد بضرورة 
إخضاعه "للاختبار"67. وقد أثبتت التجربة أنه لبس هناك من وسيلة تنمية وتهذيب 
صفات أكثر فعالية ونجاعة من تلك الحاجة الأكيدة إلى فرض الذات اجتماعياً في 
دائرة الرفاق. وهو ما جعل نظام الطوائف. للحفاظ على تلك الصفات الأخلاقية 
وتبذيبها باستمرار وتررٌ» يظهر مقارنة بنظام الضبط الكنسي الموازي الإلزامي الطابع» 
كتربية واصطفاء عقلانيين» مقابل نظام يعتمد الأمر السلطوي والعقاب بالخيس. 


(61) في مقابل ذلك» ولكي نعيد ما سبق أن ذكرناء كان الاعتراف الكاثوليكي وسيلة لتخفيف 
العبء والتنفيس عن ضغط باطني عنيف. كان على الفرد في الطائفة أن يبقى تحت وطأته باستمرار 
في منتهج عيشه. أما عن السؤال إلى أي حد كانت بعض التشكيلات لجماعات دينية في العصر الوسيط» 
على سئة الكنيسة الرسمية أو بحياد عنهاء سباقة لهذه المذاهب من البروتستائتية التقشفية وممهدة لاء 
فهو لم يحن بعد أجل الخوض فيه. 
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على هذا الصّعيد. ى) على بقية الأصعدة كلها تقريباء تمثل الطوائف الطهورية/ 
البوريتانية» بوصفها أبرز من تبنى ومشل التقشف الدنيويء النقيض الأكثر فعالية 
وتأثيرآ» بل وإلى حد ما النقيض الفعال الوحيد للمؤسّسة الكائوليكية للتصرّف 
في شؤون النعمة الخلاصية. وعليهم يعود تركيز أقوي المصالح الفردية لكرامة 
النفس والاعتبار الذاتي اجتماعياً» في سبيل ذلك السعي إلى تربية الصفات الأخلاقية 
وتهذيبهاء وبالتالي أيضاً هذه الحوافز الفردية والمصالح الشخصية في سبيل الحفاظ 
وترويج الأخلاقيات الطهورية/ البوريتانية "المدنية/ البورجوازية" با ينتج عنها. 
هاهنا يكمن لبّ الأمر وجوهره. بالنظر إلى نفاذ المفعول وحذة التأثير ووقعه. ذلك أنه 
- ولكي نكرر ما سيق©» - ليست التعاليم الأخلاقية لدين ما بل هو ذلك السلوك 
الأخلاقيء المجعول عليها مكافآت بحسب نوعية أسبابها الخلاصية ومشروطيتهاء 
هي التي تشكل ها الويطوس المميز "لها" في المعنى السوسيولوجي للكلمة. لقد كان 
ذلك السلوك في المذهب الطهوري صنفاً محدداًء منهجياً معقلناًء لمنتهج العيش 
الذي مهد الطريق - وفق معطيات وشروط حاصلة - ل"عقلية" الرأسمالية الحديثة. 
وكانت المكافآت لدى كل الفرق الطهورية مجعولة "للاختبار" التبريري حيال الإله» 
بمعنى تأمين الخلاصء وني داخل الطوائف الطهورية حيال الناس» بمعنى فرض 
النفس اجتاعياً. وكلا الحالتين تتكاملان في الاتجاه ذاته من المفعول. وساعد هذا 
في ولادة "العقلية" الرأسالية الحديثة» وبالتحديد الإيطوس المميز لهاء أي إيطوس 
المجتمع البورجوازي الحديث. لقد شكل تأسيس الحلقات العقائدية المستقلة عن 
الكنيسة الرسمية (الكونفانتيكل) والطوائف بالخصوصء با أفضى إليه من تفجير 
جذري للترابط الأبويٌ والسلطوي»؛ ومن قلب. على طريقتهاء للمقولة: إن على 
المرء أن يطيع الربٌ أكثر تما يطيع الإنسان» شكل هذا ركيزة من أهمٌ الركائز التاريخية 
ل"الفردانية" الحديثة. 


)62( تجدر إعادة التنبيه بكل إلحاح إلى هذا التنصيص الحاسم في أولى هاتين المقالتين. لقد كان الخطأ 
الجوهري لنقادي أغهم م ينتبهوا لذلك. وسيعترضنا سياق شبيه لحد كبير عندما نتطرق موضوع 
الأخلاقيات الإسرائيلية القديمة» في علاقتها بالأخلاقيات المصرية والفينيقية والبابلية» الشبيهة 
بها كل الشبه من حيث التعاليم. 

(63) في العصر القديم كان تكوين الجاعة الدينية» لدى اليهود كما لدى المسيحيين الأوائل» يسير» 
باختلاف الصفة» ل نقفس الاتجاه (عند اليهود ترتب على ذلك» كيا سوف نرىء اندثار الأهمية 
الاجتاعية للعشيرة؛ ىا أدت المسيحية إلى مفعول ممائل في بدايات القرون الوسطى). 
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وهنا يُستوجب في خهاية الأمر إضافة ملاحظة أخيرة» من باب المقارنة» لفهم 
هذا المفعول المتعلق بالأخلاقيات. لقد عرفت التنظيهات النقابية القروسطية للحرف 
أيضاً وفي كثير الأحيان مراقبة مماثلة على صعيد القواعد والضوابط الأخلاقية 
العامة الخاصة بالأعضاء. شبيهة بنظم الضبط الكنسي الردعي التي كانت تمارسها 
الطوائف البروتستانتية التقشفية©. إلا أن الفارق» الذي لا مناص منه؛ في المفعول 
والتأثير على تصرّف الفرد في المجال الاقتصادي واضح بكل جلاء. إن التنظيم 
النقابي القروسطي كان يجمع شمل رفقاء في نفس الحرفة - مما يجعل منهم 
منافسين لبعضهم بعضاً - وذلك بهدف حصر المنافسة والسعي العقلاني إلى 
الكسبء الجاري في حيّزها. ى| أنه اضطلع بمهمة التربية على الخصال "البورجوازية/ 
المدنية"؟ وكانت» في معنى معين (لا مجال للتوسع فيه هنا)ء أداة حاملة ل"العقلانية" 
البورجوازية. لكن في مفهوم "سياسة التغذية" والميولات التقليدية - با ترتب 
على ذلك من النتائج العملية المعروفة - طالما امتّلكت؛ في حرصها على تعديل 
الاقتصاد. قرّةٌ ونفوذاً. أما الطوائف التي كانت تلم شمل لا رفاق حرفة ذوي 
تأهل تقنيّ» جمع بينهم تكوين مهني أو روابط عائلية» وإنما رفاق عقيدة مؤهلين 
أخلاقيّاًء جمعهم اصطفاء وتربية أخلاقية مشتركة» فإنها كانت تراقب وترتب 
سيرة عيشهم فقط على أساس شرع شكلي وتقشف منهجيء دون تلك الغاية المادية, 
المرتبطة بسياسة التغذية» المعرقلة لاتساع رقعة السّعي العقلاني إلى الكسب. لقد كان 
النجاح الرأسإلي الذي يحققه رفيق في التنظيم النقابي الحرفي يفسد الروح التي تسوده 
ويؤول بها إلى الانحلال- وهوما حدث فعلاً في إنجلترا كا في فرنسا - فكان مستهجناً 
مستقبحاً. أما النجاح الرأسالي الذي يحققه الأخ في الطائفة العقدية فكان - إذا تحن 
بصفة شرعية - دليلاً على اختباره وحظوته بالنعمة الرّبانية» كما كان يعلي هيبة الطائفة 
وحظوظ نجاح دعايتهاء فكان بالتالي أمراً مستساغاً مستحبّاء ىا تبرهن على ذلك 
استشهادات عديدة الذكر. إن تنظيم العمل الحرّ في الرابطات الحرفية في شكلها 
الغربي القروسطي - بعكس ما كانت تهدف إليه تماماً - لم يكن عائقاً فحسب». بل 


(64) كبديل عن أمثلة إضافية» انظر كتاب الحرف الباريزي للقاضى بريفو إيتيان دو بوالو غ+00ة,م) 
(ناهء8011 ع0 عمم8116 من سنة 1268: .]1115 ,8085004 ع ع255«امدع .بآ .60 ركرء 06/1 5ك ع«رراار) 
.(.215,4 ,211.8 .صم رقاعهط عل علدمغمؤن 
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وكذلك مرحلة سابقة للتنظيم الرأسمالي للعمل» ربا لم يكن بالإمكان تفاديها”». بيد 
أنه» بطبيعة الحال» ما كان بوسع الإيطوس الرأسالي البورجوازي الحديث أن ينجب 
هذا التنظيم من ذاته. إذ إن دوافعه [الإيطوس] "الفردانية" على الصعيد الاقتصادي 
ما كان بالإمكان أن يعود تسويغها وإعلاء شأنها عليهاء بل فقط على منهجيّة العيش 
التي انتهجتها الطوائف العقدية» التقشفية النزعة. 


(65) لا يمكن الخوض في تحليل هذه العلاقة السببية» المتشعبة نوعاً ماء على الحامش هنا. 
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ثبت باسماء الأعلام 


أر مينيوس. جاكوب (قناط260ل ,كناتستسعمة) (1609-1560): لاهوي 


هولندي بروتستانتي مصلح. وضع تعاليم تأسس عليها المذهب المعروف ب -45 
15 الذي اعتنقته جماعة "إخوانية" هولندية تعرف ب -]120251532ع]1 
3. وتعني الكلمة "الرافضون" إذ إنهم؛ وبالأخصء رفضوا تعاليم كالفين حول 
الاختيار المسبق للخلاص وقالوا بحرية الفرد في الإرادة والعقيدة» وبكفاءت 
بفضل النعمى الربانية» وترجيح الخير على الشرء وكذلك بنسبية "الخطيئة الأصلية"» 
فنتعرضوا للاضطهاد وأرغموا على ال حجرة (إلى شمال ألمانيا). وأفضى النزاع إلى انعقاد 
بجمع دوردراخت (006<لا5 65]ط205060) (1619) حيث تم التأكيد على تعاليم 
كالفين وتكفير ما ذهب إليه أرمينيوس وأتباعه. 


ألبير قي ليون باتيستا (88)]]15]2 600ط واتتءطل4) (1472-1404): 
مهندس معاري إيطالي وأديب متعدد الاختصاصات ذو شأن بالغ في تطوير فكر 
الحركة الأنسية (هومانيسم) وفن عصر النهضة (رنيسانس). من أعماله التي اعتمدها 
فيبر وأحال عليها في سياق نظريته حول تطور الفكر الرأسالي الغربي كتاب 1571[ 1 
64 حيث عالج ألبيرن موضوع الاقتصاد المنزلي والأوضاع العائلية. 


أولدنبارنفالت. يوهان فان (82؟ 0588ل ,128567104ةطمء010)(-1619 
7 : رجل سياسة هولندي؛ تزعم الحركة التي سعت عند أواخر القرن 17 إلى 
تحرير هولندا من الميمنة الإسبانية والتى انبشقت عنها جمهورية تقلد فيها منصباً قيادياً. 
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نشبء زمن حكمهه نزاع عقائدي بين أنصار أرمينيوس وخصومهم من الكالفينيين» 
مالبث أن استفحل واستحال حرباً أهلية» كان فيها الأمبر موريتز فون أورانيا المنافس 
القوي ل أولدنبارنفالت. وهزم هذا وحوكم وأعدم في أيار/ مايو 1619. وفي نفس 
السنة انعقد مجمع دوردراخت (2006/ا5 1000661166) للفصل النهائي لصالح 
العقيدة الكالفينية المعهودة. 


أغسطينوس (كناذأآاء؟نالى ,2105 أ)5ناوناك) (354-430): من أبرز "آباء 
الكنيسة" المسيحية» ولد بالقرب من عنابة ودرس ودرّس بقرطاج قبل أن يتحول إلى 
روما وينخرط في سلك الكنيسة ويصبح (395) أسقفاً لقاطعة شمال أفريقياء مسقط 
رأسه. له الكثير من الأعمال التي صار ها تأثير بالغ على الفكر المسيحي وتعاليمه. 
من أشهر أعراله. فضلاً عن اعترافاته. كتابه حول الدولة الإطية علع/زذء 26) 
(26. وكها يستشف من عروض فييبر حول البروتستانتية الكالفينية فقد شكلت 
أفكار أوغسطينوس منهلاً هاماً من مناهل لاهوتهاء لاسيما في] يتصل بعقيدة النعمى 
والخللاص. 

باكسترء ريتشارد (8250ظء11 ,اعالاة8) (1691-1615): رجل دين 
إنجليزي؛ بعد أن عمل زمناً قساً واعظأً وراعياً في ظل الكنيسة الرسمية» أي المذهب 
الآنجليكاني» تركها لاعتناق المذهب الكالفيني لكنه لم يلبث أن انحاز إلى نزعة تتسم 
بتعاليم أكثر ليناً ورفقاً من الكالفينية . لاسيما فيا يتعلق بعقيدة الاختيار المسبق 
للخلاصء» فتأسس من هنا على يديه المذهب المعروف بالانشقاقية (-21052مء7105) 
56اؤذ. من مؤلفاته المؤثرة والتى اعتمدها فيبر بصفة مكثفة (فضلاً عن : 501/5 :7/7 
0 راكع[ ع تداعو اموداط) كتابه بمماءء017طآ معفاكة 0 . 


بايلى.ء لويس (وألاع رآ ووق16:ز82) (أو وربا الأصح لاالقة8) (1631-1565): 
رجل دين إنجليزي وأحد أعلام المذهب التقوي الطهرري ومنظريه. اشتهر بكتابه 
بورع زه ع 2011 


برينتانو» لوخو (0إنارآ ,مصهغصع8) (1931-1844): عام ألماني في الاقتصاد 
والعلوم الاجتماعية. درس ودرّس في جامعات عذة» قبل أن يستقر من 1891 إلى 
6 أستاذاً بجامعة ميونيخ. اشتهر بمساعيه الإصلاحية الاجتماعية» الليبرالية 
النزعة» فكان له تأثير في نظام اقتصاد السوق الاجتماعيء الذي انتهجته ألمانيا الاتحادية 
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منذ تأسيسها عام 1949. من أعماله التي كثيراً ما ذكرها فيبر وأحال عليهاء من باب 
الجدل: (كله«كذلعاأصمط ج7104 كك عع1: 4/6 2036) (بدايات الر أسمالية 
الحديثة. ميونيخ 1916). 


باكل» هنري توماس (6للعنا8 1505185 /17ه»11) (1862-1821): لاشك أن 
المعني هو المؤرّخ الإنجليزي الذي اشتهر في النصف الثاني من القرن 19 بمؤلفه حول 
تأر د بخ الحضارة بإنحلترا (1:0:هاع: 1 «ذ «مقلمعة] دان /[ه دهاع ةط) (1861-1857). 
ولاشك في أن يعد هذا العمل من مصادر فيبر ومراجعه. 


بونيان» جون (2ط0ل ,88/إهنا8) (1688-1628): أديب إنجليزي اشتهر 
وذاع صيته عالمياً بالخصوص بروايته (الدينية البعد) وده موم,ط 5 روانم 17 
6 10 كذ دأ ة !!!1 اهنا ١6‏ 11014 1:15 7م التى ألفها خلال فترة من فترات 
سجنه الطويلة؛ لأجل خروجه على الكنيسة الرسمية (الأنجليكانية)؛ بعد وقوعه تحت 
تأثير المذهب البوريتاني/ الطهوري. وتصف الرواية (صدرت في جزأينء أوهما سنة 
8) في قالب مجحازي شيق رحلة مسيحي (01515]188)» متعددة المراحل» إنجيلية 
المرجعية» من مدينة "الفساد"» حيث الخطيئة المشقلة للكاهل» إلى مدينة "السماء" حيث 
الخلاص واغناء الأبدي. 


تاولرء جوهانس (10882265 ,1810161) (1361-1300): لاهوتي ومفكر 
صوفي ألماني» تتلمذ على أيدي أشهر أعلام التصوف الألماني ميسير إيكهارت -8/1615) 
(مقطلاءظ ه6). كان عضوا برهبانية الدومينيكان وعرف بخطابته الوعظية في 
الأوساط الشعبية بستراسبورغ, مسقط رأسه. وغيرها من المدن. بداية من لوثر» الذي 
ساهم في تحقيق أعمال تاولر ونشرها (الخطب الوعظية)» وقع الكثير من زعماء حركة 
الإصلاح الديني تحت تأثير أفكاره التي تربط المثل الصوفية (مناشدة الاتحاد الروحاني 
بالإله» عن طريق استنكاف الدنيا والتزهد عن متعها) بواقع العبادة والتقوى وتدعم 


ترولتخ. إرنست (121856 ,»15 180) (1923-1865): لاهوتي بروتستانتي 
ألماني وفيلسوف ورجل سياسة ليبرالي. درّس اللاهوت منذ 1892 في بون وهيدلبارغ 
ثم الفلسفة في برلين منذ 1915. سعى إلى وضع "الأسس لعلم ثقافة تاريخي يستمد 
من تحليل المجتمع العصري تحديدات معيارية للتصرف في الحاضر" ولتهيئة مستقبل 
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النقافة الأوروبية "المطبوع بصفة حاسمة بالمسيحية". وقد ركز ترولتش في أبحاثه 
اللاهوتية والفلسفية على البعد التاريخي والصرامة النقدية لفهم الثقافة العصرية 
عبر التطورات في التاريخ. لاسيها في يتعلق بالظاهرة الذينية . ومن هنا "تساءل عن 
أهمية البروتستانتية في نشأة ونمو العالم الحديث»" فتناول مختلف الكنائس والفرق 
المسيحية» وأخلاقياتهاء بالتحليل لاستشفاف الأهمية المميزة لكل منها وتأثيرها في 
الثقافة الأوروبية". من أشهر أعماله مبدأ الأحقية المطلقة للمسيحية والتاريخ الديني 
(ء1ل[ء 1 ط[عدعع ددرمزع ذاه !1 01 1110 قم رزج (1902) ع اقء 1لا هدطلمء1(1). 


زوينغلي» أولريش (طعءتهاتآ ,تلهمة2) (1531-1484): من أشهر زعماء 
حركة الإصلاح الدينية الأوائل ومن أبرز رواد البروتستانتية المصلحة. قبل مبادرة 
لوثر غذت فيه صداقته بكبير مفكري عصره إراسموس الرغبة الجاحة في إصلاح 
أوضاع الكنيسة بالرجوع الحصري إلى الإنجيل» ومكنته الأوضاع في مدينة زيوريخ 
السويسرية؛ بعد انطلاقة لوث من المزور إل -التظبيق العمل لتحقيق مرافة نيك 
صار فيها منذ 1520 على رأس السلطة الكنسية. لم يتفق في كثير من الأوجه مع 
لوثر واشتهر بالتطرف في تأويلاته الإنجيلية (في مسألة العشاء الرباني مثلًء وفي 
تحريم الصور والتتاثيل» باعتبار ذلك وبالاستناد إلى وصايا العهد القديم» من 
عبادة الأوثان) وفي أهداف الحركة الإصلاحية. آمن مدقي بالعلاقة المتينة بين الدين 
والسياسة وشدد على البعد السيامى الاجتماعي في المسيحية. 


زنؤزندروفء نيكولاوس لو دفيغ 121 0718 نارل 5ناه له آذ ,21122100:1) 
(68؟؟ (1760-1700): من أعلام الحركة التقوية (12115كناءع21) في ألمانيا. ينحدر من 
عائلة نبيلة نمساوية الأصل اضطرت بسبب أعتناقها البروتستانتية إلى اللهجرة إلى 
(شرق) ألمانيا. درس الحقوق وعمل ببلاط دراسدن (إمارة ساكسونيا) ولكنه اتبع 
ميولاته الدبنية؛ التي غلب عليها منذ الصغر تأثير نزعة سبينير التقوية» وتفرغ 
للنشاط الديني فأنشأ عام (1722)» في أرض اشتراها خصيصاء مستوطنة لإيواء 
لاجئين دينيين ساها "هارنبوت" (اناطم:116) (بمعنى "تحت حماية الإله" أو "في 
رعاية الرب")» وجعل منها جماعة إخوانية: (1206عدمء8200618 رع الاطصمء 1ط علل) 
خض ليظاء خيان عنيع و بارس ييه لفعلة ترقت والحسن» يتل فيها المجانتت 
العاطيق مكانة معتبزة. بكار حصص الأناشيد مثلاً» التي ألف منها زنزندروف عدداً 
وفيراً. وأولى هذا العمل الخيري والتبشيرٌ الإنجيلٍ أهمية بالغة وأوفد عدداً من أتباعه 
في هذه المهمة في أرجاء أوروبا وخارجها. وحرص زنزندروف على عدم انفصال 
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جماعته رسمياً عن الكنيسة اللوثرية» رغم أنها استقلت إدارياً وفي عديد الأوجه 
العقائدية بذاءها وغدت مركزاً من أهم مراكز الحركة التقوية في ألمانيا. 


توما الأكوينى (متسوة هه١ا‏ كقنسوط1) (1274-1225): أبرز لاهوتيى 
وفلاسفة المسيحية في القرون الوسطىء عاصر المدرسة المدرسية (1نم5ة1هدطء8). 
ولد بقصر عائلة نبيلة بأكوينو (100نا8) (قرب نابولي) بإيطاليا. استقى مبادئ علمه 
من الرهبان البندكتيين ثم الدومينيكان قبل أن يلتحق بجامعة باريس. ألف كتباً 
ومقالات عدة غدت من أهم مراجع الفكر المسيحي قاطبة» بل الأساس "الرسمي" 
للفلسفة المسيحية (حسب قرار للكنيسة الكاثوليكية من 1876). وتنسب إليه مدرسة 
فلسفية - لاهوتية: (05ا155د180) (التوماوية). من أبرز مساعي فكره ربط الصلة 
بين العقيدة والعقل وبين الفلسفة واللاهوت. باعتبار التوفيق بينها الطريق المؤدي 
إلى استكمال الحكمة المسيحية. ومن هنا يشهد له فضل عقلنة اللاهوت المسيحي 
وتكريسه "علمً". تأثر (عبر أستاذه ألبارتوس ماغنوس أولاً) بفلسفة أرسطو وقام 
بشرح أعماله الرئيسية» ىا عمل على التوليف, لاسيما في باب الأخلاقيات» بين الفكر 
الأرسطي والتعاليم الموروثة عن "أب الكنيسة" أغسطينوسء التي كانت متشبعة 
بأفكار أفلاطونية (وهو ما جعله أيضاً ينخرط في جدال مع فلسفة ابن رشد (-65/تى) 
15.. من أهم أععاله خلاصة اللاهوت (7/120102120 ©:51/117) وخلاصة الرد 
على الكفار (5ه[02711) 1170تمه ونتورةى) أو حسب العنوان الإضافي: حول حقيقة 
العقيدة الكاثوليكية» وكان موجهاً بالأساس ضد المسلمين واليهود). في سنة 1323 
كرسته كنيسة روما قديساً. 


ديفو. دانيال (اعذهة8 ,86406) (1731-1660): كاتب إنجليزي اشتهر 
خصوصاً بروايته 0506© 00150. تورط في شبابه (1685) في مخاطر السياسة 
الإنجليزية والصراعات حول السلطة» واضطر إلى الفرار من إنجلتراء ثم عاد وتعاطى 
التتجارة إلى أن أفلس وتوجه إلى أعمال أخرى للارتزاق» منها الكتابة وتأليف المقالات 
حول مسائل راهنة في شؤون المجتمع الدينية والاقتصادية والسياسية. من ذلك أنه 
تج رأعلى القدح في الكنيسة الأنجليكانية» عائباً عليها قلة تسامحها تجاه المنشقين عنهاء 
فتعرض للملاحقة والعقاب. لكنه واصل المسار النقدي عبر الصحافة إلى أن كتب 
له النجاح والشهرة بظهور روايته روبنسن كروزو سنة 1719. 


ريتشلء. أليراشت طء©<طلل4 ,لطء801)6) (1889-1822): لاهوتي 
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بروتستانتي» درّس التاريخ العقائدي والكنائسي بجامعتي بون وغوتنغن. أسّس 
مدرسة لاهوتية مؤثرة في البحث اللاهوتي البروتستانتي» من أعلامها أدولف فون 
هارناك (1851-1930 عاعقصسة1آ م0 0014ه). رأى 1 البروتستانتية "نزعة حازمة 
للسيطرة بالفعل على الدنيا بواسطة الإنسان الناشط مهنياً". من أهم أعماله. التي أحال 
عليها فيير بوفرة. باللاستشهاد والنقد. تاريخ ال مذهب التقوي كمه 12( 1[ءئ© 0 
(1880-86) (دلةكنز21) وكتاب حول عقيدة التبرير والمصا حة في المسيحية 1(:6) 
(70- 1874) (وستسر[ة سرعلا[ نلا ع انلع ةامر ء عع 8 ]1 نعل رونا ع «ت[عرط عع 1 لاك 7ت[ه. 


سومبارت. فارئر (7])62567 ,ةط صد50) (1941-1863): باحث ألماني في 
علوم الاجتماع والاقتصاد. درس الحقوق والاقتصاد في برلين وروما وباشر التعليم 
بجامعة براسلاو (1890)» بعد أن اعترض "أمير" مقاطعة بادن على التحاقه بجامعة 
هايدلبارغ بوصفه "يسارياً متطرفاً". واستقر به الحال أخيراً بيرلين حيث درّس 
من 1906 إلى 1938. وأبدى في المستهل تعاطفاً مع الفكر الاشتراكيء بما فيه منحاه 
الماركسى (مثلا في كتابه الاشتراكية والحركة الاجتاعية في القرن 19 57:1,5ذ1ه5021) 
(1896 ( (© :التو ء 8 502141 11:14). لكنه انتهى في أعقاب حياته إلى تفكير تشاؤمى 
في فلسفة الثقافة وتبنى سياسياً موقف القوميين المحافظينء وكان ممن أيد الحركة 
النازية عند وصوها إلى السلطة. وقد ركز في أبحاثه أيضاً على الرأسمالية وظروف 
نشأتها وتطورها. ومن أهم أعماله في هذا السياق: (1913) وذمءج,1ه80 1227 وعو716 
(1913) كناد أأمااصه؟! نرلا. و(1921) :تدأو اتوم 1:0 كنتوةط. كا كان 
مختصاً ف تاريخ الاقتصاد الأو روبي -تأءكة«ماكطلط .كلاس أماتصها ءدجءل0ى ه12 
كل7عطء | كاله ل 171:1 ترعتأء مم جلاء1 1 7دععع دعل ع 7لأأءاى هآ عز[ء ةله تع اكبزى 


(1916) سرع وء 0 تلاج كام تع ه 7/77 :561717 وتممر 


سبينير. فيليب جاكوب (22605 «مللنط 2‏ ,تعصعم5) (1635-1705): 
لاهوتي لوثري ألماني» يعتبر "أبا" النزعة التقوية في البروتستانتية الألمانية. عمل قساً 
في ستراسبورغ وفراتكفورت وأماكن أخرىء وساءته قلة العمق في عقيدة خلانه 
من رجال الدين وضعف الويان في سلوك المرعيين» ففكر في بعث حلقات خاصة 
للعبادة والانكباب على الإنجيل. خارجاً عن الإطار الكنسى المألوف. سماها-0116٠©‏ 
15 8123 وكانت البادرة لما سيعرف في| بعد كو فاشكل: وفي سنة 1675 نشر 
بياناً توجيهياً بعنوان أمنيات تقية (065106118 18©) أرادها (هكذا تكملة العنوان) 
"رغبة قلبية لإصلاح حال الكنيسة الإنجيلية الحق بها يرتضيه الإله". ومن آرائه أن 
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المسيحية ليست ديانة عقل بقدر ما هي ترتبط بالقلب والروح و أن جوهر الإيهان لا 
يقوم بالأول على المعرفة وإنها على الفعل والممارسة الورعة بالتزام المبادئ الأخلاقية 
الدينية. وكان له دور في تأسيس جامعة هال (113116) (1694) لتكون مركز إشعاع 
للوثرية التقوية. ومن مؤلفات سبينير أيضاً تحفظات لاهوتية-86 ©6(ءداع711010) 
(4011:67وهو كتاب يجمع د من مراسلاته الغزيرة. وهو المصدر الذي اعتمده 
فابر بكثرة في استدلالاته حول التقوية الألمانية» بالرجوع إلى سبينير. 


شبانغنبارغ» أو غست غوتليب (20041165) أوناوناة ,معط لرءعمدم5) 
(1792-1704): لاهوتي ألماني» من أتباع زنزندروف ومن رواد حركة "ال هارنهوتيين" 
الناشطين. دعي سنة 1732 ليكون أستاذ لاهوت بجامعة هالي حيث عمل بمؤسّسة 
فرانكه التربوية الخيرية» لكن سرعان ما أقيل بسبب علاقته بزتزندروف. التحق 
بإخوانية "هار :هوت" وبشر باسمها في أميركا والهند» ثم خلف رئيسها بعد موته سنة 
2. من أععماله التي ذكرها فيبر: (1779) :7411/7 6422 1464 حيث يشرح 
التعاليم المسيحية من المنظور "المارنموتي" (كما ألف ترجمة لحياة زنزندروف في 4 
أجزاء). 

غوته. يوهان فو لفغانغ (170115328 لمتتقطمك ,رعطاء0) (1749-1832): 
شاعر وكاتب روائي ومسرحي ألماني» عبقري متعدد المواهب والاختصاصات. ذاع 
صيته في شبابه برواية آلام فارتر العاطفية (1774) وأعمال أخرى مسرحية؛ وفي سنة 
5 دعاه دوق فايهار (71611237) إلى بلاطه حيث استقر بقية عمره وصير المكان» 
بعد أن تسبّب في دعوة الشاعر فريدريش شيللر وغيره من كبار أدباء عصره أيضاء 
مركز إشعاع للأدب الألماني في عصره الكلاسيكي. من أشهر أعماله الدرامية مسرحية 
فاوست (/5/:ه7)يجزتها الأو ل (1808) والثاني (1832)» والسردية رواية فيلهلم 
مايستر: (1795) 7ه [[ءط كرءاكاعابط[ «راء !171 و-مه!1! سر اكاعل! ««اء 177/1 
(1821) © 6ك. ولاشك أن أشهر أعماله في الشرق العربي الإسلامي هو الديوان 
الغربي الشر في (1819) (رون»ا عبزء1[اوة-اوءن بره (1). ١‏ 


فرانك. سباستيان (562501892 بكاعصة2) (1542-1499): لاهر قي ألماني 
ورجل علم روحاني النزعة؛ اتبع مذهب لوثر وعمل قساً بروتستانتياً (1528-1526)؛ 
لكنه لم يلبث أن انفصل عنه» وقال بتدين مستقل عن إنجيل واعترافات إيان» وبدينين 
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لا يخضعون للزوم كنسي ووسائل ظاهرية» بل ينصاعون "للكلمة الروحية" المستوحاة 
من مثال المسيح. تعرض بسبب أفكاره للاضطهاد والطرد وعكف في العشرية الأخيرة 
من حياته على الطباعة والنشرء دون ترك تأليف الكتب. 


فرانكه. أو غسث هارمان (11©11231111 أ ذناع نالل ,2122162 1"1) (1727-1663): 
أستاذ ألماني في علم اللاهوت ومصلح اجتماعي تربوي على المذهب التقوي. تأثر بأفكار 
سبينير واحتذى حذوه في العمل الدينى والخيري حسب مبادئ هذا المذهب. اضطر 
لمغادرة لاييزيغ حيث كان يدرّس العبرية وحل في نهاية المطاف بمدينة هاي حيث دعاه 
سبينير لتأسيس الجامعة هناك (1694) التي سرعان ما أصبحت مركز إشعاع للحركة 
التقوية (وني نفس الحين مهدا لحركة "التنوير" الألمانية). تفانى في نفس الحين في إقامة 
منشأة خيرية لإيواء اليتامى وتربيتهم» صارت تعرف ب حم 8عطءة' عاعمةر 1 
69 . وقد ضمت أيضاً مطبعة ودار نشر. 


فراتكلين. بنجامين (ستصةزدءع8 ,ستلاصة:؟) (1790-1706): سياسي 
وأديب ومطبعي أميركيء اشتهر كذلك بتجاربه العلمية في الفيزياء. ساهم في المطالبة 
باستقلال أميركا الشمالية عن إنجلترا وكان تمن وقع على وثيقة إعلان الاستقلال سنة 
6. وعقب ذلك عين ممثلاً للولايات المتحدة بفرنسا (1785-1776). اشتغل في 
شبابه بالطباعة والنشر والصحافة. عرف منذ هذه الفترة بالنزاهة والكد والتفاني في 
العمل وبحذقه الاقتصاديء وفي نفس الحين بمبادراته التطوعية في خدمة المصلحة 
العامة في محيطه الاجتماعى (من ذلك تأسيس مكتبة عمومية لاستعارة الكتب 
بفيلادلفيا (1731)» هى الأولى من نوعها بالولايات المتحدة» وكان من أنشط قرائها). 
كان أيضاً بأنكازه التنويزية من رواد متاهضة الانتزقاق وتجارة الغنبد:فثرأاس جمعية 
لمنع العبودية (1787) صدرت عنها عريضة للكونغرس الأميركي لم تلق صدى 
يذكر. استهل نشاطه السياسى عضواً بالمجلس البلدي بفيلادلفيا (1748)» وعيّن 
بين 1775-1765 نائباً عن المستعمرات الأميركية بلندن. في عصر ازدهار الاقتصاد 
الأميركي في أواخر القرن 18 سطع نجم فرانكلين من جديد بوصفه نموذجاً لرجل 
حقق النجاح والتوفيق اقتصادياً واجتماعياً بفضل ذاته وخصاله. 


فويت» غيسبيرت (]5ع21558) ,ؤناتا0؟ /7080؟) (1676-1589): لاهو ٍِ 
هولندي كان من رؤوس التيار المتشدد للتدين البروتستانتي المصلح. وتجلى تصلبه 
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مثلاً في مناهضته للفكر الديكارتي ولأنصار حركة 1510105هة تمتصتكة (أو -دمصع] 
62 االمعارضين لعقيدة الاختيار المسبق للخلاص الكالفينية (انظر أرمينيوس 
وأو لدنبارنفالت). من أهم أعماله اللاهوتية -زع0/0ء17 411065 الاحردفك 56/210 
(1648 أطعوعالا) عم . 


فوغرء جاكوب (08ع9ل ,8861ا1) (1525-1459): تاجر وصيرفي موسر 
ذو شهرة أسطورية. تأسّست ثروة عائلته الطائلة (منذ القرن 14) على صناعة النسيج 
بمدينة أوغسبورغ. كان على رأس أهم مصرف بنكي أوروبي في فجر النظام الرأسمالي 
الحديث. اقترض منه كبار عصره. من بابا وقيصر وغيرهما من أولياء الأمر ثما مكنه 
من احتكار قطاعات إنتاجية مدرة (مثلاً مناجم النحاس الأوروبية) وتوسيع رقعة 
تجارته عالمياً. أنشأ حياً سكنياً لإيواء العمال (711886561 1(16) هو اليوم من أهم المعالم 
السياحية بمدينة أوغسبورغ. 


فوكس». جورج (26015865) ,10) (1691-1624): رجل دين إنجليزي» من 
مؤسّسي مذهب الكويكر أو الصاحبيين. بدأ الكفاح علناً من أجل المعتقد وما اعتبره 
المسيحية الصحيحة سنة 1649 بإلقائه خطبة احتجاجية ضد المذهب الأنجليكاني في 
كنيسة فسجن للمرة الأولى وليست الأخيرة بتهمة التجديف. استمر في تمرده على 
الكنيسة الأنجليكانية» ورغم الملاحقة والردع كثف من جهوده وتنقلاته عبر إنجلترا 
وخارجها (قضى عامين في أميركا) لكسب الأنصار وتأسيس جماعة عقائدية منفصلة 
عن الكنيسة الرسمية» عرفت ب"جمعية الأصدقاء/ الأصحاب" وسميت من باب 
الاستهزاء بججاعة "الكويكر" (أي المرتعشين)» بدعوى أن فوكس قال إنه عند الصلاة 
وتلاوة الإنجيل تنتابه رعدة ويرتعش جسمه. 

كالفين, يوحنا (قعصصةط10 /سوعل ,ستتداة©) (1564-1509): أشهر زعماء 
حركة الإصلاح الدينية بعد لوثر. ولد بفرنسا واستقر منذ 1536 (ببعض الانقطاع) 
بجنيف بسويسرا حيث أسّسء وفق نظام "تيوقراطي" صارم, الكنيسة المساة باسمه: 
الكالفينية» أو الكنيسة البروتستانتية المصلحة, التى اختلفت في عفائد جوهرية عن 
اللوثرية» لاسي! في عقيدة الاختيار المسبق للخلاص (00همناوء51830): حيث أقر 
كالفين أن الإله يحتم أبدياً مَنْ من الخلق ينعم بالخلاص ومن يحرم منه قطعاً ويكون 
مصيره الأخروي الطلاك مهما فعل واستعمل من وسائل. وتقتضب البادئ الكالفينية 
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في الشروط الحصرية الأربعة: "الإنجيل فقط" (وليس التقاليد)» "المسيح فقط" (هو 
الول على المسيحيين» وليست الكنيسة)» "النعمى فقط" (هي التي تضمن الخلاص 
للإنسان» وليس بره وحسناته)» "العقيدة فقط" (هي التي تيرّر الإنسان وليست أعماله 
الصالحة). وقد انتشرت الكالفينية بكثرة» فضلاً عن سويسراء في هولندا وفي إنجلترا 
(حيث تفرعت عنها مذاهب شتى أشهرها الطهورية» وحيث أدى الاضطهاد المتكرر 
هذه المذاهب المنشقة عن الكنيسة الرسمية إلى هجرة العديد من أتباعها إلى أميركا)» 
وإلى حد ما في فرنسا (حيث ظهر ما يعرف بال مهوغنرت (1108620068). الذين 
أرغموا سنة 1685 بمرسوم ملكي على ال هجرة خارج فرنسا). من أبرز مؤلفات كالفين 
مبادئ الديانة المسيحية (5© :منج ذاءغ! ©0ه11كزة«ر[ن) 111110ىم1) (1636) الذي يعد 
المرجع اللاهوتي للمسيحية الكالفينية. 


كار لايل» توماس (11208985' ,8213716©) (1881-1795): أديب إنجليزي 
اسكتلندي» من أسرة فقيرة» كان متأثراً دينياً بالفكر الطهوري/ البوريتاني وفكرياً 
بالفلسفة المثالية الألمانية» فكان له موقف نقدي حيال النفعية والمادية السائدة في 
القرن التاسع عشر. ألف في التاريخ (ورأيه فيه أنه من صنع "أبطال" عظراء؛ عد من 
بينهم النبي محمد (ص)) والسياسة الاجتماعية. من أعماله الأدبية 715ب و7 5271/07 
(1834) الذي استلهمه أمين الريحاني في روايته الإنجليزية كتاب خالد 8001 776) 
(وءلهك؟ /ه(1911). 


كرومويلء أوليفر (011768 ,لاء«صده©) (1658-1599): رجل سياسة 
إنجليزي على المذهب الطهوري. أدى دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية التي شهدتها 
إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر والصراع بين الشق الملكي والشق البرلماني» 
الطهوري النزعة» بزعامة كروموال. وفي سنة 1649 انتصر هذا الأخير وأطاح بالملكية 
وتمكن في ظل نظام برلمان شبه جمهوري من سلطة كادت تكون مطلقة؛ معتمداً على 
جيش من المحاريين الطهو ريين. فواصل انتصاراته على أنصار "التاج" وغيرهم من 
المناوئين لسلطته (مثلا حركة 1.67611655» المطالبة نوعا ما بتسوية اجتماعية لصالح 
البورجوازية الصغرى) كما حقق انتصارات خارجية (ضد إيرلندا الكاثوليكية» حيث 
أحدث مجزرة رهيبة» وضد هولندا وإسبانيا) دعمت مكانة إنجلترا كقوة بحرية 
عظمى. خلفه بعد موته في أيلول/ سبتمبر 1658 ابنه ريتشارد» لكن لبضعة أشهر 
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فقطء وفي عام 1660 استعادت عائلة ستيوارت المالكة الحكم (2)100: اهادع 1). التي 
تش تنشفت من كروموال بنبش قبره واد لتمثيم بحثته. 


كوييبرء أبر اهام (متقطةوط4 رتءعصزن1) (1920-1837): رجل لاهرت 
وسياسة وصحافة هولندي. عمل قساً قبل أن يتوجه إلى الصحافة ليؤسس صحيفة 
كنسية أو لى وثانية (5]2203350 66)» ثم إلى الحقل السياسي» فعمل على بعث حزب 
(1879): هو الحزب المضاد للثورة (412): الذي يعد من أوائل الأحزاب المسيحية 
الديمقراطية بأوروبا. كما أنه أسس جامعة أمستردام الحرة» وانتخب فيم| بين -1901 
5 على رأس الحكومة الهولندية. وقد ساهم في تشكيل رابطة "الكنائس المصلحة 
مبولندا" (61630) التى انشقت لأسباب دغرائية (أشار فيبر إليها) عن رابطة أخرى 
011110 على نفس المذهب الكالفيني. 


لوثر, مارتن (18غ: 24 “اعطاناءآ) (1546-1483): مصلح ديني ألماني» مؤسشس 
المذهب البروتستانتي (اللوثري) في المسيحية. درس الحقوق ودفعه حدث شخصى 
عاشه إلى الرهيئة. استقر منذ 1508 بمدينة فتنبيرغ (17/18686658) حيث عمل قسا 
وأستاذاً في الفلسفة واللاهوت. امتعض مما كانت تتعاطاه كنيسة روما من متاجرة 
ب"صكوك الغفران”" لاسيما أنه استنتج من انكبابه على الإنجيل أن خطيئة الإنسان 
لا تكفر عنها أعماله الصالحة أو وسائل أخرىء بل إن النعمى الإلهية هى وحدها 
المؤدية للخلاص. في تشرين الأول/ أكتوبر 1517 علق على باب الكنيسة قائمة ب 95 
أطروحة لإثارة النقاش حول الموضوع الذي استفزه. والحث على إصلاحات محدودة» 
فإذا باحدث "المحلي" شرارة تضرم ناراً لم تلبث أن اجتاحت أرض المسيحية (الغربية) 
وتعطي الإشارة لحركة احتجاجية إصلاحية خطرة» تزعمها لوثر» وأدت إلى قيام 
كنيسة منفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية ومنافسة لا: الكنيسة البروتستانتية. وألهمت 
مبادرة لوثر مصلحين آخرين مثل كالفين وغيره» فتفرعت عن اللوثرية كنائس 
بروتستانتية أخرىء ركز عليها فيبر لمعالجة العلاقة بين البروتستانتية والرأسمالية 
الغربية الحديثة. 


ميلانشتون» فيليب («رطتائط© ,همطغطعءهداء84) (1560-1497): لاهوي 
"هومانستي" ألماني» من أعلام حركة الإصلاح الدينية. تلقى في دراسته تأثير الحركة 
الفكرية الأنّسية (1108151805ا1]) وفي سنة 1518عين أستاذاً للغات القديمة 
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بفتنبيرغ؛ حيث بادر لوثر بالانشقاق عن كنيسة روما الكاثوليكية» فانضم إليه في 
كفاحه من أجل تجديد الكنيسة المسيحية وعاضده في تسيير الشأن البروتستانتي. كما 
شارك» نيابة عن لوثر في المفاوضات الحامة لفض النزاعات العقائدية. وكان يطمح 
إلى تحقيق الإصلاحات بتجنب العنف بأقصى ما يكون. ما جعله يقدم تنازلات» با 
لا يرضى لوثر أحياناً. لكنه ظل متشدداً في مواقف عقائدية عدة» مثلاً في مناهضة 
حركة "المعمدانيين" الرافضة تعميد الأطفال. وبعود إليه الفضل في صياغة العديد 
من الوثائق الأساسية في اللاهوت البروتستانتي اللوثري (مثلاً "اعتراف إيهان 
أوغسبورغ”). إلى جانب نشاطه الديني تحمس ميلانشتون لإصلاح التعليم بوضع 
الكتب المدرسية وتطوير مناهج الدراسة وطرق التدريس. 


ميلتونء جون (8ط10 ,0411608 (1674-1608): شاعر إنجليزي ومفكر 
سياسي. اشتهر بالخصوص بملحمته الدينية المنزع الفردوس المفقود ©20720156) 
5م1667(1) التي تصوّر من منظور ديني صراع الخير والشر. وكان تحمّس للمذهب 
كروموال "الجمهوري"» الذي جند له قلمه أيضاًء دفاعاً عن الحرية (استناداً إلى "الحق 
الطبيعي")» ثما كلفه الملاحقة والسجن عند عودة النظام الملكي (1660). وتفرغ إثر 
ذلك إلى التأليف الأدي» وقد أصابه العمى. 


ميئو سيمونز (5152085 ,0طط816) (1561-1496): مؤسّس طائفة المينونيين 
الدينية. أصله من شهال شرقي هولنداء عمل في البداية قساً كاثوليكياً» إلى أن تعرف 
على أفكار لوثر وغيره من المصلحين وساورته الشكوك في العقائد الكاثوليكية. أدى 
به حدث تنفيذ حكم إعدام في كهل بتهمة إعادة تعميده سنة 1530 إلى الاهتمام با حركة 
المعمدانية (28ناع181116166156) والانخراط فيها والبروز في صليها إلى حد أنه صار 
يطلق على أنصار الحركة في هولندا وشمال ألمانيا اسم "المينونيين". وضع أسس مذهبه 
العقائدي في مؤلفه السند في تعاليم المسيدحية ترععأدراءاكذمتء دك 11نء كدق 1ه (22) 
(و”عء/. 1540-1539). ظل إلى آخر حياته عرضة للملاحقة والاضطهاد. 


مونتزر» توماس (041184261,1801085) (1525-1489): لاهوتي ثوري ألماني. 
تحمس لحركة لوثر باكراً وحل بإيعاز منه؛ بتسفيكاو قساً واعظاً لكنه تأثر بأفكار نمّت 
فيه اليقين أن مصدر الإيمان لا يعود إلى الإنجيل ("الكلمة الخارجية") بقدر ما هو نابع 
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من الكشف الروحاني» "بفعل الكلمة التي ينطقها الرب في النفوس". إن هي "تطهرت 
من ال هواجس والرغبات". وسعى إلى إقامة حكم مسيحي أصيل عادل حسب نظام 
شبه شيوعى فحرض عامة الناس وألب ضعفاء الخال ضد أصحاب السلطة والحاه. 
تحمس لشق "القرويين" في حربهم ضد السادة الإقطاعيين (1525 رهء علص ءنة8) 
(بخلاف لوثر الذي أطلق اللعنة على المتمردين ودعا إلى محقهم). وفي مايو 1525 وقع 
في الأسر في معركة حاسمة وتم إعدامه. كا أنه استنكر تعميد الأطفال وأيد حركة 
"معيدي المعمدانية" (7/16061]811165) (لاقت نزعته الثورية الاجتاعية الاستحسان 
في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" بصفة خاصة»؛ حيث أقيمت له النصب التذكارية 
وحملت ورقة نقدية صورته). 


نوكس» جون (1012 ,16801) (1572-1514): مصلح ديني اسكتلندي» من 
باعثى المذهب المشيخى (21655(16513121512)» المنحدر من البروتستانتية الكالفيتية. 
دوس اللذهرت والحقرق» اتفهيل عن الكاتولكية واضتطر إل الفراو من نامدا 
وحل (1554) بجنيف حيث اعتنق الكالفينية وتحمّس ها فعمل على ترويجها عند 
عودته إلى موطنهء وكان قد ساهم في إعداد الترجمة الإنجليزية للإنجيلء المعروفة ب 
إنجيل جنيف (767©18-81512) 176). وعاد سنة 1560 إلى اسكتلنداء رغم عداء 
أصحاب الملك الكاثوليك له وأدخل النظام الكنسي المشيخيء الذي أصبح الأساس 
المعتمد لكنيسة اسكتلندا (0256011320 طاءعداطن) والذي وضع له الأسس اللاهوتية 
التبريرية والتنظيمية في مؤلفه (في جز أين) ©«ذاصف وذ( زه 8001 . 


هوسء يان (120 ,1108) (1415-1369): لاهوي من أصل تشيكي يعدء إلى 
جانب الإنجليزي جون ويكليف (/ذ01/ز/8ا نادة)» من أبرز المسبحيين الذين سبقوا 
لوثر في محاولة إصلاح أوضاع الكنيسة الرومانية ولقوا صدى وأتباعاً. أزعج هوس 
بمطالباته وحركته السلطات الدينية والسياسية فألصقت به تهمة الزندقة والإلحاد؛ 
ودعي لتبرير موقفه سنة 1414 إلى مجمع كونستانس (1025182) بجنوب غربي 
ألمانياء بعد أن تم وعده بالأمان» لكن ألقي عليه القبض وأعدم. تأسست عن دعوته 
وأفكاره حركة تعرف ب 1/55141571105!/(اكتسبت أيضاً نزعة قومية تشيكية) أخذت 
شكل "كنيسة" وتعرضت طبعاً للملاحقة والاضطهاد. 


ويسلى» جون (3092 ,(98/6516) (1791-1703): رجل دين إنجليزي؛ من 
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أبرز باعثي الحركة "الميثودية". بدأء وهو طالب بأكسفورد (1726)» بتأسيس "جمعية 
قدسية" مع أخيه وبعض الطلاب» فلقبوا من باب السخرية ب346]000154. وواصل 
نشاطه بالوعظ والتبشيرء وقام برحلة إلى أميركاء تعرف خلاهها على "الهارنهوتري" 
الألمان زنزندروف وتأثر بحركته. وني أيار/ مايو 1738 توهم أن "الروح القدس" 
قد تملكته فازداد يقيئاً "برسالته" الداعية إلى استفاقة أو صحوة مسيحية تجديدية. من 
معتقداته أن النعمى الربانية بالخلاص (بخلاف العقيدة الكالفينية) تشمل كل الناس 
وبدون شرطء سوى أن يتقبلها الفرد عبر المسيح» وأن الكينونة المسيحية لا تقتصر 
على الإيمان المجرد والورع السطحيء بل ينبغي أن تكون عملاً هادفاً ومسؤولية واعية 
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الثبت التعريفي 


أبيو في (لء15)نهوطط15): نسبة إلى الأبيو نيين (1101012116): فرقة من هود فلسطين 
المتنصرينء تمسكوا بتعاليم موسى ورفضوا بعض المبادئ المسيحية التي قال بها بولس» 
كو لادة المسيح من عذراءء فاتهموا بالهرطقة. 


إرادوي (اء15)15ه)اسس1ه/1): نعت من كناطركاعقاصيدا0/! > إرادية: مذهب يعلي 
شأن الإرادة ويجعل منها «المبدأ الأسامى للوجود وللحياة الروحية6. ويستعمل فيبر 
الكلمة في سياق دينيٌ» على ما يبدو وفقاً«لموقف في فلسفة الدّين شاع في القرن 19 
وبدايات القرن العشرين ليشْدد عل المارسة الفعلية بصفة طوعيّة ووعي ذاتي للتديّن». 

إراستياني (1/22502815612): نعت من (835013215121005) - السيطرة المطلقة 
للدولة على الكنيسة (أو القطاع الديني). تعود نشأة اللفظة إلى العلامة السويسري 
«ال هومانستي» توماس إراستوس (8183005 12015138). 


الاستقلاليون (120606206102): ويعرفو نأيضاً بتاء )6015 دععتاع 102 
- فرق كالفسينية طهورية ظهرت في إنجلترا في القرن السابع عشر و طالبت باستقلالية 
الجماعات الطائفية وعدم خضوعها لنظم الكنيسة الأنجليكانية الرسمية وأشكال 
قداسها وطقوسها (لكن دون الخروج عنها بصفة قطعية). عظم شأنهم وبلغ نفوذهم 
أوجه زمن حكم كروموال. وانقلب عليهم الحال بعودة الحكم الملوكي (1660). من 
أبرز زعماء الحركة الأوائل رويارت براوني (8205/26 1200614). 
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اعتراف إيمان أوغ غسبورغ («مزووءعكهمك1 عطعونعصناطوعنا4ة): الوثيقة الأساسية 
التي تضبط في 28 مادة مبادئ العقيدة اللوثرية الجوهرية. أشرف على تحريرها فيليب 
ميلانشتون» بغية بلورة التعاليم العقدية اللوثرية» في تميزها عن تعاليم الكئيسة 
الكاثوليكية» وعرضها على مجلس «الرايش» الألماني المنعقد في حزيران/ يونيو 1530 
بمدينة أوغسبورغ. برئاسة اللإمبراطور شارل الخامسء في محاولة لفض النزاع العقائدي 
الذي أثارته حركة الإصلاح الدينية. وقد أدخل ميلانشتون في وقت لاحق (1540) على 
النص الأصلي بعض التنقسيح فصار يعرف (في الصيغة اللاتينية) ب -داة 85515/مه© 
12 1223كناع . 


إيطوس (14205): كلمة إغريقية الأصل بمعنى العادة» العرف. السبرء الآداب 
والأخلاق - تستعمل بالمفهوم الأدية للدلالة على «أساس وعسيي جامع من الأنماط 
السلوكية الأخلاقية لمؤسّسة اجتماعية» مرتبطة بقيم ومعايبر مألوفة». وللتفريق بينها 
وبين عانطاتظء كثيرة الورود في نص الترجمة» والتى رأينا من الصضَّوابٍ نقلها موحداً ب 
"الأخلاقيات" فضلنا التعريب بعبارة «إيطوس». 


بلوطوقراطيا (211140158206): (من الإغريقية (9!105) ثروة» و (ماعنهي]) 
حكم) نظام حكم تكون السيطرة فيه حكراً على أصحاب الثروة الطائلة وجهابذة المال. 

بيان سافو يُ («مناهمقاءء2 53507): أو («وزودعم00 /53:/0 186) اعتراف 
إييان سافوي: - صدر سنة 1658 عن مؤْتمر انعقد بقصر سافوي بلندن. جمع تمشلين 
عن الكنائس الانفصالية» المنبشقة عن المذهب الطهوريء الكالفينى الأصلء بغية ضبط 
التعاليم والمبادئ العقدية الخاصّة بها وتثبيتها في أعقاب الحرب الأهلية التي شهدتها 
إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر 


التدقيقيون (معاوزاوزعة:6): أتباع حركة التدقيقية (2151512105ة,2) وهي 
منحى من التقوية (216]15182115) يعود بعثه على اللاهوتي ال هولندي جيسبار فيوتيوس 
(5نانا1/0 0150611): وسمي هكذا للتشديد على التقيد الصارم بالدقة في الالتزام 
بالوصايا. ومن مبادئه أيضاً تحريم متزمت لكل أسباب اللهو وتقديس شديد لأيام 
الآحاد. 
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الثروة (8/18282011552105): من الآرامية 2200“142 بمعنى الثروة؛ واستعملت 
اللفظة في أناجيل العهد الجديد بمعنى أوثان الربح الفاحش؛ ومن هنا الكلمة الألمانية 
(ممتم13/1) أي المال في معناه السلبى و(1/1311201512115) بمعنى النهم في الر بح 
وهيمنة المال. 


دوناتي (208861541568): نسبة إلى دوناتوس (10082005) أسقف قرطاجنة 
وأتباعه (12003/15]62) (الدوناتيون) الذين شكلوا فيها بين القرن الرابع والسّابع حزباً 
كنسياً نشط في شمال أفريقيا وتشدّد في المطالبة بالطهارة الأخلاقية والصّرامة في فرض 
الانضباط الدّيني وتطبيق إجراءات الرّدع والتأديب الكنسية (اتاءدهمعطءءذ»1) لتأمين 
قداسة الكنيسة المسيحية. 


رابطة مهنية نقابية (2.0840): (ج 21816) رابطة مهنية نقابية كانت في مدن القرون 
الوسطى وإلى القرن التاسع عشر تجمع (لزوما: 08ه12نا2) شمل طائفة حرفية 
مختصة من مختلف قطاعات الصناعات (اليدوية)» فتضبط تراتيب نشاطها وشروط 
إنتاجها (من حيث الجحودة والنمط والكمية...) وتسويقه (فيا مهم المنافسة والتسعير...)؛ 
وتعتني بشؤون أفرادها المهنية والاجتاعية والثقافية. 


زهد/ تنسك/ تقشف (لء5ناء1[و4 /عوع:491) : (فيٍ طريقة العيش وسيطرة على 
الغرائز والشهوات): يميز فيبر اتجاهاً في البروتستانتية (لاسييا في الكالفينية وفروع 
معينة منها كالطهورية والتقو ية... إلخ). كونه (كناتهىلكهمادعامرظ «عطءدتاء ءاد م) 
(البروتستانتية التقشفية) وينعته ب (56عءاوق4 عطء!!)اء620هم1آ) - تقشف دنيوي» 
أي في صلب الحياة وفي مجراهاء مميزاً إياه عن التقشف المعهود في الكاثوليكية» المرتبط 
بالرهبنة ونظام عيش الأديرة وزهد النساكء والذي يسميه (-1ىى عط6[110 4155177 
6) أي» حرفيا: تقشفا خا رجا عن الدنيا وعلى حيد من الحياة العادية. 


ساكن المدينة (18131:8561612112 /11861ا80) : تعنى 12101861 في الأصل 3 أي في السياق 
التاريخي للمجتمع الألماني (والأوروبي الغربي): ساكن المدينة» المنتمي لطبقة -5عع,نا8 
نا (تقابلها بالفرنسية: 8010158601516 التى لا يتطابق استعإاها في الفرنسية دائاً مع 
الاستعمال الألماني)» المتميزة» في النظام الطبقي الكلاسيكي»ء عن الطبقة النبيلة (/اع0لهم 
عن 1[م]و 1م )ء «فوقها». وطبقة الفلاحين/ القرويين لمعنه 8). تمتها بصرف 
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النظر عن سلك رجال الدين (الكهنوت (1616505)). وبتطور المدن مع ازدهار التجارة 
نما شأن هذه الطبقة الاجتاعية في أواخر القرون الوسطى (اقتصادياً وثقافياًء وفي بعض 
الأماكن سياسياً أيضاًء لاسيهما أن بعض المدن الألمانية «المستقلة» أي غير الخاضعة لسيطرة 
الأمراء الإقطاعيين» كان يدير شؤونها أهلها أو النخب منهم). وبتأثير الثورة الفرنسية 
على وجه الخصوص اكتسبت لفظة 6عع818 دلالة سياسية وصارت تستعمل أيضاً في 
المعنى الذي اتخذته عبارة 8علا01]0) (ومنها مفهوم كلمة «مواطن» في القاموس السياسي 
العربي الحديث)؛ كما أدت هذه الدلالة السياسية الاجتاعية إلى النعت «اءنارععمن8 
بمعنى مدني (01911) أي نقيض ما هو عسكري أو ديني (فيقال للقانون المدني الألماني 
اليوم» مثلاء ماءوع0) عطاءناىءعمناط 95 ومع نشأة الحركة العمالية الاشتراكية 
والويديولوجية الماركسية في القرن 19 اصطبغت 801156015 /كععمنا8 و -امعوعباه8 
تقدطءعمنا8 /ءزو بخلفية الصراع الطبقى واتخذت الصبغة السلبية التى لا تزال سائدة 
في لفظتي "بورجوازي" و"بورجوازية" في الاستعمال العربي. ومن هنا الصعوبة في 
تعريب 81018615 و120ا61ع81018 وخطورة ترحمتهما دون مراعاة السياق التاريخى الدقيق 
الذي يوردهما فيه ماكس فيبر كل مرة. 


سلوك (أطع د ممهعداء3ك1): في كلمة 176عنا7 الألمانية معنى التربية والتأديب لفرض 
نظام (سلوك) ووضع من الانضباط. ولهذه الغاية وللمحافظة على «طهارتها» عمدت 
الكنائس (161500) المسيحية» بدرجات مختلفة» إلى وضع نظم وسنّ إجراءات تأديبية 
ردعية تطبق» من باب الزجر والعقابء على من حاد من أتباعهاء بصفة أو بأخرى. 
عن تعاليمها وقوانينها. وبرزت ظاهرة ؛تاعناهع 1110 بالمخصوص في البروتستانتية 
الكاللفينية:ولآسبا في ملعبي الطهورية والتفويةحيث كان الحرض تعن استقامة 
ملزلة غيكن القرذ وعدلانة الحراعة: عفدي واخلاقاء فتديدا خارما لأساكىئ) 
ينصص عليه ماكس فيبر - لضان «الطهارة» في طقس «العشاء الرباني». 


شركة توصية (1401121169808): شكل قديم من مؤسّسات الشراكة الاقتصادية» 
سابق لما يعرف اليوم ب (10111620118656115113141) - شركة توصية. وقد عرّف بها 
ماكس فيبر في بحثه حول «تاريخ الشركات التجارية في العصر الوسيط؛ (1889) كونها 

نشأة تجارية» كانت في الأصل تستخدم خصوصاً في التجارة عبر البحار» يتولى على 
أساسها أحد (1201126008181)» كوسيطء بتسويق بضاعة على ملك آخر (-2عتمنتدده1 
131) وتحت مسؤوليته؛ مقابل نصيب من الربح. 
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صناعة منزلية أو في المنزل (©5)51ه0هزونا112): (أو ؛ذوطنهمزع11) حرفياً: صناعة 
منزلية أو في المنزل - شكل من الإنتاج الرأسمالي البدائي» يتقبل فيه العامل المنتج» كأجير» 
الطلبية (وعادة المادة الخام) لإنجاز بضاعة معينة لحساب مقاول صاحب رأس المال 
والمشروع التجاري. ويتم الإنتاج لافي معمل على ملك هذا الأخير» بل في محل سكن 
الصانع ومساعديه. وبوسائله الإنتاجية» مقابل أجر متفق عليه. 


عدّة/ جهاز/ أداة (#ناء2اوف18) : ما يلزم من الأدوات أو من المعرفة لمجابهة أمر 
- وقد استعمل فيبر الكلمة في ارتباط بكالفينء مبرزاً أن هذا كان يرى نفسه أداة 
في خدمة الإله. وقد صدر سنة 1909 كتيب حول كالفين بوصفه «أداة مختارة للإله»: 


001165 جلنء 1111512 ك1[ ةلع كلته ره ,اتأعاهن) 17ته[0ل :قطء ها أمصوظ 


الفرد من عامة الناس ((1:816)8): يعني أصل الكلمة الإغريقي (ثم اللاتيني): 
الفرد من عامة الناس. وفي صيغتها الألمانية تدل الكلمة عامة على «غير أهل اختصاص». 
وبصفة خاصة. وفي السياق التاريخي, على «غير رجال الدين»» أي ما قد يجوز نعتهم في 
العربية أيضاً ب"العَلمانيين". 


قدّس (عضناعنل11): من فعل 116111868 - قدّسء (في الكاثوليكية) صيّر أو 
كرس الشخصٌ قدّيساً. وتعني الكلمة في البروتستانتية المسار المؤدي بمؤمن ورع؛ 
ينصاع طوعاً لمشيئة الإله وينال رضاه؛ فضلاً عن حظوته بالنعمى الربانية الضامنة 
للخلاص الأزلي» إلى مرتبة أو وضعية قديس (4هنة5 /1»[11867]) . 


«كونفانتيكل» (اع12089«)1): من اللاتينية: 101012 00157/611)» صيغة تصغير 
ل ونطمعتحده© (ألمانية: اندع نتددم>1) أي اجتماع ولقاء جماعة؛ في الأصل لرهبان دير» 
ومن هنا الطابع الديني بالأساس. ارتبطت الكلمة (في استعمالها عند فيبر) أساساً 
بالحركة التقوية (5ناد55ةاء1©) وباعثها الألماني سبينير الذي عمل على تنظيم حلقات 
خاصة للعبادة الجماعية وقراءة الإنجيل خارج إطار الكئيسة الرسمية» سماها -001 
8 16]2]15م)» فنعتها مناوتوها سلا لخروجها عن المعتاد ولصفتها السرية أو شبه 
السرية 1011520 0081/610) وكونفانتيكل. وراج العمل بها حيثم| راجت التقوية وقامت 
الفرق المنبثقة عنهاء في ألمانيا وخارجها. وتعرضت هذه الحلقات في عديد الأماكن للمنع 
والتتبعات العدلية» مما زاد في سريتهاء من ذلك صدور قانون ؛على عاءنامع0005:6) في 
إنجلترا عام 1664 لتحجير العمل بها. 
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مختارون (7668ءذه)2:8065): أي. حسب عقيدة الاختيار المسبق للخلااص 
(ععطعاكهه له دتادء230) في التعاليم الكالفينية» النخبة من البشر الذين وقع عليهم 
اختيار الإله مسبقاء بحكم إرادته المطلقة» لينعموا بالخلاص الأزلي» بعكس غيرهم من 
الناس الذين حرموا أصلا من هذه النعمى. وهم 2ع ء001:مع1 عادنآ. 


مذهب كالفيني (411[213111512005): منشق يعود على الهولندي جاكرب 
أرمينيوس (11105 أ تكه). 


المصلحة (11118650148): أو 10181162015آ بالفرنسية وهى اللفظة التى أطلقت على 
الفرنسيين الذين خرجواء في القرن 16» على المذهب الكاثوليكي واعتنقوا البروتستانتية 
(المصلحة) على الطريقة الكالفينية» بعد أن نمت وترعرعت في سويسرا (حيث اشتهر 
سكانها بكرنهم 5810860055628 - أي: رفاق 250 تحالفوا بأداء يمين (1810) - 
فجاءت الكلمة المر نسية 111162015 () يرجح) تحريفا للكلمة الألمانية -05مءع 1510 
2. وقد لافى بروتستانت فرنسا معارضة شديدة من قبل السلطات السياسية والدينية 
الكاثوليكية (لاسيما لما كان هناك من ارتباط وثيق بين الاثنين) وبلغ الاضطهاد أوجه 
خلال القرن 16 في الحدث (يلمح إليه فيبر) المعروف بليلة القديس برطولومي (1.2 
لإدسعاغطامة 8 م52 12 عل اأنام بتاريخ 24-3 آب/ أغسطس 1572 وكانت يجزرة 
رهيبة ذهب ضحيتها آلاف البروتستانت) وأدى الأمر أن أصدر الملك هنري الرابع 
مرسوما 5010 عل 65) يمنح الروتستانت حرية البقاء على عقيلتهم. إلا أن الملك 
لويس الرابع عشر عمد سنة 1685 إلى إلغاء هذا المرسوم فاضطر آلاف البروتستانت 
الفرنسيين إلى مغادرة فرنسا والمهجرة إلى أماكن أخرى. منها ألمانيا حيث لقوا لدى بعض 
أمرائهاء كملك بروسياء الترحيب وحرية الاستيطان وممارسة العقيدة؛ فاستفادت هذه 
الدويلات الالمانية بخبراتهم في الصناعة والاقتصاد. 


مصنع للصناعة اليدوية (8851©5168ع1/18): صيغة الجمع من الكلمة الإغريقية 
الأصل : 8825165108 - وهي عند الإغريق القدامى (ثم عند الرومان) مصنع للصناعة 
اليدوية (كصناعة الفخار)» يشتغل فيه عادة» تحت إمرة صاحبه؛ عبيد وغير أحرار. وكان 
على العموم يتبع منزل صاحبه. 


الناشر (1/6116861): تستعمل اللفظة اليوم فقط بمعنى «الناشر» أي صاحب دار 
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نشر للكتب (عدالىع/1) . وكانت متابقاء ف بدايات الرأسالية الغربية الحديئة (وإلى غاية 
القرن الثامن عشر) تعني: مقاولاً رأسالياً يناول عمالاً أجراء ما يلزم من المواد الخام 


لينتجوا له. في محللات سكنهم وبوسائل إنتاجهم الخاصة (انظر 5):36دا0م112151 /-ذ»1]1 
3401 بضاعة معينة يتاجر مما لحسابه الخاص. 


النبيل (81512161): من اللاتينية 2803615 - النبيل في المجتمع الروماني القديم. 
وني مجتمعات المدن الألمانية (ى) في غرب وجنوب أوروبا) في العصر الوسيط تشكلت 
فئة أو نخبة راقية من نبلاء وكبار تجار وأصحاب جاه؛ يقال لها 23012134 والواحد منها 
تالاو 8 
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ذيت المصطلحات 


الآخر 0 (035) كأاعكمعءل1 


اختبار تبريري (ع01) ع8 لبصطةبجء8] 


اختيار سابق/ المسبق (للخلاص)/ 
عقيدة الاختيار المسبق للخلااص 


(01) ععطع اكصه ةم اوعلقط 


اختيار للنعمى (ع01) لط ةتتتمع0020 
آخر وي ع5 1ع سمعل 
أخلاق/ آداب (016) معز5 
أخلاقي طعس1طا8 
أخلاقيات/ علم الأخلاق (عنل) علتطاع 
أخلاقيات المهنة (علك) عاتطاء 1 رمءه8 
إداري/ حكو مي / رسمي ع1 سم 
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أسلوب العيش 

اعتراف 

اعتراف/ شهادة 

اعتراف/ مذهب/ قانون إيهان 
اعتكاف الدنيا/ التزهد عنها 
أعيان/ وجهاء 


الإنجيل/ الكتاب المقدس 
(للمسيحية) 


بروتستانتية/ مذهب بروتستانتي 
تبرير بالإيان 

تجارة 

تجديد الولادة 

تقديس بالأعمال الصالحة 

تقشف/ تزهد 

التقوي/ المسيحي على هذا المذهب 
تقوية/ مذهب تقوي 

ثقافة/ حضارة 


حرفياً: العامل اليدوي الحرفي 
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(01) ع تلط ن1كمعطع.1 
(:0) عأتطعاءع8 

(085) 5تمأصمععاء 8 
(01) مماووع1>001 
(ع01) أطع ب ماع11 


(©01) مع01201ده1]1 
(:01) [عطزى8 


1)05 )035( 
20100010111 

(ع01) مداع تاكء ]اطع ]1 
(مع0) اع لمم 

(عنل) تتنتطعع رع 1/1/7160 
(©01) ع صباع ![أعطارء لا 
(ع01) عوععاوه 

(مع0) أولاعاط 

(عع0) كلاستقتاء1ط 
(016) نأ نكا 


معل) ماع لم1 


حركة الوصلاح الديني 
حياة يومية/ واقع معيشي 
الخطيب الواعظ 
خللاص 

دنيوي 
الذي تجددت ولادته 

رحمة/ نعمى 

زاهد / ناسك 

سبيل أو وسيلة (نيل) الخلاص 
سر رباني (أو مقدس) 

سيطرة/ سلطة 

شعائر دينية/ طقس (عقائدي) 
شعائري/ طقوسي 

شهادة الإيان 

طائفة/ فرقة دينية 


طبقة المكانة/ الوضعية 
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(01) 100 ةتسمقع ]1 
اعطع 411851 

(وع0) بععتلععم 

(ع1ل) علسناوطوط 

(025) 1أء1]1 

طع 1 اغاء جمعصم]1 

(معل) عمععمطععرع0ع1171 
(ع01) 0220 

(ع0) أععاوم 

اع لمرسااع1] 

(025) اتتعمهعلد5 

(2ع0) كناسدناء 0011© 
(01) المطعوسه1] 

(2ع0) لكا 

طء5 انها 

(025) كلمأاصمععاءعطومءط ناج[ 0 
(©01) 1/11/5116 

(©01) عماع5 


(مع0) 53220 


طبقة النبلاء/ الأرستقراطية 
طهورية/ مذهب طهوري 

عامل 

عشاء سري أو مقدس/ عشاء الرب 
عقائد 


عقائدي/ دغعائي 


عقيدة (جوهرية) 

عمل 

عمل يدوي/ حرف يدوية 
فعل 

فعل/ تصرف 

فلاح/ مزارع/ قروي/ ريفي 
فلسفة السعادة 

فئة أشراف المدينة وأثرياتها 
فئة العمال/ "الطبقة الشغيلة“ 


فديس 


(ععل) لسمماواءل40 
20 
(معل) مع 1أعطانم 

(025) اطمسلمعطم 
(©01) «عميع ه12 
طع215 مع ه100 
130021 
(2ع0) نتتصة 1 اد ه120 
ل | 
(025) 1005202 

(025) علرع/11 

(025) عازء 11300 
(01) عناالمة1] 
(095) مأاعلمهة] 

(02) تعنله8 

(2ع0) 2021510115مء1110 
(025) أدأ عوط 

(01) المطعدرعااءط1م 


(دعء0) عع 1ااع11 


قناعة/ رأي راسخ/ ضمير 
قيمة (ج قيم) 
اولي 

وليكية/ كنيسة كاثوليكية 
كاريزما/ كرامة 
كسب 
الكنيسة (البروتستانتية) المصلحة 
كهنوت/ رجال كنيسة 
كواكر/ صحبي 
متقشف/ نقشفي/ متزهد 
ختارون مسبقاً للخلاص 


مشروع اقتصادي/ مؤسسة 
اقتصادية 


مشيخية/ المنتمي إلى الكنيسة المشيخية 


مفرد من التعاليم/ عقيدة/ مذهب 


مقاول 
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(8)01 11 الصاو 03 
(معل) خرع اا 

طء5 11م ط)ة 1 

(2ع0) كلامتكاج 1[ مطاوج] 
(085) 08سامتقطت 
(عل) ماعء ببمك[] 
عطعدتكا عار أسسماع ]1 
(«ع0) وندع1ك1 
8 


اعئ1اععاوم 


-ة5ط /(ع01) «عارع لسماوعلقةءط 
(ع01) مم نهم لأوعل 


(025) معتقطاعمرعء ملآ 


-لإطوع22 /15المكلمة رع الزطوعع2 
وتوت 


(تعل) م21 متدم1ع ]1 
(مع0) امامو 
انال لاق 1" 

(ع1ل) ععداء.آ1 


(«ع0) ععسطعمعمنا 


منصب/ مصلحة إدارية 
مهنة/ حرفة 


موظف 


نخبة/ مصطفون 

نظام اقتصادي 

نظرة إلى العالم/ رؤيا للعالم 
نماذج مثالية 


وحى 


2 


وضعية من حيث النعمة الإلية 


252 


-مقاء/ 171‏ /زمع0) 


(435) امم 
(وع0) أبمع8 
(2ع0) عتسدء8 
(ع01) الداممصم 
(معل) 1ع0م 
(ع56)01ة51ناه 


(025) تع أ5ا2155طء 75لا 


عع 11 
(©01) 18الالتقاعة 


معم217ع106 
(ع01) عمبصةطمع 011 


(معل) لمداممء002920) 


الفهرس 


5 


الاتحاد الروحاني: 5 126. 2147 
11530 


الإثنولوجيا: 28 


150 


الأفكار الدينية: 69» 90 106» 130 
الانتساب القومى: 36 


الإيان: 81» 86. 93 108. 109.» 
0 11 113. 114. 119. 2.122 
3 124. 126. 127 128. 129غ. 
38 143. 144. 148 149. 150 
3 156. 160» 164» 165ء 170» 
2 240 


233 


دب- 


البروتستانتية: 231 035 36 39. 40 
1ل 42 43 5ك 46. 57 81 82 
4 88, 95. 97. 101. 103 108 
11ل 120. 123. 4127 130. 133 
4 135.» 136. 137». 140 141. 
2 143. 145. 146. 147. 2.149 
6 158. 161. 162. 2165 168. 
١.174 2173 .172 »171 »170 9‏ 
77 178 181. 183. 191. 199. 
6 2222 2223 235. 236. 2.2237 
9 2245, 251. 253 


البورجوازية: 237 238 55) 256 057 
8 65 69 80. 85, 2.121 2.140 
1 167. 168 174 183 194 
5 198. 2201 203, 207 2208 
9 210 211 212. 214 215 


2233 .232 .231 .229 219 68 


253 .252 .245 2240 6 


التشكيل اللاشخصى: 191 


التصوف: 0ق 285 87 93 94 95 
0 125 126.» 2127 140. 4147 


164 8 


التقشف: 46. 53, 2.56 468 273 2103 
3 133» 134» 135» 136» 137. 
8 140 145. 146. 147. 150. 
آذ 152. 157. 158». 159. 160. 
6 167 168.» 171» 173» 174» 
75 176.» 177. 178» 181» 2.182 
4 185. 187. 191. 192 195. 
8 200. 201., 202. 204. 2207 
8 209, 211. 212. 215. 2216 
7 218 219. 220. 221. 2230 


22 1 7 


تنظيم عقلاني: 75 


284 


ر- 


رأس المال: 236 38 66» 272 14 
8 89. 204 2209 237 


الرأسمالية: 31 235 40 41. 42. 45, 
6 47 48 50 1ت 253 54 55 
7 58 59 260 61 262 663 64 
5 68) 69 270 71 33 074 05 
6 77 88 89 94 97 98 99 
4 149 168. 176 177 181 
4 185, 194. 206 207: 2209 
0 217 218. 219. 222 223 
5 2251 


الروح القدس: 122 


عملت 


الطهورية: 41 44. 50, 56 57 258 
3 285 88 89 93 96 97 2104 
8 110» 111. 114 115. 117» 
8 120. 122. 127. 128. 130. 
2 133 135. 137 140. 2.141 
2 143 144. 146 149. 151. 
2 154. 156. 157. 159. 2160 
31 2162 163. 164.» 171. 176» 
77 1 1583. 154. 155. 2.186 
7 1858. 2.191 192 196., 2198 
9 200» 201. 202 203». 2204 
5 206, 210. 211. 212. 2213 


252 ,.245 2244 05 15 6 
0 

العقلنة: 52 53» 57 68 265 

77 1م 2.118 2.133 2.134 135 


»178 174 .160 .158 145 4 
209 


العمل الاجتماعي: 119 
العمل الأخلاقي: 189 
العمل التقشفي: 127 
العمل المهني: 65) 2.92 94 119, 


4159 4154 .147 2.126 .125 4 
2209 ,.201 »196 .192 1857 6 
2112731715 


العناية الربانية: 6 2.110 153 2154 
0 195 196 215 243 


عق 
الفزع الديني: 125 
5 
القانون الاقتصادي: 99 
القانون الدستوري: 238 


قانون دودرخت: 243 


255 


القانون الرّوماني: 76 


القانون الطبيعى: 55 286 287 91 
2 93. 128 143. 144 2.172 198 


القانرن الكنسبى: 43: 71 238 
القانون المدني: 76 
-ك- 


الكاثوليكية: 35. 37»: 38 239 42 
4 71 73 76 79 852 254 56 
0 114. 115. 121». 124» 125. 
7 129.» 131. 132. 4133» 134 
6 137 141. 146 147. 167» 
85 169. 2.171 177 194. 229 
8 242 252 


الكالفينية: 37» 40. 42 44 45. 253 
5 280 81 84. 86 88 91 92 
3 95. 97 103» 104 107. 108 
9 110» 111» 113». 116. 117» 
58 119 120. 122. 123. 125» 
7 128 129. 2.130 2.131 132» 
6 137 138. 2139 140. 142 
3 144. 145. 146. 148. 2150 
1 152 1.54 155 156.» 157. 
9 160. 161» 162. 163. 2164 
6 168 169» 170 172 173» 
4 175. 176» 177. 181. 191 


2209 .204 .203 ,.201 .197 4 
246 240 5 11 0 


-ل- 


اللاهورت: 231 239 57 273 85, 
6 108. 110 112 121. 125 
0 131 134 141 145: 146 
7 148 149 ككل 167: 0170 
1 182. 189 192. 194 202, 
3 222 229: 2246 247 248 


اللوثرية: 45, 63 80, 84, 86 91. 
4 95 96 104, 107: 108 111 
4 115» 116 122: 123: 125. 
6 130 2132 136: 138.: 140 
2 143» 144 145 4150 151 
2 153» 154 2.155 4156 0157 
0 164 170؛ 186 187 190 
3 194. 197 200 204: 2209 
5 229, 240, 244, 247 251 


-م- 
المذهب الأرمينياني: 65 
المذهب الأنجليكاني: 104 


المذهب البروتستانتى: 36, 41, 276 
6 165: 207 


المذهب التأليهى: 53 


مذهب التاريخ المادذي: 54 


المذهب التقوي: 2 45. 63. 94 
5 103. 104. 122. 123. 147 
1)» 153 154. 158. 159. 161» 
201115 


المذهب التومائى: 87 


المذهمب الجانساني: 8 113. 2145 
7 194 


المذهب الطهرري: 6 93 96 2108 
5 220110155172015 


مذهب عبادة المال: 43 
المذهب العقائدي: 40 
المذهب الفولترياني: 76 
المذهب الكاثوليكي: 41 


المذهب الكالفينى: 3 44 92 95 
7 25 201 


مذهب كويكر: 95 


المذهب اللوثري: 45 94 95 125» 
2 144 1552152 


المذهب الُصلح: 126 2131 152) 
74 


المذهب المعمداني: 2170 4173 175 


المذهمب الميثودي: 3 104. 142 


2 165 166 
المشاعر الدينية: 125 


المصلح الديني: 103 


237 


نع 


النعمة الإلهية: 114 123 124» 127. 
3 141 142. 154. 155. 202. 
4 2228 2239 242 


النعمة الربانية: 91, 115) 133؛ 170» 
0 217 


مغقالات 


في سوسيوئلوجيا'الدين 
الثقافة البروتستانتية 


ع ‏ السامود ان اا ا 
البحثيّة الكثيفة إلى اكتناه أصول الراسيائة 
في الاقتصاد البشريء واستنباط الفكر أو «العقليّة» 
المنبثقة عنه والمؤثرة فيه» ولاسيما عبر تاريخ 
الحضارة الغربية منذ القرون الوسطى» على خخلفيّتها 
الإغريقيّة والرومانيّة والديانة المسيحيّة» وباعتبار 
عوامل ومؤثّرات أجنبية. بيد أن هذا العمل يركز 
بالدرجة الأولى على فرضية تأثره بالفكر الرأسمالي 
الغربي» وفي تطوّره منذ القرن السادس عشرء بمبادئ 
أو أخلاقيّات المنحى البروتستانتي المسيحي. 


وهو تأثرٌ مميّرٌ طبع التصرّف الفردي والنشاط» 
أو «الفعل»؛ الجماعي في المجال الاقتصادي» فكان 
لهذا الداثير» التابم إذاً من تصوّرات ومعتقدات دينية 


٠‏ أصول المعرفة العلمية معيّنة» دورٌ فى تكوين «عقليّة» الرأسماليّة الغربيّة 
© ثقافة علمية معاصرة وترسّخها . وكات منطلقه ظاهرةٌ كميّة ونوعيّة بدت له 
© فلسفة بارزة» تمثّلت في نظره في غلبة العنصر البروتستانتي 
© علوم إنسانية واجتماعية وتفوّقه. كما وكيفاً في المجال الاقتصادي الغربي 
© تقنيات وعلوم تطبيقية المسيحي» غلى صعيد تشغيل ارآسن الهال وترظينه 
© آداب وفئتون ١:‏ واستثماره في بعث مشاريع الإنتاج والكسب 
لسانيات ومعاجم وتسييرهاء» وعلى مستوئ الأطر المسثرة والفاعلين 
فيه عامة. 


« ماكس فيبر (1920-1864): أستاذ القانون» 
والعلوم المالية» وعلم 0 0 ما يعرات 
من 0 0 والسيواعه 1 
البروتستانتية وروح الرأسمالية. 


عون الفندري: أسغاذ اللغة و اب الألمانية. 
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